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مقدمة المؤلف

الحمد ل رب العالمين، والصلة والسلم على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
 يسرني أن أقدم بين يدي القارئ هذا الكتاب، الذي يجمع بين دفتيه سبعة فصول يكم]ل بعضها بعضاC، لتعطي

–بإذن ال- صورة واضحة وشاملة حول القضية الفلسطينية.
 وبالطبع، فقد كتبت آلف الكتب والدراسات حول القضية الفلسطينية من مختلف زواياها، غير أن الدراسات
 العلمية تميل عادة إلى تغطية أحد جوانب الموضوع أو فرع من فروعه. أما الدراسات المنهجية التي تقدم

القضية بصورة مركزة شاملة بين دفتي كتاب واحد فهي قليلة محدودة.
 وقد اعتمدنا في هذا الكتاب التصنيف حسب المواضيع أو الخطوط العامة للقضية الفلسطينية. فهناك فصل
 عن أرض فلسطين، وفصل عن شعب فلسطين، وفصل عن الحركة الصهيونية وفكرها، وفصل عن الكيان

 السرائيلي وأوضاعه السياسية والسكانية والقتصادية والعسكرية، وفصل عن مقاومة المشروع
 الصهيوني، وما تضمنته من حروب وثورات وانتفاضات، وآخر عن حركات المقاومة نفسها، كما أفردنا

 فصلC حول مشاريع التسوية السلمية. وحتى ل يشعر القارئ الكريم بالتشتت، فقد وضعنا تمهيداC ناظماC  لما
 بعده من فصول. وهو تمهيد يقدم نظرة سريعة حول فلسطين عبر التاريخ وخلفيات ظهور القضية

 الفلسطينية؛ بحيث يقدم لمن يقرؤه أرضية عامة، تcسهbل استيعاب الفصول المتخصصة التالية، التي فصa`لت
كثيراC من النقاط التي أشار إليها هذا التمهيد.

 ويستهدف هذا الكتاب قطاعات المثقفين وطلبة المعاهد والجامعات، وكافة المهتمين بالقضية الفلسطينية.
 وهو يصلح – بإذن ال - كتاباC منهجياC حول القضية يمكن أن يدرسه طلبة العلم وخصوصاC في الجامعات.

 وهو مكتوب بلغة أكاديمية سهلة، والمعلومات الواردة فيه موثقة علمياC، كما يعتمد آخر الرقام والحصائيات
م.2002المتعلقة بالقضية حتى سنة 

 وقد كتب هذا الكتاب وفق رؤية تؤمن بأن فلسطين أرض عربية إسلمية، وبحقX أبنائها فيها، وبشرعية
جهاد العرب والمسلمين وكفاحهم، لتحرير كامل أرضهم المقدسة المباركة.

 نسأل ال سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصاC لوجهه الكريم، والصدر مفتوح لكل اقتراح أو توجيه أو نقد
بنeاء.

د. محسن محمد صالح
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تمهيد

الخلفيات التاريخية للقضية الفلسطينية

 يسعى هذا التمهيد إلى تقديم نظرة سريعة على فلسطين عبر التاريخ، وعلى خلفيات نشوء القضية
 الفلسطينية في التاريخ الحديث والمعاصر، بما يشكfل أرضية مناسبة للنطلق للفصول التي تشملها هذه

الدراسات المنهجية.

مقدمة:

 ثلثة جوانب تجعل القضية الفلسطينية القضية البرز التي شغلت – ول تزال تشغل – العالم العربي
والسلمي:

الجانب الول: طبيعة الرض بقدسيتها وبركتها ومركزيتها في قلوب المسلمين.
والجانب الثاني: طبيعة العدو بخلفيته العقائدية وعدائه التاريخي.

 والجانب الثالث: طبيعة التحالف الغربي الصهيوني الذي هدف أساساC إلى تمزيق المة السلمية، وإضعافها
وإبقائها مفككة الوصال، تدور في فلك التبعية للقوى الكبرى.

 ولذلك يمثل التحدي اليهودي الصهيوني، الذي انزرع في فلسطين – قلب العالم السلمي – بأشكاله
 العسكرية السياسية والحضارية، أبرز التحديات التي تواجه المة المسلمة، وسعيها تحو التحرر والوحدة

والنهضة، لسترداد مكانتها وريادتها بين المم.
 وليس بخافg أن هذه القضية لم تكن يوماC قضية الفلسطينيين وحدهم؛ لن إنشاء الكيان اليهودي –

 الصهيوني على أرض فلسطين لم يكن إل مركزاC متقدماC لتنفيذ هذا البرنامج الغربي – الصهيوني. وسواء
 التقى ذلك مع أهداف أخرى من حل مشكلة اليهود في أوروبا، أو التعاطف الديني مع رغباتهم، فإن الحقيقة

 الصارخة تكشف مدى الظلم الذي يرتكبه الغرب في تهجير شعب فلسطين وتدمير كيانه، وتعريض العالم
 السلمي للخطر، والستقرار العالمي للنفجار، في سبيل تحقيق أهدافهم تلك، في عالمg يزعمون فيه

دعوتهم للسلم العالمي وحقوق النسان.

فلسطين: 

 يطلق اسم فلسطين على القسم الجنوبي الغربي لبلد الشام، وهي الرض الواقعة غربي آسيا على الساحل
 الشرقي للبحر المتوسط. ولفلسطين موقع استراتيجي مهم، إذ تعد صلة الوصل بين قارتي آسيا وإفريقيا،

ونقطة التقاء جناحي العالم السلمي.
 وقد سكن النسان أرض فلسطين منذ عصور موغلة في القدم كما تدل الحفريات والثار، وشهدت أرضها
 مراحل التطور النساني الولى في التحول من الرعي إلى الزراعة، كما أن أول مدينة جرى تشييدها في

 ق.م حسبما يذكر علماء الثار.8000التاريخ هي مدينة "أريحا" الواقعة شمال شرقي فلسطين وذلك نحو 
 وأقدم اسم معروف لهذه الرض هو "أرض كنعان"؛ لن أول شعب سكن هذه الرض ومعروف لدينا تاريخيا

  ق.م. واسم فلسطين هو اسم مشتق من اسم2500هم "الكنعانيون"، الذين قدموا من جزيرة العرب نحو 
 أقوام بحرية، لعلها جاءت من غرب آسيا الصغرى ومناطق بحر إيجة حوالي القرن الثاني عشر ق.م، وورد
 اسمها في النقوش المصرية باسم "ب ل س ت"، وربما أضيفت النون بعد ذلك للجمع، وقد سكنوا المناطق

.  (  1  )الساحلية، واندمجوا بالكنعانيين بسرعة، فلم يبق لهم أثر مميز سوى أنهم أعطوا الرض اسمهم
 أما أرض فلسطين بحدودها الجغرافية المتعارف عليها حاليا، فلم تتحدد بدقة إل في أيام الحتلل البريطاني

 (. وقد ظلت حدود أرض فلسطين تضيق وتتسع عبر التاريخ، غير1923-1920لفلسطين )وخصوصا خلل 
 أنها ظلت تعبر بشكل عام عن الرض الواقعة بين البحر المتوسط والبحر الميت ونهر الردن. وعلى أي

 . وتتمتع فلسطين بمناخ معتدل  (  2  )2كم _27009حال، فإن مساحة فلسطين وفق التقسيمات المعاصرة تبلغ 
.  (  3  )هو مناخ البحر المتوسط، وهو مناخ يساعد على الستقرار والنتاج



فلسطين عبر التاريخ:

  ألفاC ق.م(، كما14 ألف – 500هناك آثار تشير إلى أن النسان سكن فلسطين منذ العصر الحجري القديم )
  آلف ق.م( إلى وجود أشكال حياة حضارية تمثلت فيما يعرف8 ألفاC – 14يشير العصر الحجري الوسيط )

  ق.م( كانت هجرتهم واسعة بحيث2500بالحجارة النطوفية. وعندما قدم الكنعانيون من جزيرة العرب )نحو 
 أصبحوا السكان الساسيين للبلد، وقد أنشأوا ما ل يقل عن مائتي مدينة وقرية في فلسطين، مثل مدن

 . ويرى ثقات المؤرخين أن معظم  (  4  )بيسان وعسقلن وعكا وحيفا والخليل وأسدود وبئر السبع وبيت لحم
 أهل فلسطين الحاليين، وخصوصا القرويين، هم من أنسال القبائل الكنعانية والعمورية والفلسطينية، ومن
 القبائل العربية التي استقرت في فلسطين قبل الفتح السلمي وبعده، حيث اندمج الجميع في نسيج واحد،

يجمعهم السلم واللغة العربية، حيث أسلم الجميع واستعربوا تحت الحكم السلمي طوال ثلثة عشر قرنا.
  ق.م( إشراقة لنور التوحيد في هذه الرض1900 عليه السلم إلى فلسطين )نحو إبراهيمكان قدوم 

 المباركة، وقد عاصر حاكم القدس "ملكي صادق" الذي كان على ما يبدو مرحبا وصديقا له. وكان لبي
 النبياء دوره في نشر رسالة التوحيد، ويبدو أنه لم يجد عنتاC ول عناءn من أهل فلسطين، ولم يضطر لتركها
 بسبب دينه أو دعوته، فظل مستقراC فيها ويتنقل بحoر]ية حيث يشاء إلى أن توفاه ال في المدينة التي حملت
 اسمه "الخليل". وقد سار على دربه أبناؤه النبياء من بعده إسماعيل )الذي استقر في مكة(، وإسحق وابنه

 يعقوب اللذان استقرا في فلسطين. وكان ليعقوب عليه السلم اثنا عشر ابناC هم السباط المعروفون ببني
 إسرائيل )وإسرائيل هو لقب يعقوب عليه السلم( وقد هاجروا إلى مصر واستقروا فيها، حيث عانوا من

  ق.م( لينقذهم من13اضطهاد الفراعنة بضعة قرون. وأرسل ال لهم موسى عليه السلم )في القرن 
 فرعون وطغيانه، وأهلك ال فرعون وجنوده، غير أن بني إسرائيل في ذلك الزمان كانوا قد طبعوا على الذل

)والجبن فرفضوا الذهاب إلى الرض المقدسة قائلين لموسى: "فاذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون"
5  )  .

 وتوفي موسى عليه السلم قبل أن يدخل فلسطين، وعندما نشأ جيل جديد صلب من بني إسرائيل بعد أربعين
  ق.م( حيث عبر بهم نهر الردن، واستطاع1190سنة من التيه، قادهم يوشع بن نون عليه السلم )نحو 

  سنة تالية سادت150تحقيق بعض السيطرة لبني إسرائيل في الجزء الشمالي الشرقي من فلسطين. ولمدة 
 النكبات والفوضى والخلفات والنحلل الخلقي والديني بين بني إسرائيل. ولم يتحسن حالهم إل بقدوم

طالوت ملكا عليهم، والذي استطاع النتصار على أعدائه.
 وكان ظهور داود عليه السلم الذي خلف طالوت إيذاناC ببدء مرحلة جديدة لنور التوحيد في الرض الباركة،

 ق.م( وقد واصل حربه ضد القوام الكافرة على الرض المقدسة حيث1004حيث آتاه ال الملك )نحو 
 ق.م وسيطر على معظم فلسطين، باستثناء معظم995أخضعها واستطاع نقل عاصمته إلى القدس سنة 

 سليمانق.م حيث خلفه ابنه 963المناطق الساحلية التي لم تخضع له. واستمر في حكمه عليه السلم حتى 
 ق.م( حيث شهدت فلسطين حركة بناء وعمران وازدهار ضخمة، وسخXر ال له923-963عليه السلم )

 الريح والجن]، وأعطاه ملكا ل ينبغي لحد من بعده. وكان حكم داود وسليمان عليهما السلم هو العصر
الذهبي الذي حكمت فيه فلسطين نحو ثمانين عاما تحت راية اليمان والتوحيد قبل الفتح السلمي لها.
 وبعد وفاة سليمان عليه السلم، انقسمت مملكته إلى دولتين منفصلتين متعاديتين في كثير من الحيان

  ق.م( التي سمتها دائرة المعارف721-923 شمال فلسطين خلل الفترة )مملكة "إسرائيل"فنشأت 
 البريطانية ازدراء "المملكة الذيلية" حيث ضعفت وفسد حكامها وانتهى أمرها بسيطرة الشوريين بقيادة
 سرجون الثاني عليها، وتدميرها ونقل سكانها من بني إسرائيل إلى حر]ان والخابور وكردستان وفارس،

 وأحلو مكانهم جماعات من الراميين، ولم يبق بعد ذلك أثر لسباط بني إسرائيل العشرة الذين شكلوا هذه
 ق.م(، وكانت عاصمتها القدس وقد اعترتها عوامل586-923 فاستمرت منذ )"مملكة يهوذا"الدولة. أما 

 الضعف والوقوع تحت النفوذ الخارجي فترات طويلة، فقد هزمها ودخل عاصمتها شيشق فرعون مصر
 ق.م(، واضطرت لدفع الجزية842-849 ق.م(، وفعل مثله الفلسطينيون في عهد يهورام )10)أواخر القرن 

 إلى الشوريين ...، ثم إنها سقطت أخيرا بيد البابليين بقيادة نبوخذ نصر الذي خر]ب القدس، ودم]ر الهيكل،
ق.م.586 ألفاC من اليهود، وبذلك سقطت مملكتهم سنة 40وسبى حوالي 

 وهكذا، فلم تطcل مملكة بني إسرائيل في فلسطين أكثر من أربعة قرون حكموا في معظم الوقت بعضا من
 أرضها، وكان حكمهم غالب الوقت ضعيفاC مفككاC، وخضع أحياناC لنفوذ وهيمنة دول قوية مجاورة. وفي

الوقت نفسه، ظل أبناء فلسطين من الكنعانيين وغيرهم في أرضهم، ولم يهجروها أو يرتحلوا عنها.



 وقد سمح المبراطور الفارسي قورش لليهود بالعودة إلى فلسطين، فعادت قلXة منهم، عاشت إلى جانب أبناء
-539فلسطين، وتمتعت منطقة القدس بنوع من الحكم الذاتي تحت السلطة الفارسية التي استمرت )

  ق.م( واستمر يدير شئون63-332ق.م(. وتل ذلك عصر السيطرة الهللينية الغريقية على فلسطين )332
 ق.م أخذ يضيق ويتسع، وتزداد146اليهود "الكاهن الكبر"، واستطاع اليهود تحقيق حكم ذاتي منذ سنة 

 مظاهر استقلله وتضعف حسب صراع القوى الكبرى في ذلك الوقت على فلسطين )الرومان، البطالمة،
السلوقيين ...(.

 م، حيث ألغوا6ق.م، وأخضعوها لحكمهم المباشر من سنة 63وقد تمكن الرومان من السيطرة على فلسطين 
 م( لكن القائد العسكري الروماني تيتوس70-66الحكم الذاتي اليهودي في منطقة القدس. وقد ثار اليهود )

 م( لكن القائد الروماني جوليوس145-132أخمد ثورتهم ودم]ر الهيكل، ثم ثار اليهود مرة أخرى وأخيرة )
 سفروس احتل القدس ودمرها، وأقام المبراطور الروماني هدريان مدينة جديدة فوق خرائبها سماها إيليا

 كابيتولينا حيث عرفت بعد ذلك باسم إيلياء، وهو اسم هدريان الول. وحظر على اليهود دخول القدس
  قرنا تالية. بينما ظل أهل البلد18، وندرت أعدادهم نسبة إلى السكان طوال   (  6  ) سنة تالية200حوالي 

 الصليون من كنعانيين ومن اختلط بهم من قبائل العرب مستقرين في البلد قبل قدوم بني إسرائيل وفي
أثناء وجودهم، وظلوا مستمرين كذلك إلى أيامنا هذه.

فلسطين في العهد السلمي:

 قبل أن تتشكل الدولة السلمية في المدينة المنورة، كانت أنظار القلXة المستضعفة من المسلمين في مكة
 تتجه إلى المسجد القصى وبيت المقدس في فلسطين. إذ أن معجزة السراء تمت من المسجد الحرام إلى
المسجد القصى. وكان المسجد القصى هو القبلة الولى للمسلمين في الصلة. وقد كان فتح خيبر وفدك)

 هــ( مقدمة لتطلع المسلمين11هــ( وحملة أسامة بن زيد )9هــ( وتبوك )8هــ(وغزوتا مؤتة )7
إلى بلد الشام. 

 أما فتح فلسطين فكانت أبرز المعارك التي أدت إلى فتحها هي معركة أجنادين بقيادة خالد بن الوليد رضي
 م قرب بيت جبرين التي قتل فيها نحو ثلثة آلف634 يوليو 30هــ-13 جمادى الولى 27ال عنه في 

 م والتي كان ميدانها غربي نهر635 يناير 23هـ -13 ذي القعدة 28من الروم، ومعركة فحل – بيسان في 
 15 رجب 5الردن إلي الجنوب من بيسان. أما المعركة الفاصلة فكانت معركة اليرموك شمالي الردن في 

  ألفا بقيادة أبي عبيدة وخالد36م والتي واجه فيها جيشc المسلمين المكون من 636 أغسطس 12هـ - 
  ألف. وقد حلت كارثة كبرى في الروم قدرها المؤرخون200بن الوليد رضي ال عنهما جيش الروم البالغ 

  ألف قتيل. وقد أدت هذه المعركة إلي فتح بلد الشام. وجاء عمر بن الخطاب رضي ال عنه130بنحو 
 بنفسه لستلم مفاتيح بيت المقدس بعد أن حاصرها المسلمون بضعة أشهر ورغب أهلها في الصلح شرط

 أن يتولى عمر رضي ال عنه العقد بنفسه. وهي المدينة الوحيدة في عهد الراشدين التي تولي خليفة بنفسه
 استلم مفاتيحها، وقد شارك عمر في الفتح نحو أربعة آلف من الصحابة وصدح صوت بلل بن رباح فيها

  وقد كتب عمر بن الخطاب  (  7  )بالذان بعد أن كان امتنع عن ذلك منذ وفاة الرسول صلى ال عليه وسلم
 وقد جاء فيه:  (  8  )عهدا، اشتهر باسم "العهدة العمرية"

 "بسم ال الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد ال عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من المان، أعطاهم أمانا
 لنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه ل تسكن كنائسهم ول تهدم، ول

 ينتقص منها ول من حي]زها ول من صليبهم ول من شئ من أموالهم، ول يكرهون على دينهم، ول يضار
أحد منهم، ول يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود.

 وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن. وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن
 خرج منهم فإنه آمن علي نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن قام منهم فهو آمن وله مثل ما على أهل

إيلياء من الجزية...
 شهد على ذلك خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاوية ابن أبي سفيان، وكتب

 هـ".15وحضر سنه 
 ويعكس هذا النص مدى التسامح الديني عند المسلمين في عالم كان يسوده التعصب العمى والكراه على

 م. وكانت "قيسارية" آخر مدينة637هــ - مايو 15الدين. وقد تم فتح القدس على الرجح في ربيع الخر 
 م وكانت ميناء ومدينة عامرة قوية سعى الروم639هــ - أكتوبر 19تفتح في فلسطين في شوال 

للحتفاظ بها قدر استطاعتهم.



 وحسب التقسيمات الدارية أصبحت فلسطين "جندا" من "أجناد" الشام الذي توزع على أربعة أجناد في
 الراشدين، وأصبحت خمسا في عهد الدولة الموية. وقد ظلت فلسطين جزءا أصيلC في الدولة السلمية
 ومتفاعلC مع تطوراتها السياسية والحضارية. ولم يكن تغير الدول والسر الحاكمة ليؤثر على حقيقة أن

أهل فلسطين عرب مسلمون موالون لدولة السلم وحكم السلم.
 م، ثم750هــ -132م ثم تبعه حكم بني أمية حتى 661هــ - 41وقد أستمر حكم الراشدين حتى سنة 

 العباسيون الذين استمر حكمهم المباشر على فلسطين إلى أن بدأ يعاني من  الضعف والتفكك مع انتهاء
 م مما أعطي الفرصة للولة إلى861هــ -247العصر العباسي الول بمقتل الخليفة العباسي المتوكل سنة 

 أن يشكلوا لنفسهم سلطات محلية وراثية، كما حدث مع العائلة الطولونية التي حكمت مصر وضمت
 م، وقد حذا الخشيديون حذو الطولونيين عندما حكموا مصر،905-878هــ أي 292-264فلسطين إليها 

 م . وقد حكم الخشيديون والطولونيون تحت الظل969-935هـ أي 358-323فضموها إلى نفوذهم 
السمي للدولة العباسية.

 هـ تمكن الفاطميون الذين ينتمون إلى المذهب السماعيلي من السيطرة على فلسطين. وخاض358وفي 
 الفاطميون صراعات مع الثورات المحلية والقرامطة والتراك السلجقة للسيطرة على فلسطين. وتمكن

 م من السيطرة على معظمها. لكن الصراع عاد ليحتدم بين السلجقة أنفسهم1071هـ - 464السلجقة في 
 1098م وبيت المقدس في فبراير 1097وبينهم وبين الفاطميين الذين تمكنوا من السيطرة على صور سنة 

 وقد كان هذا الصراع في غمرة الحملة الصليبية الولي التي بدأت طلئعها في الوصول إلى بلد الشام. وقام
 الفاطميون بمراسلة الصليبيين عارضين عليهم التعاون في قتال السلجقة مقابل أن يكون القسم الشمالي

.  (  9  )من بلد الشام للصليبيين وفلسطين للفاطميين
 . ولكننا نذكر أن  (  10  )وليس من منهجنا في هذه الدراسة أن نتحدث عن تفصيلت الحروب الصليبية

 م بعد أن خاضوا في بحر1099هــ - 493الصليبين تمكنوا من احتلل فلسطين، وسيطروا على القدس 
 من دماء المسلمين، وقتلوا منهم في القدس حوالي سبعين ألفاC. لكن المة السلمية كانت ل تزال تملك

 الكثير من القوة والحيوية وكانت أرقى حضارياC وعلمياC من الصليبين الوروبيين، رغم ما كانت تعانيه من
 تشرذم وصراع سياسي وحروب داخلية فقد ظهر أبطال مجاهدون أنهكوا الصليبين طيلة فترة حكمهم، ومن

 هـ الذي أسقط إمارة الرها540-521 هــ، وعماد الدين زنكي 520-508أمثالهم أقسنقر البرسقي 
 م ، الذي قدم نموذجا فذاC للقيادة المسلمة،1174-1146هـ / 569-541الصليبية، وأبنه نور الدين محمود 

 وتبني مشروعاC نهضوياC حضارياC موازياC لمشروع التحرير الذي شغله طيلة حكمه، فتمكن من توحيد القوى
 السلمية بقيادته في بلد الشام، ثم ضم مصر إلى حكمه، وأسقط الخلفة الفاطمية فيها على يد واليه هناك

 صلح الدين اليوبي، وتمكن من تحرير نحو خمسين مدينة وقلعة من الصليبيين. إل أنه توفى رحمه ال
بعد أن استكمل تثبيت فكي الكماشة )مصر والشام( على عنق الصليبيين.

 م، وأعاد توحيد الشام1193-1174هـ / 589-569رفع صلح الدين اليوبي راية الجهاد بعد نور الدين 
 م1187 يوليو 4هـ - 583 ربيع الخر 24ومصر تحت قيادته، وخاض معركة حطين مع الصليبيين في 

 هـ583 رجب 27وهي معركة فاصلة في التاريخ أدت إلى تحطيم الوجود الصليبي وفتح بيت المقدس في 
  عاما من الحكم الصليبي. وقد تابع الصليبيون حملتهم وتمكنوا من88م أي بعد نحو 1187 أكتوبر 2- 

 السيطرة على شريط ساحلي بين يافا وصور، كما سيطروا مرة أخرى على القدس )بسبب الصراعات
 م إلى أن عادت نهائياC إلى1244 – 1229هـ / 642-626الداخلية في الدولة اليوبية( معظم الفترة بين 

م.1917حظيرة السلم، واستمرت كذلك حتى الحتلل البريطاني لفلسطين سنة 
 م وواجهوا الزحف المغولي على أرض فلسطين في1250هـ- 648وقد خلف المماليك الدولة اليوبية سنة 

 م بقيادة قطز )محمود بن ممدود( والتي1260 سبتمبر 6هـ الموافق 658 رمضان 25معركة عين جالوت 
 تعد من المعارك الفاصلة في التاريخ. ثم تابع المماليك مشروع تحرير فلسطين وبلد الشام من بقايا

 الصليبيين، فقام الظاهر بيبرس بجهد كبير في ذلك، حيث استرد العديد من المناطق في فلسطين والشام ثم
 تابعه سيف الدين قلوون، ثم ابنه الشرف خليل بن قلوون الذي تم على يديه إنهاء الوجود الصليبي في

  مايو18هـ الموافق 790 جمادى الولى 17بلد الشام بإسقاطه مملكة عكا الصليبية. إذ حرر عكا في 
 م، واستولى بعد ذلك بسرعة على صيدا وصور وحيفا وعتليت لتعود السيطرة الكاملة على فلسطين1291

والشام من جديد لحكم السلم.
 م، وسيطروا1516وعندما ضعف شأن المماليك قام العثمانيون بالسيطرة على فلسطين )وباقي الشام( سنة 

 على مصر في السنة التالية، ووسعوا سيطرتهم خلل نصف القرن التالي لتشمل معظم العالم العربي، حيث
م.1918استمر حكمهم حتى نهاية الحرب العالمية الولى سنة 



 م، وهي أطول فترة1917 سنة حتى 1200وعلى أي حال، فإن الحكم السلمي لفلسطين استمر نحواC من 
 تاريخية مقارنة بأي حكم آخر، كان الحكم فيها مسلما والشعب مسلما، وغطى الحكم كل̀ فلسطين وليس

 بعضها، كما ضرب المسلمون المثل العلى في التسامح الديني وحرية الديان، فكانوا خير من خدم الرض
المقدسة، وحمى حرمتها.

 وقد ترسخ السلم في فلسطين بقدوم عدد من الصحابة رضي ال عنهم واستقرارهم في فلسطين ونشرهم
 للسلم فيها، وكان منهم: عبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، وأسامة بن زيد بن حارثة، ووائلة بن

 السقع، وفيروز الديلمي، ودحية الكلبي، وعبد الرحمن بن غنم الشعري، وعلقمة بن مجزر الكناني، وأوس
 بن الصامت، ومسعد بن أوس بن زيد، وزنباع بن روح، وأبو ريحانة شمعون النصاري، وأنيف بن ملة

الجذامي، وأبو رويحة الفزعي .. وغيرهم من الصحابة الذين عاشوا في فلسطين ودفنوا في ثراها.
 ومن التابعين من أبناء فلسطين رجاء بن حيوة الكندي من مواليد بيسان، وهو الذي أشار على سليمان بن

 عبد الملك بتولية عمر بن عبد العزيز الخلفة. ومن التابعين أيضاC عبادة ابن نسي الكندي، وروح ابن
 زنباع، وممن سكن فلسطين أو زارها من التابعين مالك ابن دينار والوزاعي وهانئ بن كلثوم وحميد بن

عبد ال اللخمي، وسفيان الثوري، وابن شهاب الزهري.
 ومن كبار الئمة والفقهاء الذين ولدوا في فلسطين المام الشافعي الذي ولد في مدينة غزة، وممن عاشوا

 في فلسطين أو زاروها من الئمة إبراهيم بن أدهم، والليث بن سعد، وأبو بكر بن حمد الطرطوشي، وأبوبكر
الجرجاني، وابن قدامة المقدسي.

 وإلى فلسطين ينتسب فاتح الندلس القائد موسى بن نصير اللخمي، كما ينتسب عبد الحميد بن يحيى رئيس
 فن الكتابة وسي]د النشاء والدواوين في عصره، وينتسب إليها أيضا أول علماء الكيمياء الكبار في التاريخ
 السلمي خالد بن يزيد الموي. ول يتسع المجال للستطراد، فقد كانت الرض المقدسة مركزاC للحضارة
 السلمية، ومهوى لفئدة المسلمين، وشارك أبناؤها بفعالية في بناء صرح المة السلمية الشامل وفي

.  (  11  )الرتقاء بنهضتها

خلفيات ظهور القضية الفلسطينية في التاريخ الحديث:

 كما أشرنا سابقاC، فfقfدa اليهود صلتهم بفلسطين عملياC حوالي ألف وثمانمائة عام، ولم يكن لديهم سوى
 العاطفة الدينية التي رفض أحبارهم وحاخاماتهم وقادتهم تحويلها إلى برنامج عملي، لنهم كانوا يؤمنون

 أنهم استحقوا تدمير دولتهم وشتاتهم بسبب خطاياهم، وأن عليهم انتظار المسيح المخلXص الخاص بهم
"الماشيح" أو "المسيا"، وعند ذلك يجوز لهم الستقرار في فلسطين وإقامة كيانهم.

 على أن عدداC من التغيرات المهمة حدثت في التاريخ الوروبي الحديث، انعكست بدورها على اليهود
 "الحركةوإنشاء المشروع الصهيوني. فمنذ القرن السادس عشر الميلدي ظهرت حركة الصلح الديني 

 التي ركزت على اليمان بالعهد القديم "التوراة"، ونظرت لليهود وفق رؤية توراتية بأنهمالبروتستانتية" 
 "أهل فلسطين" المشردون في الرض، وآمنت بأن اليهود سيoجمعون من جديد في فلسطين لعودة المسيح
 المنتظر الذي سيقوم بتنصيرهم، ليبدأ بعد ذلك عهد يمتد ألف سنة من السعادة. وقد شكل أتباع الكنائس

 البروتستانتية أغلبية سكان بريطانيا والوليات المتحدة وهولندا ونحو نصف سكان ألماني. وهكذا ظهرت
  خصوصاC وسط هؤلء البروتستانت الذين دعموا المشروع الصهيوني بناء"الصهيونية" غير اليهودية

.  (  12  )على خلفية دينية
 ومن جهة أخرى، فإن أوروبا – خصوصا في القرن التاسع عشر – شهدت تحولت سياسية مهمة، فمنذ

 ، وانتشرتالدولة الوروبية الحديثة أخذت تتشكل 1789الثورة الفرنسية على الحكم الملكي سنة 
  والمشاعر الوطنية، وتم إنشاء أنظمة علمانية فصلت الدين عن الدولة وهم]شت دورالفكرة القومية

 الكنيسة. وتم "تحرير" اليهود، وإعطاؤهم كافة حقوق المواطنة، خصوصا في أوروبا الغربية، مما سهل على
 اليهود اختراق هذه المجتمعات والنظمة، والرتفاع بمكانتهم السياسية والقتصادية والجتماعية، وتحقيق

مستويات أعلى من النفوذ في دوائر السياسة والقتصاد والعلم.
 وفي المقابل فإن الدولة القومية والمشاعر الوطنية في روسيا وأوروبا الشرقية قد أخذت منحى آخر، حيث

 كان يتواجد غالبية يهود العالم. إذ قاوم يهود روسيا عمليات الدمج والتحديث الروسية، التي تميزت
 بالفوقية والقسر والرهاب. وزادت مشاركة الكثير من اليهود في الحركات الثورية اليسارية من عداء

 الحكومة القيصرية الروسية لهم، وانفجرت العداوة ضدهم بشكل مكشوف إثر اغتيال قيصر روسيا ألكسندر
 ب، والذي اتهم به اليهود. وبدأت موجة من الجراءات العنيفة القاسية ضدهم سميت 1881الثاني 



 ، أي العداء لليهود لكونهم يهودا ينتمون إلى العنصر السامي، وقد أدىanti-semitism"اللسامية" 
  إذ أن مليين اليهود في روسيا أخذوا يبحثون عن فرصة  (  13  )" المشكلة اليهوديةذلك إلى نشوء "

 للخلص مما هم فيه، وبدأت أعداد هائلة منهم في الهجرة إلى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية والجنوبية.
 وقد كانت هذه فرصة الحركة الصهيونية للظهور الدعوة إلى حل المشكلة اليهودية بإنشاء كيان آمن مستقل
 لليهود في فلسطين، وتعاطف الكثير من الوروبيين والمريكان مع هذه الدعوة سواء لخلفياتهم الدينية، أو

تخلصاC من أعباء التدفق اليهودي على أرضهم.
 (- وسعي الدول الغربية1917-1516وأسهم ضعف الدولة العثمانية – التي كانت فلسطين تحت حكمها )

 لتقاسم أراضيها إلى بروز أجواء عملية أفضل لتأسيس المشروع الصهيوني. ففي مؤتمر لندن الستعماري
 ( ظهرت فكرة إنشاء "الدولة الحاجزة" في منطقة فلسطين، واقترح المؤتمرون الذين رفعوا1905-1907)

  إنشاء هذا الكيانC. Bannermanتوصياتهم إلى رئيس وزراء بريطانيا في ذلك الوقت كامبل بنرمان 
 بحيث يتشكل حاجز بشري قوي وغريب، شرقي البحر المتوسط، يكون قوة عدوة لشعب المنطقة، وصديقة

. وكان أفضل من ينفذ هذا المشروع هم اليهود.  (  14  )للدول الوروبية ومعتمدة عليها
 وقد هدف المشروع الغربي من إنشاء فكرة الدولة الحاجزة إلى غرس كيان غريب في قلب

 العالم السلمي، ويفصل جناحه السيوي عن جناحه الفريقي. يمنع وحدته، ويضمن ضعفه
 . وسيسعى هذا الكيان بالتالي لضرب أي نمووتفككه، إذ أن استمرار مثل هذا الكيان مرتبط بذلك

 حضاري قوي في المنطقة، وسيشغل العالم السلمي بمشكلة طويلة معقدة تستنزف طاقته وجهوده، وتبقيه
 إلى أبعد مدى ممكن في فلك التبعية والضعف والحاجة للعالم الغربي وقواه الكبرى. وكما أن هذا الكيان

 سيكون بحاجة إلى دعم الغرب لضمان استمراره، فإن الغرب كذلك سيكون بحاجة إليه لضمان ضعف العالم
 السلمي وتفككه وتبعيته، وبذلك ينشأ بينهما تحالف يهودي صهيوني-غربي صليبي ل ينفصم. وهنا تكمن
 أهمية أن يفهم المسلمون أن هذا المشروع موجه ضد كل مسلم وآماله في الوحدة والنهضة والتقدم وليس

ضد الفلسطينيين وحدهم.
 لقد عانى الغرب الصليبي من قرون طويلة من الصراع مع المسلمين، كانت فيه اليد الطولى للمسلمين نحو

 أحد عشر قرناC، وما كانت لتنتهي دولة مسلمة حتى تحل مكانها دولة مسلمة تجدد الحيوية في هذه المة
 وتحفظ عزتها وكرمتها، فكانت دول الراشدين والمويين والعباسيين والمماليك، وتمكن العثمانيون الذين

 خلفوا المماليك من فتح معظم أوروبا الشرقية، ومن توحيد العالم العربي تحت رايتهم فكانوا حصنا عظيما
 للسلم قروناC عديدة. غير أن ضعف الدولة العثمانية خصوصا في القرن التاسع عشر وأوائل القرن

 جعل الوروبيين يفكرون بطريقة تضمن أل تقوم بعد ذلك للعالم السلمي قائمة، وألالعشرين 
 تحل محل العثمانيين دولة مسلمة جديدة، تبعث الحيوية والنهضة فيهم، فكانت فكرة الدولة

الحاجزة.
    

1914التطور السياسي للقضية الفلسطينية حتى عام 

  النظار إلى مدى ضعف الدولة1798لفتت حملة نابليون بونابرت على مصر التي احتلها بسهولة في يوليو 
 العثمانية وفتحت شهية  الستعمار الوروبي لقتسام تركة هذه الدولة. ورغم أن حملة نابليون بونابرت

 ، إل انه كان أول زعيم سياسي أوروبي يصدر1799على فلسطين انتهت بالفشل على أسوار مدينة عكا 
  ابريل20دعوة رسمية لليهود لتحقيق آمالهم وإقامة كيانهم على ارض فلسطين، وقد نشر دعوته هذه في 

.  (  15  ) في أثناء حصاره لعكا1799
 ولم تكن الهمية الخاصة لمصر وبلد الشام لتغيب عن أعين البريطانيين الذين كانوا القوة الكبرى الولى

 . وفى أول رسالة لنائب القنصل في القدس،1838في العالم، فافتتحت بريطانيا قنصلية لها في القدس سنة 
 طلبت الخارجية البريطانية منه توفير الحماية لليهود، حتى وإن كانوا غير بريطانيين، ولذلك ظلت هذه

 . وعندما تم  (  16  )1914القنصلية مركزاC للدفاع عن مصالح اليهود حتى نشوب الحرب العالمية الولى سنة 
 ، أصبحت الدولة الستعمارية الوحيدة التي لها1882، ومصر 1878للبريطانيين السيطرة على قبرص 

 قواعد شرقي البحر المتوسط. وفضل عن الخلفيات الدينية والتاريخية، فقد أصبحت تنظر إلى فلسطين في
 ضوء التنافس الستعماري على المنطقة، وفى ضوء حاجتها لحماية الجناح الشرقي لقناة السويس التي

 أصبحت الشريان الحيوي للمواصلت البريطانية خصوصاC إلى الهند. وعندما تأسس المشروع الصهيوني،



 وظهرت فكرة الدولة الحاجزة فإنها كانت تخدم – بل شك- مختلف الدوافع والخلفيات الدينية والحضارية
والسياسية والستراتيجية. وأصبحت تتخذ أبعاداC عملية يمكن تنفيذها في ضوء التدهور العثماني المتسارع.
 ولم تكن أصداء الدعاوى التي أطلقها اليهود والصهاينة غير اليهود "للعودة" إلى فلسطين لتأخذ أبعاداC جدية

 قبل نهايات القرن التاسع عشر. فقد ظهرت بواكير هذه الدعوات في القرن السادس عشر، مرورا بأول
  بعنوان "البعث1621 سنة H.Finchكتاب صدر حول هذا الموضوع بقلم المحامى البريطاني هنرى فنش 

-1643العالمي الكبير أو دعوة اليهود"، كما ظهرت في كتابات ودعوات النصارى أمثال اسحق نيوتن )
 (، وشافتسبرى ولورنس اوليفنت.1804-1733(، وبريستلى)1778-1712(، جان جاك روسو )1727

 (1878-1798(، ويهودا القالي )1676 –1626وظهرت كذلك دعوات اليهود أمثال شبتاى بن زفي )
 . غير أن قدوم اليهود ظل مرتبطا بالعاطفة الدينية التقليدية  (  17  )( وغيرهم1875-1812وموزيس هس )

 في زيارة الماكن المقدسة أو السكن بجواره، كما ارتبط بمشاريع استيطانية "خيرية"، ولم يأخذ طابع
 ,  (  18  ) نحو خمسة آلف1799البرنامج السياسي المنظم المكشوف. فقد كان عدد اليهود في فلسطين سنة 

.  (  19  ) يهوديا13920C، بلغ 1876وفى عام 
  إثر تصاعد "المشكلة اليهودية" في روسيا،1882أخذت الهجرة اليهودية تتخذ طابعا أكثر تنظيما وكثافة منذ 

 1887وقامت السلطات العثمانية بعدد من الجراءات لمنع الستيطان اليهودي في فلسطين، وقامت سنة 
 بفصل سنجق القدس عن ولية سوريا، ووضعته مباشرة تحت إشراف الحكومة المركزية )الباب العالي(

 . ورغم أن عدد اليهود الذين تركوا بلدانهم الصلية  (  20  )لعطاء رعاية واهتمام أكبر لهذه المنطقة
 (، إل1914-1881 شخصاC خلل الفترة )941 ألفا و366)خصوصا روسيا وشرقي أوروبا( بلغ مليونين و

 % بينما هاجرت الغلبية2.32 ألفاC، أي ما نسبته 55أن عدد من استطاع الهجرة منهم إلى فلسطين بلغ 
 . وهذا يدل على نجاح نسبي للسلطات  (  21  )الساحقة إلى الوليات المتحدة وأوروبا الغربية وأمريكا الجنوبية

العثمانية في الحد من الهجرة اليهودية إلى فلسطين.
  وانعقادWorld Zionist Organizationالمنظمة الصهيونية العالمية ولقد كان إنشاء 

  فاتحةT. Hertzl بزعامة ثيودور هرتزل 1897 أغسطس 29-27مؤتمرها الول في بال بسويسرا 
 العمل الصهيونية السياسي المؤسسي المنظم لتأسيس الدولة اليهودية على أرض فلسطين. وقد حرص

 هرتزل على تحقيق المشروع الصهيوني من خلل التصالت الدبلوماسية، ومحاولة تشجيع القوى الكبرى،
 ا، على تبنXي هذا المشروع، في ضوء المصالح والفوائد التي يمكن أن يجنيها الغربوخصوصاC بريطاني

 الستعماري الصليبي، وقد حاول هرتزل عبثاC إقناع الدولة العثمانية ببيعه فلسطين وإعطاء اليهود حكما
 ذاتياC فيها تحت السيادة العثمانية، وفتح أبواب الهجرة اليهودية إليها مقابل عروض مغرية، كانت الدولة

 ( وقف سداC منيعاC ضد1909-1876العثمانية في أمaس] الحاجة إليها. إل أن السلطان عبد الحميد الثاني )
رغبات اليهود، ورد] على من نقل اقتراح هرتزل إليه قائل:

 "أنصحه بأل يسير أبداC في هذا المر. ل أقدر أن أبيع ولو قدماC واحداC من البلد؛ لنها ليست لي بل لشعبي.
 ولقد حصل شعبي على هذه المبراطورية بإراقة دمائهم، وقد غذوها فيما بعد بدمائهم، وسوف نغطيها
 بدمائنا قبل أن نسمح لحد باغتصابها منا ... ليحتفظ اليهود ببليينهم، فإذا قسمت المبراطورية، فقد

)يحصل اليهود على فلسطين دون مقابل، إنما لن تقسم إل على جثتنا، ولن أقبل بتشريحنا لي] غرض كان"
22  )  .

 وقد شارك اليهود بفعالية في إسقاط السلطان عبد الحميد من منصبه، من خلل انبثاثهم ونفوذهم الكبير في
 جمعية تركيا الفتة وذراعها لجنة التحاد والترقي، والتي قامت بالنقلب العسكري عليه، إجباره على

 التنازل عن العرش، وتعمدت إرسال قره صو اليهودي ضمن الوفد الذي أبلغ السلطان عبد الحميد بقرار
 عزله. وكان قره صو هذا قد حاول التأثير على السلطان عبد الحميد لسكان اليهود في فلسطين، فقام

 (، فبينما1914-1909. وقد استمتع اليهود بنفوذ كبير تحت حكم التحاد والترقي خلل الفترة )  (  23  )بطرده
 ، كان1913 وزيراC في حكومة التحاد والترقي التي تشكلت سنة 13كان لليهود ثلثة وزراء من أصل 

.  (  24  )للعرب الذين يزيد عددهم عن نصف السكان وزير واحد
 وقد كان لبناء فلسطين نشاط مبكر في مواجهة المشروع الصهيونية، وكانت أولى الصطدامات المسلحة

 ، وقاموا بتقديم عرائض للسلطات العثمانية،1886بين الفلحين الفلسطينيين والمستوطنين الصهاينة عام 
 كما نشطت الصحف في تبيان الخطر الصهيوني مثل جريدتي الكرمل وفلسطين. وكان للشيخ محمد رشيد
 رضا المصلح السلمي "اللبناني" المقيم في مصر من خلل مجلة المنار دور رائد في ذلك. كما برز من

 رجالت فلسطين يوسف ضيا الخالدي وسليمان التاجي الفاروقي وإسعاف النشاشيبي ... ممن تحدثوا عن
 الخطر الصهيوني. وكانت سياسات "التتريك" والمحاباة للصهيونية التي مارستها حكومة التحاد والترقي



 باعثاC رئيسياC لبناء فلسطين والعرب للنضمام للجمعيات العربية، التي أخذت تطالب بالصلح ضمن الدولة
.  (  25  )العثمانية، مثل حزبي اللمركزية والعربية الفتاة وغيرهما

:1918-1914قضية فلسطين في الحرب العالمية الولى 

  ألفاC، غير أن موقف80 كان قد بلغ عدد اليهود في فلسطين نحو 1914ومع بداية الحرب العالمية الولى 
اليهود الممالئ لبريطانيا وحلفائها ضد الدولة العثمانية قد جعل العثمانيين يضيقون عليهم فترة الحرب )

 ألفاC.55(، فانخفض عددهم مع نهايتها إلى 1914-1918
 وقد كانت الحرب العالمية الولى خطراC هائلC على الجميع، لكنها مثلت في الوقت نفسه فرصة أمام كل طرف
 للنتفاع من نتائجها في حالة النتصار، فنشط سوق المفاوضات والتصالت السرية والمعاهدات لترتيبات ما
 بعد الحرب. ورغم أن المنظمة الصهيونية العالمية عانت مؤقتاC من حالة من التشتت بسبب وجود الكثير من

  استطاع إعادة ترتيب أوراقها، وقيادتها عملياC.Weizmannقياداتها في ألمانيا، إل أن حاييم وايزمان 
 من خلل مركزه في بريطانيا. أما بريطانيا فقد سعت إلى ضمان نفوذها في بلد الشام والعراق من خلل

  متعارضة متضاربة، ولم تبال بهذا التعارض كثيراC في سبيل تحقيق أهدافهاثلثة اتجاهاتالسير في 
والنتصار في الحرب.

  التفاوض مع الشريف حسين بن علي أمير الحجاز )مراسلت حسين – مكماهون يوليوالتجاه الولكان 
 ( لدفعه لعلن الثورة العربية على العثمانيين مقابل وعود باستقلل معظم المناطق1916 – مارس 1915

 العربية في جزيرة العرب وبلد الشام والعراق تحت زعامته. وكان الكثير من رجالت العرب قد أصيبوا
 بالحباط جر]اء سياسات التحاد والترقي، التي أفقدت الدولة العثمانية مصداقيتها السلمية، كما غضبوا

 لقيام جمال باشا الصغير والي سوريا بتعليق العديد من القيادات الغربية على أعواد المشانق في مايو
 ، رغم أن زعامات الجمعيات العربية كانت قد أعلنت في بداية الحرب تناسي خلفاتها مع العثمانيين،1915

 والوقوف إلى جانبها في محاربة "الكفار". وقد تعمدت بريطانيا سياسة عدم الوضوح في تحديد التزاماتها،
 وقد ضغط الشريف حسين على بريطانيا لتكون أكثر تحديداC، خصوصاC فيما يتعلق بحدود الدولة العربية

  عددا من التحفظات على الحدود، كمطالبتها بعدم ضم1915 أكتوبر 24المقترحة، فأرسلت بريطانيا في 
 إقليمي مرسين وأضنة، وكذلك المناطق التي تقع إلى الغرب من سنجق حلب وحمص وحماة ودمشق، فضل

 عن استمرار استعمارها لجنوب اليمن وإمارات الخليج العربي، ومطالبتها بوضع إداري خاص لجنوب
 العراق يكفل المصالح البريطانية. ورغم أن الشريف حسين كان يفهم أنه ل يستطيع تغيير شيء بالنسبة
 للبلدان العربية المستعمرة، كما عبر عن استعداده لمناقشة المصالح البريطانية في جنوب العراق، إل أنه
 أصر على عروبة المناطق غربي مناطق حلب وحمص ودمشق )وهي ما فهم أن المقصود منها ما يعرف
 الن بلبنان(. وقد تم التفاق على ضرورة المسارعة في إعلن الثورة على أن تتم مناقشة المور المعلقة

 ، وتحالف علناC مع1917 يونيو 10بعد انتهاء الحرب. فقام الشريف حسين بإعلن الثورة في الحجاز في 
 البريطانيين، وأيدته في ذلك الجمعيات العربية التي كان لها نفوذ قوي خصوصاC في بلد الشام كالعربية

الفتاة واللمركزية والعهد.
  فكان التفاوض مع فرنسا )انضمت بعد ذلك روسيا للمفاوضات( بشأنالتجاه البريطاني الثانيأما 

 Sykes-Picotمستقبل العراق وبلد الشام. وقد تم التفاق فيما يعرف بمعاهدة سايكس - بيكو 
Agreement على إعطاء البريطانيين معظم العراق )مقارنة بحدوده الحالية( وشرق1916 في مايو  

 الردن ومنطقة حيفا في فلسطين، أما لبنان وسوريا فتوضعان تحت الستعمار الفرنسي. ونظراC لرغبة كافة
الطراف في استعمار فلسطين فقد اتcفق على أن توضع تحت إشراف دولي.

  هو التفاوض مع المنظمة الصهيونية العالمية حول مستقبل فلسطين. وقدالتجاه البريطاني الثالثوكان 
 دفعهم إلى ذلك حاجتهم الماسة لستخدام النفوذ اليهودي في الوليات المتحدة لدفعها للمشاركة في الحرب

 (، فضلC عن وجود النفوذ اليهودي1917إلى جانب بريطانيا وحلفائها )وهذا ما حدث فعلC في مارس 
 الصهيوني في بريطانيا وفي الحكومة البريطانية نفسها من خلل وزير الداخلية اليهودي الصهيوني هربرت

 ، ووزيرL.George، والنصارى المتصهينين مثل رئيس الوزراء لويد جورج H.Samuelصمويل 
  هذا بالضافة إلى ما أشرنا إليه سابقاC من دوافع وخلفيات دينية وسياسيةBalfourالخارجية بلفور 

  بتعهد بريطانيا بإنشاء وطن قومي1917 نوفمبر 2واستراتيجية ... وكانت النتيجة صدور وعد بلفور في 
 لليهود في فلسطين. وقد كان هذا من أغرب الوعود في التاريخ النساني، ففضلC عن تعارضه مع

 المعاهدات الخرى، فقد تجاوز بصلف وغرور رغبات وأماني أصحاب البلد الشرعيين، وتعهد بأن يعطي



 أرضاC ل يملكها – بل ولم يكن قد احتلها بعد- إلى أناس ل يستحقونها، وكان ذلك في ذروة الحديث عن
الشرف البريطاني، والدفاع عن القيم والمبادئ.

 لم تبق اتفاقية سايكس – بيكو طي الكتمان، إذ قام الروس بكشفها بعد أن استطاعت الثورة الشيوعية
  وأعلنت انسحابها من الحرب. كما عرف الناس1917القضاء على الحكم القيصري في روسيا في أكتوبر 

 مبكراC بوعد بلفور الذي لم يعد سراC بعد أن وصل للصحافة في البلد العربية – مصر بالتحديد- بعد أقل من
 أسبوع من صدوره. وقد كان ذلك صدمة كبيرة للثورة العربية، إذ لم يتخيلوا أبداC هذه الدرجة من الخداع
 البريطاني، ولذلك رفض جنود الثورة العربية الستمرار ما لم توضح المور، فأرسلت بريطانيا إمعانا في

  لطمأنة الشريف حسين، حيث حملت تصريحا1918( في يناير Hogarthالتضليل أحد مبعوثيها )هوغارث 
 بريطانياC بأن الهجرة اليهودية لفلسطين لن تتعارض مع مصالح السكان السياسية والقتصادية. كما حمل

  تأكيدات واضحة على أن الرض التي1918التصريح البريطاني إلى القياديين السوريين السبعة في يونيو 
 يحتلها البريطانيون )جنوب فلسطين وجنوب العراق( سوف تحكم وفق رغبات السكان، فضلC عن الموافقة

 على استقلل ما كان ل يزال تحت السيادة العثمانية من شمال فلسطين وشرق الردن وسوريا ولبنان
  بتأكيد1918 نوفمبر 7وشمال العراق. وعندما انتهت الحرب العالمية صدر التصريح النجلو – فرنسي 

.  (  26  )التعهدات للعرب الذين كانوا تحت الحكم العثماني في الحربة والستقلل

:1948-1917فلسطين تحت الحتلل البريطاني 

 .1917 ديسمبر 9، واحتلوا القدس في 1917أتم البريطانيون احتلل جنوب فلسطين ووسطها في ديسمبر 
  في القدس محتفلC بانتصاره قائلC: "والن انتهت الحروبAllenbyوخطب قائد الجيش البريطاني اللنبي 

 ، وكأن حملتهم على فلسطين كانت آخر حملة صليبية، وكأن الحرب الصليبية لم تتوقف منذ  (  27  )الصليبية"
  احتل البريطانيون شمال فلسطين،1918 عام. وفي سبتمبر 800أن شنها الوروبيون قبل ذلك بأكثر من 

  شرق الردن وسوريا ولبنان. ومنذ ذلك الوقت فتحت بريطانيا1918كما احتلوا في سبتمبر – أكتوبر 
 بالقوة مشروع التهويد المنظم لرض فلسطين، واستطاعت بريطانيا بعد ذلك إقناع فرنسا بالتخلي عن

 مشروع تدويل القدس كما في نصوص سايكس بيكو، مقابل رفع بريطانيا لدعمها للحكومة العربية التي
 نشأت في دمشق بزعامة فيصل بن الشريف حسين، حتى تتمكن فرنسا من احتلل سوريا. ثم وفرت

  بانتدابها على فلسطين،1922 يوليو 24بريطانيا لنفسها غطاءn دولياC باستصدار قرار من عصبة المم في 
 وتم تضمين وعد بلفور في صك النتداب، بحيث أصبح التزاماC رسمياC معتمداC دوليا. غير أن فكرة النتداب

 التي ابتدعتها عصبة المم، كانت قائمة على أساس مساعدة الشعوب المنتدبة وإعدادها لنيل استقللها. وقد
 تضمن صك النتداب نفسه على فلسطين مسئولية الدولة المنتدبة )بريطانيا( في الرتقاء بمؤسسات الحكم
 المحلي، وصيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين. وهذا يعني أل يقف وعد بلفور في نهاية
 المر عائقاC في وجه أبناء فلسطين ضد الرتقاء بمؤسساتهم وإقامة دولتهم. وكان تنفيذ وعد بلفور يعني
 عملياC الضرار بمصالح أهل فلسطين وحقوقهم، وتعطيل بناء مؤسساتهم الدستورية باتجاه إقامة دولتهم.

 وقد فض]لت بريطانيا دائماC التزام الشق المتعلق بوعد بلفور، وأصم]ت آذانها ولم تحترم الشق المتعلق بحقوق
  من السكان عند بداية الحتلل. وربما أرادت  (  28  )%92أبناء فلسطين العرب الذين كانوا يمثلون نحو 

 بريطانيا من إيجاد نصوص متعلقة بحقوق الفلسطينيين إظهار نفسها بمظهر الحكم العادل بين الطرفين
 العربي واليهودي، وتشجيع الفلسطينيين على المطالبة بحقوقهم وفق أساليب مدنية "دستورية"، وعدم

 إغلق كافة المنافذ أمامهم، بحيث ل يصلون إلى درجة النفجار والثورة بسرعة، في الوقت الذي تقوم فيه
بالتسويف والمماطلة، ريثما يتم لها ترسيخ الوطن القومي اليهودي في فلسطين.

 ، ثم حولتها إلى الحكم المدني،1920وضعت بريطانيا فلسطين تحت الحكم العسكري حتى نهاية يونيو 
 ( حيث شرع1925ً-1920وعينت اليهودي الصهيوني هربرت صمويل أو]ل مندوب سام" لها على فلسطين )

 في تنفيذ المشروع الصهيوني ميدانياC على الرض. وتابع المندوبون "السامون" المسيرة نفسها، غير أن
 ( حيث وصل1931-1938) A. Wauchopeأكثرهم سوءاC ودهاءn ونجاحاC في التنفيذ كان آرثر واكهوب 

المشروع الصهيوني في عهد إلى درجات خطيرة.

تطور المشروع الصهيوني:



 وعلى أي حال، فقد عاشت فلسطين تحت الحتلل البريطاني مؤامرة رهيبة، فحoرم أهل فلسطين من بناء
 مؤسساتهم وحoك}م أنفسهم، ووoضعوا تحت الحكم البريطاني المباشر، وأzعطي المندوبون السامون صلحيات

 مطلقة. وضيقت بريطانيا على الفلسطينيين سبل العيش وكسب الرزق، وشجعت الفساد، وسعت لتعميق
 النقسامات العائلية والطائفية وإشغال أبناء فلسطين ببعضهم. وفي المقابل شجعت الهجرة اليهودية، فزاد

 .1948% من السكان( سنة 31 ألفاC )650 إلى 1918% من السكان( سنة 8 ألفاC )55عدد اليهود من 
 ورغم الجهود اليهودية – البريطانية المضنية للحصول على الرض، إل أن اليهود لم يتمكنوا من الحصول

 ، كان معظمها إما أراضg حكومية، أو أراضg باعها1948% من فلسطين بحلول 6.5سوى على نحو 
 إقطاعيون غير فلسطينيين كانوا يقيمون في لبنان وسوريا وغيرهما، وقد بنى اليهود على هذه الراضي

 مستعمرة.291
 وفي الوقت الذي كانت فيه السلطات البريطانية تسعى حثيثا لنزع أسلحة الفلسطينيين، وتقتل أحياناC من

 يحوز سلحاC نارياC، بل وتسجن لسنوات من يملك رصاصات أو خنجراC أو سكيناC طويلC، فإنها غضت الطرف،
 بل وشجعت سراC تسليح اليهود لنفسهم، وتشكيلهم قوات عسكرية وتدريبها، بلغ عددها مع اندلع حرب

  ألف مقاتل من الهاغاناه، وخمسة آلف من الرغون، وألفين من64 أكثر من سبعين ألف مقاتل )1948
 شتيرن .. وغيرها(، وهو عدد يبلغ أكثر من ثلثة أضعاف الجيوش العربية السبعة التي شاركت في حرب

 ، والتي تولت شئون اليهود في فلسطين، وأصبحت1929!! وأسس اليهود الوكالة اليهودية سنة 1948
 أشبه بدولة داخل دولة لما تمتعت به من صلحيات واسعة. وأقام اليهود مؤسسات اقتصادية واجتماعية

 وتعليمية ضخمة، شكلت بنية قوية تحتية للدولة اليهودية القادمة، فتأسس الهستدروت )اتحاد العمال(
  ... وكما نرى، فإن الظلم والقهر والمحاباة كان السمة  (  29  )1925وافتتحت الجامعة العبرية بالقدس سنة 
البرز للستعمار البريطاني لفلسطين.

 ، لتشهد المنطقة1948وهكذا، تمكنت الحركة الصهيونية من إنشاء الكيان السرائيلي ف منتصف مايو 
 ظروفاC وتعقيدات جديدة؛ غير أننا نترك للفصلين الثالث والرابع الحديث بالتفصيل عن الحركة الصهيونية

والكيان السرائيلي.

ظهور الحركة الوطنية الفلسطينية:

 ورغم حالة النهاك التي خرج بها الفلسطينيون من الحرب العالمية الولى، ورغم وقوع البلد العربية من
 حولهم – والعالم السلمي بشكل عام- تحت سطوة الستعمار ونفوذه، ورغم ضعف إمكاناتهم المادية،

 وانعدام أدوات الضغط والنفوذ السياسي لديهم، مقارنة بما حظي به المشروع الصهيوني من دعم يهودي
 عالمي، ومن رعاية القوى العظمى له، رغم ذلك كله، فإن التمسك بحقهم الكامل في فلسطين، والصرار

 على استقللهم مهما كلفهم الثمن، كانت السمة البرز لنشاطهم السياسي الجهادي طوال فترة الحتلل
البريطاني. وقد تمحور النشاط السياسي الفلسطيني حول مطالب محددة أبرزها:

إلغاء وعد بلفور لما يتضمنه من ظلم وإجحاف بحقوق الغلبية الساحقة من السكان.•
إيقاف الهجرة اليهودية.•
وقف بيع الراضي لليهود.•
 إقامة حكومة وطنية فلسطينية منتخبة عبر برلمان )مجلس تشريعي( يمثل الرادة الحقيقية•

الحرة للسكان.
الدخول في مفاوضات مع البريطانيين لعقد معاهدة تؤدي في النهاية إلى استقلل فلسطين.•

 وعلى هذه السس نشأت الحركة الوطنية الفلسطينية، وأقام الفلسطينيون مؤتمرهم الول )المؤتمر العربي
 ( في القدس، فرفض تقسيم بلد الشام وفقا لمصالح الستعمارية،1919 فبراير 10 يناير-27الفلسطيني 

 وعد] فلسطين جزءاC من سوريا )بلد الشام(، وطالب باستقلل سوريا ضمن الوحدة العربية، وتشكيل حكومة
 .1928وطنية تمارس الحكم في فلسطين، وقد عقد الفلسطينيون سبعة مؤتمرات من هذا النوع حتى عام 

 وبرز في قيادة الحركة الوطنية رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الفلسطيني موسى كاظم الحسيني الذي
 . غير أنه من الناحية الفعلية برز1934استمر في الزعامة الرسمية للحركة الوطنية حتى وفاته في مارس 

 ، ورئيس المجلس السلمي الشرعي1921اسم الحاج أمين الحسيني، الذي أصبح مفتي القدس سنة 
 ، والذي غدا أهم قلعة للحركة الوطنية والقوة الدافعة خلفها. وبوفاة موسى1922العلى منذ تأسيسه سنة 

.1948كاظم الحسيني أصبح الحاج أمين زعيم فلسطين دون منازع حتى نهاية الستعمار البريطاني سنة 



 وهكذا، فإن شعب فلسطين رفض منذ البداية المشروع الصهيوني، وقاومه بكل الوسائل، وسنترك للفصلين
الخامس والسادس الحديث بالتفصيل عن جهاد هذا الشعب وثوراته وحركاته ومنظماته.

 ونكتفي بهذا القدر من التمهيد، الذي نرجو أن يشكXل أرضية مناسبة للدخول في تفصيلت المواضيع التي
تتضمنها هذه الدراسات المنهجية.
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الفصل الول

أرض فلسطين



الفصل الول
أرض فلسطين

فلسطين:

 يطلق اسم فلسطين على القسم الجنوبي الغربي من بلد الشام، وهي الرض الواقعة غربي آسيا على
 الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وفلسطين ذات موقع استراتيجي مهم، إذ تعد صلة الوصل بين قارتي

آسيا وإفريقيا، ونقطة التقاء جناحي العالم السلمي.

 
 وأقدم اسم معروف لهذه البلد هو "أرض كنعان"، لن أول شعب تاريخي استقر فيها هم الكنعانيون،

 الذين جاءوا من جزيرة العرب أوائل اللف الثالث قبل الميلد. واسم فلسطين اسم{ مشتق| من اسم أقوام
 بحرية لعلها جاءت من غرب آسيا الصغرى ومناطق بحر إيجة حوالي القرن الثاني عشر قبل الميلد،

 "، وربما أضيفت النون بعد ذلك للجمع، وقدPLSTوورد اسمها في النقوش المصرية "ب ل س ت 
سكنوا المناطق الساحلية، واندمجوا بالكنعانيين بسرعة، لكنهم أعطوا الرض اسمهم.

 
 ولم يتحدد شكل فلسطين وحدودها الجغرافية المتعارف عليها في عصرنا هذا إل أيام الحتلل البريطاني

 (، وقد كان تحديد أرض فلسطين يضيق ويتسع باختلف العصور المتعاقبة1923 ـ 1920لفلسطين )
 عليها غير أنها ظلت جزءاC تاريخياC من بلد الشام. ومن الصعب متابعة حدود فلسطين التاريخية، لن

 طبيعة دراستنا هنا ل تميل إلى التفصيل الدقيق، غير أننا سنمر بأهم معالم التطور التاريخي لهذه
 الحدود. ففي العهد البيزنطي، ومنذ أواسط القرن الرابع للميلد، قcسbمت فلسطين إلى ثلث وحدات

إدارية، هي:

 
  : وتشمل المنطقة من جنوب جبل الكرمل ومرج ابن عامر إلىPalaestina I ـ فلسطين الولى 1

 خط� يبدأ جنوبي رفح ويمتد شرقاC إلى وسط البحر الميت، وكان حد~ها الشرقي يضم أجزاء من شرق
 الردن، فيمر خط حدودها من جنوبي بيسان ويقطع نهر الردن بحيث يحيط بالمنطقة بين عجلون شمال

 وطرف البحر الميت الشمالي الشرقي، وكان مركز فلسطين الولى مدينة قيسارية، ومن مدنها القدس
ونابلس ويافا وغزة وعسقلن.

 
 : وكانت تشمل جبال الجليل ومرج ابن عامر والمرتفعات الواقعةPalaestina II ـ فلسطين الثانية 2

إلى الشرق من بحيرة طبرية، أي أجزاء من شرق الردن وسوريا الحالية.

 
 : وكانت تضم المنطقة الواقعة جنوب خط رفح- البحر الميت،Palaestina III ـ فلسطين الثالثة 3

.  [  1  ]إلى خليج العقبة، وكان مركزها مدينة البتراء الواقعة الن في شرق الردن

 
 وعندما دخلت فلسطين تحت الحكم السلمي في عهد عمر بن الخطاب رضي ال عنه عoد�ت جزءاC من

 بلد الشام، حيث قسمت الدولة إلى سبعة أمصار، وكانت بلد الشام أحد هذه المصار. وقد قcسbمت الشام
 إدارياC إلى أجناد في عهد الراشدين، هي جoن}دo حمص، وجند دمشق، وجند فلسطين، وجند الردن، وفي
 العهد الموي أضيف جند خامس هو جند قنسرين، وكان جند فلسطين يمتد من رفح على الحدود مع

  كم شمالي غرب مدينة جنين. وكانت اللد~ عاصمة جند18سيناء إلى اللجون، وهي مدينة| تقع على بعد 
 ـ86فلسطين إلى أن تولى سليمان بن عبد الملك ولية هذا الجند في عهد أخيه الوليد بن عبد الملك )

 هـ(، فأمر سليمان ببناء مدينة الرملة التي أصبحت عاصمة هذا الجند. ثم ما لبث جoند فلسطين أن96
 أصبح ولية مستقلة في العصر العباسي، بعد عهد أبي العباس السفاح، وظل مركزها الرملة. وكانت

 مقسومة إلى اثنتي عشرة "كcورة" هي الرملة، وإيلياء )القدس(، وعمواس، واللد، ويبنة، ويافا،
 وقيسارية، ونابلس، وسبسطية، وعسقلن، وغزة، وبيت جبرين، ويضم إليها نواحي زغر، وديار قوم

لوط، والشراة والجبال حتى أيلة على خليج العقبة.



 
 أم�ا جoند الردن فقد كان يضم وفق العتبارات المعاصرة أجزاء من شرق الردن وشمال فلسطين
 وجنوب لبنان، وكان هو أصغر أجناد الشام، وكان مركزه )عاصمته( طبرية، ويضم ثلث عشرة

 "كcورة"هي طبرية، والسامرة، وبيسان، وفحل، وجرش، وبيت راس، وجدر، وآبل، وسوسية، وصفورية،
وعكا، وقfدaس )شمال صفد(، وصور.

 

 
 (، قcسbمت بلد الشام إدارياC إلى "نيابات"، وارتبطت أرض فلسطين1517 ـ 1250وفي عهد المماليك )

 بثلث نيابات هي نيابة صفد، ونيابة القدس، ونيابة غزة، وكانت نيابة صفد تضم أجزاء من شمال
 (، قسمت1918 ـ 1516فلسطين وجنوب لبنان حتى نهر الليطاني. وفي العهد العثماني في بلد الشام )



 بلد الشام إلى ثلث إيالت "وليات"، هي إيالة دمشق، وإيالة حلب، وإيالة طرابلس، وألحقت بكل إيالة
 وحدات إدارية تسمى "سناجق" وكانت سناجق نابلس وغزة والقدس واللجون وصفد تتبع إيالة دمشق،

  ضoم�ت1660وكان سنجق نابلس يضم أجزاء من شرق الردن. وعندما استcحدثت إيالة صيدا سنة 
 ، وتfب�عت ألوية القدس ونابلس والبلقاء1777مناطق صفد إليها، وانتقل مركز هذه اليالة إلى عكا عام 

 ضoم�ت إيالة صيدا إلى ولية سوريا.1864فيما بعد إيالة صيدا. وعندما صدر نظام الوليات الجديد سنة 

 
  فcصل لواء عكا والبلقاء وثلثة ألوية أخرى عن ولية سوريا1887وعندما أzنشئت ولية بيروت سنة  

 لتcكوbن الوليات الجديدة. وكانت ولية بيروت تمتد إلى منتصف الطريق بين نابلس والقدس، ضام�ةC بذلك
 لواء البلقاء الذي كان مركزه نابلس، وكان يضم أقضية جنين، وبني صعب وجماعين والسلط، في حين
 ضم لواء عكا أقضية حيفا والناصرة وطبريا وصفد، وقد ظلت هذه الجزاء من شمال فلسطين جزءاC من

 . أما لواء القدس، فنظراC لهميته ومخاوف الدولة العثمانية من الطماع1914ولية بيروت حتى عام 
 اليهودية الصهيونية فيه، ومن تدخلت الدول الجنبية في شؤونه، فقد قامت بفصله عن ولية سوريا،

 ،1874وأعلنته متصرفيةC مستقلةC وربطته بالحكومة المركزية في العاصمة ربطاC مباشراC منذ عام 
 وضمت هذه المتصرفية مناطق وسط فلسطين وجنوبها، وتبعتها أقضية القدس ويافا وغزة والخليل.

  أنشئ قضاء بئر السبع وكان قبل ذلك جزءاC من قضاء غزة. ونظراC لقوة متصرفية1909وفي عام 
 القدس فقد حدث أكثر من مرة أن أzلحق بها لواء نابلس )البلقاء( كما حدث أن ألحق بها قضاء الناصرة

.  [  2  ]. وقد استمرت متصرفية القدس حتى نهاية الدولة العثمانية1909 ـ 1906خلل الفترة 

 
 لقد أردنا من هذا الستطراد في الحديث عن الحدود الجغرافية لفلسطين التأكيد على عدد من المعاني

أهمها:

 - إن� تسمية فلسطين تسمية| قديمة| وهي غالباC ما تغطي المنطقة بين البحر المتوسط والبحر الميت
ونهر الردن.

 
 - إن� فلسطين جزء من بلد الشام، ولم تكن التقسيمات الدارية أو التسميات أو توسيع بعض المناطق

 وتضييقها ليؤثر على شعور أبنائها الصيل بأنهم أبناء أمoةg مسلمةg واحدة، وأن ولءهم للحكم ل يهتز ما
دام مسلما.

 
 - ولم تكن التقسيمات الدارية سوى تقسيمات فنية، لتسهيل متابعة الدولة المسلمة لشؤون القاليم، ولم
 يكن تغييرها ليثير أية حساسيات حقيقية لدى عامة الناس. وكانت هذه التغييرات تحدث كما يحدث الن
 في أي بلد من توسيعg أو تضييقg أو إعادة تسميةg للمحافظات والقضية، دون أن يمس ذلك جوهر حياة

 الناس. وعلى ذلك، فقد كان طبيعياC أن يكون شمال فلسطين جزءاC من جند الردن وأجزاءn من شرق
 الردن جزءاC من جند فلسطين، ثم يحدث أن تتبع أجزاء من شمال فلسطين ولية بيروت، وأن يكون

مركز لواء البلقاء هو مدينة نابلس، .. إلخ.

 
 - إن المشاعر القليمية الضيقة لم تكن لتوجد بين أبناء بلد الشام )والمسلمين بشكل عام(، فكانت

حرية التنقل والحركة والقامة والعمل والتملك أموراC عادية يمارسها الجميع دون قيد أو حرج.

 - إن التحديدات والجنسيات القليمية كانت بعيدة تماماC عن حس المسلم طوال العهد السلمي حتى
 نهاية الدولة العثمانية، ولم تنبت بذورها إل في عهد الستعمار الغربي، ولكنها لم تتجذر للسف إل

بظهور الدول القليمية العربية والسلمية المستقلة.

 
 وكان من عادة العرب أن يطلقوا على أرض فلسطين اسم "سوريا الجنوبية" وذلك باعتبارها جزءاC من

  حتى يوليو1918سوريا )بلد الشام(. وفي أثناء عهد الحكومة العربية في دمشق، )منذ أوائل أكتوبر 
 ( كانت فلسطين ـ على الرغم من الحتلل البريطاني ـ ممثلة في المؤتمر السوري العام، وأول1920

 جريدة عربية ظهرت بعد الحتلل البريطاني حملت اسم "سوريا الجنوبية". وكان الكثير من رجالت
 .1920 مارس 8فلسطين في دمشق، ومنهم نواب في المؤتمر السوري الذي أعلن استقلل سوريا في 



 ولم يغب هذا السم عن فلسطين إل بعد معركة ميسلون، والحتلل الفرنسي لسوريا، وسقوط الحكم
  [.  3  ](1920العربي فيها )يوليو 

 
 وتحت الحتلل البريطاني تعينت الحدود بين فلسطين من جهة، وبين لبنان وسورية من جهة أخرى

 ، وقد حدث عليها بعض التعديل1920 ديسمبر 23بموجب التفاق الفرنسي ـ البريطاني، المنعقد في 
 . أما حدود فلسطين مع شرق الردن فقد حددها المندوب السامي لفلسطين وشرق1923 ـ 1922عام 

  كيلومترات مربعة،27009. وبهذا التحديد بلغت مساحة فلسطين 1922الردن في الول من سبتمبر 
  شرقي35ْ 40َ و 34ْ 15َ شمالC، وبين خطي طول 33ْ 15َ و 29ْ 30َوامتدت بين خطي عرض 

  كم،79 كم، ومع لبنان 70 كم، ومع سوريا 360. وبلغت حدود فلسطين مع شرق الردن   [  4  ]غرينتش
 كم.224 كم. أما الساحل الفلسطيني على البحر المتوسط فيبلغ طوله 210ومع مصر 

 

 
جغرافية فلسطين ) التضاريس والمناخ(

 يمكن أن تقسم فلسطين إلى ثلثة قطاعات طولية رئيسية هي السهل الساحلي، والمرتفعات الجبلية
 الوسطى التي تشغل معظم مساحة فلسطين، والخدود الردني. ويضيق السهل الساحلي بمحاذاة جبل

  متر، ويتسع جنوباC ليزيد عرضه عن ثلثين كيلومتراC في منطقة غزة، وهو200الكرمل عند حيفا إلى 
 منطقة تركز سكاني واقتصادي كبير. وفي الوقت الحالي يتركز حوالي ثلثة أرباع سكان فلسطين فيه،

 وفضلC عن النشاط القتصادي للموانئ وخصوصاC حيفا، فإنه يعد من المناطق الزراعية المهمة
 وخصوصاC للحمضيات. أما مرتفعات وسط فلسطين فهي تشمل جبال نابلس وجبال الخليل وهضبة النقب،

  متراC ، وجبل جرزيم وعيبال1020ويبلغ ارتفاع جبالها إلى حوالي ألف متر، فيصل جبل حلحول إلى 
  متراC . وفي سلسلة جبال الجليل شمال فلسطين، تقع أعلى قمم جبال فلسطين، حيث يرتفع940إلى 

 أمتار. 1208جبل الجرمق إلى 

 



 
 وقد نشأت في هذه المرتفعات عدد{ من حواضر فلسطين المهمة مثل القدس ونابلس والخليل وبيت لحم

 ورام ال. ورغم وعورة السطح إل أن هذه المناطق ظلت منذ آلف السنين مراكز للعمران القروي،
 حيث تغطي الكثيرa من السفوح تربة| صالحة للزراعة، استخدمها الفلح الفلسطيني لنتاج الحبوب و

 الخضراوات وزراعة أشجار الزيتون والكروم واللوزيات فضلC عن الرعي وتربية الماشية. أما هضبة
  فهي صحراوية قليلة المكانات باستثناء مشارفها2النقب التي تصل مساحتها إلى عشرة آلف كم

  مم أو أقل من المطر، وهي أقل مناطق فلسطين50الشمالية، أما أجزاؤها الخرى فل يصيبها سوى 
كثافة سكانية.

 
 كم من قواعد جبل الشيخ شمالC إلى خليج العقبة جنوباC، وعلى طول460ويمتد الخدود الردني مسافة 

 الحدود الردنية الفلسطينية، ويجري نهر الردن في جزئه الشمالي، ليدخل في بحيرة طبرية ثم يخرج
  متراC تحت سطح البحر. أما البحر الميت395منها ليصب في البحر الميت على منسوب يقل عن 

 ، ومياهه أشد ملوحة من أي بحر أو بحيرة أخرى على وجه الرض، ول2 كم940فينتشر على مساحة 
 توجد فيه حياة بحرية. ومنطقة غور الردن والبحر الميت هي أكثر المناطق انخفاضاC عن سطح البحر
 من أي مكان آخر على وجه الرض، وتتميز هذه المناطق بحرارتها طوال العام، ويزرع سكانها النخيل



 والموز والخضراوات. وفي هذه المنطقة من الجانب الفلسطيني تقع أقدم مدينة في التاريخ وهي مدينة
  قبل الميلد. وإلى الجنوب من البحر الميت يستمر هذا الخدود8000أريحا، التي نشأت حوالي سنة 

  كم، وهو ما يطلق عليه وادي عربة، غير أنه كلما اتجه جنوباC زاد ارتفاعاC، ثم يبدأ150أكثر من 
بالنخفاض من جديد إلى أن يصل إلى مستوى سطح البحر على شاطئ خليج العقبة.

 
 والمناخ في فلسطين هو مناخ البحر المتوسط بشكل عام، وهو حار جاف صيفاC دافئ ممطر شتاء،

 مم سنوياC في مرتفعات الجليل ونابلس والخليل. وفي800 ـ 600وتتراوح معدلت نزول المطار من 
  مم،800السهل الساحلي تتضاءل كمية المطار كلما اتجهنا جنوباC، حيث تبدأ منطقة الكرمل بحوالي 

  مم سنوياC. أما في منطقة غور الردن فيصل معدل المطار150حتى تصل في منطقة رفح إلى حوالي 
مم سنوياC.50 مم سنوياC، وفي النقب 200إلى 

 
 أما درجات الحرارة فالمناخ معتدل نسبياC بشكل عام، فمعدل درجة الحرارة الدنيا لبرد الشهور في

  م وهو أعلها حرارة، وفي السهل الساحلي ل يتدنى معدل25ْ م ، وفي أغسطس 8ْالقدس هو في يناير 
  م في أغسطس. أم النهايات القصوى للحرارة26ْ م، ول يزيد )المعدل الدنى( عن 19ْالحرارة عن 

  درجة في الصيف40فتنخفض إلى الصفر في الشتاء، خصوصاC في المرتفعات الجبلية، وتصل إلى 
.  [  5  ]خصوصاC في مناطق غور الردن

 
مكانة فلسطين السلمية

 تتمتع أرض فلسطين بمكانة خاصة في التصور السلمي، وهي المكانة التي جعلتها محط أنظار
المسلمين ومهوى أفئدتهم، وسنشير هنا باختصار إلى أهم النقاط التي جعلتها تحظى بهذه المكانة:

 - في أرض فلسطين المسجد القصى المبارك، وهو أول قبلة للمسلمين في صلتهم، كما يoعد~ ثالث
 المساجد مكانة ومنـزلة في السلم بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويoسن~ شد الرحال إليه

 وزيارته، والصلة فيه بخمسمائة صلة عما سواه من المساجد. فعن أبي هريرة رضي ال عنه عن
 النبي صلى ال عليه وسلم قال:" ل تشد الرحال إل إلى ثلثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا

 ، وقال صلى ال عليه وسلم:" الصلة في المسجد الحرام بمائة ألف صلة،  [  6  ]والمسجد القصى"
 . وعن البراء بن  [  7  ]والصلة في مسجدي بألف صلة، والصلة في بيت المقدس بخمسمائة صلة"

 عازب رضي ال عنه " أن النبي صلى ال عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أخواله من
.  [  8  ]النصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس"

 
 وروى الطبري في تاريخه عن قتادة قال:" كانوا يoصل�ون نحو بيت المقدس ورسول ال صلى ال عليه

 وسلم بمكة قبل الهجرة، وبعدما هاجر رسول ال صلى ال عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة
.  [  9  ]عشر شهراC، ثم وج�ه بعد ذلك نحو الكعبة البيت الحرام"

 
 وعن أبي ذر رضي ال عنه قال "سألت رسول ال صلى ال عليه وسلم عن أول مسجد وضع في

 . وعن ميمونة مولة النبي صلى  [  10  ]الرض، قال: المسجد الحرام، قلت ثم أي، قال: المسجد القصى"
 ال عليه وسلم أنها قالت: يا رسول ال، أفتنا في بيت المقدس، فقال:" ائتوه فصلوا فيه، فإن لم تأتوه

.  [  11  ]وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله"

 
 وعن أم المؤمنين أم سلمة زوج النبي صلى ال عليه وسلم أنها سمعت رسول ال صلى ال عليه وسلم

 يقول:" من أهلe بحجة أو عمرة من المسجد القصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما
 .  [  12  ]تأخر"، أو "وجبت له الجنة"، ثم قال: يرحم ال وكيعاC أحرم من بيت المقدس )يعني إلى مكة(

 ورواه البيهقي وابن حبان في صحيحه ولفظه: سمعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول :" من أهل
 من المسجد القصى بعمرةg غفر له ما تقدم من ذنبه"، قال: فرك�بaت أم حكيم إلى بيت المقدس حتى أهلت

منه بعمرة.



 
 - وأرض فلسطين أرض مباركة بنص القرآن الكريم: ﴿سoب�حaانa الeذ�ي أَس�رaى ب�عaب�د�ه� لfي�لC مbنa ال}مaس�ج�د

 ، وقال تعالى: ﴿وaنfج�ي�نfاهo وaلcوطCا إ�لfى ال}أرَ�ض� الeت�ي  [  13  ]ال}حaرaام� إ�لfى ال}مaس�ج�د� القَ}صaى الeذ�ي بaارaك}نfا حaو�لfه﴾
 ، وقوله تعالى: ﴿وaل�سoلfي�مaانa الرbيحa عaاص�فfةC تfج�ر�ي ب�أَم�ر�ه  [  15  ]، قال ابن كثير: بلد الشام  [  14  ]بaارaك}نfا ف�يهaا﴾

 ، وقال تعالى: ﴿وaجaعaل}نfا بaي�نfهoم� وaبaي�ن  [  17  ]، قال ابن كثير: بلد الشام  [  16  ]إ�لfى ال}أرَ�ض� الeت�ي بaارaك}نfا ف�يهaا﴾
]، قال ابن عباس: القرى التي باركنا فيها هي بيت المقدس  [  18  ]ال}قcرaى الeت�ي بaارaك}نfا ف�يهaا قcرnى ظfاه�رaة﴾

 . والبركة هنا حسية ومعنوية لما فيها من ثمار وخيرات، ولما خصت به من مكانة، ولكونها مقر  [  19
النبياء ومهبط الملئكة الطهار.

 
 - وهي أرض مقدسة بنص القرآن الكريم، قال ال تعالى على لسان موسى عليه السلم: ﴿يaا قfو�م

 ، قال الزجاج: المقدسة : الطاهرة، وقيل سماها  [  20  ]اد�خcلcوا الَر�ضa المoقfد�سaةf الeت�ي كfتfبa اللXهo لfكcم﴾
 المقدسة لنها طهرت من الشرك وجعلت مسكناC للنبياء والمؤمنين، قال الكلبي: الرض المقدسة هي

.  [  21  ]دمشق وفلسطين وبعض الردن، وقال قتادة: هي الشام كلها

 
 - وفلسطين أرض النبياء ومبعثهم عليهم السلم، فعلى أرضها عاش إبراهيم وإسماعيل، وإسحاق

 ويعقوب ويوسف ولوط، وداود وسليمان وصالح وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السلم ممن ورد ذكرهم
 في القرآن الكريم، كما زارها محمد صلى ال عليه وسلم. كما عاش على أرضها الكثير من أنبياء بني

 إسرائيل الذي كانت تسوسهم النبياء كلما هلك نبي جاءهم نبي، وممن ورد ذكرهم في الحديث الصحيح
 . ولذلك فإن المسلمين عندما يقرؤون القرآن الكريم يشعرون بارتباط  [  22  ]نبي ال يوشع عليه السلم

 عظيم بينهم وبين هذه الرض لن ميدان الصراع بين الحق والباطل تركeز على هذه الرض، ولنهم
يؤمنون بأنهم حاملو ميراث النبياء ورافعو رايتهم.

 
 - وتكثر في فلسطين أضرحة ومقامات ومزارات النبياء، وهي تcخل�د ذكرى استقرارهم أو مرورهم في

 هذه الماكن، فأبو النبياء إبراهيم عليه السلم سميت باسمه إحدى أهم مدن فلسطين، وهي مدينة
 الخليل، ويقع ضريحه في هذه المدينة داخل الحرم البراهيمي. وللنبي صالح سبعة أماكن على القل

 تخلد ذكرى نزوله في فلسطين أحدها في الرملة، وله فيها موسم زيارة سنوي مشهور، في شهر إبريل
 من كل عام. وهناك قرية من قرى قضاء طولكرم اسمها "ارتاح" تناقل الناس جيلC بعد جيل أن يعقوب

 عليه السلم قد ارتاح فيها. وفي فلسطين أكثر من مقام للنبي شعيب عليه السلم. وهناك مقام مشهور
 للنبي موسى عليه السلم قرب أريحا، كما أن في القدس ضريح داود عليه السلم. أما المسيح عيسى

.  [  23  ]عليه السلم فهناك العديد من الماكن التي تخلد ذكراه في القدس وبيت لحم والناصرة وغيرها

 
 - وفلسطين أرض السراء، فقد اختار ال سبحانه المسجد القصى ليكون مسرى رسول ال صلى ال
 عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد القصى، ومنه كان معراجه إلى السماء، فشر�ف ال بذلك

 هذا المسجد وأرض فلسطين تشريفاC عظيماC، وجoعلت بيت المقدس بذلك بوابة الرض إلى السماء.
 وهناك في المسجد القصى جمع ال سبحانه لرسوله النبياء من قبله فأم�هم في الصلة، دللة على

 استمرار رسالة التوحيد التي جاء بها النبياء، وعلى انتقال المامة والريادة وأعباء الرسالة إلى المة
السلمية. 

 
 فعن أنس بن مالك رضي ال عنه، أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال:"أzتيت بالبراق فركبته، حتى

 أَتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها النبياء، ثم دخلت المسجد، فصليت فيه ركعتين، ثم
.  [  24  ]عoرج بنا إلى السماء"

 
 وعن أبي هريرة رضي ال عنه أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال:" لقد رأيتني في الح�ج�ر وقريش

 تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء لم أثبتها فكربت كربة ما كربت مثلها قط، فرفعه ال لي ]أي
 بيت المقدس[ أنظر إليه ما يسألونني عن شيء إل أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعة من النبياء ]يعني



 في بيت المقدس[ فإذا موسى قائم يoصل�ي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة. وإذا عيسى بن
 مريم عليه السلم قائم يصلي أقرب الناس به شبهاC عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلم

 قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه صلى ال عليه وسلم، فحانت الصلة فأممتهم، فلما
]فرغت من الصلة قال قائل: يا محمد هذا مالك{ صاحب النار، فسaل�م عليه، فالتفت� إليه، فبدأني بالسلم"

25  ]  .

 
 - وتبسط الملئكة أجنحتها على أرض فلسطين، التي هي جزء من بلد الشام، ففي الحديث الصحيح
 عن زيد بن ثابت رضي ال عنه قال سمعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول:"يا طوبى للشام، يا

.  [  26  ]طوبى للشام، قالوا: يا رسول ال وبم ذلك؟ قال: تلك ملئكة ال باسطة أجنحتها على الشام"

 
 - وهي أرض المحشر والمنشر، فقد روى المام أحمد بسنده عن ميمونة بنت سعد مولة النبي صلى

.  [  27  ]ال عليه وسلم قالت: يا نبي ال أفتنا في بيت المقدس، فقال:"أرض المحشر والمنشر"

 
 - وهي عقر دار السلم، وقت اشتداد المحن والفتن، فعن سلمة بن نفيل قال: قال رسول ال صلى ال

 ، وعن عبد ال بن عمرو رضي ال عنهما قال: قال رسول  [  28  ]عليه وسلم:"عقر دار السلم بالشام"
 ال صلى ال عليه وسلم:"إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فنظرت فإذا نور ساطع عمد

.  [  29  ]به إلى الشام، أل إن اليمان إذا وقعت الفتن بالشام"

 
 - والمقيم المحتسب فيها كالمجاهد والمرابط في سبيل ال، فعن أبي الدرداء رضي ال عنه قال: قال

 رسول ال صلى ال عليه وسلم:"أهل الشام وأزواجهم وذرياتهم وعبيدهم وإماؤهم إلى منتهى الجزيرة
 مرابطون في سبيل ال، فمن احتل مدينة من المدائن فهو في رباط، ومن احتل منها ثغراC فهو في

.  [  30  ]جهاد"

 
 -وفي أحاديث يفسر ويقوي بعضها بعضاC أن الطائفة المنصورة الثابتة على الحق تسكن الشام

 وخصوصاC بيت المقدس وأكنافها، فعن أبي أمامة مرفوعاC إلى رسول ال صلى ال عليه وسلم قال:"ل
 تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لعدوهم قاهرين، حتى يأتيهم أمر ال وهم كذلك، قيل: يا

.  [  31  ]رسول ال أين هم؟، قال: بيت المقدس وأكناف بيت المقدس"

 
لمن الحق الديني والتاريخي في أرض فلسطين؟

 أقام اليهود حججهم في اغتصاب أرض فلسطين وإنشاء الكيان اليهودي الصهيوني عليها، على
ادعاءات دينية وتاريخية، ونحاول هنا أن نناقش المر من هاتين الزاويتين:

 
أولC : الدعاءات الدينية

 الغريب في أمر الدعاءات الدينية أن اليهود يريدون من الخرين أن يقتنعوا ويؤمنوا بما يؤمنون به،
 ولو كان المسلمون يؤمنون بحق اليهود في فلسطين لما حدثت صراعات وحروب. إن نقطة اللتقاء في

 القناعات الدينية توجب أن يؤمن أحد الطرفين بما عند الخر، وهو ما يجعل المر يبدو مستحيلC من
الناحية المنطقية، إذ ل يوجد معايير دقيقة يقبلها الطرفان، ويمكن الحتكام إليها.

 
 يبني اليهود ادعاءاتهم الدينية على ما ينقلونه من التوراة المحرفة من إعطاء ال سبحانه هذه الرض
 لبراهيم ونسله. ومما جاء فيها "وقال الرب لبراهيم: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك

 إلى الرض التي أريك… فذهب إبراهيم كما قال الرب... فأتوا إلى أرض كنعان... وظهر الرب لبراهيم
 ، وجاء في التوراة المحرفة أيضاC "وسكن )إبراهيم( في أرض  [  32  ]وقال: لنسلك أعطي هذه الرض"

 كنعان فقال له الرب: ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالC وجنوباC وشرقاC وغرباC، لن



 ، وجاء فيها أيضاC:"قطع الرب مع إبراهيم  [  33  ]جميع الرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى البد"
.  [  34  ]ميثاقاC قائل: لنسلك أعطي هذه الرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات"

 
 كما يحتجون بتراث أنبياء بني إسرائيل في الرض المقدسة، وسعيهم لسكان أتباعهم فيها، ومد نفوذهم
 عليها كما فعل موسى ويوشع وداود وسليمان عليهم السلم، غير أن الرؤية السلمية تنظر للمر من

زاوية مختلفة، ويمكن إجمال رد المسلمين على اليهود في النقاط التالية:

 
 أولC: يؤمن المسلمون بكل النبياء، واليمان بالنبياء من أركان اليمان، والكفر بأي منهم ممن ثبتت
 رسالتهم )بما فيهم أنبياء بني إسرائيل( كفر{ يخرج عن السلم. غير أن المسلمين يؤمنون أن اليهود
 حر�فوا التوراة، وكذeبوا أنبياءهم وقتلوا عدداC منهم، ولم يتبعوا هداهم. ويؤمن المسلمون أنهم التباع

الحقيقيون لهؤلء النبياء، وأنهم ورثة رسالتهم، في هذا الزمان وليس اليهود.

 
 وإذا كانت رابطة العقيدة واليمان هي الساس الذي يجتمع عليه المسلمون مهما اختلفت أجناسهم

 وألوانهم، فإن المسلمين هم أحق الناس بميراث النبياء بما فيهم أنبياء بني إسرائيل؛ لن المسلمين هم
 الذين ل يزالون يرفعون الراية التي رفعها النبياء، وهم السائرون على دربهم وطريقهم. وهؤلء

 النبياء هم مسلمون موحدون حسب الفهم القرآني. وانظر قوله تعالى : ﴿مaا كfانa إ�ب�رaاه�يمo يaهoود�ي�ا وaل
 نfص�رaان�ي�ا وaلfك�ن كfانa حaن�يفCا م~س�ل�مnا وaمaا كfانa م�نa ال}مoش}ر�ك�ينa، إ�ن� أَو�لfى النeاس� ب�إ�ب�رaاه�يمa لfلeذ�ينa اتeبaعoوهo وaهaذfا

 ، وقوله تعالى: ﴿وaإ�ذ} يaر�فfعo إ�ب�رaاه�يمo ال}قfوaاع�دa م�نa ال}بaي�ت  [  35  ]النeب�ي~ وaالeذ�ينa آمaنcوا} وaاللXهo وaل�ي~ ال}مoؤْم�ن�ين﴾
 وaإ�س�مaاع�يلz رaب�نfا تfقfب�لْ م�نeا إ�نeكa أَنتf الس�م�يعo ال}عaل�يم. رaب�نfا وaاج�عaل}نfا مoس�ل�مaي�ن� لfكa وaم�ن ذcرbي�ت�نfا أzم�ةC م~س�ل�مaةC لeك

 وaأَر�نfا مaنfاس�كfنfا وaتcب� عaلfي�نfآ إ�نeكa أَنتf التeو�ابo الر�ح�يم. رaب�نfا وaاب�عaث} ف�يه�م� رaسoولC مbن}هoم� يaت}لcو عaلfي�ه�م� آيaات�ك
 وaيoعaل�مoهoمo ال}ك�تfابa وaال}ح�ك}مaةf وaيoزaك�يه�م� إ�نeكa أَنتf العaز�يزo الحaك�يم. وaمaن يaر�غfبo عaن مbلeة� إ�ب�رaاه�يمa إ�لe مaن سaف�ه
 نfف}سaهo وaلfقfد� اص�طfفfي�نfاهo ف�ي الد~ن}يaا وaإ�نeهo ف�ي الخ�رaة� لfم�نa الص�ال�ح�ين. إ�ذ} قfالَ لfهo رaب~هo أَس�ل�م� قfالَ أَس�لfم�تc ل�رaب

 ال}عaالfم�ين. وaوaص�ى ب�هaا إ�ب�رaاه�يمo بaن�يه� وaيaع�قcوبo يaا بaن�ي� إ�ن� اللXهa اص�طfفfى لfكcمo الدbينa فfلf تfمoوتcن� إَلe وaأَنتcم
 م~س�ل�مoون. أَم� كcنتcم� شcهaدaاء إ�ذ} حaضaرa يaع�قcوبa ال}مaو�تc إ�ذ} قfالَ ل�بaن�يه� مaا تfع�بoدoونa م�ن بaع�د�ي قfالcوا} نfع�بoدo إ�لfهaكa وaإ�لfه

.  [  36  ]آبaائ�كa إ�ب�رaاه�يمa وaإ�س�مaاع�يلَ وaإ�س�حaقf إ�لfهnا وaاح�دnا وaنfح�نo لfهo مoس�ل�مoون﴾

 
 وبشكل عام، فأمة التوحيد واحدة من لدن آدم عليه السلم حتى يرث ال الرض ومن عليها، وأنبياء
 ال ورسله وأتباعهم هم جزء من أمة التوحيد، ودعوة السلم هي امتداد لدعوتهم، والمسلمون هم

أحق الناس بأنبياء ال ورسله وميراثهم.

 
 فرصيد النبياء هو رصيدنا وتجربتهم هي تجربتنا، وتاريخهم هو تاريخنا، والشرعية التي أعطاها ال

 للنبياء وأتباعهم في حكم الرض المباركة المقدسة هي دللة على شرعيتنا وحقنا في هذه الرض
وحكمها.

 ثانياC:يؤمن المسلمون أن ال سبحانه وتعالى أعطى هذه الرض لبني إسرائيل لفترة محدودة، عندما
 كانوا مستقيمين على أمر ال، وعندما كانوا يمثلون أمة التوحيد في الزمان الغابرة، ولسنا نخجل أو
 نتردد في ذكر هذه الحقيقة وإل خالفنا صريح القرآن، ومن ذلك قول موسى عليه السلم لقومه: ﴿يaا

 ، غير أن  [  37  ]قfو�م� اد�خcلcوا الرَ�ضa المoقfد�سaةf الeت�ي كfتfبa اللXهo لfكcم� وaلf تfر�تfد~وا عaلfى أَد�بaار�كcم� فfتfنقfل�بoوا خfاس�ر�ين﴾
 هذه الشرعية ارتبطت بمدى التزامهم بالتوحيد واللتزام بمنهج ال، فلما كفروا بال وعصوا رسله

 وقتلوا النبياء ونقضوا عهودهم وميثاقهم، ورفضوا اتباع الرسالة السلمية التي جاء بها محمد صلى
 ال عليه وسلم والذي بشر به أنبياء بني إسرائيل قومهم ﴿الر�سoولَ النeب�ي� الzمbي� الeذ�ي يaج�دoونfهo مaك}تcوبnا

 ، فلما فعلوا  [  39  ]، ﴿وaمoبaش�رnا ب�رaسoولg يaأتْ�ي م�ن بaع�د�ي اس�مoهo أَح�مaدo﴾   [  38  ]ع�ندaهoم� ف�ي التeو�رaاة� وaال�ن}ج�يل� ﴾
﴾Cةaاس�يfم� قoهaوبcلcا قfل}نaعaجaم� وoاهeعنfم� لoهfاقfيثbق}ض�ه�م مfا نaب�مfوقال تعالى  [  40  ]ذلك حلت عليهم لعنة ال وغضبه ﴿ف ، 

 ﴿قcلْ هaلْ نcنfبbئzكcم ب�شfر� مbن ذfل�كa مaثcوبaةC ع�ندa اللXه� مaن لeعaنfهo اللXهo وaغfض�بa عaلfي�ه� وaجaعaلَ م�ن}هoمo ال}ق�رaدaةf وaال}خfنfاز�ير
.  [  41  ]وaعaبaدa الطeاغcوتf أzو�لfئ�كa شfر� م�كfاناC وaأَضaل� عaن سaوaاء الس�ب�يل﴾



 وبذلك تحولت شرعية حكم الرض المقدسة إلى المة التي سارت على منهج النبياء وحملت رايتهم،
وهي أمة السلم. فالمسألة في فهمنا ليست متعلقة بالجنس والنسل والقوم، وإنما باتباع المنهج.

 
 لقد شوه اليهود جمال التوحيد، وافتروا على ال الكذب، وزوروا تاريخ أنبيائهم. وعلى سبيل المثال

 تذكر التوراة المحرفة والتلمود أن ال )تعالى عما يقولون علواC كبيراC( يلعب مع الحوت والسماك كل
 يوم ثلث ساعات، وأنه بكى على هدم الهيكل حتى صغر حجمه من سبع سماوات إلى أربع سماوات،

 ، هذا فضل  [  42  ]وأن الزلزل والعاصير تحدث نتيجة نزول دمع ال على البحر ندماC على خراب الهيكل
 ، ﴿لeقfد� سaم�عa اللXهo قfو�لَ الeذ�ينa قfالcوا  [  43  ]عما ذكره القرآن من ادعاءاتهم ﴿وaقfالfت� ال}يaهoودo يaدo اللXه� مaغ}لcولfة|﴾

.  [  45  ]، ﴿وaقfالfت� ال}يaهoودo عoزaي�ر{ اب�نo اللXه�﴾  [  44  ]إ�ن� اللXهa فfق�ير{ وaنfح�نo أَغ}ن�يaاء﴾

 
 كما ينسب اليهود إلى سيدنا يعقوب عليه السلم سرقة صنم ذهبي من أبيه، وأنه صارع ال )!!( قرب
 نابلس، وسمي بذلك بإسرائيل، كما تنسب له رشوة أخيه وخدعة أبيه، وأنه سكت عن زنا ابنتيه وأنه

.   [  46  ]أشرك بربه...!! وقس على ذلك ما ذكروا عن باقي النبياء عليهم السلم

 
 إن اليهود أنفسهم يعترفون بالمنكرات التي فعلوها بحق ال وحق أنبيائه، فيذكرون أن ملكهم يوحاز بن

  ق.م علق قلبه بحب الوثان حتى إنه ضحى بأولده على مذابح اللهة الوثنية715 ـ 735يوتام 
 642 ـ 687وأطلق لنفسه عنان الشهوات والشرور، وأضلe منسي بن حزقيا الذي حكم خلل الفترة 

 . ولسنا نستغرب هذا عن بني إسرائيل فتلك أخلقهم  [  47  ]ق. م قومه عن عبادة ال وأقام معابد وثنية
مع موسى عليه السلم تشهد بذلك، كما أن القرآن الكريم يشير إلى أنهم غي]روا وبد�لوا وقتلوا النبياء ﴿

 لfقfد� أَخfذ}نfا م�يثfاقf بaن�ي إ�س�رaائ�يلَ وaأَر�سaل}نfا إ�لfي�ه�م� رoسoلC كcلeمaا جaاءهoم� رaسoول� ب�مaا لf تfه�وaى أَن}فcسoهoم� فfر�يقCا كfذeبoوا
 ، ويحدثنا التاريخ أنهم قتلوا النبي حزقيال حيث قتله قاضg من قضاتهم لنه نهاه  [  48  ]وaفfر�يقCا يaق}تcلcون﴾

 عن منكرات فعلها، وأن الملك منسي بن ]حزقيا[ قتل النبي أشعيا بن أموص إذ أمر بنشره على جذع
 شجرة لنه نصحه ووعظه، وأن اليهود قتلوا النبي أرميا رجماC بالحجارة لنه وبخهم على منكرات

.  [  49  ]فعلوها

 
 ويسجل التلمود أن سقوط دولة اليهود وتدميرها لم يكن إل "عندما بلغت ذنوب بني إسرائيل مبلغها

 وفاقت حدود ما يطيقه الله العظيم، وعندما رفضوا أن ينصتوا لكلمات وتحذيرات إرمياه". وبعد تدمير
 الهيكل وجه النبي إرمياه كلمه إلى نبوخذ نصر والكلدانيين قائل:" ل تظن أنك بقوتك وحدها استطعت

.  [  50  ]أن تتغلب على شعب ال المختار، إنها ذنوبهم الفاجرة التي ساقتهم إلى هذا العذاب"

 
 وتشير التوراة إلى آثام بني إسرائيل التي استحقوا بسببها سقوط مملكتهم، فتذكر على لسان أشعيا أحد

 أنبيائهم "ويل للمة الخاطئة، الشعب الثقيل الثم، نسل فاعلي الشر، أولد مفسدون تركوا الرب،
 (، وتقول التوراة " والرض4استهانوا بقدوس إسرائيل، ارتدوا إلى وراء"، سفر أشعيا الصحاح الول )

 24تدنست تحت سكانها لنهم تعدوا الشرائع، غيروا الفريضة، نكثوا العهد البدي" سفر أشعيا الصحاح 
(5.)

 
وهكذا لم يعد اليهود مؤهلين لحمل أعباء الرسالة وتكاليفها، ففقدوا حقهم الديني في الرض المقدسة.

 ثالثاC: فضلC عن فهمنا المسألة في أصلها الشرعي، فإذا كان ال قد أعطى إبراهيم عليه السلم ونسله
 هذه الرض، فإن بني إسرائيل ليسوا وحدهم نسل إبراهيم، فالعرب العدنانيون هم من نسله أيضاC، وهم
 أبناء إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلم، وإليهم تنتمي قبيلة قريش، التي ينتسب إليها محمد صلى ال

عليه وسلم. وبالتالي فللعرب حقهم في الرض.

 



 رابعاC: إن القرآن الكريم يوضح مسألة إمامة سيدنا إبراهيم وذريته في شكل ل لبس فيه، وتأمل قوله
 تعالى "وaإ�ذ� اب�تfلfى إ�ب�رaاه�يمa رaب~هo ب�كfل�مaاتg فfأَتfم�هoن� قfالَ إ�ن�ي جaاع�لcكa ل�لنeاس� إ�مaامnا قfالَ وaم�ن ذcرbي�ت�ي قfالَ لf يaنfال

.  [  51  ]عaه�د�ي الظeال�م�ين"

 
 فعندما سأل إبراهيم ال أن تكون المامة في ذريته بي]ن ال له أن عهده لذريته بالمامة ل يستحقه ول

 يناله الظالمون، وأي ظلم وكفر وصد عن سبيل ال وإفساد في الرض أكبر مما فعله بنو إسرائيل
ويفعلونه!!.

 
ثانياC: المزاعم التاريخية

 يزعم اليهود أن فلسطين هي أرضهم التاريخية، وأن تاريخهم وتراثهم قد ارتبط بها، وأنهم هم الصل
 في هذه الرض وغيرهم ليسوا من أبنائها، وليسوا أكثر من عابري سبيل، وأن الرض ل ترتبط عندهم

 بمعنى مميز كما ترتبط لدى اليهود.. ويشيرون إلى فترات حكم داود وسليمان عليهما السلم ودولتي
إسرائيل ويهودا.. إلخ.

 وابتداء، فإننا ل نعد~ اليهود الحاليين امتداداC تاريخياC شرعياC لبني إسرائيل، وحكم النبياء و الصالحين
 لرض فلسطين، وصراعهم مع أعدائهم هو جزء من تاريخ أمة التوحيد، التي تعد أمة السلم امتدادا

تاريخياC طبيعياC لهم.

 وعلى أي حال، وحتى لو قبلنا فرضاC، بمناقشة المر وفق الفتراضات اليهودية، فإنه يمكن إجمال ردنا
عليهم فيما يلي:

 أولC: سكن النسان أرض فلسطين منذ العصور الموغلة في القدم، أي قبل حوالي مليون عام، وبنى
  قبل الميلد، وهاجر8000أبناء فلسطين أقدم مدينة في العالم " أريحا" قبل نحو عشرة آلف سنة أي 

 ق.م، وكانت هجرتهم واسعة بحيث أصبحوا2500الكنعانيون من جزيرة العرب إلى فلسطين حوالي 
 السكان الساسيين للبلد، وعرفت البلد باسمهم، وأنشأوا معظم مدن فلسطين وقراها والتي بلغت في

 اللف الثاني قبل الميلد حوالي مائتي مدينة وقرية، ومنها مدن شكيم )نابلس وبلطة(، وبيسان
وعسقلن وعكا وحيفا والخليل وأسدود وعاقر وبئر السبع وبيت لحم وغيرها.

 
 ويرى ثقاةc المؤرخين أن عامة أهل فلسطين الحاليين وخاصة القرويين هم من أنسال الكنعانيين

 والشعوب القديمة، مثل شعوب البحر "الفلسطينيون"، أو من العرب والمسلمين الذين استقروا في البلد
 4500إثر الفتح السلمي لها، وامتزجوا بأهلها الصليين، أي أن جذور الفلسطينيين الحاليين تعود إلى 

.  [  52  ]سنة على القل، وهم لم يغادروها أو يهجروها طوال هذه الفترة إلى أي مكان آخر

 
  ق.م، والتوراة تعترف أنها1900ثانياC: إن قدوم إبراهيم عليه السلم إلى فلسطين كان حوالي سنة 

 كانت أرضاC عامرة وتسميها باسمها "أرض كنعان"، حتى إن إبراهيم عليه السلم اشترى من أهلها مكانا
 يدفن فيه زوجته سارة، وهو مغارة المكفيلة، والتي دفن فيها هو أيضاC فيما بعد، وكذلك ابنه إسحاق

 وحفيده يعقوب عليهما السلم، وهي التي بني عليها المسجد البراهيمي. واستقر بنو يعقوب فيما بعد
 )واسمه إسرائيل أيضاC(، في مصر بعد ذلك لجيال عديدة حتى جاء موسى عليه السلم بتكليف إرسالهم

ق.م. 1250إلى الرض المقدسة حوالي 

 



 
 ق.م لم يتمكن بنو إسرائيل سوى من الستيطان في أجزاء ضئيلة من فلسطين في1000وحتى سنة 

الراضي المرتفعة المحيطة بالقدس، وفي السهول الشمالية.

  ق.م(،923 ـ 1004ثالثاC: إن ملك داود وسليمان عليهما السلم استمر حوالي ثمانين عاماC فقط )
 وخللها تمت السيطرة على معظم أنحاء فلسطين باستثناء المناطق الساحلية التي لم تلمسها المملكة إل

من مكان قريب من يافا.

 
وبعد وفاة سليمان عليه السلم انقسم اليهود إلى مملكتين:

  ـ مملكة إسرائيل: في الجزء الشمالي من فلسطين، وعاصمتها في شكيم ثم ترزة ثم السامرة قرب1
  ق.م(، وقد سمتها دائرة المعارف البريطانية ازدراء721- 923نابلس، واستمرت حوالي مائتي عام )

 "المملكة الذيلية"، لضعفها وقلة شأنها. وقد قام الشوريون بقيادة سرجون الثاني بالقضاء على هذه
 الدولة ونقلوا سكانها اليهود إلى حران والخابور وكردستان وفارس، وأحلوا محلهم جماعات من

 الراميين، ويظهر أن المنفيين السرائيليين اندمجوا تماماC في الشعوب المجاورة لهم في المنفى، فلم
يبق بعد ذلك أثر لنسل السباط العشرة من بني إسرائيل )يعقوب(، وهم الذين كانوا يتبعون هذه المملكة.

 
  ق.م، ولم تكن تملك586 ـ 923 عاماC أي الفترة 337 ـ مملكة يهودا: وعاصمتها القدس واستمرت 2

 سوى أجزاء محدودة من وسط فلسطين، وقد اعترتها عوامل الضعف ووقعت تحت النفوذ الخارجي
 فترات طويلة، ودخل المهاجمون القدس نفسها مرات عديدة، كما فعل فرعون مصر شيشق أواخر القرن

  ق.م( وسبوا بنيه842- 849العاشر ق. م، والفلسطينيون الذين استولوا على قصر الملك يهورام )
 ونساءه، كما خضعت للنفوذ الشوري في عهود سرجون الثاني، وأسرحدون وآشور بانيبال، ..إلخ،



  ألفاC من اليهود إلى بابل في40وأخيراC أسقط البابليون بقيادة نبوخذ نصر "بختنصر"هذه المملكة، وسبى 
العراق، وهاجر من بقي من اليهود إلى مصر. 

 
 وعلى هذا، فإن ملك بني إسرائيل استمر في أقصى مداه الزمني حوالي أربعة قرون لكنه كان على

 الغلب على أجزاء محدودة من أرض فلسطين، وكانت مساحة نفوذهم على الرض ونفوذهم السياسي
تتآكل كلما مر الوقت.

 
  ق.م سمح المبراطور قورش الثاني332 ـ 539رابعاC: عندما دخلت فلسطين تحت الحكم الفارسي 

 لليهود بالعودة إلى فلسطين من سبيهم البابلي، فرجعت أقلية منهم بينما بقيت أغلبيتهم في الرض
 الجديدة )العراق( بعد أن أعجبتهم فاستقروا فيها. وسoمح لليهود بنوع من الحكم الذاتي تحت الهيمنة

  كيلو متراC في أي اتجاه، أي بما ل20الفارسية في منطقة القدس وبمساحة ل يتجاوز نصف قطرها 
 % من مساحة فلسطين الحالية؟!.4.8يزيد عن 

 
 ق.م استمر وضعهم على حاله تقريباC في عصر البطالمة )63 - 332وتحت الحكم الهلليني الغريقي 

  ق.م( الذين حاولوا فرض عبادة63 - 198 ق.م( غير أنهم عانوا من حكم السلوقيين )198 - 302
 اللهة اليونانية عليهم. وعندما ثار اليهود على الوضع، سمح لهم السلوقيون بممارسة دينهم، وتأس]س

  ق.م أخذ يضيق ويتسع، وتزداد مظاهر استقلله أو تضعف حسب164لهم حكم ذاتي في القدس منذ 
 صراع القوى الكبرى في ذلك الزمان على فلسطين. لكنهم ظلوا تحت نفوذ غيرهم ، ولم يتهيأ لهم

  ـ103الستقلل السياسي الكامل رغم أنهم شهدوا انتعاشاC وتوسعاC تحت زعيمهم الكسندر جانيوس 
  ق.م من سياستهم تجاه الحكم الذاتي63 ق.م. وقد غي�ر الرومان الذين بدأوا حكم فلسطين منذ 76

 اليهودي منذ السنة السادسة للميلد، فبدأوا حكماC مباشراC على القدس وباقي فلسطين. وعندما ثار
  م أخمد الرومان الثورة بقسوة، ودمروا الهيكل والقدس. كما قضى70 - 66اليهود على الرومان 

 م فدمروا القدس وحرثوا موقعها، ومoنع اليهود135 - 132الرومان على ثورة أخرى وأخيرة لليهود 
 من دخولها، والسكن فيها، وسoمح للمسيحيين فقط بالقامة على ألXا يكونوا من أصل يهودي. وأقام

 الرومان مدينة جديدة فوق خرائب أورشليم )القدس( سموها إيليا كابيتولينا، ولذلك عرفت القدس فيما
 بعد باسم إيلياء، وهو السم الول للمبراطور الروماني في ذلك الوقت هادريان. واستمر حظر دخول

.  [  53  ]اليهود للقدس مائتي سنة أخرى

 
  سنة لم يشكل اليهود أية1800خامساC: منذ القرن الثاني للميلد وحتى القرن العشرين، وطوال حوالي 

 مجموعة بشرية أو سياسية ذات شأن في تاريخ فلسطين، وانقطعت صلتهم بها، سوى ما حفظوه من
عواطف روحية، لم يكن لها تأثير سوى زيارة بعضهم للقدس، بإذنg وتسامح من المسلمين.

 
 ويدعي اليهود ارتباطهم المقدس بأرض فلسطين، وأنهم لم يخرجوا منها إل قسراC، وأنهم لو سمح لهم

 لعادوا كلهم إليها، وهذا ينطوي على قدر هائل من المبالغة، إذ يذكر المؤرخون أن أغلب اليهود
 استنكفوا عن العودة إلى فلسطين بعد أن سمح لهم المبراطور الفارسي قورش بذلك. كما يجمع

 المؤرخون أن أعداد اليهود في فلسطين لم تزد عن ثلث يهود العالم قبل أن يحطم الرومان القدس على
 يد تيتوس في القرن الول الميلدي. والن، وبعد أكثر من خمسين عاماC على إنشاء الكيان اليهودي ل

 % من يهود العالم يعيشون خارج فلسطين، ويستنكفون عن الهجرة إليها، خصوصا60يزال أكثر من 
.  [  54  ]من تلك المناطق التي تتمتع بأوضاع اقتصادية أفضل كالوليات المتحدة وأوروبا الغربية

 
  م، فتكونت المبراطورية395سادساC: انقسمت المبراطورية الرومانية إلى قسمين شرقي وغربي منذ 

 الرومانية الشرقية وعاصمتها القسطنطينية، والمبراطورية الرومانية الغربية وعاصمتها روما، غير أن
 المبراطورية الشرقية، التي عرفها العرب بدولة الروم، والتي عرفت كذلك باسم الدولة البيزنطية،

حافظت على الهيمنة على فلسطين باستثناء فترات ضئيلة حتى جاء الفتح السلمي.

 



 سابعاC: فتح المسلمون فلسطين في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بعد هزيمة الروم في أجنادين
 م. ومنذ ذلك الزمان اكتسبت فلسطين طابعها636هـ/ 15واليرموك وغيرها، ودخلوا القدس في 

 السلمي، ودخل أهلها في دين ال أفواجاC، وتعرب سكانها وتعربت لغتها بامتزاج أبنائها في ظل
 الحضارة السلمية مع القبائل العربية القادمة من الجزيرة، وظلت محتفظة بشكل عام بطابعها السلمي

إلى عصرنا هذا.

 
 1187 ـ 1099 عاماC 88ثامناC: احتل الصليبيون القدس وأنشأوا مملكة بيت المقدس، واستمر حكمهم 

 إلى أن استطاع صلح الدين اليوبي تحريرها إثر معركة حطين. وفيما عدا ذلك فإن فلسطين نعمت
  عام. وهي أطول فترة تاريخية مقارنة بأي1200، أي حوالي 1917 ـ 636بالحكم تحت راية السلم 

 حكم آخر، كان الحكم فيه مسلماC والشعب مسلماC، وهو ما لم يحظ به أي عهد آخر مaر� على فلسطين. ثم
 إن المسلمين حكموا على مر تاريخهم فلسطين كلها وليس بعضاC منها. كما ضرب المسلمون المثل

 العلى في التسامح الديني، فوفروا حرية العبادة لليهود والنصارى، وأمنوهم على أموالهم وأرواحهم
وأعراضهم، فكانوا خير من خدم الرض المقدسة وحمى حرمتها ومنع سفك الدماء.

 
 تاسعاC: إذا كانت المسألة متعلقة بالنتماء القومي والتركيب العرقي، فهل يستطيع يهود هذا الزمان إثبات

 أنهم أنسال بني إسرائيل الذي عاشوا في فلسطين قبل ألفي عام؟ إن الدراسات العلمية الكاديمية لعدد
  في كتابه القبيلة الثالثةA. Koestlerمن اليهود أنفسهم، وعلى رأسهم الكاتب المشهور آرثر كوستلر 

  تشير إلى أنThe Thirteenth Tribe: The Khazar Empire & its Heritageعشر 
 الغلبية الساحقة ليهود هذا الزمان ليست من ذرية بني إسرائيل القدماء، وأن معظم اليهود الن هم من

 نسل يهود الخزر، وهم في أصلهم قبائل تترية قديمة كانت تعيش في منطقة القوقاز، وأسست لنفسها
 مملكة في القرن السادس الميلدي شمال غربي بحر الخزر )بحر قزوين(. وقد تهودت هذه المملكة في

  للميلد، وقد سقطت هذه المملكة في740القرن الثامن الميلدي، ودخل ملكها بولن في اليهودية سنة 
 نهاية القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر على يد تحالف الروس والبيزنطيين، وانتشر يهود
 الخزر بعد ذلك في روسيا وأوروبا الشرقية والغربية، واستقرت أعداد منهم في الندلس أيام الحكم
 السلمي، وبعد سقوطها على يد السبان، هاجروا إلى شمال إفريقيا حيث شملهم تسامح المسلمين

.  [  55  ]ورحمتهم

 
  لم يتم إل1948عاشراC: إن الحكم اليهودي الصهيوني المعاصر على معظم أرض فلسطين منذ سنة 

 بالغصب والقوة والبطش و الدمار، وبناء على طرد أهلها وحرمانهم من حقوقهم، وتحت حماية القوى
الكبرى ورعايتها كبريطانيا وأمريكا، وهو يفتح باباC لسفك الدماء والحروب التي ل يعلم مداها إل ال.

 400وهكذا فمن الناحية التاريخية لم يحكم اليهود إل أجزاء من فلسطين وبما ل يزيد عن أربعة قرون )
  عام. ثم إن أهل فلسطين من الكنعانيين ومن امتزج بهم1200عام(، بينما حكمها المسلمون حوالي 

  عام وحتى الن، ولم يخرجوا منها على مر العصور، وهم الذين تنصروا أيام4500ظلوا أهلها منذ 
 الرومان، وهم الذين أسلموا فيما بعد، فبقيت الرض أرضهم، والبلد بلدهم، أما اليهود فقد انقطعت

 (، ولصحاب العقل والمنطق أن يجيبوا الن: من هو1948- 135 عام )1800صلتهم بفلسطين حوالي 
صاحب الحق التاريخي في أرض فلسطين؟

 
حادي عشر: ما هو التقويم التاريخي الحضاري للدور الذي قام به اليهود في فلسطين؟

 نترك الجابة لبعض مؤرخي النصارى المشهورين، فمثلC يقول هـ.ج ولز في كتاب موجز التاريخ حول
 تجربة بني إسرائيل في فلسطين بعد السبي البابلي:" كانت حياة العبرانيين في فلسطين تشبه حياة رجل
 يصر على القامة وسط طريق مزدحم، فتدوسه الحافلت والشاحنات باستمرار... ومن الول إلى الخر

 لم تكن مملكتهم سوى حادث طارئ في تاريخ مصر وسورية وآشور وفينيقية، ذلك التاريخ الذي هو
.  [  56  ]أكبر وأعظم من تاريخهم"

 



 ويذكر المؤرخ المشهور غوستاف لوبون أن بني إسرائيل عندما استقروا في فلسطين "لم يقتبسوا من
 تلك المم سوى أخس ما في حضارتها، أي لم يقتبسوا غير عيوبها وعاداتها الضارة ودعارتها

 وخرافاتها فقربوا لجميع آلهة آسيا، قربوا لعشتروت ولبعل ولمولوخ من القرابين ما هو أكثر جداC مما
 قربوه لله قبيلتهم يهوه العبوس الحقود الذي لم يثقوا به إل قليل" ويقول :"اليهود عاشوا عيشة

 الفوضى الهائلة على الدوام تقريباC، ولم يكن تاريخهم غير قصة لضروب المنكرات.." "إن تاريخ اليهود
 في ضروب الحضارة صفر.. وهم لم يستحقوا أن يoعد~وا من المم المتمدنة بأي وجه". ويقول غوستاف
 لوبون أيضا:" وبقي بنو إسرائيل حتى في عهد ملوكهم بدواC أفاقين مفاجئين مغيرين سفاكين.. مندفعين
 في الخصام الوحشي"، ويقول:"إن مزاج اليهود النفسي ظل على الدوام قريباC جداC من حال أشد الشعوب
 بدائية. فقد كان اليهود عoنcداC مندفعين، غcفلC سoذeجاC جفاة كالوحوش والطفال".."ول تجد شعباC عطل عن

.  [  57  ]الذوق الفني كما عطل اليهود"

 
الستيطان اليهودي والستيلء على أرض فلسطين في التاريخ الحديث والمعاصر

 كان الوجود اليهودي في فلسطين مما ل يؤبه له طوال العصور السلمية، ولم يزد عدد اليهود في
  ل يكادون يملكون شيئاC من أرضها. ومع نشوء المسألة  [  58  ]بداية القرن التاسع عشر عن خمسة آلف

 اليهودية في أوروبا، وتجدد اضطهاد اليهود خصوصاC في روسيا وشرق أوروبا، ونشوء المشروع
 الصهيوني، أخذت أعداد متزايدة من اليهود بالهجرة والستيطان المنظم في فلسطين، خصوصاC منذ

 العقدين الخيرين من القرن التاسع عشر. وبدأوا بإنشاء مستوطنات زراعية مثل بتاح تكفا )التي أسست
 . ثم تتابع1882(، وريشيون ليتسيون، وزخرون يعقوب 1882 وفشلت ثم أعيد تأسيسها 1878عام 

 إنشاء المستوطنات بدعم من المليونير اليهودي روتشيلد، والصندوق القومي اليهودي )الكيرين
 كايميت(، الذي أنشأته المنظمة الصهيونية العالمية. ومع نهاية عهد الدولة العثمانية في فلسطين سنة

  ألف دونم )الدونم يساوي ألف متر مربع( من الراضي أي420، كان اليهود يملكون 1918 ـ 1917
 % من مساحة فلسطين، وهي من أراضي الدولة الميرية التي حصلوا عليها بحجة استصلحها1.56

 وتأسيس مدارس زراعية أو بالشراء أحياناC، واستفادوا من الفساد في الجهاز الداري العثماني في تلك
.  [  59  ]الفترة، واستخدموا أساليب الرشوة والخداع لتحقيق مآربهم

 
  على مساحات 1948- 1917استولى اليهود خلل فترة الستعمار البريطاني لفلسطين وتحت رعايته 

  ألف دونم ، ووصل مجموع مساحة الرض التي استولى عليها اليهود380أخرى تقدر بمليون و
 % من مساحة فلسطين،6.67 ألف دونم أي 800 إلى حوالي مليون و 1948بمختلف الطرق حتى عام 

 29 بتقسيم فلسطين والصادر في 181 مستوطنة، وقد أعطى قرار المم المتحدة 291أقاموا عليها 
 %، وجعل منطقة القدس منطقة تحت45%، بينما أعطى العرب نحو 54 اليهود نحو 1947نوفمبر 

.  [  60  ]% من أرض فلسطين1إشراف دولي على 

 
% من أرض فلسطين )77  تمكنت القوات اليهودية من احتلل نحو 1948وخلل حرب فلسطين 

 (. وقد2كم363(، وقطاع غزة )2 كم5876(، ولم يبق من فلسطين سوى الضفة الغربية )2كم20770
 دمر الكيان الصهيوني معظم القرى الفلسطينية التي وقعت تحت سيطرته وهجر أهلها وبلغت القرى

 . وبنى اليهود1948 قرية كانت قائمة في الرض المحتلة سنة 585 قرية من أصل 478المدمرة على 
 . كما قاموا1985 مستعمرة سنة 756 حتى بلغت 1948مستعمرات جديدة في الرض المحتلة سنة 

  قرية أخرى وشردوا سكانها، وطردوا62بالستيلء على ممتلكات من بقي من العرب فاستولوا على 
 اللف من بدو النقب وصادروا أكثر من مليوني دونم من أراضيهم، كما صادروا معظم الوقاف

 السلمية ووضعوها تحت تصرفهم. ولم يبق تحت تصرف أبناء فلسطين العرب في الرض المحتلة سنة
.  [  61  ]% من الرض، لزال اليهود يحاولون انتزاعها بالتدرج وبشتى الوسائل4 سوى نحو 1948

 
  تمكن الكيان الصهيوني من احتلل باقي فلسطين )الضفة1967وخلل حرب اليام الستة في يونيو 

 الغربية وغزة(، فضلC عن احتلله لشبه جزيرة سيناء من مصر، ولهضبة الجولن السورية. وقد واصل
 اليهود سياسة الستيطان والستيلء على الرض فأعلنوا ضم منطقة القدس الشرقية )حيث المسجد



 %20القصى( ضماC أبدياC للكيان الصهيوني، وأعدوا مشروعاC كبيراC لنشاء القدس الكبرى بحث تغطي 
 Cقام الكيان الصهيوني بمصادرة1987 ـ 1967من أرض الضفة الغربية. وخلل عشرين عاما  

  ألف دونم أخرى، وفي السنتين512 ضم حوالي 1997 ـ 1988دونم، وفي الفترة 3.179.215
  ألف دونم، ليصبح مجموع الراضي المصادرة من150الخيرتين من القرن العشرين ضم حوالي 

 % من مجموع مساحة الضفة والقطاع. )منها نحو62 ألف دونم، أي نحو 841الضفة ثلثة مليين و 
  ألف دونم في القطاع، أي155% من مساحتها، و 62.7 ألف دونم في الضفة أي 686 مليين و 3

.  [  62  ]% من مساحته(43

 
  ألف مستوطن حتى زادوا190وفي شرقي القدس أقام اليهود أكثر من عشرة أحياء سكنية يسكنها نحو 

  مستوطنة في باقي الضفة الغربية160عن أعداد العرب في القدس الشرقية، كما أقاموا أكثر من 
 مزودة بالطرق والخدمات الحديثة حتى بدت المدن والقرى الفلسطينية جزراC معزولة وأشلء مقطعة في

  ألف مستوطن حسب تقديرات سنة200بحر الستيطان المتلطم، ويسكن في هذه المستوطنات نحو 
  مستعمرة يسكنها نحو خمسة آلف مستوطن، ول تزال مشاريع16. وفي قطاع غزة أنشأ اليهود 2000

 الستيطان وتوسيع المستعمرات قائمة على قدم وساق غير آبهة بالتسوية السلمية التي وقعت مع
.  [  63  ]1993منظمة التحرير الفلسطينية في سبتمبر 

 

 



 
ماذا تعطي التسوية السلمية من الرض للفلسطينيين؟

 بعد حوالي سبع سنوات من توقيع اتفاقيات الحكم الذاتي بين الكيان السرائيلي ومنظمة التحرير
 كم1000% أي نحو 17 ل يتجاوز 2001الفلسطينية فإن جل ما حصل عليه الفلسطينيون حتى مارس 

 % أخرى تخضع للسيطرة المشتركة من الجانبين )مناطق ب(،25 من أرض الضفة الغربية وهناك 2
 % من أرض الضفة تحت السيطرة الكاملة لليهود، وتسيطر السلطة الفلسطينية على نحو58ول زال 

 ( من أرض القطاع، وبذلك يبلغ مجموع ما تسيطر عليه فعلياC من الرض2 كم200% حوالي )55
 % من كل أرض فلسطين.4.4 أي 2 كم1200حوالي 

 
  من دائرة المناقشة وأقرت ملكيتها للكيان1948لقد أخرجت اتفاقات التسوية الراضي المحتلة سنة 

 الصهيوني، وانحصرت دائرة النقاش في أرض الضفة الغربية والقطاع، وبانتظار اتفاقات التسوية
 النهائية حول الرض والمستوطنات فإن الصهاينة يوجدون كل يوم واقعاC جديداC ينهب الرض وخيراتها،



 حتى يخشى أل تجد السلطة الفلسطينية ما تفاوض عليه بعد ذلك. وكان العرض السرائيلي المبدئي
 % مما تبقى من الضفة50للتسوية النهائية يقترح )بعد استثناء منطقة القدس التي ضمها( إعطاء 

 % معلقاC لمفاوضات لحقة، مع40% نهائياC للكيان السرائيلي وإبقاء 10الغربية للفلسطينيين، وضم 
 الصرار على احتفاظ اليهود بالمستوطنات حتى لو تحولت إلى مناطق تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

 % من الضفة90 عرض الجانب السرائيلي تسليم أكثر من 2000وفي مفاوضات كامب ديفيد في يوليو 
 الغربية لكن عدم التفاق حول مستقبل القدس واللجئين الفلسطينيين أفشل المفاوضات. وعندما تسلم

 % فقط من42 عاد مرة أخرى ليعرض على الفلسطينيين 2001شارون رئاسة الوزراء في مارس 
أرض الضفة الغربية، وليستمر في سياسة التوسع الستيطاني وضم الراضي الفلسطينية.

 
هل باع الفلسطينيون أرضهم؟ وتخلوا عنها لليهود؟!

 سألني ذات مرة أحد أساتذة الجامعات العرب على استحياء هذا السؤال: هل باع الفلسطينيون أرضهم،
 وتخلوا عنها لليهود؟ ولم يكن ليسأل لول أن الصلة توثقت بيننا، وعلم أنه لن يoحرجني بسؤاله. والواقع

 أنني لم أحرج من سؤاله، ولكن ما أثار استغرابي أنه أستاذ في التاريخ الحديث، وممن أسهموا في
 إعداد مناهج التاريخ في بلده العربي، وفيها مباحث عن فلسطين!! فهمت بعد ذلك أن هذا السؤال يتردد

 في صدور الكثيرين، ويجدون حرجاC في إثارته، وعرفت كم يقصر الفلسطينيون، والمتخصصون في
 الدارسات الفلسطينية في شرح القضية بشكل سليم وموضوعي، ليس للعالم وإنما حتى لبناء جلدتهم

ودينهم.

 
 تcرك�ز الدعاية اليهودية الصهيونية على أن الفلسطينيين هم الذين باعوا أرضهم لليهود، وأن اليهود إنما

 اشتروها "بالحلل" من أموالهم، فل ينبغي للفلسطينيين أن يطالبوا بعد ذلك بها! ولعلنا نستطيع هنا
إعطاء فكرة مختصرة عن الموضوع.

 
 إن الدعاية الصهيونية في بداياتها ومنذ القرن التاسع عشر ارتكزت على فكرة "أرض بل شعب لشعب
 بل أرض"، مoعتبرةC أنه ل يوجد شعب في فلسطين، وأن من حق اليهود الذي ل يملكون أرضاC أن تكون

 هذه الرض لهم. لكنهم ومنذ بوادر الستيطان الولى وجدوها عامرة بالحيوية والنشاط يعيش فيها
 شعب كادح متجذر في أرضه. ومن الطريف أن نذكر أنه في العقد الخير من القرن التاسع عشر بعث

 ماركس نوردو أحد كبار قادة الحركة الصهيونية المقربين إلى هرتزل بحاخامين اثنين ليرفعا تقريراC إلى
 المؤتمر الصهيوني عن المكانية العملية للهجرة إلى فلسطين، وبعد أن رجعا، كتبا تقريراC جاء فيه:" إن
 فلسطين عروس جميلة وهي مستوفية لجميع الشروط، ولكنها متزوجة فعل"، أي أن هناك شعباC يسكنها

وليست أرضاC بل شعب.

 
 لقد بدأت المقاومة الفلسطينية النشطة للستيطان اليهودي في فلسطين منذ أن بدأ هذا المشروع

 بالظهور، ومنذ المراحل الولى المبكرة له، في أيام الدولة العثمانية. فقد حدثت اصطدامات بين الفلحين
 ، وعندما جاء رشاد باشا متصرفاC للقدس وأبدى محاباة1886الفلسطينيين وبين المستوطنين اليهود 

 ، وقام وجهاء القدس في1890للصهاينة قام وفد من وجهاء القدس بتقديم الحتجاجات ضده في مايو 
  بتقديم عريضة للصدر العظم )رئيس الوزراء( في الدولة العثمانية طالبوا فيها بمنع1891 يونيو 24

 . وقام علماء فلسطين  [  64  ]هجرة اليهود الروس إلى فلسطين وتحريم استملكهم للراضي فيها
 وممثلوها لدى السلطات العثمانية، كذلك صحف فلسطين بالتنبيه على خطر الستيطان اليهودي
 1897والمطالبة بإجراءات صارمة لمواجهته. وترأس الشيخ محمد طاهر الحسيني مفتي القدس سنة 

 هيئةC محلية ذات صلحيات حكومية للتدقيق في طلبات نقل الملكية في متصرفية بيت المقدس، فحال
 دون انتقال أراض كثيرة لليهود. وكان للشيخ سليمان التاجي الفاروقي الذي أسس الحزب الوطني

  دوره في التحذير من الخطر الصهيوني، وكذلك فعل يوسف الخالدي، وروحي1911العثماني في سنة 
.  [  65  ]الخالدي، وسعيد الحسيني ونجيب نصار

 



 ورغم أن السلطان عبد الحميد والسلطات المركزية أصدرت تعليماتها بمقاومة الهجرة والستيطان
 اليهودي، إل أن فساد الجهاز الداري العثماني حال دون تنفيذها، واستطاع اليهود من خلل الرشاوى

 شراء الكثير من الراضي، ثم إن سيطرة حزب التحاد والترقي على الدولة العثمانية وإسقاطهم
 ، والنفوذ اليهودي الكبير بداخله، قد سهل استملك اليهود للرض وهجرتهم1909السلطان عبد الحميد 

  ألف دونم من420 كان اليهود قد حصلوا على حوالي 1918لفلسطين. ومع نهاية الدولة العثمانية 
 أرض فلسطين اشتروها من ملك إقطاعيين لبنانيين مثل آل سرسق، وتيان، وتويني، ومدور، أو من

 الدارة العثمانية عن طريق المزاد العلني الذي تباع فيه أراضي الفلحين الفلسطينيين العاجزين عن دفع
 الضرائب المترتبة عليهم، أو من بعض الملكين الفلسطينيين ومعظمهم من النصارى أمثال عائلت

 % من الرض التي حصلوا93روك، وكسار، وخوري وحنا. وقد غطت عمليات الشراء هذه نحو 
 عليها. وعلى أي حال، فإن الخطر الصهيوني لم يكن يمثل خطراC جدياC على أبناء فلسطين في ذلك

 الوقت، لضآلة الحجم الستيطاني والسكاني اليهودي وللستحالة العملية لنشاء كيان صهيوني في ظل
.  [  66  ]دولة مسلمة )الدولة العثمانية(

 
 ، كان من الواضح أن هذه الدولة جاءت1948 – 1917وعندما وقعت فلسطين تحت الحتلل البريطاني 

 لتنفيذ المشروع الصهيوني وإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وقد استثمرت كل صلحيات الحكم
 الستعماري وقهره لفرض هذا الواقع. وقد قاومت الحركة الوطنية الفلسطينية الستيطان اليهودي بكل
 ما تملك من وسائل سياسية وإعلمية واحتجاجية، وخاضت الكثير من الثورات والمجابهات. وقد بلغ

  ألف380مجموع ما تمكن اليهود من الستيلء عليه خلل فترة الحتلل البريطاني حوالي مليون و 
 % فقط من أرض فلسطين رغم ما جندته من إمكانات عالمية، ورؤوس أموال5.1دونم أي حوالي 

 ضخمة، وتحت الدعم والرهاب المباشر لقوة الحتلل غاشمة. ولكن مهلC! فمعظم هذه الراضي لم
 يشتروها في الواقع من أبناء فلسطين! فالحقائق الموضوعية تشير إلى أن معظم هذه الراضي تسرب

 لليهود عن طريق منح حكومية بريطانية لراضي فلسطين الميرية "أراضي الدولة"، أو عن طريق ملك
 إقطاعيين كبار غير فلسطينيين كانوا يقيمون في الخارج، ومنعوا عملياC ورسمياC من الدخول إلى هذه

.Cالمنطقة )تحت الحتلل البريطاني( لستثمار أرضهم إن كانوا يرغبون بذلك فعل

 
  ألف دونم لليهود من الراضي الميرية دون مقابل، كما300فقد منحت السلطات البريطانية نحو 

  ألف دونم أخرى مقابل أجر رمزي، ففي عهد هربرت صموئيل أول مندوب سام بريطاني200منحتهم 
  ألف دونم من أخصب أراضي175( وهو يهودي صهيوني، قام بمنح 1925 - 1920على فلسطين )

 الدولة على الساحل بين حيفا وقيسارية لليهود، وتكررت هباته الضخمة على الراضي الساحلية الخرى
.  [  67  ]وفي النقب وعلى ساحل البحر الميت

 
  عندما1869وكان هناك أملك إقطاعية ضخمة لعائلت حصلت على هذه الراضي، خصوصاC سنة 

 اضطرت الدولة العثمانية لبيع أراض أميرية لتوفير بعض الموال لخزينتها، فقامت بشرائها عائلت
  ألف دونم. فقد625لبنانية غنية، وقد مثeل ذلك وجهاC آخر للمأساة. فقد باعت هذه العائلت ما مجموعه 

  ألف دونم من أراضي مرج ابن عامر للصهاينة وتسب]ب ذلك200باعت عائلة سرسق اللبنانية أكثر من 
  قرية فلسطينية، كانت تفلح هذه الراضي لمئات السنين.22 أسرة عربية هم أهل 2746في تشريد 

  ألف دونم حول بحيرة الحولة شمال120وتكررت المأساة عندما باعت عائلت لبنانية أخرى حوالي 
 15 ألف دونم( مما تسبب في تشريد 32فلسطين، كما باعت أسرتان لبنانيتان أراضي وادي الحوارث )

 ألف فلسطيني. ومن العائلت التي قامت ببيوع كبيرة للراضي لليهود في أثناء الحتلل البريطاني: آل
 سلم، وآل تيان، وآل قباني، وآل يوسف، والصباغ، والتويني، والجزائرلي، وشمعة، والقوتلي،
 والمارديني، وكلها أسر لبنانية أو سورية. وقد بلغت نسبة الراضي الزراعية التي باعها الملك

 % مما حصل عليه55.5 ما نسبته 1936 ـ 1920القطاعيون الغائبون خارج فلسطين خلل الفترة 
 . وعلى الرغم مما يتحمله من قام بهذه البيوع من أبناء هذه العائلت من  [  68  ]اليهود من أراض زراعية

 مسئولية، فإن اللوم ل يقع بشكل كامل عليهم وحدهم، إذ إن السلطات البريطانية منعتهم من الدخول
 لستغلل هذه الراضي، بحجة أنهم أجانب، وذلك بعد أن تم فصل فلسطين عن سوريا ولبنان وفق

تقسيمات سايكس- بيكو بين الستعمارين البريطاني والفرنسي.



 
 أما مجموع ما تسرب إلى أيدي اليهود من أراض باعها لهم عرب فلسطين خلل الحتلل البريطاني

  ألف دونم. وقد حصل اليهود على هذه الراضي بسبب الظروف القاسية التي وضعت260فكان حوالي 
 حكومة الستعمار البريطاني الفلحين الفلسطينيين فيها، ونتيجة لستخدام البريطانيين لسلوب نزع

 الملكية العربية لصالح اليهود وفق مواد من صك النتداب البريطاني على فلسطين، والتي تخول
 المندوب السامي هذا الحق. كما حدثت حالت بيع بسبب ضعف عدد من الفلسطينيين ووقوعهم تحت

 الغراءات المادية وليس من المستغرب أن توجد في كل زمان ومكان في أي بلد عربي أو غير عربي،
 فئات قليلة تضعف أمام الغراءات ، لكنها على أي حال فئة منبوذة محارaبة من مجمل أبناء شعب
 فلسطين، وقد تعرض الكثير منهم للمقاطعة والتصفية والغتيال خصوصاC في أثناء الثورة العربية

.1939 ـ 1936الكبرى التي عمت فلسطين خلل 

 
 % من1 ل يتجاوز 1948وعلى هذا فإن مجموع ما حصل عليه اليهود من أبناء فلسطين حتى سنة 

 أرض فلسطين، وخلل سبعين عاماC من بداية الستيطان والهجرة المنظمة لفلسطين، وتحت ظروف
 قاسية. وهذا بحد ذاته يبرز مدى المعاناة التي لقيها اليهود في تثبيت مشروعهم وإنجاحه في فلسطين،

.  [  69  ]ومدى إصرار الفلسطينيين على التمسك بأرضهم

 
 وقد قام أبناء فلسطين خصوصاC في الثلثينيات من القرن العشرين بجهود كبيرة في محاربة بيع

 الراضي، وكان للمجلس السلمي العلى بقيادة الحاج أمين الحسيني، وعلماء فلسطين دور بارز. فقد
  فتوى بالجماع تحرbم بيع أي شبر من أراضي1935 يناير 25أصدر مؤتمر علماء فلسطين الول في 

 فلسطين لليهود، وتعد~ البائع والسمسار والوسيط المستحل للبيع مارقين من الدين، خارجين من زمرة
 . وقام  [  70  ]المسلمين، وحرمانهم من الدفن في مقابر المسلمين، ومقاطعتهم في كل شيء والتشهير بهم

 العلماء بحملة كبرى في جميع مدن وقرى فلسطين ضد بيع الراضي لليهود، وعقدوا الكثير من
 الجتماعات وأخذوا العهود والمواثيق على الجماهير بأن يتمسكوا بأرضهم، وأَل يفرطوا بشيء منها.
 وقد تمكن العلماء من إنقاذ أراض كثيرة كانت مهددة بالبيع، واشترى المجلس السلمي العلى قرى

 بأكملها مثل دير عمرو وزيتا، والرض المشاع في قرى الطيبة وعتيل والطيرة، وأَو�قف البيع في
 حوالي ستين قرية من قرى يافا. وتألفت مؤسسات وطنية أسهمت في إيقاف بيع الراضي، فأنشئ

 "صندوق المة" بإدارة القتصادي الفلسطيني أحمد حلمي باشا ، وتمكن من إنقاذ أراضي البطيحة شمال
.  [  71  ]شرقي فلسطين، ومساحتها تبلغ ثلثمائة ألف دونم

 
 إن الخسارة الحقيقية لرض فلسطين لم تكن بسبب بيع الفلسطينيين لرضهم وإنما بسبب هزيمة

 % من أرض77، وإنشاء الكيان الصهيوني – إثر ذلك – على 1948الجيوش العربية في حرب 
 فلسطين، وقيامه مباشرة وبقوة السلح بطرد أبناء فلسطين، والستيلء على أراضيهم، ثم باحتلل باقي

  مع الجيوش العربية، وقيامه بمصادرة الراضي تحت مختلف الذرائع.1967أرض فلسطين إثر حرب 
 وقد ظلت نظرة أبناء فلسطين حتى الن إلى من يبيع أرضه أو يتوسط بالبيع نظرة احتقار وازدراء،
 وظل حكم العدام يلحق كل من تcسوbل له نفسه بيع الرض، وقام رجال الثورة الفلسطينية بتصفية

الكثيرين من هؤلء على الرغم من حماية قوات الحتلل الصهيوني لهم.

 
كيف يتعامل اليهود الصهاينة مع أراضي الوقف السلمي ومقدسات المسلمين

 لم تسلم أوقاف المسلمين ومقدساتهم من عدوان اليهود الصهاينة عليها ومصادرتها ومحاولة محو
 آثارها. ففلسطين مليئة بالمقدسات والراضي التي وقفها أصحابها لخدمة المسلمين وحاجاتهم كالفقراء

 والمساكين وطلبة العلم وعابري السبيل وخدمة المساجد. وتشكل الوقاف في فلسطين نحو مليون و
 % من مجمل الراضي الصالحة10 % من مساحة فلسطين(، وهي تمثل 6.25 ألف دونم )680

  قرية تcعد~ وقفاC كلياC أو جزئياC، مثل قرى بورين وبيت فوريك، وشطا،340للزراعة، وهناك في فلسطين 
وسعسع.

 



  استولى اليهود على معظم الوقاف بحجة أنها أملك غائبين،1948وفي الرض التي احتلت سنة 
 وسلموها لبني دينهم الذين أقاموا عليها المستوطنات والمشاريع الزراعية والصناعية والتجارية. ولم

 تسلم حتى مساجد المسلمين ومقابرهم وآثارهم التاريخية من هذا العدوان. فقد تمت مصادرة معظم
 مساحة المسجد البراهيمي في الخليل وجعلت كنيساC ومزاراC لتعبد اليهود، واستولى اليهود على الحائط
 الغربي للمسجد القصى"حائط البراق" الذي يسمونه حائط المبكى، وصادروا حارة المغاربة الملصقة له
 وهي أرض وقف وهدموا أبنيتها وجعلوها ساحة لزائري حائط مبكاهم. وحولوا مسجد الظاهر بيبرس

  سنة إلى مطعم ، أما أشهر مسجد في يافا "مسجد السكسك" فقد700في المجدل الذي بني قبل أكثر من 
 حولوه إلى ناد لليهود من أصل بلغاري، وحولوا مسجد قيسارية إلى بار وخمارة، واستخدم المسجد
 الصغير في حيفا مكاناC للتحشيش والدعارة، وحول مسجد صفد إلى متحف للثار ومكاتب سياحية.

 وهدموا مسجد المام الحسين ومقامه في عسقلن، وأنشأوا مكانهما مستشفى يهودياC. ولم تكن مئات
 المساجد الخرى بأحسن حظاC من المساجد التي ذكرنا أمثلتها فتعرضت لمصائر مشابهة مثل مساجد عكا

.  [  72  ]وطبريا وصفد وحوقين وأقرت وأبو كبير وسلمة وقبية وعمواس ولوبية وصرفند .. وغيرها

 
 ولم يرع اليهود الصهاينة حرمة مقابر المسلمين، ففي القدس بني على جزء من مقبرة مأمن ال
 "ماميل"، فندق بلزا الفخم، وفتحت فيها شوارع وحول القسم المتبقي إلى حديقة عامة فوق قبور

 المسلمين، أما مقبرة يازور قرب يافا فقد صودر جزء لعمل شارع عليها، والباقي حول إلى مشاغل
 ومكان لتجميع النفايات. وتحولت مقبرة الشيخ مؤنس قرب يافا إلى مشاغل ومصانع، وبنيت على جزء
 آخر بنايات تتبع جامعة تل أبيب. أما مقبرة الستقلل في حيفا فقد أزيل جزء منها ونبش حوالي ثلثة

 آلف قبر، وبني فندق سياحي مكانها. وقاموا بنبش قبر"مشهد" فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي
 طالب رضي ال عنهما في قرية بني نعيم قرب الخليل، بحجة البحث عن بقايا أثرية، كما حاولوا نبش
 قبر الشيخ عز الدين القسام رمز الجهاد والوطنية في فلسطين في القرن العشرين.. وهذا غيض من

.  [  73  ]فيض ... وما نذكر هنا ذكر على سبيل المثال ل الحصر

 
القدس والوضع الحالي

 % من المساحة الكلية للقدس(،84.1، )وهي تساوي نحو 1948احتل اليهود القدس الغربية في حرب 
  % من ملكيتها للعرب - وبناء أحياء سكنية يهودية فوق85وقاموا بتهويد هذه المنطقة - التي تعود 

 أراضيها وأراضي القرى العربية المصادرة حولها، مثل قرية لفتا التي بoني عليها البرلمان السرائيلي
  [  74  ]"الكنيست" وعدد من الوزارات، وقرى عين كارم ودير ياسين والمالحة وغيرها.

  أكمل الكيان الصهيوني احتلله للقدس الشرقية، التي تcعد] جزءاC من الضفة الغربية،1967وفي عام 
 والتي يقع فيها المسجد القصى. ومنذ ذلك الوقت بدأ حملة تهويد محمومة لشرقي القدس، فأعلن عن

  يوليو30، ثم أعلن رسمياC في 1967 يونيو 27توحيد شطري القدس تحت الدارة "السرائيلية" في 
  [  75  ] أن القدس عاصمة أبدية موحدة للكيان "السرائيلي".1980

 وقد كان التركيز على القدس مسألة مركزية في الفكر اليهودي الصهيوني؛ لما تمثله من أبعاد دينية
 وتاريخية، وقبل أن ينشأ الكيان السرائيلي بحوالي خمسين عاماC قال هرتزل، مؤسس المنظمة

 الصهيونية العالمية، "إذا حصلنا على مدينة القدس، وكنت ل أزال حياC وقادراC على القيام بأي عمل،
]فسوف أزيل كل شيء ليس مقدساC لدى اليهود فيها، وسوف أحرق جميع الثار التي مرت عليها قرون"

 ، وكان المؤسس الفعلي للكيان السرائيلي وأول رئيس وزراء له ديفيد بن جوريون يقول "إنه ل  [  76
معنى لسرائيل دون القدس، ول معنى للقدس دون الهيكل".

 
 وقام الكيان السرائيلي بتوسيع نطاق بلدية القدس تدريجياC؛ ليتمكن من ضم مناطق أخرى من الضفة
 الغربية نهائياC إلى كيانه، وليقوم بعملية تهويد القدس على نطاق مبرمج واسع. فتوسع نطاق البلدية

 . أما خطة ما يسمى بالقدس الكبرى1990 سنة 2 كم123 إلى 1967 سنة 2 كم6.5شرقي القدس من 
  % من مساحة الضفة الغربية. وفي نطاق بلدية15، أي نحو 2 كم840التي يطمح لتنفيذها فتشمل 

  حياC يهودياC حول المدينة القديمة حيث المسجد القصى،11شرقي القدس أنشأ الصهاينة طوقاC من 
  مستعمرة17 ألف يهودي. كما أنشأ طوقاC آخر ـ أكثر اتساعاC ـ حول القدس من 190يسكنها نحو 



 يهودية محاولC قطع القدس عن محيطها العربي السلمي، وبالتالي قطع الطريق عن أي تسوية سلمية
  [  77  ]يمكن أن تعيد القدس أو شرقي القدس للفلسطينيين.

 450 من بينهم 2000 ألفاC حسب تقديرات سنة 650ويسكن القدس بشقيها الغربي والشرقي حوالي 
  ألف عربي )كل العرب تقريباC يسكنون شرقي القدس(. وبسبب سياسات المصادرة200ألف يهودي، و 

  %، بينما4 % من مساحة القدس، وبقي للعرب الفلسطينيين فعلياC 86والقهر استولى الصهاينة على 
  % مoنع العرب من النتفاع بها ومعد�ة لمشاريع يهودية، مما يشير إلى مدى الخطورة التي10هناك 

  % من القدس عند90وصل إليها مشروع تهويد مدينة القدس. مع العلم أن الفلسطينيين كانوا يملكون 
  [  78  ].1918بدء الحتلل البريطاني 

 أما الحرم القدسي "المسجد القصى" فهي قصة مأساة أكثر إيلماC. ولقد بدا التحريض اليهودي واضحا
 بهذا التجاه منذ العشرينيات من القرن العشرين، وركز اليهود مطالبهم في البداية على الحائط الغربي

 للمسجد القصى الشريف "حائط البراق" والذي يسمونه حائط المبكى. والحائط والمنطقة التي حوله هي
 في الحقيقة أرض وقف إسلمي مثبتة بالشهادات والوثائق، وهو ما اعترفت به حتى لجان التحقيق

 الدولية. فبعد أيام من احتلل اليهود القدس الشرقية، قاموا بتدمير حي المغاربة المقابل للحائط الغربي
  بيتا135للمسجد القصى )حائط البراق أو ما يسميه اليهود حائط المبكى(، وهو حي مكون من 

 ومسجدين، وجرى تسويته بالرض ليكون ساحة يستخدمها اليهود لغراض عبادتهم، رغم أن الحي
أرض وقف إسلمي.

 
 وبدأ اليهود حملة محمومة من الحفريات تحت المسجد القصى والمنطقة التي حوله، مركXزين على 

 المنطقة الغربية والجنوبية للمسجد، محاولين إيجاد أي دليل حول هيكلهم، لكن كان معظم ما وجدوه
  مرت عمليات2000 وحتى سنة 1967آثاراC إسلمية تعزز مكانة القدس وهويتها السلمية. ومنذ 

 الحفريات بعشر مراحل، كانت تتم بنشاط ولكن بهدوء وتكتم، و ركزت على المنطقتين الغربية والجنوبية
 للمسجد القصى وصادرت خللها الكثير من المساجد والمباني التاريخية السلمية وهدمتها، فقامت مثل

  مبنى إسلمياC تاريخياC وشردت سكانها. وتم حفر عدد من النفاق31 بهدم 1969 يونيو 20 ـ 14في 
 تحت المسجد القصى. وكان جل ما وجدوا آثاراC إسلمية تعزز مكانة القدس السلمية وهويتها، مما
 زادهم غيظاC وحقدا. وبلغت الحفريات مراحل خطيرة عندما أخذوا يفرغون التربة والصخور من تحت
 المسجد القصى وقبة الصخرة، مستخدمين المواد الكيماوية لتذويب الصخور، مما يجعل القصى تحت

خطر النهيار في أي لحظة، بسبب أية عاصفة قوية أو زلزال خفيف.

 
 ، ولم تنفع التسوية1990 ـ 1967 اعتداءn خلل 40أما العتداءات على المسجد القصى فقد جرى 

 ،1998 ـ 1993 اعتداءn خلل الفترة 72السلمية واتفاقات أوسلو في وقف العتداءات، فتم تسجيل 
 مما يشير إلى ازدياد الحملة الشرسة ضد أحد أقدس مقدسات المسلمين. وكان من أبرز العتداءات

  التي اتهم فيها نصراني متعصب يدعى دينيس1969 أغسطس 21عملية إحراق المسجد القصى في 
 مايكل روهان وينتمي إلى كنيسة ال. وقد أتت النيران على أثاث المسجد وجدرانه، كما أحرقت منبره
 العظيم الذي بناه نور الدين زنكي، ووضعه صلح الدين اليوبي فيه بعد تحرير القصى من الصليبيين

 م.وقد أخلى اليهود سبيل روهان بعد محاكمة صورية حكمت بأنه ل يتحمل مسئولية جنائية1187سنة 
 لنه "مجنون". وقد تلكأت سلطات الحتلل في المساعدة على إطفاء الحريق، بل وعرقلت جهود

المسلمين الذين اندفعوا باللف لطفائه.

 
 وقد أنشئت منظمة المؤتمر السلمي بعد شهر من هذا الحريق عندما تنادى زعماء دول العالم 

 السلمي لمناقشة سبل حماية المسجد القصى والقدس الشريف، غير أن ضعف الدول السلمية،
 وتضارب ولءاتها وأيديولوجياتها، وعدم تبني خطوات عملية جادة من قبلها، جعل من هذه المنظمة

 مؤسسة تكاد تكون عديمة الجدوى، ول تتجاوز أعمالها عقد الجتماعات وإصدار البيانات وتفريغ
المشاعر.

 



  أقرت إحدى المحاكم السرائيلية حق اليهود في الصلة في ساحات المسجد1976 يناير 30وفي 
  اكتشفت محاولة لتدمير القصى1980القصى في أي وقت يشاءون من النهار. وفي الول من مايو 

  اقتحم جندي يهودي1982عندما وجد بالقرب منه أكثر من ألف كيلو من مادة )تي.إن.تي(. وفي إبريل 
 اسمه آلن جودمان المسجد القصى، وأطلق النار على حارس البوابة، ثم هرع إلى مسجد قبة الصخرة

 وهو يطلق النار بغزارة وبشكل عشوائي، فأصاب عدداC من المصلين، وشاركه جنود متمركزون على
 أسطح المنازل المجاورة في إطلق النار تجاه قبة الصخرة، فتدافع المسلمون نحو المسجد لحمايته
 وأصيب حوالي مائة مسلم في هذه المواجهات. وفي الوقت نفسه استخدمت الوليات المتحدة حق

 . وتكررت1982 إبريل20النقض الفيتو لسقاط مشروع إدانة مجلس المن الدولي لهذا الحادث في 
  قامت1989 أكتوبر 17، وفي 1984محاولت نسف المسجد القصى في يناير وأغسطس وديسمبر 

]جماعة أمناء الهيكل اليهودية بوضع حجر الساس لبناء الهيكل الثالث قرب مدخل المسجد القصى.
79  ]  

 ويقوم المسلمون في القدس وفلسطين بالسهر على حماية القصى رغم ما يعانونه من احتلل وقهر،
 وهم يهب]ون دوماC للدفاع عن حرمته بأجسادهم وحجارتهم، بعد أن فقدوا النصير العربي والسلمي. فلم

 تخل أي محاولة اعتداء يهودية من قيام المسلمين بالتصدي لها حتى لو أدى ذلك إلى ارتكاب مجازر
  آخرون، عندما حاولت جماعة115 وجرح 34 عندما استشهد 1990 أكتوبر 8بحقهم، كما حدث في 

  إثر1996 سبتمبر 27 ـ 25يهودية وضع حجر أساس الهيكل داخل المسجد القصى. وكما حدث في 
 انتفاضة الغضب التي قامت بسبب افتتاح اليهود لنفق تحت الجدار الغربي للمسجد القصى، مما أدى

  آخرين، وقد أدى تدخل الشرطة الفلسطينية إلى جانب1600 فلسطينياC، وجرح 62لستشهاد 
  [  80  ] جندياC صهيونياC وجرح خمسين آخرين.14الفلسطينيين إلى مقتل 



 





 لقد صدرت عشرات القرارات الدولية عن المم المتحدة ومجلس المن الدولي برفض ضم الكيان
 السرائيلي للقدس الشرقية، ورفض أية إجراءات مادية أو إدارية أو قانونية تغي]ر من واقع القدس

 واعتبار ذلك لغياC، واعتبرت هذه القرارات الكيان "السرائيلي" قوة احتلل يجب أن تخرج من القدس
  عن الجمعية1967 يوليو 4)ومن الضفة الغربية وقطاع غزة ككل(. وقد صدر أول هذه القرارات في 

 . وظلت القرارات تتوالى إلى أن ضم الكيان السرائيلي القدس2253العامة للمم المتحدة تحت رقم 
 112 بغالبية 1980 يوليو 29 في ES 712رسمياC إليه، فاتخذت الجمعية العامة للمم المتحدة قرار 

 ، يدعو الصهاينة إلى النسحاب الكامل ودون شروط من جميع24 أصوات وامتناع 7صوتاC مقابل 
  صوتا14 بغالبية 1980 يوليو 30الراضي العربية المحتلة بما فيها القدس. واتخذ مجلس المن في 

 ضد ل شيء وامتناع الوليات المتحدة عن التصويت قراراC بإعلن بطلن الجراءات التي اتخذها الكيان
 السرائيلي لتغيير وضع القدس، مؤكداC ضرورة إنهاء الحتلل "السرائيلي". واستمرت القرارات في

 الصدور إلى الن، غير أنها وإن كانت تعترف بحقوق الفلسطينيين، إل أنها تفتقر الجدية واللية اللزمة
  [  81  ]لرغام الكيان السرائيلي على احترام القرارات الدولية.

------------
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الفصل الثاني

شعب فلسطين

 
تكوين شعب فلسطين:

 تدل آثار النسان القديم في حفريات شقبة في وادي النطوف أن سكان فلسطين في عصور ما قبل
  ق.م أخذت الهجرات السامية3000التاريخ هم من العرق الذي يسمى عرق البحر المتوسط. ومنذ 

 تتوالى على فلسطين من الجزيرة العربية حتى غلب عليها العنصر السامي، فنـزل الكنعانيون فلسطين
 ق.م جاءت هجرة سامية من القبائل المآبية واليدومية والعمونية،1500 ق.م. وفي 2500حوالي 

 واستقرت جنوبي سوريا في القليم الممتد بين البحر الميت وخليج العقبة، ثم جاءت هجرة سامية ثالثة
.  [  1  ] ق.م500بالنباط الذين استقروا في بلد الشام نحو 

 
  ق.م أقوام بحرية من غربي أسيا الصغرى وجزر بحر1200ومن جهة أخرى هاجرت إلى فلسطين نحو 

 "وسرعان ما اندمجت وذابت فيPLSTإيجة استقرت على ساحل فلسطين، وعoرفت باسم "بلست 
 الكنعانيين. أما بنو إسرائيل فقد حاولوا دخول فلسطين تحت قيادة موسى عليه السلم أواخر القرن

 ق.م(، ثم إنهم استقروا بعد ذلك في أجزاء من شمال شرقي فلسطين، غير1230الثاني عشر )حوالي 
  ق.م أدى إلى هجرة عشرة من قبائلهم الثني عشر، كما أن السبي721أن سقوط دولتهم إسرائيل سنة 

  ق.م قد أخذ أعداداC ضخمة من اليهود إلى العراق، حيث586 ق.م وسنة 597البابلي بعد ذلك سنة 
 تضاءل شأن اليهود وعددهم في فلسطين. وقد كان لهم بعض الزدهار بعد ذلك، عندما حققوا حكماC ذاتيا

  ق.م(، وذلك تحت الهيمنة الغريقية ثم الرومانية، ولكن لم يعد37 ـ 164بزعامة السرة المكابية )
.  [  2  ]م(135لهم شأن يذكر منذ القرن الثاني للميلد )بعد 

 
 وكان لليمنيين من السبئيين والمعينيين جاليات كبيرة في الواحات التي تمر بها الطرق التجارية في بلد

 الشام منذ اللف الول قبل الميلد. ومن القبائل العربية الولى الشهيرة التي استقرت بأرض الشام
 ومنها فلسطين قبيلة قضاعة التي تنصرت فيما بعد، وولها ملوك الروم على عرب بلد الشام. ثم

 وردت قبيلة سليح فحلت مكانها. ثم إن بني غسان "الغساسنة" هاجروا من اليمن أواخر القرن الثالث
 الميلدي، فاستقروا شمال الحجاز، ثم انتقلوا للشام، واعترف لهم البيزنطيون بنوع من السيادة، وأقاموا
 دولة حاجزة بين الروم والفرس، وامتدت سلطتهم على القبائل العربية في فلسطين، واستمر ملكهم حتى

 م قضوا على613 م حيث بدأ انهيارهم عندما خاصموا الروم. وحين غزا الفرس الشام 584حوالي سنة 
 آخر نفوذ للغساسنة، وكان هذا بoعيد نزول الوحي على محمد صلى ال عليه وسلم، وبدء انتشار

السلم.

 
 وقد شهدت بلد الشام ثلثة كيانات عربية قبل السلم، فظهر النباط في الجنوب، وظهرت تدمر في

 الشمال، والغساسنة بينهما. أما تدمر فلم يصل نفوذها إلى فلسطين، وأما النباط فقد تمركزوا في
 البتراء شرق الردن، وسرعان ما وس�عوا نفوذهم، وأسسوا لنفسهم مملكة رأسها الحارث الول منذ

  ق.م. وفي أوج ازدهارهم شملت دولتهم القسام الشرقية والجنوبية من فلسطين وحوران وإيدوم169
 ومدين وسواحل البحر الحمر، وباتت دولتهم تحيط بمنطقة المكابيين )اليهود( من ثلث جهات على

 عهد الحارث الثاني والثالث. غير أن دولتهم ما لبثت أن سقطت في نهاية القرن الول الميلدي على يد
.  [  3  ]الرومان

 
 وبعد الفتح السلمي انتشرت القبائل العربية في فلسطين، وامتزجت بمن سبقها من كنعانيين وغيرهم،

 وحدثت حركة أسلمة وتعريب تدريجية وطبيعية تحت راية الحكم السلمي، حتى أصبح دين أهل
 فلسطين السلم ولسانهم العربية. وبشكل عام، فإن غالبية من استقر من العرب في فلسطين هم من
 القحطانية أي من العرب العاربة، أي من القبائل العربية التي ترجع إلى أصول يمنية، فقد كانت معظم



 جيوش الفتح السلمي من هذه القبائل. فنـزل مثلC قوم من الشعريين طبرية وغلبوا عليها، ونزل
 بعضo أفخاذ جذام في بيت جبرين، وفيما يلي طبرية من أرض، وسكن أقوام من بكر بن وائل جنين

 وآخرون من مضر بن نزار في نابلس. وفي منطقة الخليل وما حولها كانت قد استقرت لخم، وبطن من
 بني عبد الدار وهم رهط تميم الداري رضي ال عنه. ومن أهم قبائل العرب العاربة ح�م�يaر التي ينسب

 جل أفرادها إلى قبيلة قضاعة، والتي انتشرت بطونها في قرى البطاني )غزة(، وجماعين )نابلس(،
 ووادي حنين )يافا(، وغيرها. ومن بطون قضاعة التي انتشرت في فلسطين، قبائل كلب وبلي وجهينة

 وجرم وقدامة وبنو بهراء وبنو عذرة والقين و مسكة. ومن العرب العاربة قبائل بنو كهلن، ومن
 أهمها طيء التي تعرف اليوم باسم "شمر"، ولخم وزoبيد والوس والخزرج، وكلها انتشرت في أماكن

 مختلفة من فلسطين. وهناك أعداد من عرب شمال الجزيرة العربية الذين يعرفون ببني عدنان أو بني
 إسماعيل أو العرب المستعربة، وإليها تنسب قريش التي جاء العديد من عائلتها إلى فلسطين من نسل

زaة، وحرب  أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعباس وغيرهم من الصحابة، وهناك كذلك قبيلة عaن}ـ
.  [  4  ]وغيرها

 
 وظل شعب فلسطين مسلماC عربي اللسان منذ الفتح السلمي وإلى وقتنا هذا. ولم تؤثر فترة الحروب

 الصليبية في تركيبة السكان إل قليلC عندما غزاها صليبيو أوروبا، فسرعان ما استوعب المسلمون هذه
 الهجمة وأعادوا للرض هويتها المسلمة. وقد ظلت فلسطين منطقة جذب سكاني لمكانتها المقدسة

 ولموقعها الجغرافي ولمناخها المعتدل وإمكانات الزراعة والتجارة وغيرها، فاستقر بها بعض المسلمين
 من الكراد والبربر والشيشان والبوسنة والتراك حيث تعربوا وامتزجوا بأهلها، وظلت في فلسطين
 أقلية نصرانية تعيش بسلم وطمأنينة في ظل حكم المسلمين، وكان من نصارى فلسطين أولئك الذي
 ظلوا على دينهم من أهل البلد، ومن استقر من النصارى فيما بعد ممن رغبوا في السكن في الرض

 المقدسة، من أرمن ويونان وغيرهم. كما اتسع التسامح السلمي لسكن اليهود واستقرارهم، بوصفهم
 أهل ذمة، فعاشت أقلية ضئيلة منهم دون طموحات سياسية، وكانوا في بداية القرن التاسع عشر ل
 يتجاوزون الخمسة آلف. ووصل عددهم قبيل بداية البرنامج العملي النeش�ط للهجرة الصهيونية أي

.  [  5  ] ألفاC تقريبا23Cم إلى 1880حوالي 

 
  ألف نسمة منهم665 كان عدد سكان فلسطين نحواC من 1918وعندما احتل البريطانيون فلسطين عام 

  ألفاC. أي أن العرب كانوا نحو55 ألفاC، واليهود 60 ألف مسلم، والنصارى حوالي 550حوالي 
 % وكانت غالبية هؤلء اليهود من المهاجرين الغرباء8.27% من السكان، بينما كان اليهود 91.73

.  [  6  ]القادمين من روسيا وشرق أوروبا خلل السنوات الربعين السابقة

 
 وتحت الحتلل البريطاني، الذي تعهد بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، تم فتح أبواب الهجرة

 .  [  7  ] ألف يهودي483 نحو 1948 ـ 1919والستيطان على مصراعيها لليهود حيث هاجر في الفترة 
  فإن العرب ظلوا أغلبية1947ولكن حتى صدور قرار تقسيم فلسطين من المم المتحدة في نوفمبر 

 السكان. فحسب المعلومات التي ذكرتها لجنة المم المتحدة التي أوصت بالتقسيم فإن عدد السكان العرب
  شخصا225 آلف و 608%( وبلغ عدد السكان اليهود 67.05 شخصاC )374 ألفاC و 237بلغ مليوناC و 

.  [  8  ]1946%( وهي أرقام تستند إلى الحصائيات البريطانية لسنة 32.95)

 
 لقد حاول قرار المم المتحدة الظالم بتقسيم فلسطين أن يضفي شرعية على إنشاء الكيان الصهيوني

 على أرض فلسطين، وكان من أبرز أوجه الظلم التي انبنت على هذا القرار تمزيق شعب فلسطين
  ألف498% من الرض( كان يعيش 54وتشريده. ففي المنطقة التي قضى التقسيم إعطاءها لليهود )

 % من الرض( كان يعيش45 ألف عربي، وفي المنطقة التي قضى بإعطائها للعرب )497يهودي و 
 % من الرض( تحت1 آلف يهودي فقط، بينما تقرر وضع منطقة القدس )10 ألف عربي و 725

 . وحسب دراسة إحصائية دقيقة  [  9  ] ألف يهودي100 آلف عربي، و 105إشراف دولي حيث يسكنها 
  ألفاC، أما398 كان مليوناC و 1948قامت بها جانيت أبو لغد فإن عدد الفلسطينيين العرب في نهاية سنة 

.  [  10  ] ألفا441Cتقديرات سلمان أبو ستة للسنة نفسها فهي مليون و 

 



 ولن اليهود كانوا قد تجهزوا تماماC للحرب بدعم من القوى الكبرى لفرض قرار التقسيم، بل وتوسيع
  بمأساة1948كيانهم وطرد أبناء فلسطين من الرض التي يسكنون عليها، فقد تسببت حرب فلسطين 

  ألف فلسطيني من أرضهم،726كبرى لشعب فلسطين، فحسب إحصاءات المم المتحدة تم تشريد 
  ألف لجئ، أي أن نحواC من ثلثي شعب فلسطين قد طردوا من900وزادت التقديرات بعد ذلك إلى نحو 

 أرضهم، حيث قام اليهود الصهاينة بأحد أبشع حالت التطهير العرقي في التاريخ الحديث. ثم قاموا
  احتل الصهاينة1967بإحلل اليهود من شتى الجناس واللوان مكان أبناء البلد الصليين، وفي العام 

 . ومنعت القوات  [  11  ] ألف فلسطيني آخرين330ما تبقى من فلسطين )الضفة الغربية وغزة( وشردوا 
 الصهيونية ول تزال تمنع الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم، وبذلك ظلت أعداد هائلة من

الفلسطينيين تزيد عن نصف العدد الكلي لجئةC خارج فلسطين.

  ألفاC( على ثلث554 مليين و 9 حوالي 2002وهكذا توزع شعب فلسطين) الذي بلغ عدده سنة 
تقسيمات جغرافية، هي:

 
 % من12.97، أي نحو 2002ألفاC في سنة 239 )حوالي مليون و 1948- أرض فلسطين المحتلة سنة 

الفلسطينيين(.

 
  ألفاC في485، بما فيها القدس الشرقية )حوالي ثلثة مليين و 1967- أرض فلسطين المحتلة سنة 

% من الفلسطينيين(.36.48، أي 2002سنة 

 
 % من50.55أي 2002 ألفاC في سنة 830- الفلسطينيون خارج فلسطين )حوالي أربعة مليين و

.  [  12  ]الفلسطينيين(

 
 ومشكلة اللجئين الفلسطينيين من أصعب المشاكل النسانية في التاريخ الحديث، وأصحابها هم الكثر

 . ومع ذلك حال التواطؤ الدولي للقوى الكبرى1948عدداC والطول معاناة بين لجئي العالم منذ سنة 
 وخصوصاC الوليات المتحدة مع الكيان الصهيوني دون عودتهم إلى أرضهم، رغم صدور العشرات من

قرارات المم المتحدة التي تؤكد حقهم في العودة.

 



 
هل ترك الفلسطينيون أرضهم بناء على رغبتهم؟

  بناء على1948تزعم الدعاية الصهيونية ومؤيدوها أن الفلسطينيين رحلوا عن فلسطين في أثناء حرب 
 رغبتهم الخاصة، وبناء على حث الزعماء العرب لهم عبر برامج الذاعات العربية، بينما كان الصهاينة

 يطالبونهم بالبقاء!! لكنهم اختاروا الرحيل، وبذلك فقدوا حقهم في أرضهم، وعليهم تحمل ما صنعت
أيديهم!

 من المثير للسخرية أن مناقشة القضايا البديهية، ومماحكة الحقائق تكون أحياناC أكثر صعوبة من
 مناقشة القضايا الصغيرة، المختلف في زاوية النظر حولها. ولو جربت أن تناقش شخصاC عنيداC يطالبك
 بإثبات أن الشمس هي التي تشرق كل صباح على الكرة الرضية لعرفت مدى الصعوبة التي ستواجهها

 في مثل هذه المور. ومن المؤلم أيضاC أن تجد من إخوانك العرب والمسلمين من التبس عليه المر
فتأثر بالدعاية الصهيونية وجاء مجادلC أو على القل متسائلC باحثاC عن الحقيقة.

 
 أولC: وقبل كل شيء فمن ينكر أن السلوك الطبيعي للمدنيين في أثناء الحروب وخصوصاC إذا صاحبها
 مذابح وتطهير عرقي هو الهجرة باتجاه مناطق أكثر أمناC بانتظار انتهاء الحرب حتى يعودوا بعد ذلك

 إلى ديارهم؟ ألم يفعل ذلك اليهود أنفسهم؟ ألم يحدث هذا منذ وقت قريب في تيمور الشرقية وغيرها من
البلدان؟!.



 ثانياC: إذا حدث ورحل السكان عن منطقة ما أثناء الحرب لمصلحة يرونها، وبغض النظر عمن شجعهم
 على ذلك، فهل يحرمهم ذلك من حقهم في العودة إلى أرضهم عند انتهاء الحرب. لماذا سمح للبوسنيين
والفغان والشيشان والتيموريين الشرقيين وغيرهم بالعودة إلى أرضهم؟ بينما لم يسمح للفلسطينيين؟. 

 لماذا ألزم المجتمع الدولي النظمة الحاكمة في تلك البلدان بإعادة اللجئين إلى أراضيهم، ولم يلزم
الكيان الصهيوني بذلك؟.

 ثالثاC: إذا كان الصهاينة فعلC قد دعوا الفلسطينيين إلى البقاء في أرضهم، فلماذا منعوهم من العودة إليها
 عند انتهاء الحرب؟ بعد أن لم يعد هناك خطر يذكر من هؤلء المدنيين؟ لماذا صادروا الراضي

الفلسطينية وأحلوا مكانهم مستوطنين يهود من نحو تسعين بلداC من بلدان العالم؟

 
وباختصار لماذا لم يثبتوا حسن نواياهم إن كان لديهم أية نوايا حسنة؟!

 رابعاC: يدعي اليهود الصهاينة أن الفلسطينيين تركوا فلسطين بناء على رغبتهم الخاصة!! فهل تطوعوا
 فعلC بسؤال الفلسطينيين عن حقيقة رغبتهم؟ ولماذا يتحدثون باسمهم ورغماC عنهم؟ وهل لديهم

 الستعداد لفتح الباب لعودة الفلسطينيين إلى أرضهم؟ إذا ثبت أنهم تركوها كارهين، ومستعدين للعودة
 إليها راغبين؟ ألم تكفهم عشرات من البيانات والتصريحات والستفتاءات؟ وأكثر من خمسين سنة في
 المخيمات رافضين للتوطين في أي مكان غير فلسطين؟ والثورات والنتفاضات؟ وعشرات من قرارات

المم المتحدة التي استصدروها... .

 خامساC: إذا كان اليهود يدعون لنفسهم حق العودة إلى فلسطين بعد ألفي عام من تركها! فلماذا
يحرمون أبناء فلسطين من حق العودة إلى أرضهم بعد أشهر فقط أو سنوات من "تركها"؟.

 
 وإذا كان اليهود أنفسهم لم يظهروا نوايا جادة، ولم يقوموا بأية برامج عملية للعودة إلى فلسطين طوال

  سنة وعلى مدى عشرات الجيال، فهذا يعني وفق المنطق نفسه أن اليهود قد فقدوا حقهم في1800
العودة منذ أمد طويل.

 
 وعلى أي حال، فإن حقائق الواقع وأدلة التاريخ واعترافات اليهود أنفسهم تكذب ادعاءاتهم ومحاولت

 تزييفهم للتاريخ. فل الفلسطينيون خرجوا وفق رغبتهم، ول الزعماء العرب أمروهم بالخروج، ول
الزعماء الصهاينة خططوا لبقائهم والتعايش معهم.

 
  أمضى الصحفي اليرلندي أيرسكين تشايلدرز عدة أشهر يتقصى أسباب خروج1961ففي سنة 

 الفلسطينيين وطالب الزعماء الصهاينة بدليل واحد يثبت مزاعمهم لكنهم عجزوا، ولم يجد ما يثبت أن
 الذاعات العربية حضت العرب على الخروج، ولجأ تشايلدرز إلى محطات الذاعة البريطانية والمريكية

  وانتهى إلى القول:" "ليس هناك أمر أو1948لتفحص تسجيلت البث الذاعي التي سجلت طوال سنة 
  يتعلق1948نداء أو اقتراح واحد يمكن أن تكون قد بثته إي إذاعة عربية داخل أو خارج فلسطين خلل 

 بتشجيع الفلسطينيين على الرحيل. بل على العكس من ذلك تم التقاط تسجيلت متكررة لنداءات وأوامر
 موجهة من إذاعات عربية إلى الفلسطينيين تطلب منهم البقاء في فلسطين". ووجد تشايلدرز أدلة

.  [  13  ]واضحة على أن الذاعة السرائيلية كانت تبث برامج بالعربية لحث الفلسطينيين على الرحيل

 
 ولم تصدر اللجنة العربية العليا أوامرها للفلسطينيين بالنـزوح )لفساح المجال للجيوش العربية(، كما
 تروج الدعاية الصهيونية، بل على العكس فهناك أكثر من رسالة رسمية صادرة عن اللجنة، وإحداها

.  [  14  ] تطلب من الحكومات العربية التعاون لمنع نزوح الفلسطينيين1948مارس 8مؤرخة في 

 
 أما الحقيقة التي يجب تثبيتها فإن النوايا الصهيونية منذ مرحلة مبكرة كانت تركز على فكرة الدولة

  -T. Herzlاليهودية، والتخلص من القوميات الخرى من مناطقها، ومنذ البداية كتب ثيودور هرتزل 
 مؤسس المنظمة الصهيونية العالمية وأول رئيس لها - في مذكراته:"يجب أن تتم عمليتي طرد



 الفلسطينيين والتخلص منهم بحذر وسرية بالغة"، ونقل عن زعيم الحركة الصهيونية في فلسطين ديفيد
.  [  15  ] قوله إن اليهود يجب أن يطردوا العرب ويحلوا محلهم"1937بن غوريون سنة 

 
  فقد كتب1940 الداري المسئول عن الستيطان الصهيوني عام Yosef Weitzأما يوسف ويتز 

 يقول:" يجب أن يكون واضحاC في أذهاننا أنه ليس هناك مجال لن يعيش الشعبان معاC في هذا البلد، لذا
 فإن الحل الوحيد يكمن في أن تكون فلسطين خالية من العرب، وليس هناك من طريقة لتنفيذ هذا

.  [  16  ]المخطط سوى طردهم جميعاC إلى الدول المجاورة"

 
 وقد اعترف الصهاينة - فيما بعد - أنهم نفذوا خطة كبيرة سموها "خطة داليت" لتهجير الفلسطينيين من

 أرضهم، وتبعاC لما ورد في التاريخ الصهيوني الرسمي فإن القرى الفلسطينية التي قاومت هذه الخطة
 يجب تدميرها وطرد سكانها خارج حدود الدولة اليهودية"، وتم تبني السياسة نفسها مع المدن

  )وأصبح1948الفلسطينية. وكتب إسحاق رابين الذي كان أحد القيادات العسكرية اليهودية لحرب 
 " مشينا1979 أكتوبر 23رئيساC للوزراء فيما بعد( أقوالC تمكنت صحيفة نيويورك تايمز من نشرها في 

 إلى الخارج بمرافقة بن غوريون، وأعاد آلون سؤاله: ما الذي سنفعله بالسكان الفلسطينيين؟ فأجابه بن
 غوريون بحركة من يده: اطردوهم"، وكشف باحث يهودي يدعى بيني موريس عن وثيقة مؤرخة في

  أعدها قسم الستخبارات اليهودية المباشرة في الجيش السرائيلي يوضح فيه أن1948 يونيو 30
 الرحيل الجماعي للفلسطينيين كان بسبب العمليات العدائية اليهودية المباشرة على التجمعات العربية،
 وانعكاسات هذه العمليات على التجمعات العربية الخرى، وبسبب ما قامت به المجموعات الصهيونية
 الرهابية الخرى مثل عصابة الرغون التابعة لمناحيم بيغن. وتذكر الوثيقة بأنه" مما ل شك فيه أن

 العمليات العدائية التي قامت بها عصابة الهاغاناة كانت السبب الرئيسي في رحيل الفلسطينيين"،
.  [  17  ]وتعترف الوثيقة بأن المؤسسات والذاعات العربية حاولت مجابهة ترحيل الفلسطينيين والحد منها

 
  :" يجب أن1948 يوليو 18وكتب ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء للكيان الصهيوني في يومياته 

.  [  18  ]نفعل أي شيء من أجل ضمان أنهم )اللجئون الفلسطينيون( لن يعودوا مرة أخرى"

 ومن جهة أخرى فقد استخدمت القوات الصهيونية أسلوب المجازر البشعة لثارة الرعب والفزع
  بمدنيين فلسطينيين أثناء عمليات1948 مجزرة خلل حرب 34وتهجير السكان، وارتكبت حوالي 

  من254التهجير، وكان من أشهرها مذبحة دير ياسين التي اعترفت القوات الصهيونية فيها بمقتل 
.  [  19  ]الرجال والنساء والطفال

 
 وبعد، فإنه مما ل شك فيه أن خروج الفلسطينيين من أرضهم كان عملية مبيتة ومخطط لها وتم تنفيذها

بموافقة وإشراف أعلى مستويات القيادة الصهيونية.

 
1948الشعب الفلسطيني في الرض المحتلة 

 % من أرض فلسطين، وبعد طرد ثلثي77 على نحو 1948استطاع اليهود الصهاينة إنشاء كيانهم عام 
 الشعب الفلسطيني من أرضه، كما أشرنا سابقا. وقد ظل عدد من الفلسطينيين في هذه الرض ممن لم

 % من العدد الكلي لسكان الكيان17 ألفاC، 156يتمكن الصهاينة من طردهم، وقد بلغ عددهم حوالي 
 "، أو عرب الـ48. وهؤلء الذين بقوا هم الذين يعرفون بـ"فلسطينيي الـ   [  20  ]الصهيوني عند إنشائه

 ، أو ما يسميه الصهاينة بـ"عرب إسرائيل"، وهكذا ولول مرة يجد أبناء فلسطين أنفسهم أقلية في48
أرضهم بل وتعاملهم الدولة الصهيونية كغرباء أو مواطنين من الدرجة الثانية.

 
 لقد كان حجم الدمار هائلC وكانت درجة تمزيق النسيج الجتماعي والقتصادي للفلسطينيين في الرض

  قرية عربية585 قرية من أصل 478المحتلة تفوق التصور، فحسب د. إبراهيم أبو جابر فقد تم تدمير 
  وفي دراسة متأنية للدكتور وليد الخالدي وضع قائمة دقيقة  [  21  ].1948كانت قائمة في الرض المحتلة 

 ، وقد تابع د.سلمان أبو سنة قائمة القرى هذه وأضاف1948 قرية تم تهجير سكانها سنة 418بأسماء 



 عليها مجموعة أخرى من القرى ومراكز استقرار البدو خصوصاC في بئر السبع، ليصبح العدد الكلي
  آلف فلسطيني إلى خارج الرض المحتلة أو ما804 قرية ومركزاC. وقد هجر بسبب ذلك 531للقائمة 

  ألفاC آخرين من أرضهم إلى مناطق أخرى داخل30أصبح يدعى "إسرائيل"، بينما تم تهجير نحوا من 
.  [  22  ] ألفاC الذين ظلوا هناك156الرض المحتلة نفسها أي حوالي خمس الفلسطينيين الـ

 
 ويحاول الكيان الصهيوني إثبات شرعيته وفق شعار الصهاينة المعروف "أرض بل شعب لشعب بل
 أرض"، ولذلك يسعى لطمس كل الحقائق حول أبناء فلسطين الذي شردهم وحول قراهم ومراكزهم

 الحيوية التي دمرها. تقول جولدا مائير رئيسة وزراء الكيان الصهيوني السابقة:" ل يوجد شيء اسمه
  ويعرض د. إسرائيل شاحاك ـ أحد مفكري اليهود ـ هذا المر قائلC:" إن الحقيقة  [  23  ]فلسطينيون"!

  تcعد~ أحد1948المتعلقة بالتجمعات السكانية العربية التي كانت موجودة داخل حدود دولة إسرائيل قبل 
 أهم السرار التي يتكتم عليها في إسرائيل، فليست هناك أية منشورات أو كتيبات تتحدث عن هذه

 التجمعات السكانية وأماكن وجودها. وهذا أمر تم تجاهله بشكل متعمد حتى يمكن تدريس خرافة "البلد
 الفارغة"، وكانت القرى المدمرة في غالب الحوال قد دمرت تدميراC كاملC بمنازلها وأسوار حدائقها

 وحتى مقابرها وشواهد قبورها.. حتى يتم إيهام الزائرين.. بأن جميع هذه المناطق كانت عبارة عن
 صحراء مقفرة". أما الجنرال موشيه دايان أحد كبار الشخصيات الصهيونية في القرن العشرين والذي

 تدرج في مناصب رئاسة أركان الجيش السرائيلي، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، وكان له اهتمام
 خاص بالثار، فيقول:" ليست هناك قرية يهودية واحدة في هذه البلد لم يتم بناؤها فوق موقع لقرية

.  [  24  ]عربية"

 
 ومنذ البداية شرعت الدولة الصهيونية الناشئة في التعامل مع من تبقى من أهل فلسطين في الرض

 وفق الخطوط التالية:1948المحتلة عام 

- تبني قوانين وسياسات تمييزية ظالمة جعلتهم كالغرباء في أرضهم، ومواطنين من الدرجة الثانية.

- وضعهم تحت ظروف أمنية واقتصادية صعبة تلجئهم إلى الهجرة وترك الرض.

مصادرة أراضيهم، وأراضي الوقف السلمي.

 
- محاولة محو هويتهم الدينية والثقافية وسلخهم عن محيطهم الفلسطيني والعربي والسلمي.

 - وتنفيذا لهذه السياسات، فقد وضع هؤلء الفلسطينيون تحت الحكم العسكري وتم عزل القرى العربية
 عن بعضها وإعلن كل قرية منطقة مغلقة ل يحق الدخول إليها والخروج منها إل بإذن. حتى أن إميل
 حبيبي الشيوعي الفلسطيني عضو الكنيست منع من مغادرة مدينته لحضور الكنيست إل بعد حصوله

  عندما توقف العمل به رسمياC،1966على تصريح خاص. وظل الفلسطينيون تحت الحكم العسكري حتى 
 غير أنه من الناحية العملية ظلوا تحت الرقابة المشددة، وما حدث هو مجرد عملية انتقال سلطة

 متابعتهم إلى أيدي وحدة المهمات الخاصة في الشرطة السرائيلية. لقد كانت القوانين المطبقة على
  جائرة إلى حد أن وزير العدل السرائيلي السابق يعقوب شابيرا يقول: "1948الفلسطينيين في أرض 

 حتى في ألمانيا النازية لم يكن هناك مثل هذه القوانين، ول يمكنك أن تجد نظاماC يشبه نظامنا إل في
 البلد المحتلة.. إن من واجبنا أن نقول للعالم بأسره أن قوانين الدفاع تدمر البنية التحتية للعدالة في

.  [  25  ]هذا الكون"

 
  عدوانياC، وكأنهم وجدوا "خطأ" في "أرض إسرائيل"،48لقد كان التعامل منذ البداية مع فلسطينيي الـ

  أن الفلسطينيين في1963 - 1960ولذلك أعلن يوري لوبراني مستشار رئيس الوزراء السرائيلي 
 . وفي الكيان الصهيوني ل يمكن أن توجد مساواة حقيقية  [  26  ]إسرائيل هم العداء البديين لسرائيل

 لجميع المواطنين، لن إسرائيل أعلنت نفسها منذ البداية أنها دولة اليهود أينما يقيمون، ومهما كانت
 جنسياتهم، وحالما تطأ أرجلهم الرض المحتلة يصبحون مواطنين أصليين لهم الحقوق كافة، بما فيها

 الوصول إلى أعلى مراتب الدولة. أما وجود العرب فيها ولو منذ آلف السنين فل يعني ذلك أنها
دولتهم، لن إسرائيل ليست بالضرورة دولة للمواطنين الذين يعيشون فيها.

 



 وقامت السلطات الصهيونية بطريقة منهجية متدرجة ودون ضوضاء إعلمية بعملية اغتصاب الراضي
 34من أصحابها الشرعيين سواء من طرد وشرد منها أو من ظل صامداC على أرضه. وقامت بسن 

 قانوناC لعطاء شرعية للظلم الذي تمارسه ومن هذه القوانين، قوانين أملك الغائبين، وقانون استملك
 %97الراضي، وقانون مصادرة الراضي لمصلحة المجتمع.. وغيرها. وقد أدى ذلك إلى مصادرة نحو 

.  [  27  ]من الرض التي يملكها الفلسطينيون مع نهاية القرن العشرين

 
  دونم3.4 إلى 1950 دونم، وقد هبطت سنة 19 هي 1945وكان معدل ملكية الفرد الفلسطيني سنة 

  في وجه هذه القوانين1948. وقد ثار أبناء فلسطين المحتلة   [  28  ]دونم، وهكذا0.84 إلى 1981وسنة 
  مارس30والمصادرات الظالمة، وكان من أبرز هذه النتفاضات ما يعرف بانتفاضة يوم الرض في 

 والتي استشهد فيها ستة من الفلسطينيين.1976

 
 ورغم القوانين الظالمة الجائرة ، فقد صمد أبناء فلسطين في أرضهم متشبثين بحقهم، وشجعهم على

 ذلك ما رأوه من معاناة إخوانهم اللجئين من ظروف أقسى وأصعب. وقد استمرت معدلت النمو
 السكاني الطبيعي بينهم بمعدلت عالية غير أن نسبتهم إلى عدد اليهود في فلسطين لم تتحسن كثيراC بل
 وشهدت انحساراC في الخمسينيات والستينيات بسبب هجرة أعداد هائلة من اليهود من بقاع العالم شتى
 إلى فلسطين المحتلة، كما تأثرت بموجة الهجرة اليهودية الكبرى مع انحلل التحاد السوفيتي وسقوطه

أواخر الثمانينيات من القرن العشرين.

]1948ويبين الجدول التالي تطور أعداد الفلسطينيين ونسبتهم إلى العدد الكلي في الرض المحتلة سنة 
29  ]  :

 

 

 النسبة إلى عدد
السكان

العدد باللف السنة

17% 156 1948

10.9% 221 1958

14.3% 406 1968

15.9% 569 1978

18.3% 817 1988

18.2% 875 1990

 
  حوالي مليون2002% سنوياC فإن عدد الفلسطينيين أصبح في سنة 3.4ووفق نسب النمو الطبيعي نحو 

% من السكان.19.5 ألفاC. وهي تشكل الن نحو 239و

 %،10%، ودروز 77ومن الناحية الدينية ينقسم أبناء فلسطين إلى مسلمين من أهل السنة ونسبتهم 
 % إل أنها انخفضت20%. وكانت نسبة النصارى في السنوات الولى للحتلل حوالي 13ونصارى 

.  [  30  ]بسبب هجرة أعداد منهم خصوصاC إلى أوروبا وأمريكا

 
 ويقدم الكيان الصهيوني نفسه على أساس أنه واحة الديمقراطية في منطقة الشرق الوسط وأن

 الفلسطينيين تحت حكمه يتمتعون بحقوق المواطنة والحرية السياسية، وأن أحوالهم القتصادية تحسنت
 كثيرا. وقبل مناقشة مثل هذه الدعاءات، فإن الشكالية الساسية يتم تجاهلها، وهي أن أرض هؤلء

 الفلسطينيين محتلة عنوة وقهراC، وأن معظم إخوانهم قد شردوا وطردوا ، وأنهم ل يملكون حق
 إرجاعهم، بينما تcفتح أرض فلسطين لليهودي من أية جنسية وبلد كان ، يتجنس ويمتلك ويحكم، بينما



 يعامل الفلسطيني على أنه غريب في أرضه، وعدو محتمل يمكن محاربته أو تهجيره في أي لحظة. هذا
 هو محور القضية الذي يجب أل يغيب عن النظار. غير أن ما يشوش هذه الرؤية أحيانا أن الكيان
 الصهيوني يسعى جاهداC للظهور بوصفه دولة ديمقراطية ليحصل على قبول وثناء دولي، وهذا يوفر

 هامشاC من الحرية السياسية والدينية للفلسطينيين تحت حكمه. ثم يزيد المر تشويشاC ما يلقاه
 الفلسطينيون من معاملة سيئة ومعاناة على أيدي أشقائهم العرب في بعض البلدان العربية، مما يوفر

 حجة يستقوي بها الكيان الصهيوني ليحاول إظهار نفسه في وضع أفضل. كما أن مستوى المعيشة في
 الكيان الصهيوني أعلى بكثير من مثيله في البلدان المجاورة، وهو ما يظهر الفلسطينيين في الراضي

 المحتلة بمستوى معيشي أفضل، على الرغم من وجودهم في ذيل القائمة، وسوء أحوالهم مقارنة
 باليهود داخل الكيان. إذ ليس من العدل مثلC أن تقارن وضع الفقير في أمريكا أو السويد مع فقير أخر
 يعيش في الهند أو تشاد أو موزمبيق، عند ذلك يصبح الفقير المريكي غنياC مترفاC مقارنة بنظيره في

 تلك البلد. والصل أن تتم المقارنة وفق الظروف نفسها والزمان والمكان وتكاليف المعيشة ومتطلبات
الحياة الكريمة.

 
  تثبت الوضاع المتردية1948وعلى أي حال، فإن الدراسة المتأنية لوضاع الفلسطينيين في أرض 

 التي يعيشونها مقارنة باليهود، فمثلC تتجاوز المخصصات المالية الحكومية للمجالس المحلية اليهودية
 )البلديات(، خمسة أضعاف إسهام الحكومة في الميزانية المحلية للمجالس المحلية العربية، ودعم

 10الحكومة لتكلفة المياه التي يستهلكها المزارعون اليهود تناهز ما تمنحه للعرب بمائة مرة، ويوجد 
 عرب من أساتذة الجامعات من بين خمسة آلف أستاذ جامعي يهودي، وهناك عربي واحد من مجموع

  يحتلون مراكز إدارة في الشركات التي تمتلكها الحكومة، وليس هناك أي مدير عربي من بين2400
  مدير من مدراء الصناعات التي يمتلكها اتحاد العمال في الكيان الصهيوني "الهستدروت"، ومن بين600

  فلسطيني فقط يعملون جميعا26 المسجلين في الوزارات السرائيلية هناك 1860جميع المسئولين الـ 
  بلدة سكانها بين76في إدارات تنحصر مسئوليتها في الشؤون الدينية والبلدية العربية. ومن مجموع 

  فلسطينية. وحتى19خمسة آلف إلى عشرين ألفاC، هناك عشرون بلدة تفتقر إلى الخدمات الصحية منها 
  قرى عربية، وقد ربط104 كان هناك قرية عربية واحدة مزودة بشبكة للمجاري من بين 1976سنة 

 الصهاينة بين تقديم الكثير من الخدمات وبين أداء الخدمة العسكرية لكيانهم، مثل إعالة الطفال
 وقروض السكان ونفقات الدراسة الجامعية وغيرها، وهذا حرم الفلسطينيين الذين ل يؤدون هذه

.  [  31  ]الخدمة)سواء برغبتهم أو برغبة الصهاينة أيضاC( من الكثير من حقوق المواطنة

 
  إلى إهمال صهيوني متعمد في خدمات البنية1948وتشير أحوال الفلسطينيين في الرض المحتلة 

 التحتية كالكهرباء والصرف الصحي والمياه وقروض السكن، وإلى منع تراخيص البناء، وإلى النقل
 الجباري للسكان من قراهم إلى قرى أخرى، وفتح مكاتب لمساعدتهم على الهجرة إلى الغرب. وحسب

 % من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر ومعدل البطالة بينهم48الحصاءات السرائيلية نفسها فإن 
22%[  32  ]  .

 
  كابوساC كبيراC على صدور1967 ـ 1948وقد كانت السنوات العشرون الولى لقيام الكيان الصهيوني 

 . فقد وضعوا تحت حكم عسكري عدواني بغيض، وغادر نتيجة الحرب1948أبناء فلسطين المحتلة 
 معظم المثقفين وقادة الحزاب رجال الفكر الفلسطينيين، بينما كان غالب من تبقى من الفلحين البسطاء
 مما أوجد أزمة في القيادة والتوجيه، وخلت الساحة إل من شراذم الشيوعيين الفلسطينيين الذين أيدوا

 إنشاء الدولة الصهيونية. ولم يجد الفلسطينيون ما يعبرون به عن توجهاتهم السياسية إل من خلل
 الحزاب "السرائيلية". كما ضoرب ستار حديدي بين هؤلء الفلسطينيين وإخوانهم الفلسطينيين والعرب

والمسلمين، بينما جرت محاولت لغسل أدمغتهم ومحو هويتهم الوطنية والثقافية.

 
  عن هذه الحوال48وقد عبر الشيخ رائد صلح أحد قادة الحركة السلمية - فيما بعد - في أرض الـ

 بقوله:" لقد كانت الهوية غائبة، والثقافة السلمية أبوابها مسدودة"، وقال إبراهيم عبد ال رئيس
  لم نكن نعلم شيئاC عن أصولنا67 وحتى عام 49مجلس قرية كفر قاسم )فيما بعد( :" منذ عام 



 وحضارتنا، لم نكن نعلم شيئاC عن السلم، لقد كان هناك بعض من نسخ القرآن مبعثرة في بعض ما بقي
.  [  33  ]من مساجد قديمة في القرى العربية، لقد غرقنا في ظلمة تامة من الجهل والفساد"

 
 وفي مثل هذه الوضاع خلت الجواء للشيوعيين الذين استطاعوا في البداية النتشار وسط قطاعات

 المجتمع الفلسطيني، وكذلك للزعامات التقليدية والعشائرية التي كانت تخشى فقدان نفوذها إذا ما
 عارضت الصهاينة بقوة وفعالية. وعلى الرغم من أن الحزب الشيوعي اعترف بالكيان الصهيوني

 ،48ودولته ومؤسساته إل أنه حمل عدداC من الطروحات التي تخدم مصالح الفلسطينيين في أرض 
 مقارنة بالحزاب الصهيونية الخرى، كدعوته للمساواة وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع.

 % سنة50 و 1959% من أصوات الناخبين سنة 11وتراوحت قوة هذا الحزب في الوسط العربي بين 
 %. وحصل23 إلى 1992، إل أنه عاد إلى الضمور في الثمانينيات لتنخفض نسبته سنة 1977

 اليساريون ضمن "الجبهة الديمقراطية للسلم والمساواة" على ثلثة مقاعد في انتخابات الكنيست لسنة
 . أما القوى التقليدية فقد كانت تنـزل في قوائم مرتبطة بأحزاب صهيونية وخصوصاC حزب العمل1999

 % من أصوات الوسط العربي، وفي سنة55 عندما حصلت على 1955وقد بلغت ذروة نفوذها سنة 
 % لكنها فقدت نفوذها بعد ذلك، ولم تتمكن من16 حصلت على 1977%، ثم في 41حصلت على 1969

 اجتياز نسبة الحسم اللزمة للتمثيل في الكنيست )البرلمان السرائيلي(، وهناك قوة يسارية أخرى
  تدعى "الحركة التقدمية للسلم"، غير أنها تركز على الهوية الفلسطينية وليس1981ظهرت منذ 

 . أما الحزب1988 ومقعد واحد سنة 1984الممية كالشيوعيين وفازت بمقعدين في الكنيست سنة 
  فهو أول حزب قام على أساس عربي صرف، إذ إن1988العربي الديمقراطي الذي تأسس سنة 

  على مقعد واحد في1988الشيوعيين والحركة التقدمية ضمتا أعضاء يهود، وحصل في انتخابات سنة 
.  [  34  ] على مقعدين1992الكنيست، ثم سنة 

 
 ومن الجدير بالملحظة أن نسب الشعبية السابقة في الوسط العربي ل تعبر بالضرورة عن حقيقة نفوذ

 تلك الحزاب، إذ إن هناك أعداداC كبيرة من العرب ترفض المشاركة في النتخابات السرائيلية، ول
 تسجل أسماءها في قوائم الناخبين، كما أن هناك أعداداC أخرى ممن يسجلون أسماءهم ل يستخدمون

حقهم في النتخابات.

 
 ومن جهة أخرى، فإن هناك حركات سياسية غير برلمانية )ل تشارك في البرلمان(، مثل حركة أبناء
 البلد، والحركة السلمية. أما حركة أبناء البلد فتعد استمراراC طبيعياC لحركة الرض التي ظهرت سنة

 1965 وحملت ميولC قومية ناصرية، ثم ما لبثت السلطات السرائيلية أن حظرت نشاطها سنة 1959
 لنها ترى أن فلسطين واحدة غير قابلة للتجزئة وأن أي حل عادل يجب أن يتم وفق إرادة الشعب

 ، وحققت بعض النجاحات في النتخابات البلدية،1973الفلسطيني. وقد ظهرت حركة أبناء البلد سنة 
]وعد�ت نفسها من روافد الحركة الوطنية الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية

35  ]  .

 
 ، عندما أصبحت1967 إثر حرب 48وقد أخذت بوادر انتشار التيار السلمي في مناطق فلسطين الـ 

 كل فلسطين تحت الحتلل الصهيوني، وأمكن لفلسطينيي الضفة والقطاع من التصال بإخوانهم في
 ، ونشر التيار السلمي بينهم وقد كان لمثال الشيوخ أحمد ياسين، وحامد البيتاوي،48أرض الـ

 ومحمد فؤاد أبو زيد، وأحمد الحاج علي، وسعيد بلل، فضل كبير في ذلك. كما درس الكثير من
  في كليات وجامعات الضفة والقطاع فضلC عن أوروبا وأمريكا حيث كان التيار48فلسطينيي الـ

 السلمي الفلسطيني ينمو ويتزايد، وعادوا إلى مناطقهم لينشروا الدعوة السلمية، ويقيموا الهيئات
 الخيرية والعيادات الطبية وقاعات المطالعة والندية الرياضية. وتبنى التيار السلمي بشكل عام أفكار

 ومناهج "الخوان المسلمون"، ودعوا إلى أن السلم هو الحل لمشكلت الجماعات والفراد وطمحوا
 على المدى البعيد إلى إقامة الدولة السلمية على كامل أرض فلسطين. غير أنهم تعاملوا بحذر وواقعية
 مع الظروف والحوال السياسية التي يعيشونها وفق إمكاناتهم المتاحة. وكان هؤلء الشباب قد تحمسوا

  وقاموا بعدد من1979للعمل الجهادي المسلح ضد العدو الصهيوني فأنشئوا تنظيم "أسرة الجهاد"، سنة 



  وقبض على زعيمهم عبد ال نمر درويش، وعلى1980العمليات لكنهم سرعان ما اكتشف أمرهم سنة 
القائد العسكري للتنظيم فريد أبو مخ، وعلى باقي أفراده وحكموا بالسجن مدداC مختلفة.

 
 وفي الثمانينيات انتشرت الحركة السلمية بشكل واسع في قطاعات المجتمع ونجحت في تقديم خدمات

 ، وكسب أفرادها سمعة كبيرة، وشاركت الحركة السلمية في انتخابات48اجتماعية واسعة لفسطينيي 
 ، وحققوا نجاحاC واسعاC سنة1984البلدية، وكان أول مجلس سيطروا عليه هو مجلس "كفر برا" سنة 

  ففازوا في بلديات أم الفحم وكفر قاسم وكفر برا وجلجولية وراهط. وكسبت الحركة السلمية1989
  فازت1994. وفي انتخابات   [  36  ]% من المقاعد28.6 تم التنافس عليها أي 146 مقعداC من أصل 42

 بالبلديات نفسها عدا راهط.كما فازت ببلديات كفر قرع وكابول وكفر كنا، وحصلت على العديد من
المقاعد في الناصرة وفراديس والطيبة وعكا واللد وتل السبع و غيرها.

 
 %، وتكاد هذه30 بنحو 48وقدرت بعض الدراسات شعبية الحركة السلمية في أوساط فلسطينيي الـ

 % مع نهاية التسعينيات، وأصبحت القوة الكثر شعبية وسط فلسطينيي40النسبة تصل إلى نحو 
 . وظلت الحركة ترفض المشاركة في انتخابات البرلمان "السرائيلي" حتى ل تعطي الشرعية1948

 للكيان الصهيوني، وإن كانت لم تمانع من قيام الفراد بانتخاب أشخاص أكثر كفاءة وأهلية لخدمة
 المناطق العربية. غير أن النقاش الطويل في الموضوع بين كوادر الحركة أفرز خطين متعارضين
 أحدهما يمثل الغلبية ويرفض المشاركة في النتخابات، ويرأسه الشيخ رائد صلح والشيخ كمال

 الخطيب، وآخر يرى تحقيق مصلحة من خلل المشاركة ورأسه الشيخ عبد ال نمر درويش. وقد تحالف
  وفاز بأربعة مقاعد اثنان منها للحركة1996الشيخ درويش مع الحزب العربي الديمقراطي في انتخابات 

.  [  37  ] واستطاع الفوز بخمسة مقاعد1999السلمية، وقد توسع هذا التحالف سنة 

 
 ويرى الكيان الصهيوني في الحركة السلمية خطراC محتملc وقنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة،

 وهو يتربص لية أخطاء في نظره أو هفوات ليقوم بضرب الحركة والتضييق عليها. وتعمل الحركة من
 جهتها بحذر وضمن الدائرة التي يسمح بها القانون، وتحرص على أل تعطي أي مبرر للصهاينة

للستعجال بضربها.

 
  يوليو/تموز13وحذرت جهات عديدة من ظاهرة نمو التجاه السلمي، وقالت صحيفة هآرتس في 

  إن هذه الظاهرة أصبحت مصدر قلق أكيد لكل يهودي، وأن السلطات الرسمية تنظر إليها بريبة1979
  قائلC إن نهوض1989وخوف. وعلق رئيس الوزراء إسحاق شامير على نتائج النتخابات البلدية سنة 

 هذه الحركة، يoظهر أن هناك دورة للرهاب مثيرة للقلق. وعلق بعض الخبراء والمعلقين مثل رفائيل
 إسرائيلي قائل:" إنهم يستغلون النظام والديمقراطية لمنفعتهم الخاصة، وهدفهم هو اجتياح المجتمع من
 الداخل، ثم في مرحلة ثانية أسلمة مجمل فلسطين والشرق الوسط"، كما طالب بعضهم بإلغاء شرعيتها

.  [  38  ]القانونية باعتبارها خارجة عن القانون ودعا للعمل على استئصالها

 
الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة

(1967)فلسطين المحتلة 

 % من23 كان يساوي نحو 1948ذكرنا أن ما تبقى من فلسطين تحت السيطرة العربية إثر حرب 
 2 كم5878أرضها، وقد انقسمت هذه الرض إلى جزأين، الول: يطلق عليه الضفة الغربية ومساحتها 

 %(. وقد كان من1.33 )2كم363% من أرض فلسطين(، والثاني: قطاع غزة ومساحته 21.77)
 المفترض أن تقوم دولة فلسطينية في هاتين المنطقتين وفق قرارات الجامعة العربية والمم المتحدة.

 ، بينما قامت مصر بوضع قطاع غزة تحت إدارتها1950لكن الردن قام بضم الضفة الغربية إليه سنة 
 المباشرة دون أن تضمه رسميا. وقد ظل الوضع كذلك إلى أن قامت القوات الصهيونية باحتلل الضفة

.1967والقطاع في يونيو/حزيران 

 



  ألف نسمة، وبسبب تهجير الصهاينة400 بحوالي 1948قcدر عدد سكان الضفة الغربية سنة 
  مخيماC للجئين، كما21 ألفاC استقروا في 280 فقد لجأ إلى الضفة نحو 1948للفلسطينيين في حرب 

 توزع آخرون على مدن الضفة الغربية وقراها. ومن جهة أخرى فقد كان عدد سكان قطاع غزة حوالي
 1950 وفي سنة 1949 ألف سنة 200، وإثر هذه النكبة أصبح سكان القطاع 1948 ألفاC، قبيل نكبة 75

  مخيمات في قطاع غزة فضلC عن مدن القطاع وقراه،8 في 48 ألفاC، وقد استقر لجئو الـ288حوالي 
 1967% من سكانه، غير أن نسبتهم انخفضت بسبب هجرة الكثيرين للخارج، وفي 69وشكلوا نحو 

.  [  39  ]% من سكانه59كانت نسبة اللجئين في القطاع حوالي 

 
 ولم تكن الموارد القتصادية في الضفة والقطاع تتحمل هذا العدد المفاجئ من الزيادة السكانية كما لم

 تكن الوضاع القتصادية للردن ومصر تمكنهما من توفير بنية تحتية مناسبة تستطيع استيعاب طاقات
 الناس العاملة وإمكاناتهم. وقد عاش مئات اللوف من اللجئين أوضاعاC بائسة، ومعاناة ل توصف،

 وسكنوا الخيام سنوات عديدة وسكن بعضهم الكهوف والمغائر، يجمع العشرة في الخيمة الواحدة حرارة
الصيف وزمهرير الشتاء، فأمطاره وأوحاله وآلم التشرد وفقدان أسباب العمل والمعيشة.

 
 ومع ذلك فقد رفض اللجئون بعزة وإصرار خطط التوطين والستقرار كافة في أي مكان، وظلت قلوبهم

 - ولم]ا تزال - معلقة بعودتهم الكريمة إلى أرضهم المغتصبة. وعلى الرغم من قسوة الظروف فقد
 أظهر الفلسطينيون رغبة هائلة في التعلم والرتقاء الكاديمي، وخلل سنوات كانت نسبة المتعلمين

الفلسطينيين قد أصبحت هي الفضل في الوطن العربي وتضاهي مستويات التعليم في البلدان الوروبية.

 
 وتحت ضغط هذه الوضاع وحاجة بلدان الخليج للكوادر المتعلمة واليدي العاملة مع ظهور النفط،

 والنتعاش القتصادي فيها، فقد انتقل الكثير من الفلسطينيين إلى هناك ليحسنوا من أوضاعهم ويسهموا
 في نمو تلك البلدان، دون أن ينسيهم ذلك العمل من أجل قضيتهم حيثما حطت رحالهم، ولذلك فإن أعداد
 السكان في الضفة وغزة في الخمسينيات والستينيات ل تعكس النمو الطبيعي للفلسطينيين بسبب هجرة

عشرات اللف إلى شرق الردن وبلدان الخليج.

 
 455 ألفاC، وفي القطاع 830(، كان عدد الفلسطينيين في الضفة 1967 )قبيل حرب 1966وفي سنة 

 (، كان عدد الفلسطينيين )حسب1967ألفاC، وإثر الحتلل الصهيوني للضفة والقطاع )يونيو/حزيران 
 354 ألفاC من سكان القدس الشرقية(، و66 ألفاC في الضفة )بينهم 665التعداد الذي أجراه الصهاينة( 

 ألفاC(، فإن40ألفاC في القطاع. وهذا يعني أنه إذا ما روعيت الزيادة الطبيعية للسكان خلل عام )حوالي 
 300 يبلغ أكثر من 1967عدد الفلسطينيين الذين شردوا أو نزحوا عن الضفة والقطاع نتيجة حرب 

 ألف. وقد حرم هؤلء من العودة إلى فلسطين، وانضموا مع إخوانهم الذين كانوا يعملون في الخليج أو
 ، وتظهر الخريطتان التاليتان مخيمات  [  40  ]الردن وغيرها إلى أعداد اللجئين الموجودين خارج فلسطين

اللجئين في الضفة والقطاع.

 



 

 
 وتحت الحتلل الصهيوني عمدت السلطات إلى تنفيذ خطط ترمي إلى تفريغ الضفة والقطاع من السكان

 بشكل مبرمج ومتدرج من خلل وضع الناس تحت ظروف أمنية واقتصادية وحياتية ل تحتمل، وقد تبنت
السياسات التالية لتحقيق أهدافها:

  الرهاب وبث روح الخوف و الفزع وسط السكان من خلل الحواجز العسكرية والمداهمات    .1
الليلية، والعتقالت والتعذيب.

 
2.    .Cونفسيا Cواجتماعيا Cوسياسيا Cتضييق الخناق اقتصاديا 

 
  تعمد إذلل الناس وإهانتهم وتحقيرهم ونشر روح اليأس بينهم، واشتهر أن يطلب الجندي    .3

 الصهيوني من الشخص من العامة في الشارع ربط حذاء الجندي أو تقليد صوت الحيوانات كالكلب أو
حتى أن يoقبbل أحياناC دبر الحمار.. إلخ.

 



 نشر الفساد والمخدرات بين الناس، وخصوصاC الشباب، وتيسير سبل الزنا والفجور والخلعة.    .4

 
  مصادرة الراضي الصالحة للزراعة، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في الماء لري مزروعاتهم،    .5

 وإغراق السوق بمنتجات زراعية وصناعية إسرائيلية رخيصة لضرب القتصاد الفلسطيني المحلي، لمنع
 الفلسطينيين من النتاج والعتماد على النفس، وتحويلهم إلى شعب يعتمد على العمل الثانوي الهامشي
 الذي يوفره الصهاينة، بحيث تصبح حياة العامل الفلسطيني "تحت رحمة" القرار الصهيوني، ويكون أداة

رخيصة لنجاح المشروعات والمؤسسات الصهيونية.

 
  بناء المستوطنات اليهودية، وإحضار عشرات اللف من المستوطنين وتسليحهم، وتقطيع    .6

أوصال الضفة والقطاع وتمزيقها.

 
  تبني سياسة التجهيل بمحاربة الجامعات الفلسطينية وإغلقها، وتقليص فرص عمل الخريجين    .7

لتصبح الدراسة غير ذات جدوى عملية.

 
  والذي ركXز جميع1967 يونيو 7 في 2ولتنفيذ هذه السياسات أصدر الصهاينة المر العسكري رقم 

  أ منه "تناط كل سلطات الحكم والتشريع والتعيين3السلطات بيد الحاكم العسكري. وجاء في مادة 
 والدارة المتعلقة بالمنطقة أو سكانها، من الن فصاعداC، بي وحدي شخصياC، أو بكل من أzعيbنه لهذا

 الغرض، أو من يعمل بالنيابة عني". ولم يأبه الصهاينة بالقوانين الدولية التي تمنع إحداث تغييرات في
 . وقد كتب مايكل آدامز مراسل صحيفة  [  41  ]المناطق المحتلة، ومضوا حثيثاC في سياسة التهويد

  بأية حقوق، ول1967الجارديان البريطانية عن فلسطينيي الضفة والقطاع بأنهم "لم يتمتعوا منذ عام 
 بأية مؤسسات نيابية، ول توجد سلطة يمكنهم الشكوى إليها، ول توجد جهة تحميهم. وكل حركة وفعل
 لهم يخضع للسلطة التعسفية للحاكم العسكري السرائيلي. ومن الممكن احتجازهم وحبسهم وترحيلهم

 دون تدخ�لg من جانب أية محكمة، ويجوز تدمير بيوتهم وممتلكاتهم ومصادرة أراضيهم وحرق
.  [  42  ]محاصيلهم الزراعية واقتلع أشجارهم"

 
 إن هذه السياسات لم تنجح بشكل عام في إثناء الشعب عن المطالبة بحقه أو الثبات على أرضه، بل

 العكس فإن عشرين عاماC من المعاناة فد فجرت النتفاضة الكبرى في الضفة والقطاع في ديسمبر/كانون
 ، لتبرز أحد أنبل ظواهر الصمود والمقاومة في التاريخ الحديث. ومع ذلك فقد حقق الصهاينة1987أول 

 بعض النجاحات الجزئية، فقد خرج من الضفة والقطاع - طلباC للعلم أو الرزق أو الحياة الكريمة - نحو
  ألف شاب20 معظمهم من الشباب. كما يضطر نحو 1985 ـ 1967 ألف شخص خلل الفترة 220

 . وتمكن الصهاينة من تجنيد مئات العملء ممن أفسدوهم بالفجور  [  43  ]للمغادرة سنوياC للبحث عن عمل
 والمخدرات، وظهرت أشكال من التسيب والفساد، خصوصاC في النصف الول من السبعينيات، لكن

 ظهور الصحوة السلمية وانتشارها مكن من الوقوف في وجه هذه الظاهرة وحصرها، ثم ضربها خلل
النتفاضة.

 
 وتشير الحصاءات التي قامت بها دائرة الحصاءات المركزية في السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أن

  ألفاC.870 لعدد السكان في الضفة الغربية )بما فيها القدس(، هو مليون و 1997النتائج الولية في 
  ألفاC. وحسب معدلت النمو الطبيعية فإن عدد سكان الضفة والقطاع سنة21وفي قطاع غزة مليون و 

  ألف نسمة. وبسبب المعدل العالي للتزايد السكاني فإن المجتمع371 هو ثلثة مليين و2001
 % من مجموع50 سنة(، 15الفلسطيني في الضفة والقطاع يعد مجتمعاC فتياC، إذ أن نسبة الطفال )دون 

 السكان، وهذا على الرغم من أنه يفشل مشاريع التهجير والتفريغ الصهيونية، ويفسد عليها تقريبا
 تهويد الرض المقدسة، إل أنه يلقي أعباء اقتصادية كبيرة على كاهل معيلي السر الذين يعانون أصل

.  [  44  ]من مصاعب جمة

 



 ويقدم الجدول التالي إحصائية تقريبية لعداد السكان في الضفة والقطاع بناء على آخر إحصاء للسلطة
 % سنوياC،3.4، مع إضافة نسبة النمو الطبيعي للسكان الفلسطينيين وهي بحدود 1997الفلسطينية سنة 

  [  45  ]:2005مع توقعات العداد حتى سنة 

 
 كان من أوائل الجراءات الصهيونية أن ضمت القدس الشرقية إلى كيانها، فأصبح أهل القدس رسميا

 % من أرض الضفة20جزءاC من الكيان الصهيوني، كما تم توسيع منطقة القدس الجغرافية لتشمل نحو 
 الغربية. وقد تابعت السلطات الصهيونية وفق خطة استراتيجية مبرمجة الستيلء على أراضي الضفة

 %43% من أراضي الضفة، و 62.7 من السيطرة على نحو 1999والقطاع، بحيث تمكنت مع نهاية 
  ألف مستوطن يهودي،200 مستوطنة يسكنها نحو 160من أراضي القطاع، وبaنfت} في الضفة أكثر من 

  مستوطنة يسكنها نحو خمسة آلف مستوطن. وقد هدفت هذه السياسات إلى16كما أنشأت في غزة 
 التهويد التدريجي للرض والسكان، والستيلء على كل المناطق ذات الهمية الستراتيجية والمنية

 لحكام السيطرة العسكرية على الضفة والقطاع، وتطويق المدن والقرى الفلسطينية بأحزمة من
 المستوطنات، بحيث تتحول إلى جزر معزولة تفقد وحدتها وهويتها المشتركة، فضلC عن تثبيت حقائق

 جديدة على الرض يستحيل تغييرها في أي تسوية سياسية قادمة. وهكذا، ففي الوقت الذي كانت أعداد
 السكان في الضفة والقطاع تنمو وتتضاعف، وتتزايد حاجاتهم، كانت السلطات الصهيونية تنـزع منهم

أراضيهم وأملكهم لتضاعف معاناتهم وآلمهم.

 
 ومن جهة أخرى، فقد سيطر الحاكم العسكري الصهيوني على جميع مصادر المياه في الضفة الغربية،

 ومنع حفر آبار جديدة، أو تعميق البار القديمة، وحدد سقفاC أعلى لحصص المياه للفلسطينيين، ففي عام
 % فقط من المياه الجوفية في17 مثلC )وهو نموذج لغيره من السنوات(، خcص]ص للفلسطينيين 1990

 % للستخدام داخل الكيان الصهيوني أو في المستوطنات83أرضهم في الضفة الغربية، بينما خصص 
 % من أرضهم6اليهودية في الضفة. ويمنع الفلسطينيون من أن تزيد أرضهم المروية بالماء عن 

 % من الراضي التي استولوا عليها. وبينما يخصص69الزراعية، بينما يتمكن المستوطنون من ري 
  متراC مكعباC، أي أكثر من1600 متراC مكعباC في السنة، فإنه يخصص للمستوطن 127لكل فلسطيني نحو 

12.C(، ووجود السلطة الفلسطينية1993 وعلى الرغم من اتفاقات التسوية السلمية )أوسلو   [  46  ] ضعفا 
 في عديد من مناطق الضفة والقطاع، إل أن الصهاينة احتفظوا "بحقهم" في منع حفر أية آبار دون

 إذنهم، واعترف وزير الري الفلسطيني نبيل الشريف بأنه جلس ثلث سنوات مع المفاوض السرائيلي
.  [  47  ]لحفر بئر واحدة قرب جنين، ولم يستطع الحصول على تصريح منه بذلك!!

 
 وهكذا أصبح من المستحيل على الفلسطينيين استثمار أراضيهم الزراعية تطويرها بشكل واسع، وفي

 الوقت نفسه أغرقت السلطات الصهيونية الراضي الفلسطينية بمنتجات زراعية رخيصة، ومنعت
 الفلسطينيين من تصدير منتجاتهم، وفرضت على زراعتهم ضرائب باهظة، وبذلك أصبحت تكاليف

 النتاج الزراعي الفلسطيني عالية وغير مجدية اقتصادياC، وفتحت المؤسسات الصهيونية وخصوصا



 قطاعات البناء المجال للعمال الفلسطينيين، فاضطر عشرات اللف إلى ترك الزراعة والعمل كأيد عاملة
رخيصة في القتصاد الصهيوني.

 
  فيما يسمى "إسرائيل"،1948 ألف عامل فلسطيني في الرض المحتلة 120 ـ 100ويعمل ما معدله 

 ويتقاضون رواتب تساوي ثلث إلى خمس ما يتقاضاه العامل اليهودي، إذا ما احتسبت المزايا التي
 يحصل عليها اليهودي. وكثيراC ما يغري السماسرة اليهود النساء والصغار بترك بيوتهم ومدارسهم

 للحصول على عمالة أرخص، مما يكون له آثار اجتماعية سلبية كبيرة. ويعمل معظم هؤلء بالمياومة
 )راتب يومي(، ويمكن أن يطردوا من العمل في أي لحظة، وليس لهم أية ضمانات اجتماعية أو صحية،

 ، بذرائع أمنية أو بسبب العمليات الفدائية48ويفقد هؤلء وظائفهم إذا ما أغلقت الراضي المحتلة عام 
 أو المناسبات الوطنية.. ، إلى أن تفتح لهم مرة أخرى. وهكذا استحوذ السوق "السرائيلي" على نحو

 % من اليدي العاملة في الضفة والقطاع، وهذا جعل حياة اللف وخلفهم مئات اللف ممن39
  وعلى الرغم من أن هذه النسبة قلX̀ت في أثناء  [  48  ]يعيلونهم من زوجات وأبناء رهينة لدى الصهاينة.

%، إل أنها عادت للزيادة مرة أخرى بعد اتفاقات أوسلو )12.3 إلى نحو 1993 ـ 1987النتفاضة 
 (. ومن جهة أخرى يعاني أبناء الضفة الغربية والقطاع من نسب بطالة عالية كان معدلها في1993

 % في18.2% منها 21.5 كانت نسبة البطالة 1997%، وفي سنة 20معظم سنوات الحتلل يزيد عن 
 % من السر في الضفة20 كان ل يزال يوجد 1998% في قطاع غزة، وحتى نهاية 31.6الضفة، و 

.  [  49  ]والقطاع تعيش تحت خط الفقر

 
 وظل الحتلل الصهيوني يتحكم بالقتصاد الفلسطيني حتى جعله هامشياC وتابعاC لقتصاده، ولم تنفع

 % من التجارة الخارجية تحت رغبات90اتفاقات التسوية السلمية كثيراC في فك هذا الحصار إذ ل تزال 
 % من مصادر المياه، فهم يتحكمون بما يدخل للموانئ80وشروط وقيود الصهاينة فضلC عن أكثر من 

والمطارات والحدود وما يخرج منها.

 
 منذ الحتلل الصهيوني وضعت المؤسسات التعليمية تحت إدارة الحاكم العسكري، على الرغم من إبقاء
 نظام التعليم الردني )في الضفة الغربية(، والمصري )في قطاع غزة( شكلC. وصار من سلطات الحاكم
 العسكري تعيين المدرسين وفصلهم، ووضع المناهج واختيار الكتب المدرسية ووضع برامج جديدة أو

 إلغاء برامج قائمة وبناء مدارس جديدة. وتعرض قطاع إلى إهمال متعمد فلم يوظف أمين مكتبة ول فني
 ، وألغيت مقررات التربية البدنية والفنون والتدبير المنـزلي في كثير من1967مختبر بدوام كامل منذ 

 ،1979 مدرسة عام 790 إلى 1967 مدرسة 884المدارس، وانخفض عدد المدارس الحكومية من 
  إلى1986رغم التزايد الكبير في السكان. ووضعت قائمة كبيرة بالكتب الممنوعة وصل عددها سنة 

  كتاب ، خصوصاC ما يشير إلى تاريخ فلسطين أو الثقافة الفلسطينية، كما منع تدريس عدد من1600
  كتاباC في المرحلة البتدائية27كتب المناهج المقررة في المدارس، فمثلC منع استخدام تسعة كتب من 

 وثمانية كتب من أصل عشرين للمرحلة العدادية في مدارس الونروا. وأعطي المر العسكري رقم
  للضابط الصهيوني حق التدخل في الجامعات ومؤسسات التعليم1980 يوليو/تموز 6 الصادر في 854

 العالي، سواء في مناهجها أو إدارة جهازها التعليمي، فأصبحت من ناحية الشراف والمراقبة العسكرية
.  [  50  ]ل فرق بينها وبين المدارس البتدائية

 
 ومن الملحظ أن كل الجراءات الصهيونية لم تثن أبناء فلسطين عن شغفهم بالدراسة والتعليم وقد أدى

 إلى إصرارهم على التعلم وما رافقه من نضال سياسي وجهادي وإضرابات ومظاهرات إلى استمرار
 265 والونروا 1175العملية التعليمية، بل ونموها رغماC عن الحتلل. فبلغ عدد المدارس الحكومية 

  روضة أطفال. كما تمكن الفلسطينيون في789، فضلC عن 97/1998 للعام الدراسي 171والخاصة
  في القطاع(، يدرس فيها في العام الدراسي2 في الضفة و6الضفة والقطاع من إنشاء ثمانية جامعات )

  طالب، وقد عانت هذه الجامعات من أوامر الغلق، فاغلقت جامعة بير زيت20500 نحو 92/1993
 ، وأربعة أشهر أخرى1983، وأغلقت جامعة النجاح أربعة أشهر سنة 1982مثلC خمسة أشهر سنة 

 ، وتزايدت الغلقات في فترة النتفاضة بشكل كبير. كما استمر1985، وشهرين سنة 1984سنة 



 التضييق على الطلب والساتذة واعتقالهم والمراقبة الصارمة على الميزانية ومصادر التمويل، وعدم
 السماح للكفاءات الكاديمية في الخارج بالتدريس فيها إل وفق قيود تجعل المر شبه مستحيل، وفي

  أستاذاC جامعياC فلسطينياC في الجامعة39 رفضت السلطات الصهيونية السماح باستمرار 1985سنة 
 السلمية بغزة، بحجة أنهم من فلسطيني الخارج، مما أدى إلى طردهم وإبعادهم، ومن بينهم مدير

  كلية جامعية متوسطة )كليات16الجامعة بالنابة د. محمد صيام. فضلC عن هذه الجامعات كان هناك 
.  [  51  ] في الضفة الغربية، واثنتان في القطاع14مجتمع(، بينها 

 
 كما تعرضت قطاعات الصحة للهمال تحت الحتلل الصهيوني، فرغم تضاعف عدد السكان، انخفضت

 ، وبلغت الميزانية1993 مستشفيات سنة 10 إلى 1967 مستشفى سنة 14المستشفيات الحكومية من
 % من ميزانية الخدمات الصحية في الكيان الصهيوني، وكان على2المقررة للخدمات الصحية أقل من 

  مرة حتى تصل بالخدمات الصحية إلى أدنى مستوى مقبول. وقد كانت15هذه الميزانية أن تتضاعف 
 % من ميزانية15 مليين دولر، وهو يوازي 10 في الضفة الغربية 1990ميزانية القطاع الصحي سنة 

.  [  52  ]أحد مستشفيات تل أبيب

 
 وقد تعمدت سلطات الحكم العسكري الصهيوني عدم إحداث أي تطور في المعدات والجهزة الطبية أو

 التدريب وإدخال الكفاءات، ووصفت مصادر منظمة الصحة العالمية التجهيزات الموجودة بأنها ل تصلح
.  [  53  ]للتشخيص الحديث، ول يمكن أن يقال فيها أكثر من أنها أثرية

 وقد حدث بعض التحسن في الخدمات الصحية إثر تولي السلطة الفلسطينية الحكم الذاتي في عدد من
مناطق الضفة والقطاع.

 
الشعب الفلسطيني في الخارج

 هناك لبس أو سوء فهم يقع فيه بعض من يكتب عن الفلسطينيين في الخارج، فبعض الباحثين يظن
  ل يزالون يعيشون48 وهذا خطأ، فكثير من لجئي الـ1948أنهم اللجئون الفلسطينيون نتيجة حرب 

  أولئك الذين48داخل فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبعضهم الخر يضيف إلى لجئي الـ
  من الضفة الغربية وغزة )أطلق عليهم لقب نازحين(، وهذا أيضاC ل يكفي67تشردوا نتيجة حرب الـ

 لتحقيق الدقة المطلوبة وذلك لن أعداداC كبيرة من الفلسطينيين خرجت من الضفة الغربية وقطاع غزة
 ، وخصوصاC من انتقل منهم للضفة الشرقية من الردن أو1967 ـ 1948لسباب مختلفة خلل الفترة 

 ذهب إلى بلدان الخليج العربي والمهجر طلباC للرزق، وهؤلء محرومون أيضاC من حق العودة إلى
 الرض المحتلة، وهناك أيضاC أعداد كبيرة من الشباب خرجت للدراسة أو للعمل من الضفة والقطاع منذ

  وحتى الن، وحرمتهم السلطات الصهيونية من حق العودة بحجج مختلفة، مثل انتهاء تصريح1967
الخروج وغيره، فضلC عمن أبعدوا قسراC عن فلسطين بسبب مقاومتهم للحتلل.

 
 وعلى هذا فإن قدراC كبيراC من اللجئين الفلسطينيين هم مشردون ولكن ل يزالون في الحدود الجغرافية

 لفلسطين، وهناك قدر كبير آخر من الفلسطينيين خارج فلسطين ليس بالضرورة من اللجئين بسبب
 48، وحديثنا هنا ينصب على الفلسطينيين الذين يعيشون خارج فلسطين سواء من لجئي 1948حرب 

 أو لية أسباب أخرى. 67أو مشردي 

 
 وتواجهنا بعد ذلك مشكلتان فنيتان في التعرف على أعداد فلسطينيي الخارج وأوضاعهم، أولهما أن
 بعضاC يظن أن أعدادهم هي تلك المسجلة لدى وكالة إغاثة وتشغيل اللجئين الفلسطينيين )الونروا(،
 وهذا خطأ لن هناك مئات اللوف لم يسجلوا أسماءهم لنهم لم يسكنوا مخيمات اللجئين ابتداء، أو
 لنهم لم يحتاجوا إلى خدماتها، أو لنهم سكنوا في مناطق ل تقدم فيها الوكالة خدماتها مثل مناطق

 الخليج العربي وأوروبا وأمريكا. وثاني هذه المشكلت هي حالة التشتت التي يعانيها أبناء فلسطين في
 كل بقاع العالم، وموقف كل نظام من النظمة السياسية التي يعيشون تحت ظلها من قضيتهم، وقدرتهم

 على التعبير عن أنفسهم في مؤسسات سياسية واجتماعية واقتصادية، بحيث أن معرفة أحوالهم
 وأعدادهم تعتمد إلى حد كبير على الرؤية السياسية للنظام ومصالحه. ول أود أن أشغل القارئ الكريم



 بدراسات رقمية وإحصائية كثيرة، ومتضاربة قدمها باحثون ومؤسسات مختلفة، فهذا ليس منهجنا في
 هذا البحث، ولكننا نختار إحدى الحصاءات القرب إلى الموضوعية والتي قدمها أحد الباحثين إلى

 ، ونستطيع أن  [  54  ]1998مؤتمر علمي في بوسطن في الوليات المتحدة حول عدد الفلسطينيين سنة 
نستخلص منها ما يلي:

 
 

 

عدد الفلسطينيين

المنطقة

2.328.803 الردن

430.188 لبنان

456.662 سوريا

48.784 مصر

274.762 السعودية

37.696 الكويت

105.578 بلدان الخليج العربي الخرى

74.284 العرق وليبيا

5.544 بلدان عربية أخرى

203.588 أمريكا الشمالية والجنوبية

259.248 بقية أنحاء العالم

4.225.642  مجموع الفلسطينيين في
الخارج

 
 %( يصبح عدد فلسطينيي الخارج أربعة مليين و3.4وبتطبيق نسبة الزيادة الطبيعية للفلسطينيين )

  شخصاC سنة308 ألفاC و 830، ويصبح أربعة مليين و 2001 شخصاC في سنة 487 ألفاC و 671
2002.

 

العدد السنة

4.671.487 2001

4.830.308 2002

 
 (،3.914.549(، بنحو )1998أما عدد الفلسطينيين داخل فلسطين فقد قدرهم الباحث نفسه للعام نفسه )

 (، هم لجئون ومشردون من مساكنهم1.529.089ومن بين هؤلء الذين يعيشون داخل فلسطين هناك )
.  [  55  ]وأرضهم لكن ل يزالون يعيشون داخل الطار الجغرافي لفلسطين

 
  ألفا139 )حسب تقدير هذا الباحث( هو ثمانية مليين و 1998وهكذا فإن تقدير عدد الفلسطينيين لسنة 

 %،51.9 شخصاC، ونسبة الفلسطينيين المقيمين خارج فلسطين إلى العدد الكلي للفلسطينيين هي 191و 



 أما نسبة اللجئين والمشردين الفلسطينيين ممن حرموا حق العودة إلى أرضهم وقراهم الصلية )سواء
  شخصاC(. ووفق731 ألفاC و 753% )أي خمسة مليين و70.69أقاموا داخل فلسطين أو خارجها( هي 

  ـ في ضوء الزيادة الطبيعية للفلسطينيين ـ يصبح المجموع الكلي للجئين ستة2002تقديرات سنة 
 شخصاC.58 ألفاC و577مليين و

 
 ولبد من الشارة إلى أن هناك نسبة ضئيلة من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة يقيمون في الخارج

 بقصد الدراسة والعمل ولديهم في الوقت نفسه هوية "مواطنة" تمكنهم من العودة والقامة في الضفة أو
 2القطاع، غير أن هذه النسبة ل تؤثر بشكل جدي على التقديرات المشار إليها أعله وربما ل تتجاوز 

 % من عدد الفلسطينيين.3ـ 

 
 وما يهمنا هنا هو إدراك حجم المأساة التي يعيشها الفلسطينيون عندما نعلم أن أكثر من ثلثيهم أجبروا
 على ترك مدنهم وقراهم الصلية، وأن أكثر من نصفهم ل يعيشون ضمن الحدود الجغرافية لفلسطين.

 وما يزيد حجم المأساة وآلمها أن قضية اللجئين الفلسطينيين هي أقدم قضايا اللجئين في التاريخ
 الحديث والتي واجهها المجتمع الدولي دون اكتراث حقيقي. لقد اتخذت قرارات دولية بشأن لجئي

 الحرب الهلية مثلC في تيمور الشرقية وغيرها، وجرى إلزام الطراف المعنية بتنفيذها خلل سنة أو
 ( عاماC، وقد اتخذت المم54بضع سنوات. أما بشأن الفلسطينيين فقد مضى على تهجيرهم نحو )

 ( الذي يطالب الكيان الصهيوني "إسرائيل" بإعادة اللجئين، وتم تأكيد هذا القرار منذ194المتحدة قرار )
 ( مرات في الدورات المتعاقبة للمم المتحدة وبشبه إجماع من المجتمع110 أكثر من )1949سنة 

  ) عندما حول المر إلى1993الدولي، وظلت الوليات المتحدة نفسها توافق على هذا القرار حتى سنة 
 اتفاق أوسلو(. ومع ذلك فإن الكيان الصهيوني رفض النصياع لهذا القرار، لن الوليات المتحدة

والقوى الكبرى لم تكن لديها الجدية الكافية لجبار الكيان السرائيلي على تنفيذه.

 
 لقد عانى الفلسطينيون من أوضاع مأساوية نتيجة تشردهم عن أرضهم، فقد تمزق كيانهم الجتماعي

 السياسي، وفقدوا مصادر رزقهم من أراضg كان يزرعونها، أو أعمال يقومون بها، أو بيوت يسكنونها،
 أو ثروات منقولة يملكونها. ووجدوا أنفسهم فجأة في مخيمات للجئين، يسكنون الخيام أو الكهوف

 والمغائر ل يجدون ما يسدون به أدنى متطلبات حياتهم اليومية سواء كان ذلك طعاماC أو علجاC أو تعليما
 أو عملC كريماC، ودون خدمات مياه. ول تزال مخيمات اللجئين في لبنان وسوريا والردن بل وفي

 الضفة والقطاع وأوضاعها المأساوية التي مضى عليها أكثر من خمسين عاماC شاهداC حياC على مدى
الظلم التي تعرض له أبناء هذا الشعب ومدى تجاهل المجتمع الدولي لقضيتهم.

 
  لتقديم المساعدات1950وقد أنشأت المم المتحدة وكالة لغوث اللجئين الفلسطينيين "أونروا" سنة 

 النسانية للجئين، وقامت هذه الوكالة ـ ول تزال ـ بتوفير جانب حاجات اللجئين من تموين بالمواد
 الرئيسية للطعام ومن مدراس للتعليم وبعض الخدمات الصحية.. ويبلغ عدد الفلسطينيين المسجلين

 . ورغم أن اللجئين يستفيدون من  [  56  ] ألف لجئ600( نحو ثلثة مليين و 1999رسمياC لديها سنة )
 خدماتها إل أنهم يتعاملون بحذر ورفض عنيف لية محاولت تستهدف توطينهم في أماكن لجوئهم

الحالي، ول يرضون عن العودة إلى أرضهم في فلسطين بديل.

 
 وتعاني وكالة الونروا من مشاكل مزمنة في التمويل ومن عجز متواصل في ميزانيتها مما أدى إلى

 ( تقلصت1999( وحتى نهاية عام )1993تناقص كبير في خدماتها، ومن أمثلة ذلك أنه منذ عام )
 %( حسبما ذكر وزير شؤون اللجئين الفلسطينيين في35 ـ 30خدمات الونروا إلى المخيمات بنسبة )
.  [  57  ]السلطة الفلسطينية أسعد عبد الرحمن

 
 ولن الفلسطينيين شعب يتميز بالنشاط والقدرة على المبادرة، فقد أخذ اللجئون يتكيفون مع ظروف
 حياتهم الصعبة، فأصبحت المخيمات مراكز عمل وطني وتعبئة سياسية ومعنوية، وكان أبناؤها روحا
 أساسية في حركات المقاومة والتحرير، واهتم الفلسطينيون بالتعليم ودرس الكثيرون ليلC في ضوء



 القمر أو على فتائل الكاز.. وبعد سنوات من المصابرة والكفاح أصبحت نسبة المتعلمين الفلسطينيين
 أفضل النسب في العالم العربي بل ومن أفضل النسب في العالم أجمع. وبدأ اللجئون يستبدلون بالخيام
 أبنية من الطين أو الطوب في نفس مواقعهم، غير أن السلطات ـ خصوصاC في لبنان ـ تمنعهم رسميا
 من سقف بيوتهم المتواضعة بالسمنت، ويكتفون لذلك بألواح الزينكو. وتفتقد المخيمات إلى الن إلى
 أدنى مواصفات التنظيم البلدي وخدمات توصيل شبكات المياه والصرف الصحي. ومن الطبيعي ـ في
 ظروف تمنع فيه السلطات المخيمات من التوسع والمتداد ـ أن يضطر الكثيرون للبحث عن العمل أو
 السكن خارج المخيمات أو الهجرة إلى بلدان الخليج العربي وأوروبا وأمريكا حيث تتوفر فرص العمل.
 وعلى ذلك فإن إحصاءات اللجئين في المخيمات ل تعكس بالضرورة العداد الحقيقية للجئين. فنسبة

 المقيمين داخل المخيمات في الردن وسوريا ولبنان ل تتجاوز بعد خمسين عاماC من اللجوء )سنة
 % حسب إحصاءات الونروا نفسها، بينما تسكن معظم العداد الخرى في مدن وقرى25( الـ 1999

.  [  58  ]هذه البلد

 
الفلسطينيون في دول الطوق

 كما لحظنا في الجدول السابق فإن أغلب فلسطينيي الخارج يقيمون في بلدان لها حدودها المباشرة
 بفلسطين، وخصوصاC الردن وسوريا ولبنان، حيث يتشابه الفلسطينيون مع سكان هذه البلد بشكل عام

 في خصائصهم السكانية والجتماعية باعتبار أن الجميع ينتمون إلى ما يعرف جغرافياC وتاريخياC بلد
 الشام. وأن الحدود الحالية بينهم جاءت نتيجة المؤامرات الستعمارية الدولية وخصوصاC اتفاقية سايكس

 158 ألفاC و215 بين بريطانيا وفرنسا. ويقيم في هذه البلدان الثلثة نحو ثلثة مليين و 1916بيكو 
 . وهذه النسبة العالية1998% من الفلسطينيين خارج فلسطين حسب إحصاءات 76.1شخصاC أي نحو 

 تعكس رغبة الفلسطينيين الكبرى في البقاء بجوار أرضهم التي حرموا بالقوة من العودة إليها، والسعي
للعودة متى سنحت الظروف.

 
 وفي الردن نجد أن الفلسطينيين قد منحوا رسمياC الجنسية الردنية وكافة حقوق المواطنة، من إقامة

 وعمل وشراء أراضg وبناء، وانتخاب وترشيح للبرلمان ومشاركة في الحكم وكان ذلك إثر توحيد الضفة
 ، تحت حكم الملك عبد ال بن الحسين.1950الغربية مع الضفة الشرقية للردن في دولة واحدة سنة 

 وتسلeم عدد من الفلسطينيين رئاسة الوزراء من أمثال سمير الرفاعي، وسليمان النابلسي، وطاهر
 المصري. غير أن علقة النظام الحاكم مع الفلسطينيين أو من يمثلهم تعرضت إلى بعض المنعطفات كان

 من أبرزها إشكالية التمثيل الرسمي للفلسطينيين خصوصاC منذ إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية سنة
 ، التي أصبحت رسمياC الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني حسب قرارات القمة العربية في1964

 ، مما جعل هناك نوعاC من ازدواجية التمثيل. وكان من الحداث الجسام احتلل الكيان1974الرباط سنة 
 ، وخسارة الردن من الناحية الفعلية سيادته وسيطرته1967الصهيوني للضفة الغربية في يونيو 

 عليها. وظل الردن يaعoد~ الضفة الغربية جزءاC من كيانه الجغرافي إلى أن أصدر الملك حسين بن طلل
  قراره بفك العلقة مع الضفة الغربية، ليخلي الساحة لمنظمة التحرير لمحاولة تمثيلها،1988في صيف 

وكانت ل تزال عملياC تحت الحتلل الصهيوني.

 
  شرخاC كبيراC بين الحكم الردني وفصائل منظمة التحرير1970وقد أوجدت أحداث سبتمبر/أيلول  

 الفلسطينية، إذ إن المعارك الكبيرة التي اندلعت بين الطرفين أدت لقيام الجيش الردني بسحق حركات
 المقاومة الفلسطينية وخسارتها لنفوذها في الردن. وقد انعكس ذلك سلباC بشكل أو بآخر على طريقة

 تعامل النظام مع الفلسطينيين بشكل عام، حيث تقلص أثرهم في مؤسسات الحكم والدولة، رغم أن
 حقوقهم الدستورية بقيت كما هي من الناحية الرسمية. ويتحدث بعض المحللين أن تحسناC إيجابياC أخذ

 ، والتي شارك فيها عشر2000يظهر مؤخراC كان أحد معالمه تشكيل حكومة أبو الراغب في يونيو 
 وزراء من أصول فلسطينية أي ثلث أعضاء الحكومة. ول توجد إحصاءات دقيقة في الردن عن

 % من مجموع الشعب60الفلسطينيين من حملة الجنسية الردنية غير أن التقديرات تحوم حول معدل 
 الردني، وهو ما تؤيده مصادر أوروبية وأمريكية. غير أن طريقة توزيع الدوائر النتخابية ل تسمح لهم

 80 نائباC من أصل 13 كان عدد الفلسطينيين 1997مطلقاC بتشكيل أغلبية برلمانية، وفي انتخابات سنة 
 %. وقد انتقدت مصادر أوروبية وأمريكية هذا المر، ودعت إلى انتخابات تعبر16.25نائباC أي نحو 



 بشكل أفضل عن حقيقة التركيبة السكانية. ولكننا ل يمكن أن نسلم بحسن نوايا هذه المصادر، لنها تريد
 أن يكون ذلك جزءاC من خطة التوطين، والوطن البديل للجئين في الردن، مع أننا في الوقت نفسه

 نؤمن أن الفلسطينيين والردنيين شعب واحد وجسد واحد، وأن تحقيق العدالة للجميع حق طبيعي، ول
يعني التنازل عن الحقوق الخرى.

 
وفي الردن عشرة مخيمات للجئين هي: 

 ـ الوحدات3                  ـ البقعة 2                 ـ الحسين 1

 ـ ماركة )حطين( 6                 ـ الزرقاء 5                  ـ الطالبية4

 ـ جرش9   ـ الحصن )عزمي المفتي(8                     ـ إربد7

 ـ سوف10

 

 
 وأكبر هذه المخيمات هو مخيم البقعة يليه مخيم الوحدات، ول تزيد نسبة من يقيمون داخل المخيمات

 ( من عدد اللجئين الفلسطينيين في الردن المسجلين لدى الونروا سنة247816% )أي 18.2عن 
 ، وتظهر الخريطة التالية مخيمات  [  59  ] شخصا742C ألفاC و 612 والبالغ عددهم مليوناC واحداC و 1999

اللجئين في الردن:

 
 وتعد حالة اللجئين الفلسطينيين في لبنان الشد صعوبة ومعاناة، إذ أجبر على الخروج من شمال

  مخيماC رسمياC. ولم15 حوالي مائة ألف فلسطيني وأنشئ لهم 1948فلسطين إلى لبنان في أثناء حرب 
 تكن الحوال السياسية وطبيعة التركيبة السكانية تسمح باستيعاب اللجئين على الشكل الذي تم في
 الردن. فالنظام السياسي في لبنان مبني على أساس نسب وتوازنات طائفية محددة بين المسيحيين

 وخصوصاC الموارنة، والسنة و الشيعة والدروز. ولم يكن دخول الفلسطينيين، وهم من أهل السنة في
 التركيبة اللبنانية مoرحباC به، خصوصاC من الطائفة المارونية، التي تتمتع بنفوذ سياسي مميز يخولها

 رئاسة الدولة وعدداC من المناصب الحساسة. وعلى أي حال، لم يكن الفلسطينيون يرغبون في الندماج
 والتوطين، لكنهم كانوا يرغبون في الحياة الكريمة وظروف عمل ومعيشة معقولة تمكنهم من الوقوف
 على أقدامهم، وتركيز جهودهم لتحرير أرضهم المغتصبة، غير أن السلطات اللبنانية ظلت أمداC طويل

 تتبنى سياسة ترى أن حالة المعاناة والمعيشة المزرية للجئين تصب في منع سياسة التوطين في
 الخارج، وفي أن تظل أعين اللجئين متجهة نحو العودة إلى فلسطين لحل مشاكلهم. ولذلك منح

الفلسطينيون وثائق سفر لبنانية تخولهم حق القامة، لكنها تمنعهم من أية حقوق سياسية.

 
 كما منعوا من حق التجنس بالجنسية اللبنانية مهما طالت المدة وحتى لمن يولد هناك، وقد قامت 

 الحكومة اللبنانية بإعطاء الجنسية لنحو خمسين ألف لجئ في الخمسينيات والستينيات من القرن
 العشرين لكونهم أساساC من المسيحيين، أو لوجود صلة نسب سابقة لهم بعائلت لبنانية، كما وحرم

 الفلسطينيون من سبعين نوعاC من الوظائف والمهن في لبنان شملت كل الوظائف الحكومية تقريباC فضل



 عن الوظائف الطبية والتمريض والصيدلة والهندسة والمحاماة وغيرها. ووصلت معدلت البطالة بين
 %، ول يحق للفلسطينيين التمتع بخدمات الحكومة الصحية40الفلسطينيين في لبنان إلى ما يزيد 

 والتأمين الجتماعي، كما أن نسبة ضئيلة جداC منهم تcقبل في المدارس الحكومية. ويمنع الفلسطينيون
 من سقف منازلهم المتواضعة بغير ألواح الزينكو كما يمنعون من بناء طابق ثانg لبيوتهم، مما أوجد

 1971حالة من الكتظاظ الرهيب في المخيمات مع الزمن، أدت لنـزوح الكثيرين خارجها. وحتى سنة 
  كان ل يزال نصفها دون شبكة1980كانت أغلبية البيوت غير مزودة بشبكة مياه، وحتى سنة 

 % وسط79التصريف الصحي )مجاري(، وتصل نسبة الفلسطينيين تحت خط الفقر في لبنان إلى 
.  [  60  ]% في العائلت الكبر من ذلك98% ـ 96 أفراد أو أقل، وترتفع إلى 3العائلت التي يكون عددها 

 
 إن مثل هذه السياسات لم تثمر سوى المرارة في نفوس اللجئين، الذين توقعوا من إخوانهم العرب على

 القل معاملة إنسانية كالتي يعامل بها أي مقيم في أي بلد أجنبي. ولذلك، ازدادت معدلت الهجرة بين
 اللجئين إلى أوربا الغربية وأستراليا وأمريكا، مما عرضهم لتحديات التذويب وفقدان الهوية بشكل أكبر،

وتظهر الخريطة التالية مخيمات اللجئين في لبنان.

 

 
  وسقوط الضفة الغربية وقطاع غزة في يد الحتلل الصهيوني نشطت حركة المقاومة1967وبعد حرب 

 الفلسطينية في أوساط اللجئين في لبنان، وتمكنت الفصائل الفلسطينية من السيطرة الفعلية على
 المخيمات، وبدأت عملياتها العسكرية من جنوب لبنان ضد الكيان الصهيوني، واستطاعت فرض نفسها
 فرضاC على السلطات اللبنانية بعد العديد من الشتباكات والصدامات المسلحة. ورغم أن "اتفاق القاهرة"

  أعطى الفلسطينيين حق التسلح ومهاجمة الكيان الصهيوني من الحدود اللبنانية، إل1969في نوفمبر 
 أن حالة التوتر ظلت السمة الرئيسية في العلقة بين الطرفين. وحاول الكيان الصهيوني تأزيم هذه

 العلقة دائماC عبر هجمات الطيران وقصف المنشآت اللبنانية وقتل المدنيين، وعبر الحملت العسكرية
  لتدمير البنية التحتية1982 لقامة حزام أمني، وكذلك 1978المنظمة واحتلل أجزاء من لبنان سنة 

 لمنظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها، وعبر دعم القوات المعادية للفلسطينيين وخصوصاC حزب الكتائب
 الماروني، وجيش لبنان الجنوبي العميل للصهاينة بقيادة سعد حداد ثم انطوان لحد. وجاءت الحرب

 ( لتزيد من تأزيم الوضع وتعقيده، فدخل الفلسطينيون في حروب1990 ـ 1975الهلية اللبنانية )
 متواصلة منهكة مع أطراف الصراع كافة، حيث كانت تزداد درجة العداء أو تتبدل التحالفات مع جهة أو

أخرى حسب تطور الحداث.

 



 وكان من أمثلة معاناة اللجئين أن الكيان السرائيلي قام بأكثر من ثلثة آلف غارة على الفلسطينيين
  دم�رت الطائرات الحربية السرائيلية مخيم1974(، وفي سنة 1974 ـ 1968واللبنانيين خلل الفترة )

  يوما53 حاصرت قوات الكتائب وحلفاؤها مخيم تل الزعتر 1976النبطية للجئين بالكامل، وفي سنة 
 حتى انتهى المر بتدميره وإخلء سكانه بعد مقتل ثلثة آلف شخص معظمهم من المدنيين. وفي

  قتل أكثر من ألفي فلسطيني ولبناني معظمهم من1978الجتياح السرائيلي لجنوب لبنان في مارس 
  ألف مدني فلسطيني ولبناني.19 فقد أدى لمقتل 1982المدنيين، أما الجتياح السرائيلي للبنان سنة 
 % من مخيم الرشيدية، وتم تدمير مخيم عين الحلوة70وخلل ثلثة أسابيع من هذا الهجوم تم تدمير 

 )أكبر مخيم فلسطيني( بالكامل، وما تبقى من منازل تولت البلدوزرات الصهيونية مسحه عن الرض.
 وحاولت القوات الصهيونية منع الفلسطينيين من إعادة بناء منازلهم لقرب مخيماتهم من فلسطين،

 وسعت إلى دفعهم شمالC، لكن محاولتها فشلت، وأعاد الفلسطينيون البناء في المواقع نفسها. ومنذ
  اضطرت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وآلف من الفدائيين الفلسطينيين للنسحاب من لبنان1982

 تحت ضغط الغزو الصهيوني، وتسبب رفع حمايتهم عن المخيمات إلى وقوع مجازر صبرا وشاتيل
 الشهيرة، حيث تعرض فلسطينيون ولبنانيون أبرياء عزل لعملية ذبح منظمة قتل فيها على مدى يومين

  شخص. وفي حرب المخيمات التي شنتها حركة أمل على3000 أكثر من 1982 سبتمبر 17 ـ 16
  ـ إبريل1985مخيمات اللجئين في مناطق بيروت وجنوب لبنان، وقامت بمحاصرتها مدة سنتين مايو 

 2500% من مخيم برج البراجنة وقتل نحو 50% من المنازل في مخيم شاتيل و80 تم تدمير 1987
 شخص. وكانت معاناة هائلة اضطرت اللجئين لكل الحشائش والقطط، ومات عديدون بسبب نقص

.  [  61  ]الدوية، ومع ذلك فشلت أمل في السيطرة على المخيمات

 
 لقد كان ثمناC بالغاC ذلك الذي يدفعه اللجئون الفلسطينيون في لبنان تمسكاC بكرامتهم وإنسانيتهم وحقهم

 1990في الدفاع عن أنفسهم والسعي لتحرير أرضهم. لقد أعطى انتهاء الحرب الهلية اللبنانية سنة 
  عنصرا1993 ـ 1987فرصة للفلسطينيين للتقاط أنفاسهم، كما شكلت النتفاضة الفلسطينية المباركة 

 مشجعاC ودفعة معنوية كبيرة، وفتحت الساحة بشكل أكبر لنتشار التيار السلمي بينهم خصوصاC بعد
 التجربة السلبية للكثيرين مع فصائل المقاومة العلمانية واليسارية. غير أن اتفاقات أوسلو في سبتمبر

  بين م.ت.ف والكيان الصهيوني زادت من مخاوف الفلسطينيين من أن تنسى قضيتهم أو يتم1993
 توطينهم في لبنان أو الردن أو العراق وغيرها، ول زال التعلق بفلسطين والعودة إليها هو القاسم

المشترك لكل الفلسطينيين في لبنان على اختلف توجهاتهم.

 
 ، ووفق1999 سنة 370.144ويبلغ عدد اللجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الونروا في لبنان 

  هو2002 شخصاC، وسنة 395.742 هو 2001الزيادة الطبيعية للفلسطينيين فإن عددهم سنة 
  شخصاC. وقد تزايدت في السنوات الخيرة حالت الهجرة بين فلسطينيي لبنان إلى أوربا409.197

 الغربية وخصوصاC الدول السكندنافية وإلى كندا وأستراليا إثر تسهيل هذه الدول لهؤلء سبل الهجرة
بقصد تذويبهم وتوطينهم.

  مخيماC رسمياC، فضلC عن وجودهم في تجمعات ل تعد]ها12ويقيم الفلسطينيون في لبنان الن في 
 % من اللجئين المسجلين لدى الونروا54.4الونروا رسمية أو في مدن وقرى لبنان المختلفة، ويقيم 

 في المخيمات، وهذه المخيمات هي: الرشيدية، البرج الشمالي، البص في منطقة صور، وعين الحلوة،
 والمية ومية في منطقة صيدا، أما في منطقة بيروت والجبل فهي برج البراجنة، وشاتيل، ومار إلياس،

وضبية، وويفل )الجليل(، وفي منطقة الشمال البداوي، و نهر البارد.

 
.  [  62  ] ألفا30C ألفاC يليه مخيم نهر البارد 70وأكبر هذه المخيمات مخيم عين الحلوة حيث يسكنه نحو 

 ويختلف الوضع في سوريا عنه في الردن و لبنان إذ إن السلطات السورية منحت اللجئين الفلسطينيين
 فيها حقوق المواطنة العادية كافة، سوى الحقوق السياسية، كما لم تمنحهم الجنسية السورية واكتفت
 بمنحهم وثائق سفر. فللفلسطينيين في سوريا حق العمل والتملك والتجنيد الجباري، ويعيشون بشكل

عام في ظروف حياتية مشابهة لتلك التي يعيشها السوريون.

 



 على الرغم من أن علقات السلطات السورية مع منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها اتسمت بالتذبذب،
 وشهدت درجات من الصعود والهبوط طوال المدة الماضية، إل أن السلطات السورية وخصوصاC تحت
 حكم حافظ السد، وحزب البعث ظلت ممسكة بزمام المور، ولم تخرج المخيمات في سوريا عن دائرة

 السيطرة، كما أن العمل النضالي الفلسطيني عبر الحدود السورية ضد الصهاينة كان يرجع بشكل
أساسي إلى مدى رغبة السلطات السورية وسماحها بذلك.

 
 

وهناك في سوريا عشرة مخيمات رسمية للجئين الفلسطينيين: 

          ـ سبينة3                ـ ذا النون 2             ـ خان الشيخ 1

 ـ النيرب6                 ـ جرمانا 5                ـ حندرات4

 ـ مخيم العائدين)درعا(9   ـ مخيم العائدين )حماة( 8 ـ مخيم العائدين )حمص( 7

 ـ مخيم العائدين )اللذقية(.10

 

 
 % من اللجئين الفلسطينيين، ورغم أن أكبر تجمع فلسطيني29.2ول يقيم في هذه المخيمات سوى 

  ألفاC إل أن الونروا ل تعده مخيماC رسمياC، رغم أنها تقدم120موجود في مخيم اليرموك حيث يقيم نحو 
، وتظهر الخريطة التالية مخيمات اللجئين في سوريا.  [  63  ]خدماتها له!

 
 وتعد مصر من دول الطوق، غير أن أعداد الفلسطينيين فيها محدودة مقارنة مع سوريا ولبنان والردن،

  ألف فلسطيني ، وكانت مصر قد وضعت قطاع غزة الفلسطيني تحت49إذ يقيم على أرضها نحو 
 ، لكنها لم تقم بضمه رسمياC إليها، ولم تمنح الفلسطينيين الجنسية1967 وحتى 1948إدارتها منذ 

 المصرية، وإنما منحتهم وثائق سفر مصرية ل تعطيهم حق القامة في مصر، وعليهم الحصول على
 تأشيرة دخول إلى مصر إذا رغبوا في ذلك، وهي أحياناC ما تستغرق شهورا. ويحمل كل مواطني غزة
 هذه الوثائق، خصوصاC قبل إصدار السلطة الفلسطينية لجوازاتها، ولعل عدد حاملي هذه الوثائق يزيد

 عن مليون ونصف من المقيمين في غزة والخارج، وبسبب هذه الجراءات وبسبب الوضاع القتصادية
في مصر معظم الفترة الماضية، فإن أعداد الفلسطينيين فيها ظلت محدودة.



 
  تضم أحد أكبر التجمعات الفلسطينية في العالم إذ1990وفي خارج دول الطوق كانت الكويت حتى عام 

  ألف نسمة. وقد فتحت الكويت صدرها لبناء فلسطين430وصلت تقديرات العداد فيها إلى نحو 
  ألفاC سنة37خصوصاC في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، وتزايدت أعدادهم بشكل كبير من 

 . وأسهم الفلسطينيون بشكل فعال في نهضة الكويت وازدهارها في1975 آلف سنة 204 إلى 1961
 كافة القطاعات الدارية الحكومية والقطاع الخاص، وقد جذب الفلسطينيين إلى الكويت ما وجدوه من
 تفهم وحسن عشرة لهلها، ومن هامش حريات واسعة، ومجلس أمة منتخب وصحافة نشطة، ومن

 فرص العمل الشريف، ومن أمن واستقرار قلXما وجدوه في غيرها. وتمتعت التيارات الفلسطينية
 المختلفة بهامش تحرك جيد وسط الفلسطينيين دونما تدخل حكومي يذكر، إل فيما يحفظ أمن البلد

 واستقراره. لذلك، لم يكن غريباC أن تنشأ حركة فتح وتترعرع في الكويت، وأن تبرز العديد من قيادات
 حماس في الخارج من الكويت نفسها، وفتح وحماس هما أقوى حركتين فلسطينيتين. ولم يعش

 الفلسطينيون في مخيمات في الكويت، ولكن كان هناك مراكز تجمع سكاني قوي مثلوا فيه الغلبية
 الساحقة مثل النقرة وحولي وخيطان والفروانية. ول يعني هذا أن كل الفلسطينيين عاشوا مستويات

 حياة مرتفعة كما يظن البعض، غير أن أوضاعهم كانت بشكل عام أفضل من أوضاع إخوانهم في لبنان
 وسوريا وقطاع غزة. ومع ذلك، فإن أغلبية الفلسطينيين كانت تعمل في النشطة الخدمية والوظائف

 الوسطى وتحصل إجمالC على كفايتها الشهرية. وكانت معظم السر تعيش في شقق في بنايات سكنية
 أفراد.10 ـ 8ويسكن في الشقة الواحدة المكونة من غرفتين وصالون عادة عائلة من حوالي 

 
 وقد بدأت أحوال الفلسطينيين منذ مطلع الثمانينيات في التراجع، نتيجة تراجع الوضاع القتصادية في

 الكويت بسبب انخفاض أسعار النفط، ونتيجة لتبني سياسة التكويت، ومحاولة ضبط العمالة الوافدة،
 وعانت العائلت الفلسطينية خصوصاC من مشاكل تعليم البناء، بعد أن لم يعد يسمح لهم بدخول المدارس

 الحكومية الكويتية إل لمن ولد في الكويت، ومن التكاليف الكبيرة المترتبة على إرسال أبنائهم إلى
 الخارج للحصول على التعليم الجامعي، بعد أن وصل الحد الدنى لقبول الطلبة غير الكويتيين في أواخر

 % في شهادة الثانوية العامة. كما لم يسمح لمن94الثمانينيات في الجامعة الوحيدة في الكويت إلى نحو 
  من عمره بالقامة في الكويت إل لمن يملك إقامة عمل ، مما عرض آلف الطلبة21جاوز الـ

 الدارسين في الخارج إلى إنهاء إقامتهم في الكويت وتشتت عائلتهم. وعانت العائلت الفلسطينية
 )وعائلت الوافدين بشكل عام( من ارتفاع اليجارات السكنية، التي كانت تقتطع في أحيان كثيرة أكثر

من نصف رواتبهم الشهرية، خصوصاC لمن تزوج وحاول الحصول على سكن خلل الثمانينيات.

 
  نقطة تحول كبرى بالنسبة للجالية الفلسطينية1990وقد كان الجتياح العراقي للكويت في أغسطس 

 200 ألف للنـزوح في أثناء الحتلل العراقي للكويت كما اضطر نحو 200هناك، حيث اضطر نحو 
  ألفاC، )حسب37ألف آخرون للنـزوح بعد عودة الحكم إلى يد الكويتيين، ولم يبق في الكويت إل 

 ، ويبدو  [  64  ]1999 ألفاC في سنة 60(، وهناك تقديرات كويتية بأن أعدادهم هي بحدود 1998إحصاءات 
 أن تحسن العلقات مع الردن سيفتح الباب من جديد لقدوم الذين يحمل أغلبهم جوازات سفر أردنية،

  حيث تفاعل الكويتيون2000فضلC عن الجواء اليجابية التي أوجدتها انتفاضة القصى منذ سبتمبر 
معها بشكل كبير.

 
بين التوطين والعودة

 يصر فلسطينيو الشتات أجمعهم على حقهم في العودة إلى فلسطين ولم تثنهم عشرات السنوات من
 اللجوء والبعد عن الوطن وظروف القهر والمعاناة ومحاولت التذويب والتوطين.. لم تثنهم عن تعلق

  يربون أحفادهم وأبناء أحفادهم على هذا المل1948قلوبهم بالرض المقدسة، فل زال لجئو 
 ويعلمونهم أنهم أبناء تلك القرية أو المدينة من أرض فلسطين، ولزال الكثير منهم يحتفظون بمفاتيح

 بيوتهم القديمة وشهادات امتلك الرض و"القواشين". ول تزال المخيمات نفسها تقسم إلى أجزاء حسب
 قرى ومدن أولئك الذين استقروا فيها. ووصل المر بنسبة غير قليلة من أبناء المخيمات رفض تحسين

 الخدمات في مخيماتهم خوفاC من أن يكون ذلك جزءاC من عملية توطينهم، والشعب الفلسطيني مسيس
  يعته ولمعظم الفلسطينيين انتماءات وميول لتجاهات سياسية وحركية فلسطينية، وقد كان دور    بطب



 فلسطينيي الشتات قيادياC بارزاC في إنشاء المنظمات الفدائية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وقيادة التحرك
السياسي الفلسطيني طوال العقود الماضية الربعة.

 
.  [  65  ] مشروعاC للتوطين خارج فلسطين243وحتى الن أفشل الفلسطينيون 

 ومن المشاريع التي أسقطها الفلسطينيون مشاريع التوطين في العراق وسوريا ولبنان، ومشروع
 جونسون ومشروع الرمدان، ومشروع سميث ـ بروتي، ومشروع باروخ، ومشروع سيناء، ومشروع

.  [  66  ]كين، ومشروع همفري، ومشروع روجرز وغيرها

 
 % من حيث المبدأ أي مشروع للتوطين أو99وفي استطلع الرأي للجئين في سوريا مثلC رفض 

 % بالعودة إلى قريته أو مدينته الصلية في فلسطين، ولم يمانع سوى98التهجير أو التجنيس، وطالب 
.  [  67  ]% من العودة إلى مناطق محررة في الضفة الغربية وغزة1

 
 ويصر الصهاينة في مفاوضات الحل النهائي مع السلطة الفلسطينية على رفض حق العودة للجئي

  وعدم تحمل أي مسؤولية تجاههم، ويماطلون بشأن نازحي الضفة الغربية وقطاع غزة. ويهدد1948
 ذلك بفشل أي تسوية سلمية مستقبلية، حتى وإن قبلتها السلطة الفلسطينية، فإنها ستحمل عناصر فشلها

في ذاتها، بسبب الظلم الذي ستلحقه بالمليين الذين سيقلبون الطاولة على أي تسوية من هذا النوع.

 
 وقد زاد الحديث مؤخراC عن الفلسطينيين في لبنان حيث تcعد] حالتهم أصعب العقبات في طريق التسوية،

  ألف لجئ فلسطيني من لبنان، ويبدو أن تسهيلت150وأشير إلى استعدادات أوروبية وكندية لستقبال 
 الهجرة لتلك البلدان تزايدت في السنوات الماضية بهدوء، ودون صخب حيث هاجر الكثيرون وخصوصا

.  [  68  ]من الشباب، كما أشارت تقارير إلى تسهيلت بدأ تنفيذها في مخيمات اللجئين في الردن

 
المجازر التي تعرض لها الشعب الفلسطيني

 كان الرهاب ـ ول يزال ـ جزءاC أساسياC من الفكر الصهيوني المستند إلى جذور عقائدية. فإن توراة
 اليهود المحر]فة والتلمود يمجد]ان استخدام القوة والعنف وسحق غير اليهود. وتصور التوراة المحرفة

 كيف أن بني إسرائيل عندما دخلوا أريحا قتلوا كل من فيها من ذكر وأنثى وطفل وامرأة وشيخ بحد
 السيف. ويتعلم اليهود الصهاينة هذه النماذج الن ويعد~ونها مثالC يحتذى، حيث تتضاءل القيمة النسانية

لغير اليهود الذين خcلقوا ـ حسب عقائد اليهود المحرفة ـ لخدمة اليهود.

 
 ولم يكن بالمكان إنشاء كيان يهودي خالص على أرض فلسطيني دون ارتكاب مذابح وحملت تهجير

 قسري لغلبية السكان العرب الذين يقيمون في البلد منذ آلف السنين. وقد تكررت الشارة إلى
 التخلص من العرب بأشكال مختلفة في كتابات ومذكرات كبار زعماء الصهيونية وقادة الكيان الصهيوني

 . وعندما أصدرت المم  [  69  ]أمثال هرتزل، ووايزمن، وبن جوريون، وبيجن، وإسحق رابين ... وغيرهم
 498المتحدة قرار تقسيم فلسطين كان من المفترض أن يعيش على أرض الدولة اليهودية المقترحة 

  ألف عربي أي أنها ستكون دولة ثنائية القومية مناصفة تقريباC بين الطرفين. وكان497ألف يهودي و
 من المتوقع بسبب الزيادة الطبيعية للسكان العرب التي تفوق كثيراC الزيادة الطبيعية لليهود أن يصبح

 العرب أغلبية واضحة خلل بضع سنوات، مما يفقد المشروع الصهيوني جوهر الفكرة التي قام لجلها.
 ولذلك سعى الصهاينة منذ البداية إلى تجاوز العقبة عبر وسيلتين الولى: إرهاب العرب وإجبارهم على
 الرحيل، والثانية: تشجيع الهجرة اليهودية إلى الكيان "السرائيلي" حتى لو اضطروا لرهاب اليهود في

البلد العربية، بارتكاب جرائم يظهر أن العرب قد نفذوها، لشعار اليهود أنه لم يعد لهم مكان هناك.

 
  مجزرة لتنفيذ مخططهم في فلسطين. وكانت أبرز34 ارتكب اليهود الصهاينة 1948وفي أثناء حرب 

  وقد نفذت هذه المجزرة عصابتا الرغون )التي يتزعمها  [  70  ]المجازر وأشهرها مجزرة "دير ياسين"
 . وتقع قرية دير ياسين1948 إبريل 10مناحيم بيجن( وشتيرن بالتنسيق مع الهاجاناه في ليلة وصباح 



  رجلC وامرأة وطفلC )وفي بعض254على الطريق المؤدية إلى القدس، وقد قام الصهاينة بذبح وقتل 
( بأسلوب وحشي.360التقديرات 

 
 ونستطرد قليلC في ذكر قصص من مذبحة دير ياسين كأحد نماذج الرهاب الصهيوني. ففي ذلك اليوم

  طفلC وطفلة، فقامت بتحويل المدرسة إلى مركز إسعاف لنها15بقي عند "حياة البلبيسي" في المدرسة 
 مسئولة الصليب الحمر )لم يكن هناك هلل أحمر لن فلسطين كانت تحت الحتلل البريطاني( في دير

 ياسين. وظنXت أنها تحمي نفسها والطفال بذلك. وأخذ الجرحى بالتوافد عندها. وعند الظهيرة جاء
 اليهود الصهاينة وأجهزوا على الجرحى، وقتلوا جميع الطفال وقتلوها. ثم وضعوا الجميع على شكل

 كومة جثث فوقها جoثتها. وأسرعت فتاة يهودية وخلعت علم الصليب الحمر عن باب المدرسة وغرسته
عميقاC في كومة الجثث والجميع يصفق لها إعجاباC بما تفعل.

 
  من عمره، فبعد أن قتلوه جر~وه من رجليه وسط95أما "الحاج إسماعيل عطية" وهو عجوز في الـ 

 الشارع وأخذوا يرقصون حوله ويصيحون. وكانت زوجته تحمل حفيدها الوحيد عند البيت فجاءت فتاة
 يهودية تحمل بيدها بلطة فضربت الطفل على رأسه، فتطاير نخاعه، والتصق بالجدار، ثم قتلت الجدة،

وأخذت ترقص فوق الجسدين القتيلين.

 
 وأخذوا "صالحية" وهي شابة، فقتلوا طفلها ذو السنتين أمام عينيها، ثم وضعوها في حلقة، وأخذوا
 يرقصون حولها، ويمزقون ثيابها قطعة قطعة. وفي النهاية عاجلتها إحدى الفتيات اليهوديات بعدة

طعنات في وجهها وصدرها وبطنها، وكانت حاملC في الشهر السابع.

 وقد قبضوا على شيخ في التسعين، ورموه من فوق بيته، واستخدموه هدفاC متحركاC يحاولون اقتناصه
 في الهواء. وحينما وقع على الرض، قضوا عليه بأحذيتهم. وقتلوا امرأة اسمها "خالدية" كانت توشك

 على الولدة، وشقوا بطنها بسكين، ولما حاولت إحدى نساء القرية إخراج الطفل من أحشاء أمه قتلوها
.  [  71  ]أيضا

 
 ، والذي حاز على1983 ـ 1977وقد فاخر مناحيم بيجن )الذي أصبح رئيساC لوزراء الكيان السرائيلي 

 جائزة نوبل للسلم!!( بهذه المذبحة، وعد�ها سبباC مهماC في إنشاء الدولة اليهودية وتهجير العرب، فقال:
 "... أصيب العرب بهلع قوي ل حدود له بعد أخبار دير ياسين، فأخذوا يفرون للنجاة بأرواحهم ...،

  ألفاC" ... "ما165 ألف عربي كانوا يعيشون على أرض إسرائيل الحالية لم يتبق سوى 800فمن أصل 
 وقع في دير ياسين وما أذيع عنها ساعدا على تعبيد الطريق لنا لكسب الظفر في معارك حاسمة في

 ساحة القتال. وقد ساعدتنا أسطورة دير ياسين بصورة خاصة على إنقاذ طبرية وغزو حيفا" ... "كان
.  [  72  ]لمذبحة دير ياسين أثر بالغ في نفوس العرب يساوي ستة أفواج من الجنود"

 
 ، حيث وقعت مذابح عديدة1948وقد تكرر نموذج دير ياسين في القرى العربية الخرى في أثناء حرب 

 بنفس البشاعة كما في الطنطورة، وناصر الدين، وبيت داراس وغيرها. وقد اعترف المؤرخ
 "السرائيلي" أرييه يتسحافي، وهو باحث في الجيش السرائيلي بذلك قائلC: "إذا أجملنا الحقائق ندرك أن

 مجزرة دير ياسين كانت إلى حد بعيد طابعاC مألوفاC لحتلل قرية عربية، ونسف أكثر عدد من المنازل
.  [  73  ]فيها، وقد قcتل في هذه العمليات الكثير من النساء والطفال والشيوخ"

 
  حدثت مذبحة1953 أكتوبر 15 ـ 14وتوالت المذابح الصهيونية بعد ذلك بين حين وآخر، ففي ليلة 

  جندي صهيوني بقيادة الرهابي أريل600"قبية"، وهي قرية عربية في الضفة الغربية هاجمها نحو 
  من سكان67شارون )الذي أصبح رئيساC للوزراء فيما بعد(. وقد أدى الهجوم الليلي إلى استشهاد 

  منـزلC ومسجد القرية56القرية المدنيين ووقوع أعداد كبيرة من الجرحى. كما أدى إلى تدمير 
 ومدرستها وخزان مياهها. وتعمد الصهاينة تدمير البيوت على السكان، حتى إن امرأة شوهدت تجلس

 بجانب كومة من أنقاض منـزلها الذي برز من بين ركامه أيدg وأرجل صغيرة هي أشلء أولدها الستة،
.  [  74  ]بينما كانت جثة زوجها الممزقة بالرصاص ملقاة في الطريق المواجه للبيت



  نفذ الصهاينة مذبحة "قلقيلية" حيث قتلوا نحو سبعين من سكان هذه البلدة1956 أكتوبر 10وفي 
وأوقعوا خسائر مادية كبيرة.

 
 . إذ1948 وقعت مذبحة "كفر قاسم" وهي قرية عربية في فلسطين المحتلة سنة 1956 أكتوبر 29وفي 

 أعلن الصهاينة حظر التجول في ذلك اليوم على القرية اعتباراC من الساعة الخامسة مساء دون أن يعلم
 فلحوها العاملون في الحقول بذلك. وعندما بدأ الفلحون بالعودة كانت الوامر قد صدرت بإطلق النار

  طفلC فضلC عن عشرات الجرحى. وقد حاول15 فلسطينياC بينهم 49بقصد القتل، مما أدى لستشهاد 
 الصهاينة التستر على جريمتهم فقاموا بمحاكمة الفاعلين حيث سoجن عدد منهم لفترات قصيرة. أما

 ، وكانت عقوبته التوبيخ ودفع1959العقيد سيخار شدمي الذي أصدر الوامر فقد قcدbم للمحاكمة سنة 
  وكأن روح كل فلسطيني ل تساوي أكثر من جزء ضئيل  [  75  ]غرامة مقدارها قرش "إسرائيلي" واحد!!

من القرش وفق القضاء "السرائيلي".

  من سكانه المدنيين، ثم عادوا250 قتل الصهاينة 1956 نوفمبر 3وفي مجزرة مخيم خان يونس في 
 ، كما قتلوا في اليوم نفسه أكثر من1956 نوفمبر 12 مدنياC آخرين من المخيم نفسه في 275فقتلوا 

.  [  76  ]مائة مدني من سكان مخيم رفح للجئين

 134 شخصاC وجرح 18 حيث استشهد نحو 1966 نوفمبر 13ونفذ الصهاينة مجزرة "السموع" في 
.  [  77  ]آخرين

 
  ألف فلسطيني،330 الضفة الغربية وقطاع غزة قاموا بتشريد 1967وعندما احتل الصهاينة في حرب 

 واعترف أحد الجنود الصهاينة الذين رابطوا على نهر الردن أنه قد صدرت لهم أوامر واضحة
 وصريحة بقتل المدنيين الذين يحاولون العودة إلى الضفة الغربية وقال "كنا نقتل الحياء إذا وجدناهم،

 ونقتل الجرحى حتى لو كانوا نساءn أو أطفال. وأثناء خدمتي العسكرية، وبعد انتهاء الحرب بمدة طويلة
 كنا نطلق النار دائماC في منطقتنا، وفي كل ليلة كان يسقط قتلى، وفي صباح كل يوم كنا نجد بينهم

جرحى ما نلبث أن نقضي عليهم".

 
 وقد ذكر الضابط الصهيوني إيلي ليفي وهو برتبة نقيب قصة تشير إلى طريقة تفكير وعمل القيادة

  اقتحم وعدد من جنوده قرية في هضبة الجولن جنوبي1973"السرائيلية"، فذكر أنه في أثناء حرب 
 القنيطرة، وجمعوا سكانها القلئل في ساحة كبيرة. وفجأة جاء الجنرالين رفائيل إيتان وأبيغدور بنغال،
 وسأل إيتانo مندهشاC الرائدa غوري ماذا ستفعلون بهم؟ فقال الرائد: أعتقد أننا سنطلب منهم العودة إلى

 منازلهم. فصرخ إيتان: ماذا؟ ألن تطلقوا النار عليهم؟! إنهم جميعاC جنود سوريون يتخفون بزي� مدني،
 وأzقسم على ذلك. فتدخل النقيب إيلي ليفي وقال: ولكن بينهم نساء وأطفالC. فرد] عليه إيتان: يoخي]ل إليك
 ذلك!! عليكم أن تطلقوا النار عليهم، وتقتلوهم جميعاC. فقال إيلي: أهذا أمر يا سيدي؟ قال إيتان: نعم هو
 كذلك. فقال إيلي: أريد أمراC خطياC بذلك!! فقال إيتان بسخرية: إنك ل تريد أن تقاتل، لقد خاب ظني فيك

 ، ثم1973 وقد كان رفائيل إيتان هذا يشغل قائد فرقة مدرعات في الجولن في حرب   [  78  ]أيها الشاب!!
  ـ1978، ثم أصبح رئيساC لركان الجيش السرائيلي 1977 ـ 1974أصبح قائد المنطقة الشمالية 

 . وهو صاحب عبارة شهيرة يذكر فيها1982 حيث تولى قيادة الجتياح السرائيلي للبنان سنة 1983
  [  79  ]أن الفلسطينيين في الرض المحتلة هم "صراصير مخد�رة في قنينة"!!

  ـ5، وبعد أقل من أربعة أسابيع على بدايته )1982وفي أثناء الجتياح "السرائيلي" للبنان في صيف 
 %50 ألف مدني وقال أحد الطباء الكنديين العاملين في صيدا إن 15( استشهد نحو 1982 يونيو 30

  سنة. وأشارت تقديرات أخرى إلى أنه مع منتصف أغسطس13من الشهداء هم من الطفال دون سن 
 . وقد ذكر المقدم السرائيلي  [  80  ] ألفاC آخرين80 ألفاC، بينما جرح حوالي 19 كان قد استشهد نحو 1982

  بأن هناك ضابطا1982 يوليو 7إيتان كليبنوت في شهادته التي نشرتها جريدة هعولم هزيه في 
 وجنوداC تعمدوا قتل مدنيين عزلC وأبرياء داخل المخيمات الفلسطينية وقال إنه يذكر جيداC بأن الجنود

 أطلقوا النار بأمر من ضباطهم الكبار على عجزة فلسطينيين ونساء وأطفال داخل الملجئ في مخيم عين
 الحلوة. وقال "لقد شاهدت أطفالC فلسطينيين يبكون ويصرخون بعد أن قتل الجنود أمهاتهم على مرأى



 منهم. كما أن بعض الجنود ألقوا قنابل حارقة داخل ملجئ عين الحلوة، وكان فيها عشرات السكان
.  [  81  ]المدنيين الذين لم يخرج منهم أحد"

 
  نظم الصهاينة بقيادة أريل شارون ورفائيل إيتان وأمير دوري مذابح1982 سبتمبر 18 ـ 16وفي 

 صبرا وشاتيل وأوكلوا مهمة التنفيذ لمليشيات الكتائب، ومليشيات النمور التابعة لكميل شمعون،
 وحراس الرز التابعة ليتان صقر، ورجال جيش لبنان الجنوبي العميل التابعين لسعد حداد، وكلها

  سبتمبر، وفي السادسة مساء من اليوم15مليشيات مارونية. فقد احتل الصهاينة بيروت الغربية في 
  ساعة. وزود الصهاينة ـ الذين حاصروا المكان ـ40التالي بدأ تنفيذ المجزرة التي استمرت نحو 

 المليشيات المجرمة بوسائل النارة، وراقبوا عمليات الذبح كمن يجلس في الصف الول من المسرح.
  معظمهم من النساء والطفال والشيوخ واستخدمت الفؤوس3297وقد أدت هذه المذابح إلى استشهاد 

 والبلطات والسواطير والسكاكين لتهشيم الرؤوس وقطعها، والتمثيل بالجساد، فضلC عن اغتصاب
 النساء والفتيات. وتلذذ المجرمون خصوصاC بقتل الطفال والتمثيل بهم. ووجدت في أحد البيوت جثة

.  [  82  ]طفلg رضيع قطعوا أعضاءه، ثم صفXوها بعناية على شكل دائرة ووضعوا الرأس في الوسط

 
 لقد كانت مذابح مخيمي صبرا وشاتيل من المذابح المروعة التي اهتز لها الضمير النساني، والتي لم

 تستطع القوات الصهيونية والكتائبية التستر على أهوالها. وسارع الكيان الصهيوني كعادته بتشكيل
 لجنة تحقيق في محاولة لتلميع صورته إعلمياC وتبرئة ساحته وساحة قادته. وقد اكتفت اللجنة بتوجيه

 اللوم لشارون. لكنه سرعان ما عاد وزيراC للسكان، ثم انتخب رئيساC لوزراء الكيان الصهيوني في
.2001فبراير 

 
 وكان اندلع النتفاضة المباركة في الضفة الغربية وقطاع غزة فرصة للكيان الصهيوني لقتل المدنيين،

  ألفا116 ألف، واعتقل 130، وجرح 1540 ما مجموعه 1993 ـ 1987فاستشهد في سنواتها الست 
  امرأة حسب تقدير مؤسسة التضامن الدولي127 طفلC و268آخرين. وقد شملت قائمة الشهداء 

 . وفي أثناء هذه النتفاضة ارتكبت القوات الصهيونية ـ ضمن ما ارتكبت ـ مذبحة  [  83  ]لحقوق النسان
  إذ هب� المسلمون للدفاع عن المسجد القصى عندما حاولت جماعة1990 أكتوبر 8المسجد القصى في 

 يهودية تسمى "أمناء جبل الهيكل" وضع حجر الساس للهيكل اليهودي الثالث في ساحة الحرم. وتدخل
 150 وجرح 21الجنود الصهاينة وأخذوا بإطلق النار على المصلXين. دون تمييز مما أدى إلى استشهاد 

.  [  84  ]آخرين

 
  قام ضابط الحتياط1994 فبراير 25هـ الموافق 1414وفي صلة فجر الخامس عشر من رمضان 

 الصهيوني باروخ جولدشتاين باقتحام مسجد الحرم البراهيمي في مدينة الخليل، حيث بدأ بحصد
 المصلين الساجدين بأسلحته الرشاشة، بينما ساعده عدد من المستوطنين في تعبئة الذخيرة. وكان

 ، وقد قام300يحاصر الحرم البراهيمي عدد كبير من الجنود وحرس الحدود الصهاينة يقدرون بـ
 هؤلء الجنود بإطلق النار على المسلمين الذين هاجموا جولدشتاين بأجسادهم وقتلوه، كما قاموا

 بإطلق الرصاص على المسلمين الخارجين من المسجد وعلى الناس الذين حضروا لسعاف إخوانهم،
 ولحقوا بالمصابين والمسعفين إلى أبواب المستشفيات، وقتلوا المزيد. وتشير الحصاءات الرسمية إلى

  آخرين. وجولدشتاين هو ضابط )طبيب!!( احتياط برتبة300 فلسطينياC وجرح أكثر من 29استشهاد 
 نقيب، وهو مهاجر من نيويورك في الوليات المتحدة. وكان يaعد~ العرب مثل "الوباء ... إنهم الجراثيم
 التي تنقل إلينا المراض"، وكان متديناC، يaعد~ مثل هذا العمل "تقرباC إلى ال". وقد عد]ه اليهود المتدينون

.  [  85  ]"قديساC"، ول زال قبره مزاراC ومحجاC لهؤلء اليهود

 
  عن افتتاح نفق تحت المسجد القصى )مواز1996 سبتمبر 24وعندما أعلنت السلطات الصهيونية في 

 لساسات الجدار الغربي للمسجد( هب] المسلمون من جديد في موجات احتجاج عارمة، بينما بالغ
  فلسطينياC وجرح نحو62الصهاينة في القمع والتنكيل واستخدموا الطائرات المروحية. وقد استشهد 



  من الشرطة الفلسطينية الذين اضطروا للرد، بسبب هجمات15، وكان بين الشهداء نحو 1500
.  [  86  ]الصهاينة على مناطق السلطة الفلسطينية

 
  نموذجاC للتضحية الفلسطينية وللرهاب2000 سبتمبر 28وتمثل انتفاضة القصى التي اندلعت منذ 

 الصهيوني. فقد استخدم الصهاينة كل ما في أيديهم من وسائل البطش والدمار من السلحة الرشاشة
  الحربية والرصاص المحرم دولياC ... في16والصواريخ والطائرات المروحية وطائرات الـ إف

 مواجهة شعب أعزل مصمم على الحرية والتحرير. واضطر الفلسطينيون إلى اللجوء إلى تفجير أنفسهم
في عمليات استشهادية في التجمعات الصهيونية أحدثت نوعاC من توازن الردع مع الصهاينة.

 
 وتشير تقديرات مركز المعلومات الفلسطيني إلى أنه بعد مضي عام على انتفاضة القصى فقد استشهد

 . أما تقديرات وزارة  [  87  ] ألفاC بجراح35 فلسطينياC وأصيب نحو 2272( نحو 2003 يناير 31)حتى 
  طفلC ويافعا530 شهيد، بينهم حوالي 2800الصحة الفلسطينية فترتفع تقديراتها للفترة نفسها إلى نحو 

.  [  88  ]دون الثماني عشرة سنة

 
 ، وقامت2002وقد ازدادت شراسة الحملة الصهيونية لسحق النتفاضة، في شهري مارس وإبريل 

 بتنفيذ مجازر بشعة، كان أبرزها مذبحة مخيم جنين التي ذكرت العديد من التقديرات الفلسطينية أنه قد
 ، غير أنه لم تظهر أرقام2002 فلسطيني، خلل النصف الول من شهر إبريل 500استشهد فيها حوالي 

  شهيداC، كما أشير إلى وجود57دقيقة حتى لحظة كتابة هذه السطور، ولم يكشف حتى الن إل عن نحو 
 مفقوداC.250نحو 

 
 وقامت بتدمير مباني المخيم على ساكنيها، في الوقت الذي منعت فيه السلطات الصهيونية وسائل 

 العلم من القتراب، حتى ل يطلع العالم على حقيقة ما يجري. وقد جرت في الوقت نفسه مذبحة
 مماثلة في نابلس استشهد فيها نحو سبعين فلسطينيا. وفي أثناء حملتها على مدن وقرى الضفة
 الغربية، في تلك الفترة، قامت بتدمير معظم البنية التحتية الفلسطينية بما فيها مؤسسات السلطة

 الفلسطينية التعليمية والصحية والمنية، وبمصادرة وسرقة الكثير من محتوياتها. كما احتلت رام ال
 وسيطرت على مقر ياسر عرفات، الذي حوصر مع عدد من مساعديه في بعض غرف المقر. وقام

 الصهاينة بتدمير سيارات السعاف، بل وباستخدامها في "اصطياد" الفلسطينيين، ومنعت فرق السعاف
 من الوصول إلى المصابين، الذين نزفت دماؤهم حتى استشهدوا، كما منعت ليام عديدة دفن جثث
 الموتى، وقد انتقد تيري رود لرسن مبعوث المم المتحدة الخاص إلى الراضي الفلسطينية بحدة

  إبريل18الحكومة السرائيلية، ووصف الدمار الذي ألحقته بمخيم جنين )بعد أن تجول بنفسه فيه يوم 
 ( بأنه "أبشع من أن يoصد�ق"، ووصف المخيم بأنه "دoمbر تماماC، كما لو أن زلزالC قد ضرب2002

C[  89  ]المنطقة"، كما انتقد الحكومة الصهيونية لمنعها دخول فرق الغاثة إلى جنين طوال أحد عشر يوما  .

 وهكذا، فإن الرهاب هو جزء طبيعي من اليديولوجية الصهيونية، وعقلية التجمع الستيطاني والقيادة
الحاكمة في الكيان السرائيلي.
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الديانة اليهودية:

تقوم الديانة اليهودية حسبما يذكر اليهود أنفسهم على جملة أصول:

. عقيدة توحيد ال.1

 
. عقيدة الختيار اللهي لبني إسرائيل، شعب ال المختار، أبناء ال وأحباؤه.2

 
. عقيدة توريث الرض المقدسة فلسطين لبراهيم عليه السلم ونسله من بني إسرائيل.3

 
.  [  1  ]. عقيدة المخلص المنتظر أو المسيا أو الماشيح كما يسمونه4

 
 وحسب التيار اليهودي العام، وكما ذكر موسى بين ميمون، والذي يoعد~ أحد أعظم علمائهم وفقهائهم،
ز]ه عن التجسيد  فإن اليهود يؤمنون بأن ال واحد ليس له مثيل، وأن العبادة تليق به وحده، وأنه مoنـ

 وعن أعراض الجسد، وأنه الول والخر، وأنه عالم{ بأحوال البشر. وأنه يجازي الذين يحفظون وصاياه
 ويعاقب من يخالفها، وأن هناك حياة بعد الموت. وأن اليهود يؤمنون بشريعة موسى، وأنها غير قابلة

 للنسخ. كما يؤمنون بعقيدة المخلXص المنتظر. ول تزال الصول الثلثة عشر للدين اليهودي، التي ذكرها
 . غير أن دراسةC أكثر دقة لعقائد اليهود  [  2  ]موسى بن ميمون، تمثل مرجعاC أساسياC لليهود لفهم دينهم

 وفرقهم وتوراتهم وتلمودهم مع العودة إلى ما ذكره ال سبحانه وتعالى عنهم في القرآن الكريم، ستظهر
 مدى التشويه الذي لحق بمفهوم التوحيد، ومدى تحريف التصور عن ال سبحانه، كما سنرى في

الصفحات التالية.

 
 ويدعي اليهود أن عقيدتهم هي عقيدة القلة المثالية المختارة، وأن الرسالة اليهودية العالمية هي نشر
 السلم بين بني النسان، وتنحصر العقيدة اليهودية في بني إسرائيل وحدهم، أي أن هناك تطابقاC بين
 العقيدة والقومية. وحسب اختيار التيار العام لليهودية والمتبني في الكيان اليهودي فإن اليهودي هو

.  [  3  ]المولود لم يهودية بغض النظر عن إيمانه أو تدينه

 
أما الكتب المقدسة عند اليهود فهي:

 ،Torah سفراC، والقسم الول منها هو التوراة 39 ويتكون من TenakhأولC : العهد القديم )تناخ( 
  سفراC،21، ويتكون من Nebee- imوهو السفار الخمسة الولى، والقسم الثاني هو أسفار النبياء 

  ،ويoعنى بالح�كfم - والمثال والمزامير والخبار التاريخيةKetubimوالقسم الثالث هو الصحف والكتب 
 444 سفراC. وتنسب جمع هذه السفار إلى عزرا الكاتب عام 12الخاصة باليهود بعد خراب الهيكل وبه 

 سنة.700ق.م، أي بعد وفاة موسى عليه السلم بما يزيد عن 

 
 ، ومعناه التعاليم أو الشرح والتفسير وهو مجموعة من الشرائع المدنيةTalmudثانياC: التلمود 

  أي التثنية، أو العادة، وتعني فيMishnaوالجتماعية اليهودية المتوارثة، ويتكون من المشنا 
  وتعنيGemaraالعبرية الحفظ والتعليم، وهي تشكل النص أو المتن، و القسم الثاني هو الجيمارا 

.  [  4  ]م200التمام وهي تمثل الشرح أو التفسير، وقد جمعت المشنا حوالي سنة 

 



 وقد تعرضت اليهودية للتحريف والتبديل عبر التاريخ، ذلك أن ال سبحانه لم يتعهد لهم بحفظ توراتهم،
 وعاش اليهود معظم فترات تاريخهم تحت دول وحضارات مختلفة حاولت فرض هيمنتها عليهم، وتأثروا

بالثقافات والتقاليد المتعددة التي عايشوها، في أزمان وبقاع شتى.

 
 وفضلC عن التيار الذي حاول المحافظة على الصول التي أشرنا إليها، فإنه قد ظهرت فرق أخرى

م، وأبرزها:1000 ق.م - 200خصوصاC في الفترة 

  وظهروا في العراق في القرن الثامن الميلدي، وهم ل يعترفون بشرعيةKaraites القراؤون     .1
التلمود، ويلتزمون بحرفية نصوص التوراة.

 
 ، وهم يمثلون الجماهير الشعبية، وهم الذين يؤكدون على الزهد وصفاءPharisees الفريسيون     .2

 النفس، ويرى فيهم اليهود آباءهم الروحيين. وهم يؤمنون بالتوراة والتلمود ويؤكدون على العيش وفق
 تعاليم التوراة دون التزام بحرفية نصوصه، وعoرفوا بجرأتهم في الجتهاد والستنباط، ويؤمنون بالبعث

واليوم الخر، وقد اتهمهم عيسى عليه السلم بالنفاق وأكل المال الحرام حسب أناجيل النصارى.

 
  وهم يمثلون الطبقات الغنية المتنفذة والرستقراطية. وترجع بداياتهمSadducees الصدوقيون     .3

  ق.م(، وكان منهم كبار الكهنة )الحاخامات والحبار(، الذين4- 6إلى عهد الحكم الفارسي )القرن 
 احتكروا الحكم في أمور الدين والدنيا عند اليهود منذ الحكم الفارسي. وهؤلء ينكرون البعث الجسماني
 ويوم القيامة، كما ينكرون الملئكة والروح، ويرفضون العمل بالتلمود، لكنهم يتمسكون بحرفية شديدة

 بالتوراة ، ويرفضون كل أمر لم يثبت بنص بوصفه بدعة مستحدثة. وتصورهم لللوهية تصور قومي ،
 فالله هو رب إسرائيل حصراC وهم شعبه، وشجع إنكارهم للبعث أفرادهم على النغماس في اللهو

والترف والباحية.

 
  وهؤلء يمثلون ظاهرة دينية اجتماعية أقرب إلى الرهبنة المسيحية،Essenes السينيون     .4

 فيعيشون حياة الزهاد القائمة على الجمع بين العبادة وإلغاء الملكية الخاصة وشيوعية المال واشتراك
 الجميع فيه كل حسب حاجته. وقد أنشأوا لنفسهم تجمعات اشتراكية في أماكن متفرقة قائمة على

.  [  5  ]التعاون في العمل والشتراك في النتاج والمال، وتعود نشأتهم إلى فترة المسيح عليه السلم

 
:  [  6  ]وفي الواقع المعاصر ينقسم اليهود إلى قسمين رئيسين من الناحية الدينية

 القسم الول: يهود قوميون، أي على أساس النتماء العرقي، وهم يرون أن يهوديتهم تكمن في قوميتهم
 وفي أسلوب حياتهم، وميراثهم الثقافي الجتماعي، وهؤلء فقدوا صلتهم بالعقيدة اليهودية والتعاليم
 الدينية ، ويوصفون بأنهم ملحدون أو علمانيون، ويذكر المسيري أن هؤلء يمثلون أكثر من نصف

.)Cيهود أمريكا، وأن نسبتهم أكثر من ذلك في يهود التحاد السوفييتي )سابقا

 
 القسم الثاني: يهود يؤمنون بصيغة ما من صيغ العقيدة اليهودية، وهم ينقسمون بدورهم إلى ثلثة

أقسام رئيسية :

 . اليهودية الرثوذكسية: وهي وارثة اليهودية الحاخامية أو التلمودية، وهي امتداد للصيغة اليهودية1
 التي سادت بين الجماعات اليهودية في القرون الوسطى وحتى أواخر القرن التاسع عشر، وهي الصيغة
 الرسمية المعتمدة في الكيان اليهودي الصهيوني في فلسطين، وأتباعها يؤمنون بالتوراة وأنها مرسلة

من الله، وأن كل ما جاء فيها ملزم.

 
 . اليهودية الصلحية: وهي التي تfحد]ت اليهودية الحاخامية ، وأتباعها يمثلون مدرسة الستنارة2

Haskalah،التي تحك�م العقل في كل شيء، وتحاول أن تفصل بين ما هو ديني فتحترمه وتلتزم به  
 وبين ما هو قومي فترفضه، ولذلك كانت ترفض فكرة العودة إلى فلسطين وفكرة المسيح المنتظر، كما

 ترفض فكرة الشعب اليهودي وتدعو إلى اندماج اليهود في البلد التي يعيشون فيها. وأبرز روادها



 ، وقد ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر. وفي منتصفMoses Mendelssohnموسى مندلسون 
 القرن التاسع عشر كانت هذه الحركة قد فشلت في اجتذاب اليهود إليها في أوروبا، وبعد ذلك وجدت
 لنفسها متسعاC في أمريكا. ومن الملفت للنظر أن هناك يهوداC إصلحيين في أمريكا ينتمون الن إلى

 الحركة الصهيونية، ولهم نسبة تمثيل عالية فيها، أي أن هؤلء حافظوا على الدور المحوري للعقل،
لكنهم عادوا لعطاء ولءهم ودعمهم للكيان الصهيوني في فلسطين.

 
 . اليهودية المحافظة: وهي تحاول أن تجمع بين اليهودية الرثوذكسية وبين اليهودية الصلحية وقد3

 Shechter (1830- 1915،)(. وسلمون شيختر 1823 - 1901) Moriasتزعمها ساباتو مورياس 
 وهي تؤمن بالوحي السماوي لبني إسرائيل، وتتخذ موقفاC إيجابياC من فكرة العودة وإقامة الدولة
 اليهودية، كما تؤمن بالبنية العامة للتقاليد المتوارثة عن الحاخامات، لكنها تحتفظ بحق تفسيرها
 وتأويلها تبعاC للمصلحة ومقتضيات العصر. وهي على سبيل المثال تقبل الجمع بين الجنسين في

 الصلوات، وأداء جزء من الصلة بالنجليزية، وإدخال آلة الرغن إلى المعبد، والذهاب للكنيس بالسيارة
أو أي وسيلة آلية وهو ما ل تجيزه الرثوذكسية. 

 
 ويرفض المحافظون عقيدة البعث ويوم القيامة، وهناك مدرسة كبيرة داخل اليهودية المحافظة دشنها

  ترى أن العقيدة اليهودية تعبير{ عن الروح الثابتة للشعب اليهودي، وأنهاM.Kaplanمردخاي كابلن 
 جزء من الرث الحضاري العام التي تعد العقيدة أحد عناصره، شأنها في ذلك شأن اللغة والدب وسائر
 الفنون. وبذلك يكون الشعب اليهودي هو مصدر الدين، ويكون الدين عبارة عن فولكلور قابل للتطور،

 شرط أن يصدر عن صميم الشعب اليهودي. وهي صورة تلغي بذلك مفهوم اللوهية وقيمة التشريع
 اللهي. وبشكل عام تؤمن اليهودية الصلحية والمحافظة بحق المخلوق في التصرف وفق ما عليه

 العقل أو مقتضيات العصر، فيغير ويبدل الشرائع، بل ويسقطها أحياناC، ولذلك فهم ل يلتزمون الوصايا
 والنواهي ول شعائر السبت، إل الطعام الشرعي وعلى نحو جزئي ومن قبيل الفلوكلور. وقد أباحت

 اليهودية المحافظة والصلحية ترسيم النساء حاخامات، وأباحتا الشذوذ الجنسي بين الذكور والناث،
 بل ويرسم الشواذ والسحاقيات حاخامات. ويذكر د. المسيري أن الغلبية الساحقة من اليهود في العالم

هي إثنية أو إصلحية أو محافظة.

 
تcرى ما الذي يجمع بين هؤلء؟ إنه باختصار شعورهم جميعاC بأنهم يهود!! 

 إن أولئك الذين يؤمنون بالتوراة والتلمود وحياC إلهياC، أو أولئك الذين يرونها مجموعة من الخرافات
 والساطير يتفقون في النهاية أنها هي التي شكلت الوعي الجمعي العام لليهود، وكانت العامل الحاسم

 في تشكيل معالم حياتهم عبر العصور. وهناك شعور عام لدى اليهود أنهم فئة خاصة من البشر، لكنهم
 يختلفون في تفسير ذلك، إن كان بسبب تميزهم الديني واختيار ال لهم، أو بسبب ما يرونه "إمكانات
 خاصة وعبقرية"، تميزوا بها عن غيرهم، أو بسبب حaم�ل اليهود أنفسهم لبذور العدواة ضدهم أينما

 حل�وا، بحيث كانوا دائماC جسماC غريباC مرفوضاC من غيرهم. إن هذا الشعور بأنهم فئة خاصة أدى إلى
 تكريس ظاهرة الخوف والشك في الخرين، فضلC عن الستعلء عليهم، مما دفع عامة اليهود إلى

 التعاون للحفاظ على أمنهم وتحقيق مصالحهم، من خلل السعي إلى السيطرة على المؤسسات السياسية
 والقتصادية والعلمية في البلد التي يعيشون فيها. ولجأوا إلى العمل الهادئ الخفي لتحقيق هذه

المصالح، لنهم يعلمون أن قلتهم العددية تمنعهم من العمل المكشوف الصارخ، وقد تثير العداء ضدهم.



 

اليهود في القرآن

 يلفت نظر قارئ القرآن الكريم العدد الكبير من اليات والمساحة الضخمة من المصحف التي تتحدث عن
 اليهود أو بني إسرائيل. فاليات التي تتناول يعقوب )إسرائيل( عليه السلم وأولده، السباط )ومنهم
 يوسف عليه السلم(، وموسى عليه السلم وقصته مع فرعون وبني إسرائيل، وكذلك قصص داود

 وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السلم، كثيرة جدا. ولعل مجموع هذه اليات ل يقل عن نصف
 القرآن الكريم تقريبا. وفي هذه اليات الكثير من العبر والعظات والخبرات والتجارب والدروس التي

 ينتفع بها المؤمنون في أمورهم اليمانية والتربوية والسياسية والخcلقية. كما تكشف الخلق والطبائع
.  [  7  ]العامة لليهود، ووسائل التعامل معهم

 
  وقبل أن نخوض في تفاصيل أخلقهم وأوصافهم، فإننا نcنبbه إلى ما درج عليه العديد من الكتاب   

 المسلمين عند الحديث عن اليهود بما يفهم منه القارئ أن هذه الصفات والخلق هي صفات فطرية أو
 "جينية" تولد معهم ويتوارثونها، ول سبيل إلى تغييرها فيهم، وأنهم كلXهم كذلك. ويطرحون ذلك بوصفه
 الفهم الشرعي السليم. ويبدو لنا ـ وال أعلم ـ أن هذا يخالف الفهم الشرعي السليم، وذلك بناء على

النقاط المختصرة التالية:

  قوله صلى ال عليه وسلم »ما من مولود إل يولد على الفطرة، فأبواه يoهودانه أو ينصرانه أو   ـ
 . فالصل أن المولود يولد على فطرة التوحيد، أما الدbين فيكتسبه من أبويه أو من محيطه  [  8  ]يمجسانه«

الجتماعي.

  أن السلم دعا اليهود إلى الدخول فيه واليمان بمحمد صلى ال عليه وسلم وهي دعوة مفتوحة   ـ
 . وقال  [  9  ]قائمة إلى يوم القيامة. قال تعالى مخاطباC بني إسرائيل: ﴿وaآم�نcوا} ب�مaا أَنزaل}تc مoصaدbقاC ل�مaا مaعaكcم�﴾

 تعالى: ﴿إ�ن� الeذ�ينa آمaنcوا} وaالeذ�ينa هaادoوا} وaالنeصaارaى وaالص�اب�ئ�ينa مaن� آمaنa ب�اللeه� وaال}يaو�م� الخ�ر� وaعaم�لَ صaال�حا
 . وقد دخل في السلم عدد من اليهود  [  10  ]فfلfهoم� أَج�رoهoم� ع�ندa رaبbه�م� وaلf خfو�ف| عaلfي�ه�م� وaلf هoم� يaح�زaنcون﴾

 الذين أصبحوا من كرام الصحابة مثل عبد ال بن سلم، وأم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب، ولو
 كان اليهود "مفطورون" على الكفر وغير قابلين للتغيير لما دعاهم السلم لدعوته، ولما دخل أمثال

هؤلء في دينه، ولجاز للبعض أن يتهمهم بالنفاق وإخفاء الكفر.

 
  إن الخطاب القرآني لقوم معينين أو لوصفهم ل يoقصد منه دائماC أنه يشمل الجميع ودون استثناء   ـ

 لحد. وإنما قد يشير إلى سلوك عام في فئة معينة قد يكون لها شواذها. كما أن هذا السلوك أو بعض
 الصفات قد تختلف من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر. فقد كان سلوك بني إسرائيل مع موسى عليه
 السلم مثالC للجبن والخوف والعجرفة، فلما كتب ال عليهم التيه أربعين سنة نشأ جيل جديد صلب{ من

 بني إسرائيل أنفسهم، هو الذي قاده نبي ال يوشع عليه السلم وانتصر بهم على أعدائه. وليس كل بني
إسرائيل في عهود ما قبل السلم كفار سيئون فقد خرج من بينهم النبياء والولياء والشهداء.

 
 والخطاب القرآني العام ينسب الفعل إلى من قام به، وإلى من وافق عليه، أو سار على دربه، على
 أساس النتماء للجماعة التي قامت بالفعل. فقد خاطب القرآن يهود المدينة بقوله: ﴿قcلْ فfل�مa تfق}تcلcون

 مع أنهم لم يقوموا بأنفسهم بقتل أي نبي، وتعد�د الخطاب لهم باتخاذ العجل: ﴿  [  11  ]أَنب�يaاء اللXه� م�ن قfب�ل﴾
  وغير ذلك.  [  13  ] ورفع جبل الطور فوق رؤوسهم ﴿وaرaفfع�نfا فfو�قfكcمo الط�ورa﴾  [  12  ]ثcم� اتeخfذ}تcمo ال}ع�ج�لَ﴾

 والقرآن هنا ل يحد]د أشخاصاC بعينهم وإنما يخاطبهم بحكم النتماء إلى الفئة التي قامت بالفعل ومن سار
على دربها.

 
 ويبدو لنا أن الصفات الذميمة التي ذكرها القرآن في حق اليهود مرتبطة بمدى التزامهم بمجموعة

 التعاليم المحرفة المذكورة في التوراة والتلمود، وما رسخ في وعيهم وقلوبهم من تراث وتقاليد تؤكد
 على عقلية الستعلء والشعب المختار وغير ذلك. وهم يتفاوتون في هذه الصفات حسب إيمانهم الديني،

 وتأثيرات البيئة والتراث عليهم. ولقد أشار القرآن الكريم إلى ما يؤيد هذا التفاوت فقال تعالى: ﴿وaم�ن



 أَه�ل� ال}ك�تfاب� مaن� إ�ن تfأْمaن}ه ب�ق�نطfارg يoؤَدbه� إ�لfي�كa وaم�ن}هoم م�ن� إ�ن تfأْمaن}هo ب�د�ينfارg لe يoؤَدbه� إ�لfي�كa إ�لe مaا دoم�تf عaلfي�ه
 واليهود من أهل الكتاب طبعاC، وهم بالتالي يتفاوتون في درجات المانة.  [  14  ]قfآئ�مnا﴾

 
 وعلى ذلك، فإن الرؤية السلمية لليهود ليست رؤية منغلقة معادية من زاوية عنصرية، كما فعل الغرب
 النصراني أو أوربا بعقائدها العنصرية والقومية والتي أحدثت ما يسمى بـ "العداء للسامية"، وهو العداء
 لليهود لمجرد أنهم يهود. فالرؤية السلمية رؤية عالمية منفتحة مبنية على التسامح ومراعاة الحقوق

 الدينية والمدنية لتباع الديانات الخرى. وبالتأكيد، فإن المسلمين يحبون في ال ويبغضون في ال،
 ويوالون ال ورسوله، ويبرؤون مما سوى ذلك. ولكن ذلك ل يمنعهم من العدل، وإعطاء الحقوق،

 وحفظ الحرمات. ولذلك، وجد اليهود المن والحماية تحت رعاية الدولة السلمية، بينما كانوا يعانون
 من التمييز والضطهاد في أوربا وغيرها. غير أن هذا، ل يعني أن نcسbلم لليهود بأية حقوق في فلسطين

 أو أرض السلم، وإنهم ـ أو غيرهم ـ عندما يحتلون أرضنا فيجب قتالهم، واسترداد حقوق
المسلمين.

 
 ول يمنع ما سبق من ملحظة أخيرة، هي أن السلوك اليهودي العام ـ كما يشهد الواقع ـ ما زال على
 عدائه للمسلمين. وأن الغالبية الساحقة لليهود تؤيد المشروع الصهيوني في فلسطين، واغتصاب أرض
 المسلمين. ول تزال الكثير من المعاني التوراتية المحرفة والتلمودية والتراث العنصري تؤثر بعمق في

تفكيرهم وتعاملهم ونظرتهم للخرين.

 
 لقد كانت حروب المسلمين طوال القرون الماضية متركزة على الصراع مع دول أوربا المسيحية

 الصليبية. ولم ينشغل المسلمون طوال تاريخهم )بعد العهد النبوي( بحرب اليهود. ولم يفعلوا ذلك إل بعد
 ما جاء اليهود الصهاينة أنفسهم غاصبين محتلين لرض المسلمين. إن سماحة السلم وإنسانيته جعلت

  يقف من مجلسه عندما مر]ت به جنازة يهودي، وعندما ذكر له أنها جنازة يهودي، قال:rرسول ال 
  وقد عاقب عليه السلم بني قينقاع والنضير وقريظة ويهود خيبر على ما اقترفوه  [  15  ]»أليست نفساC«؟!

 بحق السلم والمسلمين. لكن ظلeت لليهود من أهل الذمة أحكامهم وحقوقهم الدينية والمدنية الكاملة.
 وتوفي عليه السلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلثين صاعاC من شعير أخذها عليه السلم رزقا

.  [  16  ]لعياله

 
 وعلى أي حال، فإن سوء الفهم الذي ذكرناه ناتج عن حالة "التعميم" التي يتعامل بها بعض العلماء

 والمفكرون عندما يتحدثون عن اليهود وبني إسرائيل. أي أنهم يتعاملون مع الظاهرة العامة أو الغالبة
 على اليهود كما يحاول أي باحث عندما يصف المظاهر العامة لقوم أو حزب أو طائفة من الناس،

 فيوصف العرب مثلC بالكرم، ويوصف النجليز بالدهاء، واليابانيون بالجد والمثابرة، وهكذا. وعندما تتم
 مراجعة هؤلء العلماء فإنك تجدهم يفرقون تماماC بين اليهود بوصفهم أهل كتاب وذمة وبين اليهود

 المعتدين الغاصبين، كما يفرقون بين أنبياء بني إسرائيل وصالحيهم، وبين من أصر~وا على الكفر. وإنما
 لجأنا للشارة إلى هذا المر هنا لكثرة ما أخذت تردده الدعاية الصهيونية ـ الغربية من اتهام السلم

والمسلمين "باللسامية" والعنصرية وفق التعريفات الغربية لهذه المعاني.

 
أما نظرة القرآن الكريم لليهود فيمكن تلخيصها في النقاط التالية:

 أولC: اليهود أو بنو إسرائيل قبل السلم صنفان: صنف مؤمنون صالحون وصنف ظالمون عصاة
 فاسقون. وقد مدح القرآن مؤمنيهم كما ذم] فاسقيم. ول يتعامل القرآن مع بني إسرائيل أو اليهود

 بوصفهم جنساC أو قوماC، يoقبل بأكمله أو يoرفض بأكملة، وإنما باعتبارهم أفراداC ينتمون إما إلى معسكر
 اليمان أو معسكر الكفر. قال تعالى: ﴿وaلfقfد� آتfي�نfا مoوسaى ال}ك�تfابa فfلf تfكcن ف�ي م�ر�يaةg مbن ل�قfائ�ه� وaجaعaل}نfاهo هoدnى

﴾aونcوق�نoا يfات�نaوا ب�آيcانfكaوا وoرaبaم�ا صfا لfب�أَم�ر�ن aونoه�دaي Cم� أَئ�م�ةoا م�ن}هfل}نaعaجaائ�يلَ . وaن�ي إ�س�رaوقال تعالى: ﴿  [  17  ]ل�ب .
 فfب�ظcل}مg مbنa الeذ�ينa هaادoوا} حaر�م�نfا عaلfي�ه�م� طfيbبaاتg أzح�لeت} لfهoم� وaب�صaدbه�م� عaن سaب�يل� اللXه� كfث�يرnا . وaأَخ}ذ�ه�مo الرbبaا وaقfد

 نcهoوا} عaن}هo وaأَك}ل�ه�م� أَم�وaالَ النeاس� ب�ال}بaاط�ل� وaأَع�تfد�نfا ل�ل}كfاف�ر�ينa م�ن}هoم� عaذfابnا أَل�يمnا . لeك�ن� الر�اس�خcونa ف�ي ال}ع�ل}م
.  [  18  ]م�ن}هoم� وaال}مoؤْم�نcونa يoؤْم�نcونa ب�مaا أzنز�لَ إ�لfيكa وaمaا أzنز�لَ م�ن قfب�ل�ك﴾



 ثانياC: إن الظاهرة الغالبة على بني إسرائيل السابقين كانت الكفر والعصيان. قال تعالى: ﴿وaلfو� أَنeهoم
 أَقfامoوا} التeو�رaاةf وaال�نج�يلَ وaمaا أzنز�لَ إ�لfيه�م مbن ر�بbه�م� لكfلcوا} م�ن فfو�ق�ه�م� وaم�ن تfح�ت� أَر�جoل�ه�م مbن}هoم� أzم�ة| م~ق}تfص�دaة

 . وقال تعالى: ﴿وaلfو� آمaنa أَه�لz ال}ك�تfاب� لfكfانa خfي�رnا لeهoم مbن}هoمo ال}مoؤْم�نcون  [  19  ]وaكfث�ير{ مbن}هoم� سaاء مaا يaع�مaلcون﴾
 . وقال تعالى: ﴿لfي�سoوا} سaوaاء مbن� أَه�ل� ال}ك�تfاب� أzم�ة| قfآئ�مaة| يaت}لcونa آيaات� اللXه� آنfاء  [  20  ]وaأَك}ثfرoهoمo ال}فfاس�قcون﴾
.  [  22  ]. وقال تعالى: ﴿بaل لeعaنfهoمo اللeه ب�كcف}ر�ه�م� فfقfل�يلC م�ا يoؤْم�نcونa﴾  [  21  ]اللeي�ل� وaهoم� يaس�جoدoون﴾

 
 ثالثاC: ذم� ال سبحانه عدداC من سلوكيات وأخلق تلك الفئة الغالبة من اليهود، وكشف العديد من صفاتها

حتى يتنبه المؤمنون في التعامل معها:

 . شدة العداوة للمؤمنين وبغضهم: قال تعالى: ﴿لfتfج�دaن� أَشfد� النeاس� عaدaاوaةC ل�لeذ�ينa آمaنcوا} ال}يaهoودa وaالeذ�ين1
 . وقال تعالى: ﴿قfد� بaدaت� ال}بaغ}ضaاء م�ن� أَف}وaاه�ه�م� وaمaا تcخ}ف�ي صoدoورoهoم� أَك}بaرo قfد� بaي�نeا لfكcمo اليaات  [  23  ]أَش}رaكcوا﴾

 إ�ن كcنتcم� تfع�ق�لcونa . هaاأَنتcم� أzو�لء تcح�ب~ونfهoم� وaلf يoح�ب~ونfكcم� وaتcؤْم�نcونa ب�ال}ك�تfاب� كcل�ه� وaإ�ذfا لfقcوكcم� قfالcوا} آمaنeا وaإ�ذfا
. وقال تعالى: ﴿  [  24  ]خfلfو�ا} عaض~وا} عaلfي�كcمo النfَام�لَ م�نa ال}غfي�ظ� قcلْ مoوتcوا} ب�غfي�ظ�كcم� إ�ن� اللXهa عaل�يم{ ب�ذfات� الص~دoور﴾

.  [  25  ]وaلfن تfر�ضaى عaنكa ال}يaهoودo وaلf النeصaارaى حaتeى تfتeب�عa م�لeتfهoم�﴾

 
 . قتل النبياء والرسل: قال تعالى: ﴿لfقfد� أَخfذ}نfا م�يثfاقf بaن�ي إ�س�رaائ�يلَ وaأَر�سaل}نfا إ�لfي�ه�م� رoسoلC كcلeمaا جaاءهoم2

 . وقال تعالى: ﴿أَفfكcلeمaا جaاءكcم� رaسoول� ب�مaا ل  [  26  ]رaسoول� ب�مaا لf تfه�وaى أَن}فcسoهoم� فfر�يقCا كfذeبoوا} وaفfر�يقCا يaق}تcلcون﴾
.  [  27  ]تfه�وaى أَنفcسoكcمo اس�تfك}بaر�تcم� فfفfر�يقاC كfذeب�تcم� وaفfر�يقاC تfق}تcلcون﴾

 
 . تحريف التوراة وتزييف كلم ال والفتراء عليه: قال تعالى: ﴿أَفfتfط}مaعoونa أَن يoؤْم�نcوا} لfكcم� وaقfد� كfان3

 . وقال تعالى: ﴿مbن  [  28  ]فfر�يق| مbن}هoم� يaس�مaعoونa كfلfمa اللXه� ثcم� يoحaرbفcونfهo م�ن بaع�د� مaا عaقfلcوهo وaهoم� يaع�لfمoون﴾
]. وقال تعالى: ﴿وaيaقcولcونa عaلfى اللXه� ال}كfذ�بa وaهoم� يaع�لfمoونa﴾  [  29  ]الeذ�ينa هaادoوا} يoحaرbفcونa ال}كfل�مa عaن م�وaاض�ع�ه﴾

 . وقال تعالى: ﴿وaقfالfت� ال}يaهoودo يaدo اللXه  [  31  ]. وقال تعالى: ﴿الeذ�ينa قfالcوا} إ�ن� اللXهa فfق�ير{ وaنfح�نo أَغ}ن�يaاء﴾  [  30
.  [  32  ]مaغ}لcولfة| غcلeت} أَي�د�يه�م� وaلcع�نcوا} ب�مaا قfالcوا﴾

 
 . اتخاذ اللهة والوقوع في الشرك: فقد عبدوا العجل، قال تعالى: ﴿وaإ�ذ} وaاعaد�نfا مoوسaى أَر�بaع�ينa لfي�لfةC ثcم4

 . وقال تعالى: ﴿وaجaاوaز�نfا ب�بaن�ي إ�س�رaآئ�يلَ ال}بaح�رa فfأتfَو�ا} عaلfى قfو�م  [  33  ]اتeخfذ}تcمo ال}ع�ج�لَ م�ن بaع�د�ه� وaأَنتcم� ظfال�مoون﴾
 . وقال  [  34  ]يaع�كcفcونa عaلfى أَص�نfامg لeهoم� قfالcوا} يaا مoوسaى اج�عaل لeنfا إ�لfهnا كfمaا لfهoم� آل�هaة| قfالَ إ�نeكcم� قfو�م{ تfج�هaلcون﴾

 تعالى: ﴿وaقfالfت� ال}يaهoودo وaالنeصaارaى نfح�نo أَب�نfاء اللXه� وaأَح�ب�اؤzهo﴾. وقال تعالى: ﴿وaقfالfت� ال}يaهoودo عoزaي�ر{ اب�ن
.  [  35  ]اللXه﴾

 
 . نشر الفتنة والفساد: قال تعالى: ﴿كcلeمaا أَو�قfدoوا} نfارnا ل�ل}حaر�ب� أَط}فfأَهaا اللXهo وaيaس�عaو�نa ف�ي الرَ�ض� فfسaادnا5

.  [  36  ]وaاللXهo لf يoح�ب~ ال}مoف}س�د�ين﴾

 
 . الغيرة والحسد وعدم حب الخير للمؤمنين: قال تعالى: ﴿إ�ن تfم�سaس�كcم� حaسaنfة| تfسoؤْهoم� وaإ�ن تcص�ب�كcم� سaيbئَة6

 . وقال تعالى: ﴿وaد� كfث�ير{ مbن� أَه�ل� ال}ك�تfاب� لfو� يaرoد~ونfكcم مbن بaع�د� إ�يمaان�كcم� كcفeاراC حaسaدnا مbن  [  37  ]يaف}رaحoوا} ب�هaا﴾
.  [  38  ]ع�ند� أَنفcس�ه�م﴾

 
 . نقض المواثيق والعهود: قال تعالى: ﴿وaإ�ذ} أَخfذ}نfا م�يثfاقf بaن�ي إ�س�رaائ�يلَ لf تfع�بoدoونa إ�لe اللXهa وaب�ال}وaال�دaي�ن7

 إ�ح�سaاناC وaذ�ي ال}قcر�بaى وaال}يaتfامaى وaال}مaسaاك�ين� وaقcولcوا} ل�لنeاس� حoس�ناC وaأَق�يمoوا} الص�لfةf وaآتcوا} الز�كfاةf ثcم� تfوaلeي�تcم� إ�ل
 . وقال تعالى: ﴿أَوaكcلeمaا عaاهaدoوا} عaه�داC نeبaذfهo فfر�يق| مbن}هoم بaلْ أَك}ثfرoهoم� ل  [  39  ]قfل�يلC مbنكcم� وaأَنتcم مbع�ر�ضoون﴾

.  [  41  ]. وقال سبحانه: ﴿فfب�مaا نfق}ض�ه�م مbيثfاقfهoم� لfعنeاهoم� وaجaعaل}نfا قcلcوبaهoم� قfاس�يaةC﴾  [  40  ]يoؤْم�نcون﴾

 



 . الستهزاء بالدين وشعائره: قال تعالى: ﴿يaا أَي~هaا الeذ�ينa آمaنcوا} لf تfتeخ�ذcوا} الeذ�ينa اتeخfذcوا} د�ينfكcم� هoزoوnا وaلfع�بnا8
.  [  42  ]مbنa الeذ�ينa أzوتcوا} ال}ك�تfابa م�ن قfب�ل�كcم� وaال}كcفeارa أَو�ل�يaاء﴾

 
 . أكل الربا والمال الحرام: قال تعالى: ﴿وaتfرaى كfث�يرnا مbن}هoم� يoسaار�عoونa ف�ي ال�ث}م� وaال}عoد�وaان� وaأَك}ل�ه�مo الس~ح�ت9

]. وقال تعالى: ﴿وaأَخ}ذ�ه�مo الرbبaا وaقfد� نcهoوا} عaن}هo وaأَك}ل�ه�م� أَم�وaالَ النeاس� ب�ال}بaاط�ل�﴾  [  43  ]لfب�ئسaْ مaا كfانcوا} يaع�مaلcون﴾
44  ]  .

 
10﴾Cةaاس�يfم� قoهaوبcلcا قfل}نaعaجaم� وoاهeعنfم� لoهfاقfيثbق}ض�ه�م مfا نaب�مfوقال  [  45  ]. قسوة القلوب: قال تعالى: ﴿ف . 

﴾Cةaس�وfد~ قfة� أَو� أَشaارaال}ح�جfك aه�يfف aل�كfع�د� ذaن بbم مcكoوبcلcت} قaسfم� قc[  46  ]تعالى: ﴿ث  .

 
 . الجبن وحب الحياة: قال تعالى: ﴿وaلfتfج�دaنeهoم� أَح�رaصa النeاس� عaلfى حaيaاةg وaم�نa الeذ�ينa أَش}رaكcوا} يaوaد~ أَحaدoهoم11

 . وقال تعالى: ﴿قfالcوا يaا مoوسaى إ�ن� ف�يهaا قfو�مnا جaب�ار�ينa وaإ�نeا لfن نeد�خcلfهaا حaتeى  [  47  ]لfو� يoعaم�رo أَل}فf سaنfة﴾
 يaخ}رoجoوا} م�ن}هaا﴾ ... ﴿قfالcوا} يaا مoوسaى إ�نeا لfن نeد�خcلfهaا أَبaدnا م�ا دaامoوا} ف�يهaا فfاذ}هaب� أَنتf وaرaب~كa فfقfات�ل إ�نeا هaاهoنfا

.  [  49  ]. وقال تعالى: ﴿لf يoقfات�لcونfكcم� جaم�يعnا إ�لe ف�ي قcرnى م~حaص�نfةg أَو� م�ن وaرaاء جoدoرg﴾  [  48  ]قfاع�دoون﴾

 
 . وحدتهم ظاهرية وحقيقتهم اختلف: قال تعالى: ﴿بaأسoْهoم� بaي�نfهoم� شfد�يد{ تfح�سaبoهoم� جaم�يعnا وaقcلcوبoهoم12

.  [  50  ]شfتeى﴾

 . قال  [  51  ].الذلة والمسكنة: قال تعالى: ﴿وaضoر�بaت} عaلfي�ه�مo الذ�لeةc وaال}مaس�كfنfةc وaبaآؤzو�ا} ب�غfضaبg مbنa اللeه�﴾13
 تعالى: ﴿ضoر�بaت} عaلfي�ه�مo الذ�لeةc أَي�نa مaا ثcق�فcوا} إ�لe ب�حaب�لg مbن� اللXه� وaحaب�لg مbنa النeاس� وaبaآؤzوا ب�غfضaبg مbنa اللXه

.  [  52  ]وaضoر�بaت} عaلfي�ه�مo ال}مaس�كfنfة﴾

 
 رابعاC: نبه ال سبحانه إلى أن الصراع مع اليهود مستمر وأن عدواتهم دائمة: قال تعالى: ﴿وaلf يaزaالcون

 . وقال تعالى: ﴿لتجدن أشد الناس عداوة للذين  [  53  ]يoقfات�لcونfكcم� حaتeىa يaرoد~وكcم� عaن د�ين�كcم� إ�ن� اس�تfطfاعoوا﴾
.  [  54  ]آمنوا اليهود والذين أشركوا﴾

 
 خامساC: أشار سبحانه إلى مرحلتين من علو بني إسرائيل في الرض كما في فواتح سورة السراء

 يرافقه فساد كبير. قال تعالى: ﴿وaقfضaي�نfا إ�لfى بaن�ي إ�س�رaائ�يلَ ف�ي ال}ك�تfاب� لfتcف}س�دoن� ف�ي الرَ�ض� مaر�تfي�ن� وaلfتfع�لcن
.  [  55  ]عoلcو�ا كfب�يرnا﴾

 سادساC: ذكر ال سبحانه أن ضرراC وأذى سيصيب المؤمنين بسبب كيد هؤلء اليهود وعلوهم، ولكنه
 ضرر{ عارض سينتهي بالتزام المؤمنين بدينهم وتحقيق وعد ال سبحانه لهم بالنصر. قال تعالى: ﴿لfن

 . وخاطب سبحانه بني إسرائيل مخبرا  [  56  ]يaضoر~وكcم� إ�لe أَذCى وaإ�ن يoقfات�لcوكcم� يoوaل�وكcمo الَدoبaارa ثcم� لf يoنصaرoون﴾
 لهم عما سيفعله المؤمنون بهم ﴿فfإ�ذfا جaاء وaع�دo الخ�رaة� ل�يaسoوؤzوا} وoجoوهaكcم� وaل�يaد�خcلcوا} ال}مaس�ج�دa كfمaا دaخfلcوه

.  [  57  ]أَو�لَ مaر�ةg وaل�يoتfبbرoوا} مaا عaلfو�ا} تfت}ب�يرnا﴾

 
 وهناك رأيان لهما وجاهتهما في فهم العلو اليهودي الحالي إن كان هو العلو الول أو الثاني. فيرى

 كثيرون أن العلو الحالي هو العلو الثاني، لكن يختلفون في العلو الول، فيرى بعضهم أنه كان في أثناء
 دولة بني إسرائيل في فلسطين، التي قضى عليها الشوريون والبابليون )قcضي على مملكة إسرائيل

 ق.م على يد586ق.م على يد الملك الشوري سرجون الثاني، وقضي على مملكة يهودا سنة 722سنة 
  عندما قcضيrالملك البابلي نبوخذ نصر(. ويرى آخرون أن العلو اليهودي الول كان في عهد النبي 

 عليهم في المدينة وخيبر. وهناك من يرى أن العلو اليهودي الحالي هو العلو الول مدللين أن علو بني
 إسرائيل أيام داود وسليمان عليهما السلم لم يكن فساداC ول إفساداC، وبعد ذلك كان شأن اليهود ضعيفا

 غير مؤثر بين الحضارات والمم سواء عندما استمرت مملكتهم أو حكمهم الذاتي في فلسطين، أو حتى
 في العهد النبوي إذ كان شأنهم ضئيلC مقارنة بفارس والروم وغيرها، وإن تحقق فيه فساد إل أنه لم



 يشمل الرض. أما الن فيرون أن فسادهم وإفسادهم يشمل الرض كلها، من خلل قوتهم ونفوذهم
الدولي، وتأثيرهم في مراكز القرار في أقوى دول العالم.

 
جذور ظهور المشروع الصهيوني

 لقد بدأت معالم مشروع إنشاء الدولة اليهودية على أرض فلسطين بالتضاح وفق برنامج ورؤية محددة
 29-27عندما أنشأ اليهود بقيادة ثيودور هرتزل المنظمة الصهيونية العالمية في بال بسويسرا، في 

، حيث انعقد مؤتمرها الول، وقرر العمل على إنشاء هذه الدولة.1897أغسطس لعام 

 
 تcرى؟ ما الذي جعل اليهود ينتبهون لنفسهم فجأة، في أواخر القرن التاسع عشر الميلدي ليبدءوا

 السعي لنشاء كيانهم الغاصب في فلسطين؟ ما الذي دفعهم إلى العمل السياسي المبرمج بعد أن انقطعت
  عام تقريباC؟، ولم يبق من الذكرى800م، أي قبل ذلك بألف و 132صلتهم عملياC بفلسطين منذ سنة 

 سوى تاريخ مضطرب مشوش إلى جانب الشعوب والحضارات العظيمة التي حكمت المنطقة، ولم يسكن
 هذه الرض قبلهم سوى أقلية قليلة ل يؤبه لها عاشت كغيرها من الطوائف في ظل التسامح السلمي.

 % من يهود العالم في عصرنا، إلى التفكير في80بل، وما الذي يدفع يهود الخزر "الشكناز"، وهم 
 فلسطين دولة ووطناC، وهم ل يرتبطون بها تاريخياC على الطلق، فل هم من أحفاد بني إسرائيل

 القدامى، ول هم سكنوا هذه الرض أو استوطنوها قبل ذلك أبداC؟!وذلك حسبما تشير دراسات عدد من
 الباحثين اليهود أنفسهم أمثال آرثر كوستلر وغيرهم. ويبرز تساؤل آخر عن كيفية تحول عقلية اليهود

 الذي كانوا يؤمنون طوال الفترة الماضية أنهم استحقوا الشتات بسبب خطاياهم، وأن عليهم انتظار قدوم
 المسيح الخاص بهم "الماشيح"، أو "المسيا"، وعند ذلك يجوز لهم الذهاب والستقرار في فلسطين لقامة

كيانهم؟

 
 إنه ل يمكن توضيح كل ذلك إل بفهم عدد من التحولت الهامة التي حدثت في التاريخ الوروبي الحديث

خصوصاC منذ مطلع القرن السادس عشر الميلدي، وكان أبرزها:

 
 : فقد أحدثت البروتستانتية بوصفها  [  58  ] ظهور البروتستانتية وانتشار "الصهيونية غير اليهودية"  .1

 حركة إصلح ديني بعثاC للفكر العبري اليهودي، عندما ركزت على اليمان بالعهد القديم "التوراة"،
 واليمان بأن اليهود سيoجمعون في فلسطين من جديد للعداد لعودة المسيح المنتظر، الذي سيقوم

بتنصيرهم، وبالتالي يبدأ عهد يمتد للف سنة من السعادة.

 
 وقد تطور الهتمام بالتوراة بين البروتستانت )الذين شكلوا أغلبية السكان في بريطانيا والوليات

 المتحدة وهولندا ونصف سكان ألمانيا. . (، باعتبارها كلمة ال والمرجع العلى للسلوك والعتقاد.
 ومن خلل قراءتهم للتوراة التي طبعت ونشرت بكل اللغات الوروبية ارتبطت فلسطين في الذهان

 بكونها "أرض الشعب المختار "اليهود"، وأصبح اليهود بالنسبة إليهم هم " الفلسطينيون" الغرباء
  ظهر أول كتاب معروف في بريطانيا حول توطين اليهود في1621الموجودون في أوروبا؟!، وفي سنة 

  بعنوان البعث العالمي الكبير أو عودةH. Finchفلسطين لمؤلفه البريطاني السير هنري فنش، 
اليهود.

 
 وقد تكرس هذا المر في عقائد الوروبيين وفكرهم وأدبهم وفنهم، وظهر في كتابات مشاهيرهم أمثال:

 (، وجان1643- 1727) I. Newton(، وإسحاق نيوتن 1483- 1546 ) M. Lutherمارتن لوثر 
 (، وغيرهم. وهذا1733- 1804) J. Priestly(، وبريستلي 1712-1778) J. Rousseauجاك روسو 

أصبحت فكرة ضرورة إعادة فلسطين لما يسمى أصحابها "اليهود" شائعة.

 
 وقد ظهرت انعكاسات هذه الفكرة )فضلC عن الروح الصليبية(، في أذهان القادة البريطانيين السياسيين

 ، وإعطاء وعد لليهود بإقامة وطن قومي لهم1918- 1917والعسكريين الذين تولوا احتلل فلسطين 



 في فلسطين من أمثال رئيس الوزراء لويد جورج، وملك بريطانيا جورج الخامس وقائد القوات
 البريطانية التي احتلت فلسطين اللنبي، وعaد�ت شخصيات بريطانية نفسها بمثابة "الداة التي أرسلها

الرب لتحقيق الوعد وإرجاع الرض المقدسة إلى بني إسرائيل".

 وهذا ما يعرف بالصهيونية غير اليهودية، حيث وجدت الفكرة الصهيونية أرضاC خصبة وبيئة مناسبة
واستعداداC شعبياC وسط مسيحيي أوروبا خصوصاC البروتستانت لقبولها ونموها وتحققها.

 
  التغيرات السياسية في أنظمة الحكم الوروبية: خدمت الثورةc الفرنسية )ضد الحكم الملكي سنة  .2

 ( اليهودa بشكل مباشر وغير مباشر. فقد أخذت تتغير طريقة تعامل أنظمة الحكم الوروبي مع1789
 اليهود الذين كانوا يoعاملون باستحقار أو كفئة من الدرجة الثانية، ويسكنون في أحياء خاصة بهم

 "جيتو". فشهد القرن التاسع عشر في أوروبا الغربية والوسطى عملية "تحرير" لليهود، وتحطيم أنظمة
 الجيتو، ومعاملة اليهود كمواطنين كاملي الهلية و الحقوق بشكل مساو للخرين. وانعكس ذلك إيجابا
على قدرة اليهود في اختراق هذه المجتمعات، وتحسين مكانتهم السياسية والجتماعية والقتصادية.

 
 وتأثر اليهود منذ أواخر القرن الثامن عشر بما يعرف بحركة الستنارة "الهسكل"، في أوساطهم. وكان

 (، وهوفيلسوف يهودي ألماني.1726- 1786) M. Mendelssohnأبرز مoنظ�ريها موسى مندلسون 
 وقد دعت هذه الحركة إلى أن يحاول اليهود الحصول على حقوقهم المدنية كاملة عن طريق الندماج في

 المجتمعات التي يعيشون في وسطها، ويكون الولء للبلد التي ينتمون إليها وليس "لقوميتهم الدينية".
 ويرون أن ذلك ممكن بفصل الدين اليهودي عن القومية اليهودية، حتى تتلءم مع النظمة العلمانية في

 ، وأسهمت من جهتها في إنهاء أنظمة الجيتو،1880أوروبا. وقد استمرت هذه الحركة قوية حتى 
.  [  59  ]والنعزالية اليهودية، والستفادة من المكانات الوروبية المتاحة، وزيادة النفوذ اليهودي

 
 وفوق ذلك فقد تمكن اليهود من خلل سيطرتهم على المنظمات الماسونية من ضمان قدر أكبر من
 النفوذ على رجال السياسة والقتصاد والعلم في عدد من البلدان مثل بريطانيا وفرنسا والوليات

 المتحدة. بل وتمكن يهود الدونمة من اختراق المؤسسات العثمانية والسيطرة على حزب التحاد والترقي
 الذي قام بإسقاط السلطان عبد الحميد الثاني، وتسبب بشكل كبير في إنهاء الطابع السلمي للدولة

العثمانية، بل وإلغاء الخلفة نفسها فيما بعد.

 
  انتشار الظاهرة القومية في أوروبا: فقد انتشرت الحركات القومية في أوروبا وأصبح كل مجتمع  .3

 أوروبي يؤكد على قوميته الخاصة ويبرز مزاياها، واختلفها عن الخرين، فتوح�د اللمان تحت زعامة
 بسمارك، وتوح�د اليطاليون تحت زعامة كافور، وركزت القوميات اللمانية والسلفية )الروسية

 خصوصا( على الروابط العضوية، وكانت ترى تمي]زها عن غيرها والختلفات - وليس المساواة -
 مسألة جوهرية، وبالتالي صنف اليهود في ألمانيا والمناطق السلفية في أوروبا الشرقية وروسيا على

 أنهم "أغيار" غرباء مما منع من فرص اندماجهم. وقد زاد من تفاقم الوضع تضاعف أعداد السكان
 اليهود خصوصاC في أوروبا الشرقية )بولندا بالذات(، بشكل طرح مشكلة الفائض السكاني اليهودي

وإمكانية استيعابه. وقد خدمت الظاهرة القومية في أوروبا الفكرة الصهيونية في اتجاهين 

 
 الول: أن اليهود أنفسهم أخذوا يتساءلون عن كيفية تحقيق هويتهم القومية، ووجدوا أن هذا غير ممكن

 ما لم يتجمعوا من شتاتهم على أرض محددة "فلسطين"، حتى تكتمل مواصفات دولتهم القومية، لنهم
وضعهم في أوروبا هو وضع "شعب بل أرض".

 
 الثاني: أسهمت ظاهرة القومية في فشل حركة الهسكل "التنوير" أو الندماج في أوروبا الشرقية، مما

 شجع اليهود على البحث عن بدائل أخرى، سواء بالنكفاء على الذات وانتظار المخلص "المسيح
 المنتظر"، أو المشاركة في الحركات الثورية في سبيل تغيير الوضاع، أو بالهجرة إلى أوروبا الغربية

وأمريكا، أو بالسعي لتحقيق قوميتهم الخاصة.

 



  ظهور "اللسامية" ونشوء المشكلة اليهودية: وهي مرتبطة بالنقطة السابقة، إذ إن الوضع في  .4
 روسيا أسهم بشكل أساسي في تفجير المشكلة اليهودية ، فلم يتفاعل يهود روسيا كثيراC مع حركة

 التنوير "الهسكل"، وقاوموا عمليات الدمج والتحديث الروسية التي تميزت بالفوقية، والتي نفذت عن
 طريق القسر والرهاب، والتي لم تعتمد المساواة أساساC لنهاء انعزالية اليهود وحياة الجيتو. ثم إن

 الطبيعة اليهودية المحافظة المتشككة أسهمت في تفاقم الوضع هناك. كما أن مشاركة اليهود بفاعلية في
 قيادة الحركات الثورية اليسارية زادت من عداء السلطات القيصرية الملكية الروسية ضدهم، وانفجرت

 ، والتي اتهم فيها1881العداوة ضدهم بشكل مكشوف إثر اغتيال قيصر روسيا الكسندر الثاني سنة 
 اليهود. فبدأت موجة من الجراءات العديدة القاسية ضد اليهود سميت اللسامية، أي توجيه العداء
 لليهود لكونهم ينتمون إلى العرق السامي، وصاحب هذه الجراءات أحياناC أحداث دموية، مثل مذابح

 كيشينيف، ومن أمثلة القوانين التي أخذت تصدر تباعا: حق السكان الروس في طرد اليهود من قراهم،
 واليهودي الذي يغادر قريته ل يسمح له بالعودة، ومنع تشغيل اليهود في المناطق الريفية، واليهودي
 الذي يهجر مهنته للعمل في التجارة يسقط حق إقامته في روسيا، وتحريم إقامة اليهود في موسكو،
 وحرمان اليهود من حق النتخاب والترشيح لمجالس البلديات. وقد أدى كل ذلك إلى ظهور ما يعرف
 بـ" المشكلة اليهودية"، إذ إن مليين اليهود أصبحوا يبحثون عن فرصة للخلص مما هم فيه، كما
 تمكنوا من تحويل عواطف يهود أوروبا الغربية وأمريكا نحوهم، وبدأت أعداد هائلة من اليهود في

.  [  60  ]الهجرة إلى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية والجنوبية

 
 وبلغ عدد اليهود الذين تركوا بلدانهم الصلية )خصوصاC روسيا وأوروبا الشرقية(، خلل الفترات

  ألفاC منهم من النفاذ إلى فلسطين، رغم الجراءات28 ألفاC، تمكن 367، نحو مليونين و 1914- 1881
 . ووجدت الحركة الصهيونية في هذه الجواء فرصة خصبة للعمل بالدعوة  [  61  ]العثمانية لكبح هجرتهم

 إلى أنه ل يمكن حل مشكلة اليهود بمجرد الهروب منها )الهجرة(، و لكن الحل الجذري يكمن في إقامة
 كيان آمن مستقل يحكمه اليهود أنفسهم، و أيدت أوروبا الغربية هذه الفكرة تخفيفاC من عبء الهجرة

 اليهودية إلى أرضها، واستجابة لعواطفها الدينية البروتستانتية، وتحقيقاC لهداف سياسية واستراتيجية
أخرى.

 
 وعلى ذلك فإن العداء لليهود في أوروبا أسهم بشكل ل يقل عن العواطف المؤيدة لليهود في تأسيس

 الحركة الصهيونية، لنه أوجد مشكلة فعلية يجب السعي مباشرة وبسرعة لحلها، وقد تمكن اليهود من
 استثمار ذلك بشكل كبير، وكان على أهل فلسطين والعالم السلمية أن يدفعوا فاتورة مشاكل اليهود

ومعاناتهم في أوروبا؟!!

 
 N. Bonaparte (1769- 1821) بروز العوامل الستراتيجية والسياسية: كان نابليون بونابرت   .5

 ، وذلك في أثناء حملته المشهورة1799أول رجل دولة يقترح إقامة دولة يهودية في فلسطين سنة 
 على مصر، وبمناسبة هجومه على فلسطين وحصار عكا. ورغم أن نص البيان الذي أصدره لليهود

 تهيمن عليه الروح الدينية، إل أن بعض الباحثين يرون أن ذلك كان ينسجم مع اهتمامه السياسي في
 . وقد فتحت حملة نابليون على مصر وفلسطين عيون  [  62  ]الستفادة من اليهود في خططه الستعمارية

 بريطانيا على المنطقة فافتتحت قنصلية لها في القدس، كلفتها بتوفير الحماية لليهود بشكل عام وليس
  وعلى مصر1878. وعندما تمكنت بريطانيا من السيطرة على قبرص   [  63  ]لليهود البريطانيين فقط

  أصبحت الدولة الستعمارية الوحيدة التي لها قواعد في شرق البحر المتوسط، وكان لقناة1882
 السويس أهمية كبرى كشريان حيوي للمواصلت البريطانية مع مستعمراتها في الهند وجنوب شرق

 آسيا وغيرها، وخشية من بروز خطر إسلمي على هذه المصالح أو قدوم أي استعمار منافس )فرنسي،
 ألماني، روسي..( إلى المنطقة، ظهرت أهمية احتلل فلسطين لتأمين الجناح الشرقي لقناة السويس وقد

 أشار إلى الجانب الستراتيجي عدد من قادتهم ومفكريهم وكتابهم، من أمثال كتشنر، وكيرزون، ولويد
.  [  64  ]جورج، وثومبسون

 



  فكرة الدولة الحاجزة وإضعاف العالم السلمي وإبقائه مفككاC: وهي مرتبطة بالنقطة السابقة لما  .6
 لهذا المر من أهمية استراتيجية كبرى لدى الدوائر الغربية، لكننا وضعناها في نقطة منفصلة لن لها

أبعاداC دينية وتاريخية وحضارية.

 
 فقد عاش العالم السلمي وأوروبا المسيحية ثلثة عشر قرناC من الصراع والتنافس والحروب، سواء

 كان ذلك على الجبهة السلمية البيزنطية، أو الحروب الصليبية، أو الصراع على الندلس )إسبانيا
 والبرتغال(، أو الصراع العثماني الوروبي، وبشكل عام كانت الكفة راجحة بأيدي المسلمين طوال أحد

 عشر قرناC، وكان الوروبيون ل يكادون يفرحون بسقوط دولة مسلمة إل وتظهر مكانها دولة أشد قوة،
 وما كانوا يسددون ضربة للعالم السلمي، إل ويجدون أن المسلمين يستوعبون الصدمة ويقومون
 بحيوية متميزة برد الصاع صاعين وتحقيق نجاحات أكبر. فما أن انتهت دولة الراشدين التي فتحت

 الشام ومصر وأرمينيا من أيدي النصارى، حتى قامت الدولة الموية التي فتحت شمال إفريقيا والندلس
 وجنوب فرنسا. وبعد قيام الدولة العباسية تم فتح صقلية، واستوعب المسلمون صدمة الحروب الصليبية

 فقامت الدول النورية واليوبية والمملوكية بتدمير الصليبيين ودحرهم. وجاء العثمانيون ليفتحوا آسيا
 الصغرى )الناضول( والقسطنطينية، وليسقطوا المبراطورية البيزنطية، ويفتحوا بلد شرق أوروبا مما
 بدا رداC عملياC على سقوط الندلس، وإبرازاC للحيوية السلمية المتدفقة، والتي ظلت على أَلfقها وريادتها

حتى القرن الثامن عشر.

 
 لقد كان هناك دائماC دولة للمسلمين تكون القوة الولى في العالم، أو أحد القوى الكبرى على القل،

 ويبدو أن الضعف العثماني وتفكك قوة المسلمين وتأخرهم الحضاري، خصوصاC في القرن التاسع عشر،
 قد أعطى الغرب الوروبي المثقل برصيد تاريخي من الخصومة والعداء فرصةC ذهبية ل تعوض، فكان
 السؤال البارز هو كيفية ضمان أل تظهر قوة إسلمية كبرى تحل مكان الدولة العثمانية حال سقوطها،

 وتهدد من جديد مصالح الغرب ومطامعه؟؟، ولذلك كانت هناك فكرة الدولة الحاجزة التي تغرس في قلب
 العالم السلمي وعند نقطة اتصال جناح العالم السلمي في آسيا بجناح العالم السلمي في إفريقيا،
 بحيث يفصل بينهما كيان غريب معاد يمنع أي وحدة أو نهضة إسلمية محتملة، ويكون رأس رمح

 لضرب أي نمو حضاري قوي في المنطقة. أو على القل فإنه سيشغل العالم السلمي بمشكلة طويلة
 معقدة تستنـزف طاقاته وجهوده وتبقيه إلى أبعد مدى ممكن في فلك التبعية والضعف و الحاجة للعالم

 الغربي. وكما سيكون الغرب بحاجة ماسة لهذا الكيان لخدمة هذه الهداف، فإن هذا الكيان سيكون
 بدوره بحاجة ماسة للغرب لضمان وجوده ونموه واستمراره، مما يوجد علقة تحالف استراتيجي راسخ

بين الطرفين يكون شعارها ضمان ضعف وتفكك وتخلف العالم السلمي.

 
 وقد تكرست فكرة الدولة الحاجزة في توصية مؤتمر لندن الستعماري الذي عقد سراC في لندن خلل

 ، بدعوة من حزب المحافظين البريطاني واشتركت فيه مجموعة من كبار علماء1907- 1905الفترة 
 التاريخ، والجتماع والجغرافيا، والزراعة والبترول والقتصاد، وناقش سبل تحقيق المصالح الغربية

 والهيمنة على المنطقة السلمية وغيرها. ورفع المؤتمر توصياته إلى رئيس الوزراء البريطاني آنذاك
 ( وقد أكد فيها أن إقامة حاجز بشري قوي وغريب في منطقة شرقيC. Bannerman)كامبل بنرمان 

 البحر المتوسط وعلى مقربة من قناة السويس، قوة عدوة لشعب المنطقة، وصديقة للدول الوروبية
.  [  65  ]ومصالحها، هو التنفيذ العملي العاجل للوسائل والسبل المقترحة

 
 وقد أدركت الحركة الصهيونية أن مشروعها في إنشاء دولة يهودية في فلسطين لن يكتب له النجاح إل

 برعاية دولة كبرى وحمايتها، ولذلك عرضت مشروعها هذا في ضوء المصالح التي يمكن أن تجنيها
 القوى الستعمارية الكبرى، وهو ما أكده رئيس المنظمة الصهيونية العالمية هرتزل لوزير المستعمرات

  وقال له إن قاعدتنا يجب أن تكون في فلسطين،1902البريطاني جوزيف تشمبرلن عندما التقاه سنة 
.  [  66  ]والتي يمكن أن تكون "دولة حاجزة" بحيث تؤمن المصالح البريطانية

 وهكذا، فإن تضافر العوامل السابقة مجتمعة هيأ الظروف المناسبة لبدء المشروع الصهيوني وإكسابه
طبيعة عملية لينشأ بعد ذلك ما يعرف بـ"القضية الفلسطينية".

 



المنظمة الصهيونية العالمية

 الصهيونية هي حركة سياسية تسعى لحل المشكلة اليهودية عن طريق ما يسمى "إعادة" توطين اليهود
 . وحسب مصطلحات الصهاينة أنفسهم  [  67  ]في فلسطين "أرض الميعاد"، وإنشاء الدولة اليهودية فيها

 فإنها "حركة وطنية لعادة الشعب اليهودي إلى وطنه، واستئناف السيادة اليهودية على أرض إسرائيل.
 وإن اليهود من كل التجاهات يميناC ويساراC، متدينين وعلمانيين تجمعوا لتشكيل الحركة الصهيونية

.  [  68  ]وعملوا معاC لتحقيق أهدافها"

 
 ويحمل التعريف الصهيوني للحركة الصهيونية الكثير من التضليل، فهي ل تنطبق عليها مفاهيم الحركات
 الوطنية التي تنبع وسط شعب موجود في أرض معينة ويواجه تحديات داخلية أو خارجية. كما أن لفظة

 الشعب اليهودي تحمل تضليلC كبيراC، فاليهود بتشكيلهم الحالي ينتمون إلى عرقيات وقوميات مختلفة،
 وأغلبيتهم الساحقة من يهود الخزر الذين يعودون إلى قبائل تركية تترية قديمة، فضلC عن يهود العرب

 والفلشا السود وغيرهم والتضليل نفسه ينطبق على مصطلح "أرض إسرائيل" الذي يلغي نحو أربعة
 آلف عام من التاريخ المعلوم،لم تكن فيه الرض تعرف بهذا السم، ولم تكن تحت سيادة اليهود، وإذا

 ما أراد اليهود الخزر العودة إلى أوطانهم، فلربما كان الولى بهم التحدث عن مناطق شمال القوقاز بين
البحر السود وبحر قزوين.

 
 وعلى أي حال، فإن كلمة صهيونية قد تحولت إلى مصطلح سياسي على يد الكاتب النمساوي ناثان

 ( ليعبر عن تحول النـزعات والتطلعات الدينية اليهودية1864- 1937) N.Brinbaumبرنباوم 
]التقليدية - التي بدأت في الظهور منذ منتصف القرن السادس عشر الميلدي - إلى حركة سياسية

  عندما نشر كتابه باللغة اللمانية:" الحياء القومي للشعب اليهودي في1893. وقد كان ذلك سنة   [  69
 وطنه بوصفه وسيلة لحل المشكلة اليهودية"، ويoرجع آخرون هذا المصطلح إلى برنباوم نفسه عندما

 – Selbest بعنوان التحرر الذاتي 1886استخدم اللفظة لول مرة في مقال كتبه سنة 
Emanzipation.[70]

مفكرو الصهيونية وروادها الوائل:

 م، ومنذ ذلك135انقطع آخر تواجد لليهود على جزء من أرض فلسطين يحتمل صبغة سياسية في سنة 
  حتفظ متدينو اليهود بنوع من الصلة والشواق الروحية، التي لم تكن تعبر عن نفسها بأكثر   الوقت ا

 م،636من الزيارة أو الهجرة الفردية، مستفيدة من سماحة السلم والحكم السلمي، الذي بدأ سنة 
ودون أن تمثل إطلقاC مشروعاC سياسياC، أو أدنى خطر على هوية الرض وسكانها المسلمين.

 
 (، الذي ولد في أزمير في تركيا وعاش في1626 - 1676) Shabbetai Tzviوكان شبتاي زفي 

 رحاب الدولة العثمانية، وادعى أنه المسيح الذي ينتظره اليهود، من أوائل من دعا إلى تجديد الهيكل في
 القدس، وإلى تحطيم قيود الذل والنحطاط واحتلل المركز اللئق بين أمم العالم، وتكوين لجنة تمثل

  بلداC، وتتخذ القرارات لتنفيذ هذا المشروع، بحيث يكون واجباC على اليهود جميعاC قبولها15اليهود في 
 والخضوع لها، ودعا إلى أن يتم ذلك بالتنسيق مع فرنسا، أما الرض التي دعا إلى استعادتها فهي

 فلسطين وإقليم الوجه البحري من مصر. ودعا اليهود " أل يدخروا وسيلة أو تضحية في سبيل الوصول
 إلى هذه الغاية، أي الرجوع إلى بلدنا حيث يمكن أن نعيش في ظل شرائعنا الخاصة". غير أن الدولة

.  [  71  ]العثمانية سجنته فأعلن إسلمه لكنه ظل على وفائه ليهوديته

 
 ( المولود في سراييفو )عاصمة البوسنةAlkalai ( 1798 - 1878،)أما الحاخام يهودا القالي )القلعي( 

  أن الحل العملي "لسترجاع" الرض المقدسة هو في الدعوة لعقد جمعية1843فقد تصور في سنة 
 عامة كبرى لليهود، وإقامة صندوق قومي لشراء الراضي وإقامة صندوق مماثل لجباية الضرائب من

 اليهود. كما دعا إلى "عودة" اليهود كلهم، ولكن بشكل تدريجي متأن حتى يتم إعداد الرض وتحضيرها،
 وهي الراء التي تبنتها ونفذتها الحركة الصهيونية فيما بعد. كما دعا القالي إلى تشكيل مجلس للحكماء

.  [  72  ]يكون باستطاعته فرض طاعته واحترامه على اليهود



 
 ( الذي عاش في بروسيا1795-1874) Zevi H. Kalischerوكان الحاخام زفي هيرش كاليشر 

 1862)ألمانيا سابقاC( أحد رواد الصهيونية الكبار، قضى معظم حياته في تورن في بولندا، وفي عام 
  وكان أول كتاب يظهر في شرق أوروبا يتحدث عنDrishot Tziyonنشر كتابه "البحث عن صهيون" 

 الستيطان الزراعي اليهودي في فلسطين. وقد أكد فيه أن بداية الخلص اليهودي هي بالجهد النساني،
 وكسب موافقة المم على جمع اليهود في الرض المقدسة، وأن العمل في الرض المقدسة هو جهد

.  [  73  ]مقدس، وقد حث على الستيطان في فلسطين وإقامة منظمة تتولى ذلك

 
 ( فهو ألماني بدأ حياته يسارياC اشتراكياC مقرباC من1875 ـ 1812) Moses Hessأما موزس هس 

  في ألمانيا وتأثره بالفكر القومي اليطالي دفعه إلى نشر كتابه1848كارل ماركس، غير أن فشل ثورة 
 . ويعد]ه1862 سنة Rome and Jerusalem the last National Question"روما والقدس" 

 بعض الكcتXاب واضع الساس الفلسفي للصهيونية، وهو يتساءل إذا كان لليطاليين وطنيتهم فلماذا ل
 يكون ذلك لليهود، وإذا كان عدلC تحرير روما فلماذا ل يكون ذلك للقدس. وهو يؤمن أن لكل شعب
 معناه الروحي ومهمته في التاريخ، وهو يرى أن اليهود ل يستطيعون تحقيق رسالتهم إل من خلل

.  [  74  ]نهضة قومية على قطعة أرض، وعليهم أن يحققوا ذلك على "أرض الميعاد"

 
 Judah Leib (Leon) Pinsker ليو بنسكر   [  75  ]ومن رواد الصهيونية الكبار الروسي البولندي

 ، أصدر كتابه "التحرر الذاتي"Hibbat Zion( مؤسس وزعيم حركة أحباء صهيون 1821-1891)
 ، حيث دعا إلى إيجاد قومية يهودية تتيح لهم العيش على أرضAutoemanzipationباللمانية 

.  [  76  ]واحدة محددة، كما دعا إلى إقامة منظمة مركزية، أو شركة مساهمة لشراء الراضي

 
 ( والد الحركة الصهيونية1860- 1904) ،Benjamin Ziv (Theodor) Herzlويعد ثيودور هرتزل 

 ، ولد في بودابست، وقد بدأ حياته اندماجياC )أي  [  77  ]ومؤسسها الفعلي، وهو يهودي مجري نمساوي
 . وفي فبراير1894مؤيداC لحركة الستنارة "الهسكل"، وعمل في الصحافة، لكنه تحول للصهيونية عام 

 ، ونظر للمسألة اليهوديةDer Judenstaat نشر كتابه "الدولة اليهودية" باللغة اللمانية 1896
 بوصفها مسألة قومية، ودعا إلى إقامة جمعية لليهود وشركة يهودية، ورأى أن إنشاء الدولة اليهودية

 هو الجواب الحقيقي لمشكلة "اللسامية" والعداء ضد اليهود، غير أن شخصية هرتزل الديناميكية العملية
.  [  78  ]جعلته ينطلق لتحقيق ما كتبه على أرض الواقع، فكان إنشاء المنظمة الصهيونية العالمية

 
 وبالطبع فهناك مفكرون ورواد صهاينة آخرون ل مجال للحديث عنهم من أمثال: آحاد هاعام )آشر

 -A. Gordan (1856، وأهارون ديفيد جوردن Ahad Ha’am(، 1927- 1856جينـزبرغ(، )
P. Smolenskin (1842- 1885.)، وسمولنسكين Y. Lilienblum(، وليلينبلوم 1922

 
 وتعد جمعيات أحباء صهيون أحد الرهاصات السياسية التي وفرت قواعد عريضة ومتينة للمنظمة
 الصهيونية العالمية في شرق أوروبا خاصة. وقد بادر لتأسيس أول جمعية لحباء صهيون الحاخام

  ثم توالت فروعها في النتشار، و التفت حول المفكر1882( سنة 1898 - 1824صموئيل موهيليفر )
  رئيساC لها. وتجلى عملها في دعم حركة1884الصهيوني ليو بنسكر وانتخبته في مؤتمرها الول عام 

 الستيطان اليهودي في فلسطين وتشجيع الهجرة وإقامة المستوطنات، وتمكنت من تحقيق موجة
 الهجرة الولى في الثمانينيات من القرن التاسع عشر، وإنشاء المستعمرات الصهيونية الولى في

 فلسطين، أمثال بتاح تكفا، وريشيون لزيون، وروش بيناه، وزخرون يعقوب، والجديرة. وكان معظم
 هؤلء المهاجرين اليهود من روسيا وبولندة، غير أن هذه الجمعيات التي غلب عليها الطابع الديني لم

  فرعاC لها انضمت للمنظمة الصهيونية العالمية عند260تفلح في تشكيل منظمة عالمية متماسكة، لكن 
.  [  79  ]إنشائها مما شكل عنصر إثراء كبير ودفعة هائلة للمشروع الصهيوني

 



إنشاء المنظمة الصهيونية العالمية:

 لم يضف هرتزل كثيراC إلى أطروحات أحباء صهيون لكنه تجاوزهم وتفوق عليهم تنظيمياC، وعaد� منذ
 البداية منظمته "دولة على الطريق"، وتصرف كرؤساء الدول والحكومات، واختلف عن أحباء صهيون
 في أنه رفض فكرة أن المشروع الصهيوني من خلل عملية متقطعة لنشاء المستعمرات، وإنما عبر

 استقلل سياسي كامل لهذه العملية أي بوجود هيئة تمثيلية سياسية لليهود، ثم إنه ربط نجاح المشروع
بوجود دعم وحماية من القوى الكبرى أو أحدها، وهو ما يعرف بالصهيونية السياسية.

 
  بسويسراBasel في مدينة بال 1897 آب/أغسطس 31- 29وقد انعقد المؤتمر الصهيوني الول في 

  مندوبين من معظم أرجاء العالم )ثلثهم من روسيا(، وتم انتخاب هرتزل رئيساC. وفي بال204بحضور 
 .World Zionist Organization (W.Z.O، )تم العلن عن إقامة المنظمة الصهيونية العالمية 

 وتم وضع البرنامج الصهيوني التي ستقوم هذه المنظمة بتنفيذه. وتم تلخيص هدف الصهيونية في إقامة
 وطن قومي لليهود في فلسطين، يضمنه القانون العام: أي برعاية وقبول عالمي. ولتحقيق هذا الهدف

تم تلخيص البرنامج في الخطوات الربع التالية:

 
. تشجيع استيطان العمال الزراعيين والصناعيين اليهود في فلسطين.1

 . تنظيم اليهود، وتوثيق الصلت بينهم، عبر مؤسسات مناسبة، على الصعيدين المحلي والعالمي، كل2
منها حسب قوانين البلد المعني.

. تنمية الحس والوعي القومي اليهودي، وتعزيزهما.3

 . المباشرة في اتخاذ خطوات تمهيدية للحصول على موافقة الدول حيث يكون ذلك ضرورياC، لتحقيق4
.  [  80  ]هدف الصهيونية

 . وانعقدت في عهده1904 يوليو/ تموز 3وقد ظل هرتزل رئيساC للمنظمة الصهيونية حتى وفاته في 
 ستة مؤتمرات صهيونية، وخلل سنة واحدة من إنشاء هذه المنظمة تضاعف عدد الجمعيات اليهودية

 %(، ثم استمرت في التساع. وتشكلت الجهزة الدارية للمنظمة800)  المنتمية إليها ثمانية أضعاف 
من:

 . المؤتمر الصهيوني الذي يعد السلطة العليا للحركة الصهيونية ويشارك فيه المندوبون المنتخبون من1
 قبل العضاء في مختلف أنحاء العالم، وينعقد مرة في السنة، )أصبح ينعقد مرة كل أربع سنوات بعد

ذلك(، وهو الذي ينتخب رئيس المنظمة والمجلس العام واللجنة التنفيذية.

 
. المجلس العام: وهو السلطة العليا التي تنوب عن المؤتمر الصهيوني في حالة غيابه.2

 
. اللجنة التنفيذية: وهي قيادة المنظمة ويتم انتخابها من أعضاء المجلس العام )لجنة العمل الكبرى(.3

 
 وقد اتسع الشكل التنظيمي للحركة الصهيونية وتعقد مع مرور الزمن، غير أن المؤسسات الساسية

 الثلث السابقة ظلت على حالها مع اختلف في العداد وبعض الصلحيات. وخلل عهد هرتزل تم إنشاء
 البنك الصهيوني )صندوق الئتمان اليهودي للستعمار(، والصندوق القومي اليهودي )الكيريت كايمت(،

.  [  81  ]الذي هدف لستملك الراضي، وشركة بنك أنجلو- فلسطين فرعاC للصندوق القومي

 
 وقد ركز هرتزل جهده في تحقيق دعم سياسي عالمي للمشروع الصهيوني في فلسطين، وقام باتصالت
 واسعة شملت قيصر ألمانيا والسلطان العثماني وملك إيطاليا، ووزراء ومسئولين بريطانيين ونمساويين

 وروس، وبابا روما، فضلC عن عدد كبير من الشخصيات السياسية وأصحاب البنوك والثرياء، لكنه
مات دون أن يحقق هدفه في رعاية دولة كبرى لمشروعه.

 



 ( في إقناعه بفتح باب1902، فبراير ويوليو 1901ولم تنفع مقابلته مع السلطان عبد الحميد )مايو 
 الهجرة إلى فلسطين، حيث أصر السلطان على تحديد الهجرة، وأن تكون في أجزاء من الدولة العثمانية

 من غير فلسطين، وأن تكون بإشراف عثماني. وبذلك أدرك هرتزل أن طريقه إلى فلسطين مسدود ما
.  [  82  ]دام العثمانيون هناك

 
 وقد اضطر هرتزل بسبب المصاعب العملية التي واجهها إلى التفكير في حلول مؤقتة لعلج المشكلة
 اليهودية، ففكر في استعمار قبرص بوصفها خطوة في اتجاه فلسطين، ولكنه ووجه بمعارضة قوية

  وزيرJ. ChamberlainخصوصاC من أحباء صهيون فعدل عن الفكرة. كما ناقش مع تشمبرلن 
  مشروع الستيطان في العريش في منطقة سيناء )حيث كانت مصر1902المستعمرات البريطاني في 

 (، ووافق تشمبرلن على دراسة احتمالت ذلك لكن المشروع جوبه1882تحت الستعمار البريطاني منذ 
  عرض تشمبرلن على هرتزل1903بمعارضة مصرية وعثمانية قوية أفشلت المشروع. وفي عام 

 الستيطان في شرق إفريقيا )مشروع أوغندة(، وقد وافق عليه هرتزل كارهاC، وقدم توصية للمؤتمر
  بقبوله بوصفه خطوة مرحلية ومؤقتة، دون التخلي عن فلسطين. وفي1903الصهيوني السادس 

 أجواء انتشار حمى الستعمار العالمي في ذلك الوقت، رأى هرتزل أن يحصل اليهود على مستعمراتهم
 أولC ليستخدموها منطلقاC وأساساC يقفون عليه للحصول على فلسطين، وقد لقي معارضة شديدة في

  ممتنعاC، وتقرر78 معارضاC و 178 صوتاC مقابل 295المؤتمر لكنه نجح في تمرير القرار بأغلبية 
 إرسال بعثة استكشافية إلى أوغندا. غير أنه قد تم استبعاد هذا المشروع نهائياC بعد وفاة هرتزل في

 ، وتقرر التركيز فقط على فلسطين، ومن الجدير بالذكر1905المؤتمر الصهيوني السابع الذي عقد في 
 أنه قد ظهرت مشاريع استيطانية يهودية أخرى في ليبيا والرجنتين والحساء )شرق السعودية(

.  [  83  ]وغيرها، لكن البوصلة ظلت مصوبة في النهاية نحو فلسطين

 
 وإذا كان هرتزل قد فشل في تحقيق أهدافه الكبرى فإن إنشاءه للمنظمة الصهيونية العالمية يعد بحد

 ذاته إنجازاC كبيرا. ثم إنه نجح من خلل اتصالته الدبلوماسية في جعل المشكلة اليهودية قضية عالمية،
 كما تمكن من تثبيت مكانة وأهمية هذه المنظمة في أعين عدد من الحكومات الوروبية، فضلC عن حل�ه

لعدد من مشكلت اليهود في روسيا والنمسا، متعلقة بهجرتهم أو تنظيم أعمالهم هناك.

:1948مسار المنظمة الصهيونية العالمية حتى قيام الكيان الصهيوني 

 (1911- 1905( خلفاC لهرتزل خلل المدة )1856- 1914) D. Wolffsohnانتخب ديفيد ولفسون 
  حيث أصبح رجل أعمال ناجحاC، وقد سار1881وهو من مواليد ليتوانيا، لكنه استقر في ألمانيا منذ 

 على خط سلفه بالتركيز على دعم دولي للمشروع، لكنه لم يستطع أن يمل الفراغ الذي تركه هرتزل.
 كما أن صعوبة الحصول رسمياC على الدعم المنشود قد أسهمت في بروز تيار "الصهيونية العملية"،

 والذي ظهرت بداياته منذ أيام هرتزل، والذي يركز أكثر على المبادرة العملية وبوسائل شتى للهجرة
 Chaim Weizmannوالستيطان في فلسطين، وبناء الحقائق على الرض. كما ظهر حاييم وايزمن 

 (، بأطروحته التوفيقية بين الصهيونية السياسية والصهيونية العملية، فدمج بين1952 -1874)
 الخطين، حيث أعلن أنه "يجب أن نتطلع إلى البراءة ]الدعم الدولي[، لكن تطلعاتنا ستتحقق من خلل

 نشاطنا العملي في أرض إسرائيل". وسيراC في التجاه العملي فقد تم تمت الموافقة على اقتراح واربورج
 بتبني "سياسة التغلغل القتصادي"، المعتمد على العمل الصهيوني بصورة منظمة. وتأسس مكتب

  ليتولى توجيه العمل الستيطاني الزراعي، وأنشئت شركة تطوير أراضي1908فلسطين في يافا سنة 
فلسطين، كما بدأ إنشاء مدينة تل أبيب.

 
  نقطة تحول، إذ سيطر الصهيونيون العمليون على قيادة1911ويعد المؤتمر الصهيوني العاشر سنة 

 (، وهو ألماني رئيسا1871- 1937) Otto Warburgالمنظمة وأجهزتها، وانتخب أوتو واربورج 
 . وحتى نشوب الحرب العالمية الولى سنة1921للمنظمة، واستمر رسمياC في رئاستها حتى عام 

 ، استفاد الصهاينة من ضعف الدولة العثمانية، وتفشي الفساد الداري فيها، ثم من انقلب حركة1914



 ، فهاجر1908التحاد والترقي )الممالئة لليهود والحركة الصهيونية( على السلطان عبد الحميد سنة 
.  [  84  ] ألف يهودي55 نحو 1914- 1882إلى فلسطين خلل الفترة 

 
 وقد أحدثت الحرب العالمية الولى فوضى في الجهاز الداري الصهيوني، حيث وجدت قيادات العمل

 ومؤسساته نفسها متوزعة على بلدان متحاربة، وكان مكتب قيادة الحركة الصهيونية في ألمانيا، حيث
 عول صهاينة وسط أوروبا على انتصارها في الحرب، وأجروا مفاوضات معها، بدعوى الحصول على
 الدعم اليهودي و المريكي، مقابل ضغطها على حليفتها الدولة العثمانية، لقامة الوطن اليهودي في

 فلسطين. ولم تكن اللجنة التنفيذية المكونة أساساC من روس وألمان قادرة على العمل الجماعي، حيث
 كانت ألمانيا وروسيا دولتان متحاربتان. كما انقطعت صلة مكتب القيادة بروسيا والدولة العثمانية وباقي

 العالم الغربي. وتعرض المشروع الصهيوني في فلسطين لهزة كبيرة مع ظهور دلئل متزايدة على
  ألفاC سنة85ممالة الصهيونية لبريطانيا وحلفائها ضد العثمانيين واللمان، ونfقfص عدد اليهود من 

.1918 ألفاC سنة 55 إلى 1914

 
 وبينما فقدت قيادة المنظمة الصهيونية في ألمانيا فاعليتها ، برز نجم الستاذ الجامعي الروسي الصل
 الدكتور حاييم وايزمن، الذي كان يقيم في بريطانيا، وقام بدور زعيم المر الواقع للمنظمة الصهيونية،

 ونص]ب مع رفاقه هناك لجنة سداسية انضم إليها اثنان من أعضاء اللجنة التنفيذية. وسعى إلى التفاوض
 مع بريطانيا لتبني المشروع الصهيوني مقابل دعم اليهود لها في الحرب، واستخدام نفوذهم في أمريكا

 لدفع الوليات المتحدة للمشاركة في الحرب إلى جانب بريطانيا. كما برز في الوقت نفسه لويس
 (، الذي قاد صهيونيي أمريكا. ومن خلل الدورين اللذين1856- 1941) Louis Brandeisبرانديس 

 لعبهما وايزمن وبرنديس والتنسيق بينهما، نجحت المنظمة الصهيونية في استصدار وعد بلفور من
  بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، والذي حظي بموافقة حلفاء بريطانيا1917 نوفمبر 2بريطانيا، 

.  [  85  ]، وفرنسا وإيطاليا(1917في الحرب )الوليات المتحدة التي دخلت الحرب في مارس 

 ( تقريباC مع زعامة وايزمن الفعلية للمنظمة1948- 1918وقد توافق الحتلل البريطاني لفلسطين )
 (. وقد بدأ المشروع الصهيوني يسترد عافيته وينطلق إلى آفاق أرحب، بعد1946- 1921الصهيونية )

 أن حصل على البراءة الدولية التي كان يحلم بها هرتزل، وبعد أن توفرت المكانات العملية للتنفيذ
 باحتلل بريطانيا - التي تبنت المشروع - لفلسطين، وبسقوط الدولة العثمانية. وقامت بريطانيا بحرمان

 أبناء فلسطين من حقوقهم السياسية، وبسحق ثوراتهم وانتفاضاتهم، وأدمجت وعد بلفور في صك
 ، ليصبح التزاماC دولياC. كما فتحت بريطانيا1922انتدابها على فلسطين، والذي أقرته عصبة المم سنة 

 أبواب الهجرة والستيطان اليهودي وبناء المؤسسات السياسية والقتصادية والتعليمية والجتماعية
 الصهيونية في فلسطين، وغضت الطرف عن التشكيلت العسكرية السرية لليهود، الذين أصبحوا عمليا
 دولة داخل دولة، وبذلك وضعت بريطانيا الكرة في الملعب الصهيوني، وأصبح المر يعتمد أساساC على

قدرة الحركة الصهيونية على إقناع اليهود بالهجرة والستيطان في فلسطين. 

 
 ولم تفوت الحركة الصهيونية الفرصة، فقد ذهبت لجنة صهيونية برئاسة وايزمن إلى فلسطين في إبريل

 ، وشكلت جهازاC إدارياC لليهود فيها، استوعب أمور السياسة والستيطان، والغاثة والزراعة1918
 ، أقر تعيين1920والتجارة والصناعة والهجرة والمالية والتعليم والعمل. وفي مؤتمر لندن في يوليو 

 وايزمن رئيساC للمنظمة، وقرر إنشاء مكتب مركزي للهجرة اليهودية، كما تقرر إنشاء الصندوق
 التأسيسي لفلسطين )الكيريت هايسود(، المختص بشؤون الهجرة والستيطان والتعليم وإنشاء

 المؤسسات والمشاريع القتصادية والخدمات الجتماعية. وفي المؤتمر الصهيوني الثاني عشر في
 770 تحولت زعامة وايزمن إلى زعامة رسمية، وبلغ عدد أعضاء المنظمة الصهيونية 1921سبتمبر 

C[  86  ]ألفا  .

 
 وكان صك النتداب البريطاني على فلسطين قد أشار إلى إنشاء "وكالة يهودية" تمثل اليهود بشكل عام،

 . لكن الحركة الصهيونية أرادت أن1929- 1922وقامت المنظمة الصهيونية عملياC بدور الوكالة خلل 
 تلئم نفسها مع صك النتداب، بتشكيل وكالة يهودية موسعة تمثل اليهود من صهاينة وغير صهاينة،

 مما يهيئ لها فرصة قبولg سياسي بريطاني ودولي أفضل. وقد رأت في ذلك فرصة لتوسيع دائرة



 نفوذها وتمثيلها لليهود في العالم بإدخال عناصر يهودية مؤثرة )غير منتمية تنظيمياC للحركة
 الصهيونية( في الوكالة، مما يؤدي إلى مشاركة هؤلء في المشروع الصهيوني، فيصبحون عمليا

 صهيونيين وإن لم يكونوا أعضاء عاملين في المنظمة. ثم إن ذلك سيoمكXنها من امتصاص أية معارضة
يهودية للحركة الصهيونية، فضلC عن تجنيد أموال أثرياء اليهود من غير العضاء.

 
  بحيث تتم مناصفة مقاعد مجلس الوكالة1929وبالفعل، فقد تم إنشاء الوكالة اليهودية الموسعة سنة 

 )السلطة العليا للوكالة(، واللجنة الدارية )تقابل المجلس العام في المنظمة الصهيونية(، واللجنة
 التنفيذية )تقابل اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية(، بين المنظمة الصهيونية وبين اليهود غير

 المنتمين إليها. وقد حرصت المنظمة الصهيونية على أن تكون الوكالة أداة طfي]عة بيدها، عبر مجموعة
 من الجراءات والقواعد التي ضمنت ذلك، فهناك مثلC رئيس واحد للمنظمة وللوكالة، واللجنة التنفيذية

 للوكالة هي عملياC بيد أعضاء اللجنة التنفيذية الصهيونية. وأصبحت الشارة إلى المنظمة الصهيونية
 تعني شكلياC مجموع النشاطات الصهيونية خارج فلسطين، والشارة إلى الوكالة اليهودية تعني شكليا

 مجموع النشاطات الصهيونية داخل فلسطين. ومن خلل إنشاء هذه الوكالة تم استقطاب عناصر يهودية
 شهيرة غير أعضاء في المنظمة، أمثال: البريطاني هربرت صمويل، والمريكي لويس مارشال، وألبرت

 أينشتاين العالم اللماني الذي يحمل الجنسية المريكية وغيرهم. وقد كان الكثير من هؤلء زعماء
 سياسيين ورجال أعمال وعلماء وأصحاب بنوك لم تcمكXنهم ظروفهم ومواقعهم من النخراط في الحركة
 الصهيونية، كما لم يكن من السهل على الحركة الصهيونية استيعابهم في أطرها دون أن تتخلى قيادتها

 عن العديد من مواقعها لمثال هؤلء. ويبدو لي أن جoل̀ هؤلء صهاينة قلباC وقالباC، لكم بقاءهم في
 مواقعهم كان استثماراC أفضل للمشروع الصهيوني. إذ إن جوهر الصهيونية هو دعم إنشاء الوطن

 اليهودي في فلسطين، وهو ما كان يفعله هؤلء من منتمين وغير منتمين، وقد استمرت الوكالة مظلة
 صهيونية وأداة من أدواتها، وتزايد التداخل والنصهار بينهما حتى أصبحا مرة ثانية مع نهاية الحرب

  لم تعد المنظمة الصهيونية بحاجتها للديكور1947العالمية الثانية تعبيرين لشيء واحد. وفي عام 
.  [  87  ]1968اليهودي المتمثل بالوكالة، فأصبحا عملياC شيئاC واحداC إلى أن أعيد تشكيل الوكالة سنة 

 
 وقد زادت عملية الهجرة والستيطان المنظمة من قوة الجماعات اليهودية المهاجرة إلى فلسطين،

 وأصبح لها تأثير أكبر على المنظمة الصهيونية العالمية وتحديد سياستها وتمكن التيار العمالي اليهودي
 ( من فرض نفسه وتحقيق نفوذ1886- 1973) David Ben- Gurionبقيادة ديفيد بن جوريون 

 واسع بين يهود فلسطين، وتكرست قوة بن جوريون ورفاقه عندما انتخب عضواC في اللجنة التنفيذية
  حيث أصبح قطباC مركزياC فيها، و انتخب في1935، كما أعيد انتخابه سنة 1933 في 18في المؤتمر 

.  [  88  ] رئيساC للجنة التنفيذية في فلسطين1937

 
 وقد كانت فترة منتصف الثلثينيات فترة ذهبية للهجرة اليهودية، إذ هاجر إلى فلسطين خلل الفترة

 ، وكان أخطر ما فيها هو نوعية المهاجرين، إذ  [  89  ] يهوديا187.671C ما مجموعه 1936- 1933
 توافقت تلك الفترة مع صعود النازية في ألمانيا، وتمكن هتلر من الوصول إلى الحكم. واستفادت الحركة
 الصهيونية من ذلك في دفع اليهود اللمان للهجرة إلى فلسطين، وعقدت مع هتلر اتفاقية سرية لترحيل

 ، فهاجرت أعداد كبيرة من اليهود اللمان المتميزين من رجال1933اليهود "اتفاقية هعفاراه" سنة 
 . ولول  [  90  ]العمال والثرياء والعلماء في شتى التخصصات مما أعطى دفعة كبيرة للمشروع الصهيوني

 عوقت هذه الهجرة لكانت النتائج أكثر كارثية.1939- 1936أن الثورة الفلسطينية الكبرى 

 
 ،1939وقد تعرض المشروع الصهيوني في فلسطين إلى النتكاس، عندما اضطرت بريطانيا في مايو 

 تحت ضغط الثورة الفلسطينية، إلى إصدار كتابها البيض، بالتعهد بالموافقة على إنشاء دولة فلسطينية
 75خلل عشر سنوات، وتحديد الهجرة اليهودية في السنوات الخمس التالية لصدار الكتاب البيض بـ 
]ألفاC، وبمنع الهجرة بعد ذلك إل بموافقة فلسطينية، وبوضع قيود مشددة على انتقال الراضي لليهود

91  ]  .

 



 وعلى الرغم من أن يهود أوروبا عانوا من السياسات الهتلرية النازية ضدهم خلل الحرب العالمية
 ، إل أن المشروع الصهيوني في فلسطين كان هو المستفيد الول من ذلك، إذ إن1945- 1939الثانية 

 المنظمة الصهيونية العالمية تابعت عملها بصورة فعالة، ووجدت في الضطهاد النازي مبرراC ودافعا
 قوياC للدعاية للمشروع اليهودي في فلسطين. وتمكنت من تضخيم صورة المعاناة اليهودية، وجعلها

 عقدة أساسية في الشعور واللشعور الغربي، الذي أصبح يلتمس التكفير عن "ذنوبه" من خلل إنشاء
 دولة لليهود في فلسطين. وربما لقي بضعة مئات من اللف من اليهود حتفهم نتيجة السياسات النازية،

 لكن الرقم تم تضخيمه إلى ستة مليين حتى أخذ صورة "الرقم المقدس"، الذي يتهم ويحاكم ويسجن
.  [  92  ]منكره، حتى لو كان بناء على أبحاث أكاديمية موثقة، كما حدث في فرنسا

 
  مليون إنسان حتفهم في هذه الحرب )التي كان أساسها صراعاC على المصالح بين52لقد لقي أكثر من 

  مليون روسي، فلماذا تم التركيز - ول يزال- على اليهود وحدهم بوصفهم22القوى الوروبية( منهم 
ضحايا الحرب؟

 وظل السؤال الذي لم يجد جواباC: لماذا يدفع الفلسطينيون المسلمون فاتورة اضطهاد أوروبا لليهود؟،
 وعلى أي حال، فإن الحركة الصهيونية نقلت مركز ثقلها خلل الحرب العالمية الثانية من لندن إلى

 واشنطن )الوليات المتحدة(، التي أصبحت القوة القدر على رعاية المشروع الصهيوني، والتي خرجت
 8 الصهيوني في Biltmoreبعد الحرب العالمية كأقوى قوة بشرية في العالم. وكان مؤتمر بلتيمور 

  العلمة الفارقة لنقل مركز الثقل، وتم فيه صياغة سياسة صهيونية جديدة، ركزت على1942مايو 
 ، وإقامة جيش يهودي…، وقد وجد1939إقامة الدولة اليهودية، ورفض الكتاب البيض لسنة 

 البريطانيون في الضغط المريكي عليهم للغاء الكتاب البيض فرصة للتملص من التزاماتهم تجاه
  التخلي عن الكتاب1945 نوفمبر 14 في Bevinالفلسطينيين، فأعلن وزير الخارجية البريطانية بيفن 

.  [  93  ]البيض لتفتح أبواب الهجرة مرة أخرى لليهود

 
 وعندما أعلنت بريطانيا عن عزمها على مغادرة فلسطين نشطت أمريكا والتحاد السوفييتي في الضغط

  بتقسيم فلسطين1947 نوفمبر 29 في 181على المم المتحدة لتخاذ قرار بتقسيم فلسطين، فكان قرار 
 % منطقة دولية. وبذلك اتخذ1 % من الرض( و 45% من الرض(، وعربية )54لدولتين يهودية )

 إنشاء الكيان اليهودي الصهيوني "شرعية دولية"، وبناء عليه أعلن اليهود دولتهم "إسرائيل"، في مساء
 ، والتي توسعت بما شنته من عدوان، وبما لقيته من دعم أمريكي روسي غربي لتشمل1948 مايو 14
  ألف فلسطيني من وطنهم. وتمكن الكيان الصهيوني من دخول800 % من أرض فلسطين، ولتشرد 77

 عضوية المم المتحدة التي اشترطت عليه للموافقة على العضوية السماح بعودة اللجئين الفلسطينيين،
وهو ما تجاهله هذا الكيان طوال المدة الماضية.

 
 ، ثم تولى الرئاسة ناحوم1931وقد ظل وايزمن رئيساC للمنظمة الصهيونية العالمية حتى سنة 

. وكان المؤتمر الصهيوني الـ1946، ثم عاد وايزمن للرئاسة حتى سنة 1935 - 1931سوكولوف 
 ، هو آخر مؤتمر صهيوني قبل إنشاء الكيان اليهودي، وبلغ عدد1946 ديسمبر 9 الذي انعقد في 22

  ألفاC، مما يشير إلى درجة النفوذ الواسع التي159أعضاء المنظمة الممثلين في المؤتمر مليونين و
 تمتعت به المنظمة، ومع ذلك فإن المنظمة فشلت في انتخاب رئيس لها بسبب الخلفات الداخلية

 وخصوصاC بين بن جوريون ووايزمن، وقام المجلس الصهيوني العام بتعيين لجنة تنفيذية ائتلفية
  مثل1956 - 1946برئاسة بن جوريون الذي تزايدت هيمنته الفعلية على المنظمة. وخلل هذه الفترة 

 بن جوريون زعامة المر الواقع للمنظمة دون أن ينتخب رئيساC رسمياC لها. وأصبحت اللجنة التنفيذية
 التي يرأسها بن جوريون، أشبه بالحكومة اليهودية المؤقتة. وقام بن جوريون بنفسه بإعلن إنشاء
 الدولة اليهودية وأصبح أول رئيس لوزرائها، واستدعى وايزمن ليكون أول رئيس للكيان الصهيوني

.  [  94  ])وهي رئاسة فخرية غير ذات صلحيات حقيقية(

 
:2000- 1948مسار المنظمة الصهيونية العالمية 



 حققت المنظمة الصهيونية هدفها بإنشاء كيان لليهود في فلسطين وبرز بذلك سؤال واضح عن مبرر
 وجود هذه المنظمة، وما هو موقعها بالنسبة إلى الكيان الصهيوني؟ وما هي الدوار التي يمكن أن

تلعبها؟!

 
 كان بن جوريون وتيار صهيونيي الداخل أو "إسرائيل" يaعد~ون المنظمة الصهيونية مجرد "السقالة" )التي
 تستخدم في البناء( والتي لم يعد لها لزوم بعد إكمال بناء الدولة. وكان يرى أن الصهيونية الحقة هي
 التي تعني الهجرة إلى فلسطين والستيطان فيها. وركXز هذا التيار على مركزية "إسرائيل" في الحياة

 اليهودية، واستقللها عن هيمنة المنظمة الصهيونية. أما تيار صهيونيي الخارج، وخصوصاC في
 الوليات المتحدة فكان يرفض فكرة النتماء للصهيونية ويعني ويستلزم الهجرة إلى فلسطين، رغم

 إيمانه بأهمية ذلك، وكان يؤكد أن المنظمة الصهيونية هي التي صنعت "إسرائيل"، وهي قادرة بحكم
 وجودها في الخارج على القيام بمهمات صهيونية لزمة ل تستطيعها الدولة، بسبب العتبارات

 السياسية والدبلوماسية والدولية الخاصة بأي دولة. وبالتالي، فل بد للمنظمة الصهيونية من المشاركة
 في صنع القرار السياسي الداخلي والخارجي للدولة، وبالذات في مجال تمثيل يهود الشتات، والتحدث

 باسم "إسرائيل" سياسياC، كما أنه ل بد من تحقيق المساواة بين "إسرائيل" والمنظمة الصهيونية العالمية،
 التي يجب أن تمنح وضعاC خاصاC يضمن لها التأثير في عمليات التخطيط والتنفيذ الصهيونية

.   [  95  ]والسرائيلية

 
  عندما حoسمت المعركة لصالح تيار صهيونيي1968ولم تنكسر حدة التوتر بين الطرفين إل سنة 

 الداخل، واستقال ناحوم جولدمان من رئاسة المنظمة. ولكن حالة التوتر و الجدل لم تكن تعني شلل
 العمل ، وإنما أمكن التوصل دائماC إلى حلول توفيقية، وظل الجميع ناشطين في دعم المشروع

 الصهيوني. وبشكل عام فقد استفاد بن جوريون وتياره من إمكانات الدولة ومؤسساتها ومن التعاطف
  تمكن هذا التيار من تثبيت هيمنته الفعلية وظل1954العالمي مع اليهود، ليفرض ما يريد، وفي سنة 

  أداة في يد1968تيار صهيونيي الخارج يتراجع تدريجياC إلى أن أصبحت المنظمة الصهيونية سنة 
 ،1951 لول مرة في القدس عام 23"إسرائيل". وقد عقدت المنظمة الصهيونية العالمية مؤتمرها الـ

 وأقر برنامج "القدس"، الذي أعاد تحديد مهام المنظمة الصهيونية العالمية والتي تمثلت في "توطيد دعائم
 إسرائيل"، وتجميع "المنفيين" اليهود في "أرض إسرائيل"، وتنمية وحدة الشعب اليهودي. ووافق المؤتمر

 على تحقيق أعلى درجات التنسيق بين المنظمة و"إسرائيل"، وإعطاء المنظمة وضعاC قانونياC خاصاC في
.  [  96  ]الدولة العبرية بحيث تتابع أعمال الستيطان واستيعاب يهود "الشتات" وتطوير البلد

 
 ،1968 وظل في منصبه حتى 1956وقد انتخب جولدمان رئيساC للمنظمة الصهيونية العالمية سنة 

 وعلى الرغم من اختلفه مع تيار الداخل، إل أنه قدم مع صهيونيي الخارج خدمات كبرى للكيان
 الصهيوني. وسعى ورفاقه لعدم ذوبان يهود "المنفى" في مجتمعاتهم، وأن يشكلوا مراكز قوى تخدم
 المشروع الصهيوني والدولة اليهودية. ويoعد~ ازدهار يهود المنفى أمراC مهماC ليشكلوا الدرع الواقي

"لسرائيل" والمعين المغذي لها من الخارج ضمن هدف شامل هو تأمين بقاء الشعب اليهودي.

 ، تكرست المنظمة1968يونيو 19 - 9، الذي عقد في القدس في 27وبعد المؤتمر الصهيوني الـ
 الصهيونية بوصفها تابعاC وأداة للكيان الصهيوني، وخفت حدة نقدها وشكواها ورضيت بدورها خصوصا

  واحتللها لما تبقى من أرض فلسطين )الضفة والقطاع(، فضلC عن1967بعد نجاح "إسرائيل" في حرب 
.  [  97  ]الجولن السورية وسيناء المصرية

 
 وباستقالة جولدمان من رئاسة المنظمة في ذلك المؤتمر لم يتم انتخاب رئيس للمنظمة بعد ذلك وحتى

 ، واكتفي باختيار رئيس للجنة التنفيذية حيث تولى هذا المنصب1997آخر مؤتمر عقدته في ديسمبر 
 ، وخلفه آرييل دولستين رئيساC بالوكالة إلى أن انتخب بنحاس1973لويس بنكوس حتى وفاته سنة 

 ، ثم عاد دولتسين رئيساC بالوكالة حتى انتخاب يوسف الموجي في1975 وحتى وفاته 1974سابير في 
 ، وتم تثبيته رئيساC رسمياC في المؤتمر1977، وعاد دولستين للمرة الثالثة رئيساC بالوكالة سنة 1976

  -1987. ثم تولى المنصب سيمحا دينتس 1987. واستمر في الرئاسة حتى سنة 1978الصهيوني 



 ، ثم تولى رئاسة اللجنة التنفيذية بعده سالي  [  98  ]1997 - 1994، ثم خلفه أبراهام بورغ 1994
.1997مريدور منذ ديسمبر 

 
  سلبت "إسرائيل" المنظمة الصهيونية من أهم اختصاصاتها وهو "استيعاب المهاجرين"،1968ومنذ سنة 

  إعادة فصل الوكالة اليهودية عن27عندما استحدثت وزارة الستيعاب. كما تقرر في المؤتمر الـ
 . غير أن الفصل ظل شكلياC لنه تركز أكثر1971المنظمة الصهيونية العالمية، وبدأ ذلك فعلياC منذ يونيو 

 على توزيع الختصاصات، بينما ظل رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة هو نفسه رئيس الوكالة، وتولت
 الوكالة اليهودية التركيز على شؤون جمع التبرعات والهجرة والستيطان والتنظيم، أما المنظمة

.  [  99  ]الصهيونية فتولت شئون التمثيل والتربية والعلم الصهيوني والثقافة

 
 % ليهود الكيان38ويمثل يهود الكيان الصهيوني ويهود أمريكا نحو ثلثي مندوبي المؤتمر الصهيوني )

 % ليهود أمريكا( والباقي ليهود العالم، ويمثل يهود الكيان الصهيوني حسب نسبة29الصهيوني، و 
 تمثيل أحزابهم في الكنيست السرائيلي، أما باقي البلد فتختار مندوبيها وفق الشكل الذي يناسبها
 شريطة عدم التعارض مع أساليب الديمقراطية. وقد انخفضت نسبة عضوية اليهود في المنظمة

 ، وهي  [  100  ]% من يهود العالم10الصهيونية العالمية بعد إنشاء الكيان الصهيوني، لتشكل ما معدله 
 على أية حال نسبة ل يستهان بها، قياساC بأي تجمع ذي طبيعة دينية أو قومية بالنسبة إلى المحيط الذي

ينتمي إليه. وتبقى هي نسبة عالية لتجمع سلبته "إسرائيل" معظم صلحياته ومبررات وجوده.

 
الفكر الصهيوني )اليديولوجية الصهيونية(

 يختلف الباحثون العرب والمسلمون في النظر إلى حقيقة الصهيونية، فبعض{ ينظر إليها بوصفها إفرازا
 من إفرازات الستعمار الغربي وأداة من أدواته، وبعض{ يراها مشروعاC اقتصادياC غربياC، والبعض يرى

 فيها وسيلة يهودية - أوروبية لحل المشكلة اليهودية في العالم الغربي، والبعض يراها تعبيراC عن
 الماني الدينية أو القومية أو الثقافية اليهودية، ويرى كثير من أبناء التيار السلمي أن الصهيونية

ببساطة هي اليهودية نفسها بما تحمله من جذور عداء وصراع مع السلم. 

 
 وابتداء نرى أن الفكار السابقة ل تخلو من بعض الحقيقة، أو كثيرها. ولكننا نحاول البدء بالجابة عن

 السؤال التالي: هل فعلC أن الصهيونية هي الديانة اليهودية نفسها ؟ والصحيح - كما يظهر لنا - أن
الصهيونية ليست هي الديانة اليهودية نفسها ، لن الصهيونية:

 أولC: حركة قائمة على الجهد البشري الذي يمكن أن يفهم الدين اليهودي أو يتعامل معه، وفق أشكال
 ودرجات متفاوتة، فكما أننا ل نستطيع القول أن الخوان المسلمين أو السلفيين هم أنفسهم دين السلم،

 وكما ل نستطيع أن نقول أن حزب الكتائب المسيحي اللبناني أو الحزب الديمقراطي المسيحي اللماني
هما المسيحية ذاتها، فكذلك ل نستطيع أن نقول أن الصهيونية هي اليهودية.

 
 ثانياC: ليس كل من يعمل لمصلحة اليهود هو يهودي متدين ملتزم بتعاليم دينه بالضرورة، لن هناك من

 يخدم أبناء دينه بدوافع النتماء القومي أو الحضاري..، وقد يكون علمانياC فاسداC في المعايير الدينية
 لملته. ولتوضيح المر أكثر مع إدراكنا للفارق، فإن حزب رابطة عموم مسلمي الهند الذي قاده محمد

 ، كان عدد ل1947علي جناح للنفصال عن الهند وإقامة دولة باكستان السلمية ونجح في ذلك سنة 
 يستهان به من أعضائه علمانيين أو غير متدينين. وربما كان لديهم عاطفة صادقة تجاه المسلمين بأن
 يقيموا دولتهم ويديروا أمورهم بأنفسهم، ولكنهم لم يكونوا معنيين كثيراC بتطبيق الشريعة السلمية في

 باكستان، فأنشأوا نظاماC علمانياC، وهو ما سبب المعارضة السلمية في باكستان، بزعامة أبو العلى
 المودودي حتى سجن، وكاد يصل المر إلى إعدامه. وكذلك المر بالنسبة للحركة الصهيونية التي انتهت

إليها معظم الطياف الدينية والعلمانية واليسارية والثقافية اليهودية.

 ثالثاC: ليست الصهيونية مقصورة على اليهود وحدهم إذ إن هناك تيارات كبيرة وقيادات مؤثرة في
 الوساط المسيحية، وخصوصاC البروتستانت، تؤمن بالصهيونية وتسعى لخدمتها وإنجاح مشروعها،



 ولعل ذلك يفسر جزءاC من الدعم البريطاني والمريكي للمشروع الصهيوني، حيث الغلبية البروتستانتية
في البلدين.

 رابعاC: لن بعض اليهود الذين ل يؤمنون بالصهيونية، وهم وإن كانوا قلة قليلة إل أنهم موجودون، من
 أمثال جماعة "ناتوري كارتا" التي ترفض العتراف بالكيان الصهيوني، لنهم يرون انتظار المسيح

 الخاص باليهود "الماشيح"، أو "المسيا"، ويؤمنون أن عودة اليهود مرتبطة بالرادة الربانية، ول يجوز
فرضها أو التعجيل بها.

 
 ويخشى بعض أبناء التيار السلمي أن مثل هذا الفصل بين اليهودية والصهيونية سيoميbع التأصيل

العقائدي للمعركة مع اليهود الذي احتلوا فلسطين، وليس المر كذلك.

 فأولC: إن المعركة حسب المفهوم السلمي يجب أن تكون عقدية مستندة إلى اليمان والجهاد في سبيل
 ال، بغض النظر عن طبيعة الغاصب أو خلفياته القومية والعقدية، فاحتلل أي أرض للمسلمين من أي

 عدو كان يستوجب الجهاد، ولو احتل فلسطين أناس ينتمون لديان أخرى )كما حدث مع الصليبيين(
 فالجهاد واجب، والمعركة العقدية قائمة، حتى لو كانوا بوذيين أو هندوس أو مجوس أو غيرهم. كما أن
 الجهاد واجب لو احتلها أناس ينتمون لقوميات ودول غير مسلمة سواء كانوا بريطانيين أو فرنسيين أو

صينيين أو أمريكان أو حتى من الكوادور.

 
،Cلننا عندما نقاتل اليهود المحتلين فإننا ل نقاتلهم، من الناحية الشرعية، فقط لكونهم يهودا :Cوثانيا 
 وإنما لنهم اغتصبوا أرضنا، وانتهكوا حرماتنا، وشردوا أهلنا، فوجب قتالهم لما ارتكبوه من ظلم

 وإجرام، ولنهم اختاروا أن يكونوا محاربين. أما اليهود، بوصفهم أتباعاC للديانة اليهودية، فلهم أحكامهم
 المتعلقة بأهل الذمة في السلم. وما داموا مسالمين خاضعين ، فلهم المان وحماية دولة السلم. وهذا

 ل ينفي عقيدة الولء والبراء، والحب في ال والبغض في ال المطلوبة من كل مسلم، وهذا ما جرت
  سنة، والتي أعطتهم الحرية الدينية، ووفرت لهم المأوى والمان،1400عليه الحضارة السلمية طوال 

 عندما كانت أوروبا المسيحية تضطهدهم وتذبحهم. أما ما ذكر في القرآن حول بني إسرائيل واليهود
 وصفاتهم وعداوتهم للذين آمنوا، فهو ما يستوجب المزيد من الحذر والحيطة من احتمال تآمرهم، ومن

 باب كشف عقائدهم المنحرفة، وإقامة الحجة عليهم. وأما ما ذكره القرآن والسنة من إشارات على
 علوهم في الرض وإفسادهم، وحرب المسلمين لهم، فإنها مoبشXرات ومبي]نات تزيد المؤمنين يقيناC بعدما
 رأوا هذه اليام صدق ما ذكره القرآن والسنة، كما تزيدهم إيماناC بتحقيق باقي المبشرات بإنجاز النصر

عليهم، بعد أن يبذل المسلمون السباب ويرتقوا للمستوى الذي يؤهلهم لذلك.

 
 ومع ذلك فإن هذا الصراع سيبقى ذا طعم وطبيعة مختلفة عن غيره، أولC: بسبب طبيعة العدو وما

 يحمله من إرث تاريخي مليء بالعداء والخصومة، وثانيا: بسبب طبيعة الرض التي هي أرض مقدسة
 مباركة في نظر المسلمين، مما يجعل لها مكانة خاصة، تجعلهم دائماC مدفوعين لتحريرها وإنقاذ أقصاها

 وقدسها من الغاصبين. وهما في الحالتين محفزات تزيد المسلمين إصراراC على حقهم، وتضحية في
 سبيل مقدساتهم، وهو صراع لن ينتهي ما دام هناك قرآن يتلى، يكشف طبيعة العدو الغاصب، ويزيدنا

ارتباطاC بالرض المقدسة.

 
 إن القضية في جوهرها هي أن اليهود اغتصبوا أرض فلسطين، وبالتالي يجب محاربتهم وإعادة الحق

 إلى أصحابه، ومن المفيد أن نعرف خلفياتهم ومنطلقاتهم وخلفاتهم، وارتباطهم بالعالم الغربي
 والمشاريع الستعمارية، لكن هذا لن يoغيbر من جوهر المسألة. غير أنه مهم{ للغاية في تحديد الوسائل

 المكافئة للصراع، ومعرفة عقلية الخصوم وعناصر القوة والضعف لديهم، وتجاوز الوهام والتعميمات،
 ووضع الخطط المناسبة لدارة المعركة. كما يفيد في تصنيف درجات الضلوع والمساندة والتأييد في

جبهة الخصوم وحلفائهم )عقدية، اقتصادية، سياسية واستراتيجية(.

 وبغض النظر عن الخلفيات اليديولوجية للمدارس المنتمية للحركة الصهيونية، فإن جوهر الفكرة نفسها
يستند إلى ادعاءات دينية، فالفكرة الصهيونية تستند على أساس أن:

 



 . اليهود جنس مستقل، وأمة مستقلة من دون المم، وهي فكرة ذات جوهر ديني، وليس جوهرا1
 قوميا. فما الذي يجمع اليهودي الخزري الروسي باليهودي اليمني باليهودي اليراني واليهودي الفلشا

.. وغيرهم، سوى رابطة النتماء للدين بغض النظر عن درجة اللتزام بالدين نفسه.

 . حق اليهود في فلسطين، وهي فكرة ذات جوهر ديني أيضاC، وقد يختلف اليهود إن كان هذا الحق2
 بناء على وعد رباني، أو حقاC تاريخياC، أو حقاC قومياC، أو ثقافياC أو روحيا. لكن هذه الفكرة انغرست في
 "الوجدان" اليهودي، وإن وجدت تعبيرها في أشكال مختلفة. وإن اليهودي المتدين والعلماني والشيوعي
 والقومي، وكذلك اليهودي البيض والسود، كما اليهودي العالم والجاهل والباحث الكاديمي مستعد لن

 ( عام، وأن يتجاوز ألفي4500يلغي من إدراكه حقيقة وجود شعب آخر متجذر في هذه الرض منذ )
سنة من النقطاع اليهودي عن هذه الرض ليؤكد هذه المقولة.

 ويعلم اليهود أن المناقشة العلمية الهادئة وحقائق التاريخ تهدم مقولتهم القومية التاريخية، لكن المر
 ل يهمهم بقدر ما يهمهم إيمانهم هم "بحقهم" هذا. ولذلك ل يبقى سوى الرجوع إلى الساس الديني

 الغيبي الذي انغرس في عقليتهم حتى وإن عبروا عنه بتعبيرات أخرى، ويحتمل أنهم استخدموا تعبيرات
علمانية وقومية لثلثة أسباب: 

 
 . لختلط وتماثل ما هو ديني وقومي لديهم، لن قومية اليهودي هي دينه، أي أن النتماء القومي هو1

انتماء ديني أساسا.

. لنه يغلب على اليهود عدم التدين وعدم اللتزام، والنحلل من التعاليم.2

 . لنهم أرادوا أن يقدموا مشروعهم اليهودي في فلسطين في ضوء المصالح الغربية الستعمارية،3
 والتي كانت تستند في ذلك الوقت إلى أيديولوجيات علمانية وقومية، وذلك حتى يضمنوا الدعم

والمساعدة من العالم الغربي، بتحقيق درجة من التماثل الفكري والحضاري معه.

 أما كيف يكون هناك أناس مخلصون لليهود عاملون ليل نهار لخدمة قومهم، وغير متدينين في الوقت
 نفسه. فقد كثر في هذا الزمان من يخدم قومه بدوافع وطنية أو قومية. ثم إن هذا يجب أن يفهم

 بالرجوع إلى مفاهيم التدين والكفر واليمان لدى اليهود، وهي تختلف في جوهرها عن الطريقة التي
 يعيش بها المسلمون حالت التدين لديهم. فإذا كان الساس الذي قام عليه السلم هو التوحيد

 "الشهادتين" بهما يدخل المسلم في هذا الدين، وبإنكارهما يخرج. فإن الساس الذي يفصل بين إيمان
 اليهودي وكفره ليس مرتبطاC باليمان بربه أو التوراة، وإنما بالولء لليهود وعدم خيانتهم. وقد يفعلون

 المنكرات والموبقات، ويستهزئون بربهم وشرائعهم، ولكنهم يبقون في حكم شريعتهم يهوداC ما داموا
 على النتماء والولء للجماعة اليهودية. ول عجب في هذا من قوم قتلوا أنبياءهم، وافتروا على ال

 سبحانه وتعالى وحرفوا شرائعهم، وسعوا في الرض فساداC، وتولى أحبارهم بأنفسهم الريادة في ذلك.
 وانظر كيف تآمر مجلسهم الديني العلى على المسيح عليه السلم لقتله، كما تآمر أحبارهم على محمد

 صلى ال عليه وسلم في المدينة على الرغم من تأكدهم من نcبوته. إن الموازين هنا مختلفة، فالكذب
جائز على غير اليهودي وكذلك سرقة ماله بل وقتله إن أمكن، وفي التلمود أمثلة عديدة على ذلك.

 
 أما لماذا الولء والنتماء هو الساس؟ فلن طبيعة نظرة اليهودي إلى نفسه وجماعته مختلفة تماماC عن
 نظرته للخرين. فاليهود يؤمنون أن روح ال "تعالى ال عما يقولون" حلeت في شعبه اليهودي )عقيدة

 الحلول(، وبالتالي فهم يؤمنون أنهم شعب مقد�س مختلف، أو كما هو معروف من قولهم أنهم" شعب ال
﴾ oهzأَح�ب�اؤaه� وXاء اللfواليهودية في أساسها دين منغلق على أصحابها ل  [  101  ]المختار"، أو أنهم ﴿أَب�ن . 

 تسعى للتوسع والنتشار، ويعتقدون أن ربهم "يهوه" هو إلههم الخاص بهم وليس لباقي المم. وأن ال
 خلق المم الخرى "الجوييم" أو "الغيار" على شكل بشر حتى يأنس بهم اليهود، مع حقهم بأن يفعلوا
 بهم ما يريدون، ومن هنا جاء التطابق بين العقيدة والقومية لدى اليهود، وأن الهوية اليهودية ترتكز

 على النسب أكثر منه على العتقاد الديني، وأنها دين جماعية عرقية معينة. ول فرق عند اليهودي بين
 دينه وقوميته، ول معنى لحدهما دون الخر، فالديانة اليهودية قومية، كما أن القومية اليهودية دين،

 ول زال التيار العام لليهود والمعتمد رسمياC في الكيان الصهيوني هو الذي يoعرف اليهودي بأنه المولود
.  [  102  ]من أم يهودية

 ثم إن نظرة اليهود إلى مسألة القداسة فيما يتعلق بال والنبياء تختلف عن الكيفية التي ينظر بها
 غيرهم. فإذا كان اليهود شعباC "مقدساC" مختاراC، فإن ال - تعالى عما يقولون - يفقد الكثير من قداسته،



 فال في نظرهم يoخطئ ويبكي ويندم ويتعلم التلمود ويلعب مع الحوت، ويحلف اليمان ويحنث ويتحلل
.  [  103  ]منها، ويناقش الحاخامات في المسائل ويغلبونه

 
 كما أن النبياء يفقدون الكثير من مكانتهم واحترامهم، فهم غير منـزهين، ويرتكبون الموبقات فينسب
 اليهود إلى يعقوب عليه السلم السرقة والرشوة والخداع والسكوت عن زنا ابنتيه وأولده، بل والشرك
 بربه. وينسبون إلى داود عليه السلم الزنا بزوجة أحد جنوده ثم التسبب بقتل هذا الجندي. كما ينسبون

 إلى سليمان عليه السلم أن نساءه أوقعنه في الوثنية، وأنه أشرك بربه بتقربه إلى عشتروت إلهة
.  [  104  ]الصيدونيين

 
 وهكذا، فعندما يفقد الرب وأنبياؤه قداستهم بينما يبقى الشعب مقدساC، فماذا نتوقع؟، ما هي القدوة

 والنموذج الذي سيحتذي به هذا الشعب؟ وما هي المعايير الخلقية التي ستحكمه؟ إن موازيين التXدين
 ودرجاته ستكون ذات اعتبارات ودللت مختلفة. وصحيح{ أنه سيكون هناك يهود سيركزون على الجانب

 القومي، وآخرون على الجانب الثقافي...، غير أن إطار الولء والنتماء للجماعة اليهودية سيبقى
المحك الفاصل لديهم.

 Abraham Kook، (1868- 1935)إن أول حاخام أكبر لليهود في فلسطين "ابراهام اسحق كوك"
 الذي عoد� أكبر قوة موجهة في الحياة العامة لليهود في عصره، كان يؤمن أن الحركة القومية ]أو
 الصهيونية بتعبير آخر[ على الرغم من اتجاهاتها العلمانية البادية على أتباعها، فإنها في التحليل

 النهائي والخير ليست إل حركة دينية في جوهرها وحقيقتها، وأنها تصدر أصلC عن نزعة دينية "هي
 الصفة الراسخة لليهود التي اختصوا بها من بين المم الخرى". ويرى أن هذه الحركة القومية هي

 "حركة روحية خالصة على الرغم من نزعتها العلمانية وميول قادتها التي ل تعكس ظاهرياC روحا
 متدينة". ويرى أن السلوك اللديني البادي للعيان ليس كفراC أو جحوداC وزيغاC عن الدين، بقدر ما هو

 عدم اكتراث نتيجة قصور في الفهم، أو عجز في الدراك. وقد أظهر كوك قدراC كبيراC من التفهم
 والتسامح وحسن المعاشرة معهم لعتقاده أن " الرض المقدسة من حيث كونها مظهراC لكل الكمالت

 . وقد  [  105  ]اللهية السامية، سوف تلعب دورها الروحي في تصحيح سلوك هؤلء المقصرين ظاهريا"
 تمتع كوك بنفوذ واسع في صفوف اليهود الرثوذكس، وبذل جهداC استثنائياC لقناعهم بالنضمام

.  [  106  ]للصهيونية

 
 إن الفكرة المركزية في اليديولوجية الصهيونية هي المتزاج والتداخل الكامل بين القداسة والقومية،
 وهي تعبر عن نفسها في النسان والمكان والزمان، وأهم عناصرها النسان أي النسان المقدس أو

 الشعب اليهودي المقدس. وستجد أن رؤية اليهود بوصفهم شعباC مقدساC تتكرر في مقولت هرتزل
 "الليبرالي"، وبن جوريون العمالي الشتراكي، وبورخوف الشيوعي، وإن كانت تتخفى دائماC تحت

.  [  107  ]"ديباجات" مراوغة

 وكان الحاخام الكبر كوك يقول: "إن ال قد حل̀ في المة، وبذا أصبحت إسرائيل مشبعة بروح ال،
 بروح السم المقدس"، ويقول:" إن كل ممتلكات إسرائيل القومية العزيزة على قلوب اليهود - الرض
 واللغة والتاريخ والعادات - إن هي إل أوعية لروح الرب"، وإن "روح إسرائيل وروح ال هما شيء

 . وفي  [  109  ]. أما الحاخام شختر فكان يقول:" عندما وجدت إسرائيل نفسها وجدت إلهها"  [  108  ]واحد"
  لم تكن1967رأي الحاخام أيوجين بورويتس فإن ثمة تمازجاC كاملC بين ال والشعب، ولذلك فحرب 

 مسألة عسكرية بل مسألة لهوتية، وإن ما كان مهدداC في هذه الحرب، لم يكن دولة إسرائيل أو حتى
.  [  110  ]الشعب اليهودي" وإنما ال نفسه"!!!

 
 وكان الحاخام لناو يشير إلى أن البرنامج الصهيوني يدور حول فكرة واحدة" وكل القيم الخرى إن هي

.  [  111  ]إل أداة في يد هذا المطلق"، ثم حدد هذا المطلق بأنه المة )الشعب اليهودي(

 ول يختلف هذا الطرح عما ذكره التلمود من أن أرواح اليهود تتميز عن باقي الرواح بأنها "جزء من
 . ولذلك فحسب التلمود فإنه إذا ضرب شخص{ غير يهودي  [  112  ]ال كما أن البن جزء من والده"



 يهودياC فكأنه" ضرب العزة اللهية"، والفرق بين درجة النسان والحيوان هو بقدر الفرق بين اليهود
.  [  113  ]وباقي الشعوب

 
 ويذكر المسيري أن ما يسمى "لهوت البقاء" أو "ل هوت ما بعد أوشويتس" هو الذي يسيطر الن على
 التفكير الديني اليهودي. وهو لهوت ينطلق من القول أن ال قد هجر اليهود أو حتى خانهم "فهو إله

 شرير"، أو أنه غير موجود أساساC "لهوت موت ال"، ومع هذا فالشعب اليهودي شعب مقدس )حتى لو
 مات ال أو خان( - تعالى ال عما يقولون - وأن قداسته ل تنبع من أي مصدر خارج نفسه، وبالتالي

.  [  114  ]واجب الشعب الساسي هو "البقاء"، وليس إعلن كلمة الحق أو نشر المحبة.... 

 
 وبالتالي هل يمكن أن ننظر إلى ملحدي وعلماني اليهود بالدرجة نفسها التي ننظر بها إلى ملحدي

 وعلمانيي المسلمين مثل. وبعبارة أخرى: إن حالة المسخ والتشويه الذي تعرضت له العقيدة اليهودية
 أفرزت بالضرورة أمثال تلك الختللت في أتباعها، فإن تنكر أحدهم لربه أو تعاليم دينه فإنه ل يفعل

 شيئاC كبيراC )كما ينظر المسلمون للمسألة(، ما دام هذا اليهودي على ولئه وانتمائه لهذا "الشعب
 المقدس"، وهو بذلك يقوم بمهمة "دينية" - وإن لم يكن متديناC - لن الشعب أصبح مصدر القداسة،

وأصبح الدين اليهودي هو التعبير الديني عن روح المة اليهودية، وليس العكس.

 
 والحركة الصهيونية قدمت نفسها امتداداC لليهودية وليس نقيضاC لها، واستخدم الصهاينة وحتى الملحدة

 ، وتعاملوا مع دينهم اليهودي بروح أكثر إيجابية وانفتاحاC من تلك التي  [  115  ]منهم مقولت دينية 
  القيادي الصهيونيMax Nordauأظهرها من ألحد من المسلمين والنصارى. وكان ماكس نوردو 

 الكبير )والذي كان مقرباC إلى هرتزل، وعمل رئيساC أو نائباC لرئيس عدد من المؤتمرات الصهيونية( يoعد
  يعد ملحداC أيضاV. JabotinskyملحداC، ولكنه عد] الدين "مصدراC لطاقة بناء كاملة". وكان جابوتنسكي 

 - وهو مؤسس الصهيونية التنقيحية والب الروحي لبيغن وتجمع الليكود - وقد تحدث عن نفسه
 بوصفه بنeاءn يسهم في بناء معبد جديد لربه الذي أسماه "الشعب اليهودي". أما نحمين سيركين القيادي
 الصهيوني الشتراكي فأشار إلى اليهودي المقدس بوصفه نبياC وشهيداC بل ومسيحاC مصلوبا!! وتحدث
 الملحد موشيه ليلينبلوم قائلC إن "المة كلها أعز علينا من كل التقسيمات المتصلبة . . . فل مؤمنون

.  [  116  ]ول كفار، لننا كلنا مقدسون سواء كنا غير مؤمنين أو أرثوذكسيين"

 
 وهكذا فإن هذا المفكر الصهيوني رغم إلحاده إل أنه ل يزال يعد] نفسه مقدساC!! وقد حاول المفكر 

 الصهيوني كلتزكين توضيح المر فقال إن اليهودية "تعتمد على الشكل ل على المضمون"، وهذا الشكل
 الساسي - كما يقول- هو تخليص الشعب اليهودي للرض، أما المضامين الروحية والفكرية فهي
 تختلف بشكل راديكالي وهذا ل يهم لن "مضمون الحياة نفسه سيصبح قومياC عندما تصبح أشكالها

 . ول يهتم بن جوريون - المؤسس الفعلي للكيان الصهيوني وأول رئيس وزراء - إن كان  [  117  ]قومية"
 مaن}حo ال� أرضa كنعان لليهود حقيقة إلهية أم ل، بل المهم عنده أن هذه السطورة مغروسة في وجدان

 . أي أن مصدر  [  118  ]الشعب اليهودي، ويحب أن تبقى سارية المفعول، حتى ولو ثبت غير ذلك"
 الشرعية عنده ليس بالضرورة الوحي اللهي وإنما الشعب " الذي حلت فيه الروح اللهية"، ويكفي أن

يقتنع الشعب بذلك ليصبح هذا أمراC مشروعاC وحقاC ل نزاع فيه.

 إن الحديث بعد ذلك عن وجودية هرتزل وعلمانيته الصارمة، التي وصلت حد اللحاد حتى أنه تعمد
 إنتهاك الشعائر اليهودية عندما زار القدس ، أو عن استهزاء ماكس نوردو بالتوراة وقوله إنها "طفولية
 بوصفها فلسفة، ومقزرة بوصفها "نظاماC أخلقياC"، أو عن تلذذ حاييم وايزمن أحياناC بمضايقة الحاخامات

... Cإن الحديث عن ذلك كله وغيره ينبغي أن يوضع في إطاره  [  119  ]بشأن الطعام المباح شرعا  
 المحدود، فهؤلء لم يفعلوا شيئاC كبيراC قياساC إلى ما نسبوا فعله إلى ربهم وأنبيائهم، ولن هؤلء في
 نهاية المر وفي خلصة التحليل خدموا التطلعات اليهودية الدينية في فلسطين، وسعوا إلى إنقاذ بني

 دينهم )قومهم( والرتقاء بهم وبناء دولة لهم. كما اتسعت حركتهم الصهيونية للتيارات الصهيونية
 الدينية وغيرها، كما اتسعت دولتهم الصهيونية بعد ذلك لهذه التيارات لتعبر عن نفسها، بحرية وتشارك
 في القيادة السياسية، وتفرض شروطها حسب ما يتيح لها وزنها في النظام النتخابي الديمقراطي الحر.
 وبالتالي فإن شيوعية أو علمانية هؤلء لم تكن "إقصائية" أو "استئصالية"، وإنما متعايشة بل ومتكاملة



 مع غيرها. وظلت خدمة "الشعب المقدس" هي الرابطة التي تجمعهم، ولذلك لم تخل الوزارة السرائيلية
  وحتى الن من وزراء يمثلون الحزاب الدينية، ويمسكون بوزارات1948منذ إنشاء الكيان الصهيوني 
حساسة كالداخلية والتعليم. 

 
 ومن جهة أخرى، فإن رؤية اليديولوجية الصهيونية للرض هي نموذج للتماثل مع اليهودية، وعلى

 الرغم من أن الحركة الصهيونية في البدايات الولى، ولسباب براغماتية عملية لم تمانع في أن تحصل
 (، ريثما يتسنى لها الحصول على فلسطين، إل1903على "مأوى مؤقت"، في غير فلسطين )في أوغندة 

 ( بالتركيز فقط على فلسطين. والفكر اليهودي-الصهيوني1905أنها سرعان ما حسمت أمرها )في 
 يركز على الرتباط العضوي بين ال والشعب والرض، وحسب الحاخام حاييم لنداو:" إن روح شعبنا ل
 تستطيع التعبير عن نفسها إل إذا عادت الحياة القومية إلى أرضنا من جديد"، لن "القبس اللهي ل يؤثر

 . وعندما سئل موشيه دايان )رئيس الركان ووزير الدفاع ووزير  [  120  ]في شعبنا إل وهو في أرضه"
 الخارجية سابقاC في الدولة الصهيونية( بخصوص دعاوى الصهاينة الدينية والتاريخية في فلسطين

 المحتلة قال:" هذا أساس الوجود السرائيلي، إنه واحد من العناصر الثلث التي تشكل إسرائيل وهي
 الشعب اليهودي والكتاب المقدس وأرض اليهود"، ولذلك "إذا اجتمعت التوراة وأمة التوراة فل بد أن

.  [  121  ]تكون معها أرض التوراة"

 
 ويؤكد الحاخام هاكوهين فيشمان ميمون أول وزير للشئون الدينية في "إسرائيل" أن الصلة بين الشعب
 اليهودي وأرضه المقدسة هي سر من السرار الدينية وأن "اليهود وهم في الشتات لهم صلة مباشرة

 بها ، صلة سماوية وأبدية". وينبني على ذلك أن وجود الفلسطينيين في نظر اليهود الصهاينة هو وجود
 هامشي وغير معتبر، ول قيمة لعدده ول للمدة التي قضاها في فلسطين، حتى لو كانت أضعاف ما عاشه
 اليهود أنفسهم. وعلى حد تعبير الرئيس المريكي المتصهين كلينتون فإن مشكلة فلسطين تكمن في أن

  [  122  ]اليهود عندما رجعوا إلى وطنهم وجدوا أن هناك شعباC آخر!!

 ومن هنا جاءت مقولت وشعارات اليهود "أرض بل شعب لشعب بل أرض"، كما كانت تذكر بصياغة
 . وإذا كانت العبارة الثانية  [  123  ]أخرى " أرض مقدسة بل شعب مقدس، لشعب مقدس بل أرض مقدسة"

 تعترف ضمناC بوجود شعب في فلسطين إل أنها تنـزع عنه الحق لنه غير مقدس، وعليه أن يسلمها
للشعب المقدس ليعود إلى أرضه المقدسة.

 



 
 



 
التجاهات والمدارس الصهيونية:

 يظهر للدارس أن التجاهات اليديولوجية الصهيونية ـ على الرغم مما يبدو عليها من خلف - إل أنها
 تلعب أدواراC متكاملة، ولها في نهاية المطاف نسق أيديولوجي واحد. إذ يؤمن جميع الصهاينة بـ" فكرة

 العودة إلى أرض الميعاد لتأسيس دولة يهودية، تعبر عن الروح الخالدة للشعب اليهودي، وتكون حل
 للمشكلة اليهودية"، وهذه نقطة البداية والنهاية لهم جميعاC، والركيزة التي تستند عليها تحالفاتهم، أما

.  [  124  ]المحتوى الجتماعي للدولة فهي مسألة غير ملحة ومؤجلة

 
وهناك أربعة اتجاهات ومدارس صهيونية تتفرع عنها اتجاهات وانقسامات أخرى، فهناك:

 المدرسة الولى: الصهيونية السياسية: وزعيمها الول هرتزل، وهي التي سعت إلى تحويل المشكلة
 اليهودية إلى مشكلة سياسية دولية. وترى أن اليهود شعب ذو قومية محددة، وهو غير قادر على
 الندماج في المجتمعات الخرى، ول يمكن حل مشكلته إل بأن يصبح شعباC مثل كل الشعوب، ولن

 يحصل ذلك إل عن طريق تهجير اليهود إلى فلسطين، ليعيشوا في وطن يهودي تحكمه دولة صهيونية،
 ول يمكن تنفيذ هذا الطموح إل بإشراف المجتمع الدولي وبمساندة القوى الكبرى، ومن أهم دعاة هذه

.  [  125  ](، وماكس نوردو1948 - 1882المدرسة جاكوب كلتزكين )

 
 .Vوتعد الصهيونية التنقيحية أو المراجعة استمراراC للصهيونية السياسية ويعد فلديمير جابوتنسكي 

Jabotinskyب الجانب القومي على الجانب الديني، كما تؤكد علىXغلcر الساسي لها. وهي تXالمنظ ،  



 العنف وسيلة للتعامل مع الفلسطينيين. وهي ذات توجهات ليبرالية رأسمالية، وتتمثل أساساC في تحالف
.  [  126  ]الليكود في الكيان الصهيوني، ويعد بيغن وشامير ونتنياهو وشارون امتداداC لهذه المدرسة

 
 المدرسة الثانية: هي الصهيونية العمالية "الشتراكية": وهي تد]عي أن التركيب الجتماعي والحضاري

 اليهودي مختلف عن غيره، وبالتالي فهو غير قادر على الندماج مع الوساط الخرى. وتدعو إلى
 برنامج عمل قائم على تحقيق الهداف الصهيونية على أسس اشتراكية. وداخل هذه المدرسة هناك تيار

 ، الذي حاول توظيف المنهج الماركسي لخدمة الرؤيةBer Borochov( 1917 - 1881بوروخوف )
 الصهيونية والذي أكد على حتمية الحل الصهيوني، لتزويد الطبقات اليهودية الهامشية بقاعدة إنتاج!!

 N. Syrkin( 1924- 1868]قاعدة النتاج هنا هي أرض فلسطين!![. وهناك تيار ناحام سيركين )
الذي ركز على العنصر الخلقي، ووحدة الرؤية اليهودية.

 
  الذي ركز على الجانب النفسي، وإلىA. Gordon( 1922- 1856وهناك تيار أهارون جوردون )

اقتحام الرض والعمل.

 وقد شاعت أفكار سيركين وجوردون بالذات في الوساط العمالية اليهودية. وعلى أكتاف هذا التيار قام
 البناء القتصادي والسياسي الفعلي للكيان الصهيوني، فقد ركز على الجانب العملي في الهجرة

 والستيطان وبناء المؤسسات والقوة العسكرية فكان من نتاجه تـأسيس الهستدروت والمستوطنات
]الزراعية )الكيبوتسات(، وقوات الهاجاناه، وهي الدوات التي استخدمت لنشاء الدولة الصهيونية

127  ]  .

  من خلل حزب1977 وحتى سنة 1948وهذا التيار هو الذي قاد الكيان الصهيوني منذ إنشائه سنة 
  وحلفائه، وما عرف فيما بعد بتكتل حزب العمل، وتتمثل قيادته التاريخية في بنMabaiالماباي 

 جوريون وموشيه شاريت، وجولدا مائير وليفي أشكول واسحق رابين وشمعون بيريز، وقد نزل في
 تحت لفتة "إسرائيل واحدة" بزعامة إيهود باراك.1999انتخابات سنة 

 
 المدرسة الثالثة: الصهيونية الدينية: وهي تcغلXب الجانب الديني على الجانب القومي، وتسعى لتطبيق

 الشعائر اليهودية والشرائع السماوية والحتكام إلى التوراة. وهي قسمان: القسم الول: رأى أن
 الصهيونية السياسية على الرغم من علمانيتها الظاهرة إل أنها ستسهم بالضرورة في خدمة القيم

 الدينية. وأنها في التحليل النهائي ليست إل حركة دينية في حقيقتها وجوهرها، وقد انضم هذا القسم
  -1924للمشروع الصهيوني منذ بداياته، ومن رoو]اده الوائل الحاخام كاليشر، والحاخام موهيليفير )

  بتأسيس حركة مزراحي1902( وكذلك اسحق كوك ولنداو، وأخذ هذا التيار شكله المنظم سنة 1898
 "مركز روحي". ولخصت رؤيتها في شعار "التوراة والعمل". والمتداد الحزبي الحالي لهذا التيار يتمثل

 في حزب المفدال "الحزب القومي الديني"، ومن أبرز قادته حاييم شابيرا، ويوسف بورغ، ويتسحاق
  حزب1983 حزب تامي، كما انشق عنه سنة 1981رفائيل، وزفولون هامر، وقد انشق عنه سنة 

.  [  128  ]مaت}ساد

 
 أما القسم الثاني من الصهيونية الدينية: فقد رفض الصهيونية في البداية، بل وحاربها بوصفها مخالفة

 لتعاليم اليهودية، وكفراC ومروقاC من الدين وتخريباC للسس الروحية والمادية للطوائف الروحية في
 ، وأنشأ هذا التيار1909العالم، وتمرداC على المشيئة اللهية، وتعود بداية تكتل هذا التيار إلى سنة 

 . لكنه مع مرور الوقت تبنى الهجرة والستيطان وتعاون مع1912لنفسه حزب "أغودات إسرائيل" سنة 
 المؤسسات الصهيونية، ورأى أن "وعد بلفور" يتسق مع الوعد اللهي، وسحب معارضته لقيام دولة
 يهودية، ويشارك باستمرار في النتخابات والحكومات الئتلفية سواء العمل أو الليكود. وفي الوقت

 نفسه، يرفض العتراف من ناحية دينية بـ"إسرائيل" دولةC يهوديةC، ول يعترف بعلمها ونشيدها
 ورموزها ومناسباتها الوطنية، ويرفض خدمة شبانه في الجيش السرائيلي !! ومع ذلك يتسع صدر
 الدولة الصهيونية له ولمثاله؟! ومن الرموز القديمة الولى لهذا الحزب يتسحاق هاليفي، وإسحق

 ، و ديجيل1984ليفين. وقد تعرض هذا الحزب لعدة انشقاقات، ومن عباءته خرجت أحزاب شاس سنة 
.  [  129  ]1988هاتوراه سنة 



 
 المدرسة الرابعة: الصهيونية الثقافية: وهي ترى أن الخطر الحقيقي الذي يهدد استمرارية اليهودية هو

 فقدان اليهود للحساس بالوحدة والترابط وضعف تمسكهم بقيمهم وتقاليدهم. وهي تركز على توفر
 المناخ النفسي الملئم لليهود، وتجم]ع اليهود في فلسطين لتكون المركز الروحي لليهودية، وإحياء قيمها

 وثقافتها. والفرق بينها وبين المدرسة الدينية أنه على الرغم من أن كليهما يؤمن بالقيم اليهودية، إل
 أن الصهيونية الدينية ترى أن مصدر هذه القيم هو ال، أما الصهيونية الثقافية فترى أن القيم جزء من
 التراث والثقافة المرتبطة بإنجازات وبتاريخ الشعب اليهودي، أي أن الشعب هو مصدر القداسة. أي أنها
 ركزت على الجانب الداخلي في المشكلة اليهودية سبيلC للحياء اليهودي، وقدمت القومية اليهودية في

.Organicهيئة رومانسية، ويطلق عليها بعض الكcتeاب صهيونية عضوية 

  ، المشهورAser Ginsberg( 1927 - 1856وأبرز دعاة الصهيونية الثقافية هو آشر جينـزبرغ )
 ، ثم مارتن بوبر، وهذه الصهيونية ليس لها أحزاب محددة في الكيانAhad Ha’amبآحاد هاعام 

 الصهيوني، لنها تعبر عن موقف يمكن أن يتبناه أي صهيوني، كالهتمام باللغة العبرية والثقافة
.  [  130  ]اليهودية

 
 وبشكل عام فإن الحركة الصهيونية أثبتت مرونة في استيعاب هذه التيارات التي يظهر عليها التناقض،
 كما أثبتت التيارات إمكانية التعايش في أجواء الخلف، بل والستفادة من تناقضاتها لخدمة المشروع

 الصهيوني، وظلت الفكار السياسية )اشتراكية، ليبرالية، شيوعية . . ( مضامين فكرية مضافة إلى بنية
 اليديولوجية الصهيونية يمكن حذفها أو الستغناء عنها أو عن بعضها عند الحاجة دون أن تتأثر البنية

 الساسية. فمثلC نجد أن حزبي المباي الشتراكي والمبام اليساري حافظا على تحالف "إسرائيل" مع
 أمريكا والغرب، وأيدا التدخل المريكي في فيتنام، ووافقا على الستثمارات الجنبية الخاصة في

 "إسرائيل"، وتحالفا مع الحزاب الدينية في الحكم. والليبراليون والرأسماليون يتحالفون مع الحزاب
 الدينية ، ويأتلفون مع الحزاب الشتراكية ، ويقبلون عدداC من السمات الشتراكية للدولة، كالكيبوتسات،

 ومؤسسة الهستدروت، ودور الدولة في القطاع العام..، كما أن الحزاب الدينية مستعدة للمشاركة في
.  [  131  ]الحكم، وتحقيق مكاسب حسب حجمها ، ول تcصر] عاجلC على تطبيق تعاليمها الدينية

 
 وهكذا فإن الصهيونية الحقة تمزج بين جميع التيارات )صهيونية توفيقية(، فهي تتحرك دبلوماسياC لتنال
 التأييد "سياسية"، ويoوج�دo المستوطنون حقائق على أرض الواقع تجعل التراجع عنها مستحيلC )عملية(،

 وتجمع الضرائب وتشجع الرأسمال اليهودي )التنقيحية والمراجعة(، وتزود التنظيمات العمالية
 بالمساعدات )عمالية اشتراكية(، وتعبر عن فلسفة قومية )ل دينية(، وتقدم نفسها على أنها التعبير

.  [  132  ]الوحيد عن اليهودية والمدافع عن التراث اليهودي )دينية(
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الفصل الرابع
الكيان اليهودي الصهيوني ويهود العالم 

 
النظام السياسي في الكيان الصهيوني:

 ، حيث تمكن خلل حرب1948 مايو 14جرى العلن عن إنشاء الكيان الصهيوني "إسرائيل" في مساء 
 % من أرض فلسطين. وكان عدد السكان اليهود في ذلك77 أي نحو 2 كم20770 من احتلل 1948
  كما احتل مرتفعات الجولن1967 ألفاC. وقد تمكن من احتلل باقي فلسطين في حرب 650الوقت 

 السورية وسيناء المصرية. وضم إليه رسمياC كلC من القدس الشرقية والجولن السورية لتصبح
  )حسب2000، وليصبح عدد سكانه في نهاية عام 2كم21946المساحة الكلية التي يدعيها لكيانه 

  ألفاC، بينهم369إحصائيات المكتب المركزي للحصاء في الكيان الصهيوني( حوالي ستة مليين و 
  ألفاC لم يحددوا دينهم ولعل201% من السكان، وهناك نحو 77.8 ألف يهودي أي 955أربعة مليين و 

 % من18.66 ألفاC، أي 188.7معظمهم من أصول يهودية. أما السكان العرب فيبلغ عددهم مليوناC و 
 . واسم الكيان الصهيوني رسمياC "دولة إسرائيل"، ويسمونها بلغتهم العبرية "مدينة يسرائيل"  [  1  ]السكان

Madinat Yisraelد�عاة هي القدس منذoونظام الحكم برلماني ديمقراطي، والعاصمة الرسمية الم ، 
 . ول يوجد للكيان الصهيوني دستور رسمي مكتوب، ربما حتى يتجنبوا الخلف مع بعضهم1950سنة 

 حول الهوية العلمانية أو الدينية للدولة، وكذلك حتى يتجنبوا تحديد حدود الدولة اليهودية، إذ إن الكيان
 الصهيوني لم يحدد حدوده الرسمية بعد، مما يكشف عن مطامع مستقبلية في التوسع وضم الراضي.

 ، ويعتقدون أن دولتهم لEretz Yisraelوالصهاينة يفرقون بين "دولة إسرائيل" و"أرض إسرائيل" 
 تشمل "أرض إسرائيل" كافة، بل ويعد الكثير منهم بلداC كالردن أرضاC إسرائيلية محتلة من العرب!!،

.1992وظل ذلك جزءاC من برامج حزب الليكود حتى انتخابات سنة 

 
 وتتركز السلطات في يد رئيس الوزراء، أما رئيس الدولة فهو منصب رمزي ل يملك سوى صلحيات

  ، ويملك صلحياتKnessetشكلية. وهناك مجلس تشريعي واحد "برلمان"، منتخب هو الكنيست 
 تشريعية واسعة، وسلطات رقابية قوية على أداء الحكومة. وعدد أعضاء البرلمان "الكنيست" منذ إنشاء

  عضواC. وتتم طريقة النتخاب على أساس أن كل الكيان السرائيلي120الكيان الصهيوني وحتى الن 
 دائرة انتخابية واحدة، وتحصل الحزاب على مقاعدها في الكنيست بحسب نسبة الصوات الكلية التي

 :Cمثل( ضعف هذا النظام من فرص فوز المستقلين أو30% تساوي 25تحصل عليهاoوي .)وهكذا Cمقعدا  
 الشخصيات ذات القاعدة المحلية الصغيرة، بينما يعطي فرصاC أفضل للعمل الحزبي المنظم في إطار

 قطري، لكن هذا النظام يoضعف من فرص حصول أي حزب على الغلبية المطلقة لعدد المقاعد وبالتالي
 فإنه سيضطر للتحالف مع أحزاب أخرى للحصول على الثقة. وهذا يضعف من فرص الستقرار

 السياسي، كما يعطي للحزاب الصغيرة قدرة أكبر على فرض شروطها على الحزاب الكبيرة، في سبيل
 تشكيل الحكومة. وهذا ما تفعله الحزاب الدينية عادة، والتي شاركت في كل الحكومات السرائيلية منذ
 إنشاء هذا الكيان. ومن الجدير بالذكر أن أياC من الحزاب السرائيلية لم يحصل على الغلبية المطلقة

.  [  2  ]1999 وحتى آخر انتخابات سنة 1949في الكنيست منذ أول انتخابات سنة 

 
  كان الحزب الذي يفوز في النتخابات يقرر رئيس الوزراء من بين1996 وحتى 1949ومنذ سنة 

  صار يتم انتخاب رئيس الوزراء مباشرة من1996الفائزين في عضوية الكنيست، ولكن منذ عام 
 الناخبين، حتى وإن لم يحصل حزبه على أكبر عدد من المقاعد في الكنيست، وعلى هذا الساس تم

 . وعلى ما يظهر فإنه سيتم العودة2001، ثم شارون في فبراير 1999، ثم باراك 1996انتخاب نتنياهو 
إلى النظام السابق مرة أخرى في النتخابات القادمة.

 
الحزاب السياسية:

يتسم النظام الحزبي في الكيان الصهيوني بعدة سمات:



  قائمة انتخابية25، شاركت 1992. كثرة الحزاب وتوالي ظهور أحزاب جديدة، ففي انتخابات سنة 1
 بعضها مركب من ثلث أحزاب. وتعكس كثرة الحزاب التباينات والختلفات الدينية والقومية

والجتماعية والقتصادية بين اليهود )تحسبهم جميعاC وقلوبهم شتى(.

 . كثرة النشقاقات والندماجات بين الحزاب، حيث يجد المرء نفسه وكأنه أمام لعبة الحل والتركيب!!،2
 وقد يخرج أفراد أو مجموعات لينضموا إلى حزب آخر، ويشكلوا حزباC جديداC، ثم ليعودوا للتحالف مع
 رفاقهم السابقين أو خصومهم، بل والندماج ثانية. وحتى الحزاب الكبيرة تتحالف أو تندمج أو تfفض

 الشراكة مع غيرها بين فترة وأخرى، حسب أحوال بورصة النتخابات. غير أن هذه اللعبة عادة ما تتم
ضمن تيارات متشابهة إلى حد ما )عمالية - يمينية- دينية(.

 
 . معظم الحزاب الكبيرة والقديمة ليست أحزاب سياسية فقط، وإنما لها أنشطة اجتماعية واقتصادية3

 وتعليمية وطبية واسعة النطاق، ويعود ذلك إلى خلفيات أدوارها في الهجرة والستيطان قبل إنشاء
 الكيان الصهيوني، و هي عندما تتولى الحكومة فإنها ل تتورع عن تقديم الدعم والخدمات لمؤسساتها،

.  [  3  ]مثل المخصصات المالية للهستدروت والكيبوتسات، أو لشبكات التعليم الديني.. وغيرها

 
 . الدور العسكري والمني في الحياة السياسية، فالجيش يشارك في النتخابات والمؤسسات المنية لها4

 دور أساسي في صناعة القرار السياسي، وفوق ذلك، فإن العسكريين حال تقاعدهم سرعان ما يتحولون
 إلى قادة سياسيين نشطين في العمل الحزبي، ويتم استيعابهم بسهولة في الحزاب حيث يتبوءون

 مناصب رفيعة، أمثال موشيه دايان وإسحق رابين وشارون وباراك ورفائيل إيتان ونتنياهو وغيرهم
كثير.

 . قدرة الحزاب على التعايش والوصول إلى حلول وسط، حيث كل شيء تقريباC قابل للمساومة بين5
المتدينين والعلمانيين واليساريين واليمينيين..

وحسب التقسيمات التقليدية فإن الحزاب السرائيلية تنقسم إلى ثلثة معسكرات هي

- والحزاب الدينية.3         - اليمين2              اليسار-1

 
 وهذا التقسيم ل يرتبط بالضرورة بالطروحات الشتراكية أو الليبرالية، بل يرجع أساساC إلى الموقف من

 ثلث قضايا أساسية هي: مصير المناطق العربية المحتلة، وعلقة الدين بالدولة، والنظام القتصادي.
 ولذلك نرى حزب شينوي يدرج مع قائمة اليسار مع أن طرحه ليبرالي )يميني(، كما نجد حزب تسوميت

 يدرج مع أحزاب اليمين مع أن طرحه أقرب إلى حزب العمل )اشتراكي(، لن تصنيف حزبي شينوي
 وتسوميت تم أساساC بناء على موقفهما من قضية الراضي العربية المحتلة، كما أن الكثير يصنف

.  [  4  ]الحزاب العربية في قائمة اليسار على الرغم من البون الشاسع بينهما

 
  ويمكن عد]ه استمراراC لحزب مباي، الذي ظل  [  5  ]أما أهم أحزاب معسكر اليسار فهو "حزب العمل"،
 ، عندما اتحد هذا الحزب مع حزبي أحدوت1968الحزب القوى في الساحة السرائيلية حتى سنة 

 هفعودا بوعالي تسيون، ورافي، وهما حزبان كانا قد انشقا أصلC عن هذا الحزب. وتوالى على قيادة
  جولدا مائير، وتبادل اسحق رابين وشمعون بيريز المواقع على1968حزب العمل بعد تشكيله سنة 

 ، ثم تولى رئاسته إيهود باراك إلى أن استقال بعد هزيمته في1996 - 1974قيادة الحزب بين 
  تحت قائمة جديدة اسمها1999، وشارك هذا الحزب في انتخابات 2001 فبراير 6النتخابات في 

إسرائيل واحدة )يسرائيل آخات(.

 
 ويتبنى الحزب سياسات أكثر ميلC للشتراكية )المختلطة بعناصر ليبرالية(، ويبدو في الظاهر أكثر ميل

 إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين والعرب، لكنه ل يختلف عن الحزاب السرائيلية الخرى في سياسة
 الستيطان وضم الراضي، والموقف من القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني وكذلك في تحقيق

 العتبارات المنية..، ويبدو أكثر قدرة على المراوغة واللعب السياسي في الوقت الذي ينشط فيه لتثبيت
 حقائق يهودية جديدة على الرض. وعلى الرغم من أنه يطرح نفسه حزباC يسارياC اشتراكياC فإنه يحظى



 في أوساط الطبقة المتوسطة بتأييد أكبر مما يحظى به في أوساط الطبقة العاملة، لن أغلبية اليهود
 الغربيين )الشكناز( تميل للتصويت له بينما يميل اليهود الشرقيون )السفارديم( )وهي الطبقات الكثر

فقرا(، إلى التصويت لحزاب اليمين وحزب شاس الديني.

 ، ثم شارك في حكومات وحدة وطنية1977 - 1948وقد ظل تيار حزب العمل يحكم الكيان الصهيوني 
  -1999، ثم 1996 - 1992، وتولى الحكم بنفسه 1992 - 1984مع الليكود في فترات متقطعة 

 ، و1996 مقعداC في انتخابات 34، و 1992 مقعداC في انتخابات 44. وقد حصل هذا الحزب على 2001
 ، مما يشير إلى تضاؤل نفوذ الحزب وتفتت الصوات على مجموعة أخرى1999 مقعداC في انتخابات 26

من الحزاب الصغيرة.

 
  بمعنى "الحيوية"، وهي تكتلMeretz.[6]ومن الحزاب المحسوبة على معسكر اليسار حركة ميرتس 

 (،1974(، وشينوي )تأسس 1973(، وراتس )تأسس 1948يجمع ثلثة أحزاب هي مبام )تأسس سنة 
 وهي خليط من الديمقراطية والشتراكية )مبام(، والليبرالية )شينوي(، والوسط )راتس(، وقد تشكلت

 ، ويجمعها رؤيتها للتسوية السلمية مع العرب. وبرنامجها السياسي يدعو لحق الشعب1992سنة 
 الفلسطيني في تقرير مصيره في منطقة الضفة والقطاع، ووقف الستيطان، على أن تكون القدس

 عاصمة موحدة لـ"إسرائيل"، مع عمل ترتيبات أمنية صارمة في المناطق التي سيتم الجلء عنها، وقد
  مقاعد10، و 1996 مقاعد في انتخابات 9، و1992 مقعداC في انتخابات 12حصلت هذه الكتلة على 

  ونزل لوحده وفاز1999. ويظهر أن شينوي عاد للنفصال عن هذا التجمع سنة 1999في انتخابات 
بستة مقاعد.

 
 )التكتل(، وهو حزب تأسس سنةLikud [7]أما معسكر أحزاب اليمين فيتكون أساساC من الليكود 

  من تكتل حزبي حيروت )الحرية(، والليبرالي )الحرار(، الذين كانا متكتلين في كتلة غاحل منذ1973
  فضلC عن حزبين صغيرين هما المركز الحر والقائمة الرسمية، وكذلك مجموعة كانت تنتمي إلى1965

 حركة "أرض إسرائيل الكاملة". وقد دعا إلى هذا التحاد الجنرال أرييل شارون إثر استقالته من الجيش
  وانضمامه لحزب الحرار. والحزب القوى في هذا التجمع هو حزب حيروت الذي كان1973سنة 

 ، وقد أسسته العصابات الرهابية المعروفة بـ1983 وحتى 1948يرأسه مناحيم بيغن منذ سنة 
 "إيتسل"، )إرغون تسفائي ليئومي أي المنظمة العسكرية القومية(، وقد تمكن حيروت من ابتلع باقي

 . والنقطة المركزية في برنامج الليكود السياسي تتمثل في "حق1985أحزاب التكتل ودمجها فيه منذ 
 الشعب اليهودي في أرض إسرائيل الكاملة"، وهو بالتالي يعد أكثر تشدداC في موضوع التنازل عن

 أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة للفلسطينيين، ويؤيد الستيطان ويدعمه بقوة. ويظهر ميلC أكبر
 للعدوانية والعنف. وفي الناحية القتصادية يمثل التيار الليبرالي - الرأسمالي. وقد تمكن الحزب من

 ، ثم عاد للحكم1992- 1984، ثم اضطر لمشاركة حزب العمل في الحكم 1984- 1977الحكم 
 ، إل أن انتخاب1996. ورغم أن الحزب حصل على مقاعد أقل من حزب العمل سنة 1999- 1996

"السرائيليين" المباشر لنتنياهو زعيم الليكود أعطى المجال لليكود للحكم.

 
 وقد عانى الليكود من انقسامات أضعفت قوته كانسحاب ديفيد ليفي )وزير الخارجية في حكومة شامير(،

 ، )ثم عاد للتحالف مع الليكود( ثم تحالف مع العمل ثم1996 سنة Gesherوتأسيسه حركة غيشر 
 انسحب منه!!، وعانى الليكود من انسحاب اسحق مردخاي وزير الدفاع في حكومة نتنياهو وتأسيسه

 ، حيث نزل في النتخابات منفرداC وفاز بستة مقاعد. وقد حصل1999 سنة Merkazحزب المركز 
 19 حصل على 1999، وفي انتخابات 1996 وانتخابات 1992 مقعداC في انتخابات 32الليكود على 

مقعداC فقط، مما يؤكد ظاهرة تفتت الحزاب الكبيرة.

 
 ،Tsomet، أهمها حزب تسوميت )مفترق الطرق(،   [  8  ]ويوجد في معسكر اليمين أحزاب أخرى صغيرة

 الذي تأسس برئاسة رئيس أركان الجيش السرائيلي السبق روفائيل إيتان، وحزب هتحيا )البعث(،
  برئاسة يغال نئمان رئيس جامعة تل أبيب وقتئذ، وحزب موليدت )الوطن(،1979الذي تأسس سنة 
  برئاسة اللواء احتياط رحبعام زئيفي، والحزاب الثلثة هذه أشد تطرفاC من1988الذي تأسس سنة 



 الليكود وأكثر وضوحاC وشراسة في العداء ضد الفلسطينيين، ويدعو موليدت مثلC بشكل مكشوف لطرد
 طوعي للفلسطينيين من الضفة والقطاع، ووضعهم تحت ظروف ل تحتمل بحيث يؤدي ذلك إلى

خروجهم.

 
 ومن الحزاب التي يمكن أن توضع في خانة اليمين حزب "إسرائيل باعالياه" )إسرائيل والهجرة(، والذي

 1996يتكون أساساC من المهاجرين الروس الجدد برئاسة ناتان شارانسكي، والذي حصل في انتخابات 
 حصل على ستة مقاعد، وهو يؤكد على دعم الهجرة والستيطان.1999على سبعة مقاعد وفي 

 أما الحزاب الدينية فقد شكXلت عادة القوة الثالثة في البرلمان، وأمكنها وضعها، الذي يمكن أن يتأرجح
 للتحالف مع اليسار أو اليمين، وترجيح كفة على أخرى، من فرض شروطها في كثير من الحيان على

الحزاب الكبيرة، ولكن بدرجة معقولة ل تؤدي إلى تحالف الحزبين الكبيرين وبالتالي إهمالها.

 
  امتدادا1956، الذي تشكل سنة   [  9  ]ومن أقدم الحزاب الدينية حزب المفدال "الحزب القومي الديني"

 ،1977لمزراحي وهبوعيل همزراحي. وشارك جميع الحكومات الئتلفية مع حرب المباي/العمل حتى 
 وكان يتولى تقليدياC وزارتي الديان والداخلية، وكان يركز على القضايا ذات الطابع الديني وخدمة

 جمهور المتدينين اجتماعياC وصحياC وتعليمياC، ويقلل من التدخل في المور ذات الصلة بالمور السياسية
 والقتصادية والمنية. لكنه مع صعود الليكود للحكم بدأ يتحول إلى حزب متطرف سياسياC وقومياC يضع

 على رأس اهتماماته فكرة "ارض إسرائيل الكبرى". وفي العقود الثلثة الولى من قيام الكيان الصهيوني
  مقعداC ، لكنه تعرض لنشقاقات في الثمانينات من القرن العشرين12 - 10كان الحزب يحصل على 

  مقاعد سنة6أضعفته )انشقاق مجموعات شكلت حزبي تامي ومتساد(، فانخفض عدد مقاعده إلى 
 ، والحزب يتشكل أساساC من اليهود الغربيين1999 مقاعد سنة 5، و1996 مقاعد سنة 9، و1992

الشكناز، وهو برئاسة اسحق ليفي.

 
  الذي أشير إليه سابقاC، وهو حزب لم تزد  [  10  ]ومن الحزاب الدينية القديمة حزب "أغودات إسرائيل"

  مقاعد، وقرارات الحزب المهمة يتخذها6 - 2قاعدته النتخابية منذ إنشاء الكيان الصهيوني عن 
 "مجلس حكماء التوراة". والحزب أقرب إلى اليمين المتشدد في برنامجه السياسي، لكن عدداC كبيراC من

 زعمائه النافذين وعلى رأسهم الحاخام اليعزر شاخ مستعدون للقبول بالتخلي عن أجزاء من أرض
 "إسرائيل" في الوقت الراهن، على أساس أنه ل يوجد ما يشير إلى أن عملية الخلص اللهي - بقدوم
 الماشيح - قد بدأت حسب اعتقادهم، وقد انشق عن هذا الحزب حزب ديجيل هاتوراه )لواء التوراة(

 ، حيث حصل1992، لكن الحزبين أخذا في النـزول في تحالف واحد )يهودت هاتوراه( منذ 1988سنة 
  مقاعد، ويقود هذا التحالف مئير5 على 1999 مقاعد أيضاC، وفي 4 على 1996 مقاعد، وفي 4على 

بوروش.

 
  "شومري توراه سفارديم" أي السفارديون المحافظون على  [  11  ] تشكل حزب شاس1984وفي سنة 

 التوراة، بانشقاق عن حزب أغودات إسرائيل. وقد تم ذلك بتشجيع من الحاخام شاخ، والحاخام عوفاديا
 يوسف الحاخام الكبر السابق لليهود السفارديين احتجاجاC على سيطرة اليهود الغربيين )الشكناز( على
"Cو"اعتدال Cالحزب. ويسعى شاس لرساء قواعد الدولة والمجتمع على أسس التوراة، ولكنه أكثر انفتاحا 

 في التعامل مع الحزاب السياسية العلمانية وغير المتدينة، وهو يتحدث بشكلين، الول: لهجة دينية
 متزمتة ، و الثاني: صوت طائفي يمثل السفارديين، مoركزاC على الرتباط بالتقاليد وليس على أداء

 الفرائض، وقد تمكن شاس من النمو بشكل سريع على حساب الحزب القومي الديني وحزب الليكود،
 ،1996، إلى عشرة مقاعد سنة 1992 إلى ستة مقاعد سنة 1984ليزيد عدد مقاعده من مقعدين سنة 

 الليكود(.19 العمل، و 26، ليقترب من الحجم الذي تملكه الحزاب الكبرى )1999 مقعداC سنة 17إلى 

 ،  [  12  ]وهناك فئة رابعة من الحزاب في الكيان الصهيوني وهي ما يمكن أن يطلق عليه الحزاب العربية
 ويجمع هذه الحزاب أمرين، الول: الدعوة إلى تحصيل الحقوق المدنية الكاملة والمساواة التامة للقلية

 % من السكان، والثاني:20(، وهي تمثل نحو 1948العربية في الكيان الصهيوني )الرض المحتلة عام 
 تأييد انسحاب الصهاينة من الضفة الغربية والقطاع، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عليها. لكننا يجب



 أن ننبه إلى أن حجم هذه الحزاب النتخابي ل يمثل بدقة حقيقية ميول القلية العربية أو توازن القوى
 داخلها، لن هناك فئات عربية ل تزال ترفض المشاركة في النظام السياسي السرائيلي، وتقاطع

 النتخابات، وعلى رأسها الفصيل الوسع في الحركة السلمية الذي يرأسه الشيخ رائد صلح،حيث أن
له قاعدة جماهيرية ل يستهان بها، وكذلك حركة أبناء البلد ذات التوجهات الوطنية.

 
 أما أقدم الحزاب المحسوبة على الوسط العربي فهو حزب راكاح )حداش( وهو حزب شيوعي تعود

  عندما أسسه مجموعة من اليهود، وبدأ بعض الفلسطينيين العرب يدخلونه منذ1919جذوره إلى سنة 
 العشرينيات لكنه تعرض لعدة أزمات، كان أهمها خروج معظم الجناح العربي عنه وتأسيس عصبة

 . وبعد قيام الكيان الصهيوني وحد الشيوعيون هناك صفوفهم تحت اسم1943التحرر الوطني سنة 
 الحزب الشيوعي السرائيلي )ماكي(، والذي اعترف بالكيان الصهيوني وقرار التقسيم. ولنه أي]د

  فقد ظهر حزباC مدافعاC عن القلية العربية وسط الحزاب1948الحقوق المدنية للفلسطينيين في أرض 
  حيث شكل1965الصهيونية الخرى، وأصبحت غالبية أعضائه من العرب. وقد انقسم هذا الحزب سنة 

 الشطر ذو الغلبية العربية حزب راكاح بقيادة توفيق طوبي ومئير فلنر، بينما ضaمoر الشطر ذو الغلبية
  شكل الحزب قائمة الجبهة الديمقراطية للسلم والمساواة1977اليهودية حتى اختفى. وفي سنة 

 )حداش(، ومع أواخر الثمانينيات أخذ يتأكد الطابع العربي لهذا الحزب وإن بقيت فيه أقلية يهودية
 ضئيلة. وكان العصر الذهبي لهذا الحزب هو فترة السبعينيات من القرن العشرين إذا حصل في سنة

 % من هذه الصوات. غير أنه أخذ51 على 1977% من الصوات العربية وفي سنة 37 على 1973
 بالتراجع، وفي أواخر التسعينيات فfقfدa مركزه كحزب أول في الوسط العربي. ويرأس الحزب محمد بركة،

  )بالتحالف مع التجمع1996، وخمسة مقاعد سنة 1992وقد حصل الحزب على ثلثة مقاعد سنة 
.1999الوطني الديمقراطي(، وثلثة مقاعد سنة 

 
  تشكلت القائمة التقدمية للسلم وهي حزب مكون من مجموعات عربية ويهودية1984وفي سنة 

  وبمقعد واحد في انتخابات1984برئاسة محمد ميعاري ومتتياهو بيليد، وقد فازت بمقعدين في انتخابات 
 ، وعانت من خلفات بين أعضائها العرب واليهود أدت لنسحابات كثيرة من الطرفين، وتحولت1988

.1992منذ أوائل التسعينيات إلى حزب عربي صغير لم يفز بأي مقعد سنة 

 
  عبد1988وكان الحزب الديمقراطي العربي هو أول حزب عربي صرف منذ نشأته، وقد أسسه سنة 

 الوهاب الدراوشة الذي كان عضواC في حزب العمل السرائيلي، وممثلC له في الكنيست. وهو ل يختلف
 كثيراC في برنامجه السياسي عن راكاح والقائمة التقدمية في السعي لتحقيق الحقوق الكاملة للعرب في

 1988الكيان الصهيوني، وإقامة الدولة الفلسطينية على أرض الضفة والقطاع. وقد حصل في انتخابات 
 ، ثم إنه تحالف مع جناح من الحركة السلمية ) عبد ال1992على مقعد واحد، ثم على مقعدين سنة 

 ، باسم القائمة العربية الموحدة التي فازت1996نمر درويش، وعبد المالك دهامشة(، في انتخابات 
  كأقوى ممثل للصوت العربي وتفوز1999بأربعة مقاعد، واستطاعت القائمة أن تبرز في انتخابات 

بخمسة مقاعد.

  مع حداش، لكنه1996وهناك التجمع الوطني الديمقراطي )بلد( بزعامة عزمي بشارة الذي تحالف سنة 
  متحالفاC مع أحمد الطيبي مستشار ياسر عرفات وقوائم أخرى صغيرة وفاز1999نزل في انتخابات 

بمقعدين.

 
أما أبرز ملحظاتنا على اتجاهات النتخابات السرائيلية الخيرة وأداء الحزاب:

 . هناك اتجاه نحو تفتت الكتلتين الكبيرتين العمل والليكود، وضعف تدريجي لقاعدتهما الحزبية )انظر1
 الجدول(، وهو يشير إلى نوع من عدم الستقرار السياسي، كما أن هذا يمكن أن يدفع الحزبين للتحالف

حتى ل يدفعا ثمناC باهظاC للحزاب الصغيرة.

 . هناك ازدياد في نفوذ الحزاب الدينية، وخصوصاC حزب شاس الذي أخذ يقترب من معايير الحزاب2
 الكبرى، وهذا ل يعكس فقط ازدياد التطرف لدى المجتمع السرائيلي، وإنما يعكس أيضاC ازدياد حالة

النقسام بين اليهود الشرقيين )السفارديين(، واليهود الغربيين )الشكناز(.



 
 . إن تبادل المواقع وضعف أو قوة بعض التجاهات الصهيونية ل تعني تحولC كبيراC في نظرة اليهود3

 للصراع العربي السلمي معهم، فالستراتيجيات ل تزال متشابهة تقريباC، خصوصاC لدى الحزاب
المؤثرة.

 . هناك تراجع واضح في نفوذ الحزاب الصهيونية في الوسط العربي الذي أخذ يعطي أصواتاC أكثر4
  للقوائم العربية ،9 عربياC في الكنيست )13 كان هناك 1999للحزاب العربية المحلية، وفي انتخابات 

 واثنين لحزب العمل، وواحد لميرتس، وواحد لليكود(، وتتمتع بعض الحزاب الصهيونية بوضع أفضل
 وسط الدروز مقارنة بالعرب من المسلمين السنة والنصارى، كما يمكنها الحصول على أعداد ل بأس
]بها من الصوات العربية، والجدول التالي يبين نتائج أهم الحزاب السرائيلية في آخر ثلثة انتخابات

13  ]  :

 
العمل  الليكود شاس المفدال  القومي

الديني
ميرتس  إسرائيل

بعالياه
حداش  القائمة

 العربية
الموحدة

شينوي المركز  أحزاب
أخرى

 الكنيست الثالث
1992عشر سنة 

44 32 6 6 4 12 - 3 - - - 13

 الكنيست الرابع
1996عشر سنة 

34 32 10 9 4 9 7 5 4 - - 6

 الكنيست الخامس
1999عشر سنة 

26 19 17 5 5 10 6 3 5 6 6 29

 الكنيست السادس
2003عشر سنة 

19 38 11 5 6 6 2 3 2 15 - 13



 

 وإذا أردنا أن نوضح الفروقات والختلفات بين الحزاب الصهيونية في نظرتها لحل القضية
 الفلسطينية، فإننا نلحظ أن تيار حزب العمل ومن على يساره يركزون أكثر على المحافظة على نقاء
 الدولة اليهودية، بحيث تحتفظ الدولة بأغلبية ساحقة يهودية. بينما يركز تيار الليكود على المحافظة

 على "أرض إسرائيل" دون تفكيكها. وفي الحالتين يoفضbل التياران الحصول على الرض دون ضم السكان
 العرب لكيان الدولة اليهودية حتى ل تفقد صبغتها. وفي الحالتين ينشط الحزبان في عمليات الستيطان

 والضم التدريجي للرض وتهويدها. وفي الوقت الذي يسعى حزب العمل لتلميع صورة الكيان السرائيلي
 في الخارج وإظهارها بوجه حضاري ديمقراطي، فإن هذا المر ل يشكل أولوية لليكود إذا ما تعارض

 ذلك مع تحقيق برنامجه على الرض، وهو مطمئن إلى السند المريكي، وإلى النفوذ اليهودي "ولوبياته"
 المنتشرة في العالم. وبينما يoبدي حزب العمل استعداداC أكبر للنسحاب من معظم أراضي الضفة والقطاع

 في التسوية النهائية، حفاظاC على الطبيعة اليهودية للدولة، فإن الليكود ومن على يمينه يراهنون على
 التمسك بأكبر قدر ممكن من الراضي، والمحافظة على هوية الدولة اليهودية من خلل وضع

 الفلسطينيين في ظروف اقتصادية واجتماعية ومعنوية ل تمكنهم من الثبات على الرض وتضطرهم
للهجرة التدريجية.

 
 وبينما يستقرئ حزب العمل مخاطر وجود الكيان الصهيوني في أجواء معادية من حوله ستؤدي في

 النهاية مهما طال الزمن إلى اقتلعه وتدميره، عندما يمتلك العرب والمسلمون أسباب القوة، فإنه يسعى
 لعقد تسوية تنهي حالة العداء وتضمن وجوده كياناC طبيعياC في المنطقة. ويسعى لتحقيق الرؤية

 التوسعية الصهيونية من خلل هيمنة اقتصادية في المنطقة، دون ضرورة احتللها أو التوسع العسكري
 فيها، لدراكه أن الحقائق السكانية الديموغرافية، والوضاع السياسية إقليمياC ودولياC ل تسمح بمثل هذا

 التوسع. أما تيار الليكود فإنه ل يستعجل التسوية، لنه يرى أن الظروف الحالية تعمل لصالح الكيان
 الصهيوني، وبالتالي فل يزال هناك متسع لتحقيق شروط أفضل، وانتزاع مكاسب أكبر، وبناء حقائق

على الرض، يستحيل بعد ذلك التراجع عنها.

 أما التيار الديني الصهيوني فإن فيه من يؤيد توجه حزب العمل على أساس أن قدسية النسان اليهودي
 مقدمة على قدسية الرض، فيجوز السلم والنسحاب من الرض لمنع سفك الدم اليهودي. كما يؤكد

 على عدم ضرورة التمسك بكل الرض لن مسيحهم المنتظر "المسيا" لم يظهر بعد، كما لم تظهر بوادر
 قدومه إلى الن(. وهناك اتجاه آخر يميل إلى حزب الليكود مؤكداC على قدسية الرض وعدم جواز

التنازل عنها.

 
الوضاع السكانية في الكيان الصهيوني

 حسب تقديرات المكتب السرائيلي المركزي للحصاء )وهو مؤسسة حكومية رسمية( فإن عدد سكان
  ستة2002، وشرقي القدس، والجولن( بلغ في يناير 1948الكيان الصهيوني )الراضي المحتلة سنة 

 20 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية و190، ويشمل هذا العدد نحو   [  14  ] ألفا514Cمليين و 
 ألفاC في شرقي القدس.190 في قطاع غزة، و6500ألفاC في الجولن، و

 ويوزع الجدول التالي التركيبة السكانية في الكيان السرائيلي حسب أرقام المكتب السرائيلي المركزي
:  [  15  ] )باللف(2000للحصاء في نهاية سنة 

 
المجموع  آخرون

عرب
 مسيحيون

آخرون
 غير محدد

الدين
عرب

دروز مسيحيون مسلمون
 

يهود
 

الفئة

6369.3 3.5 23.7 201.5 103.8 111.4 970 4955.4  العدد
باللف

 
 وربما كان معظم أولئك الذين لم يحددوا دينهم من أصول يهودية، وعادة ما يقوم الكيان السرائيلي

 بضم أعدادهم إلى عدد اليهود في إحصاءاته تحت بند يهود وآخرون. وعلى الرغم من أن الكيان
 الصهيوني مضى على تشكيله أكثر من ثلث وخمسين عاماC إل أن معظم اليهود الذي يعيشون الن في



 فلسطين المحتلة ولدوا خارجها كما يوضح الجدول التالي )حسب إحصاءات كتاب الحقائق العالمي الذي
:  [  16  ](2000( في يوليو CIAتنشره المخابرات المريكية )

 

 مواليد أمريكا 
وأوروبا

 مواليد
إفريقيا

مواليد آسيا  مواليد فلسطين
المحتلة

العدد 1.875.427 853.00 736.150 1.215.230

النسبة 40.7% 18.23% 15.73% 25.97%

 
 أي نحو ثلثة أرباع اليهود في الكيان الصهيوني مهاجرون عاشوا في بلدان أخرى، وحملوا جنسياتها
 وجوازاتها قبل أن يأتوا إلى فلسطين، مع ملحظة أن معظم أبناء الربع الباقي ممن ولدوا في فلسطين
 يعودون إلى آباء أو أجداد هاجروا إلى فلسطين، وبعبارة أخرى فإن المجتمع اليهودي مجتمع مصطنع
 لم تضرب جذوره بعد في الرض، هذا فضلC عن أن النسب المشار إليها تدل على الختلفات العرقية
 والمذهبية والثقافات في تركيبة المجتمعات اليهودية القادمة إلى فلسطين. كما أن هذا يبين أن الهجرة

 اليهودية ظلت العامل الكثر حسماC في الحفاظ على الطبيعة اليهودية للدولة، إذ هاجر إلى فلسطين
 ،  [  17  ] ألف يهودي800 نحو مليونين و 2000 وحتى سنة 1948المحتلة منذ إنشاء الكيان الصهيوني 

  ألفا650ولو جمعنا أعداد هؤلء فضلC عن ذرياتهم لدركنا أن اليهود لو استمروا في نموهم الطبيعي )
( لما زادت أعدادهم الحالية عن نحو مليون ونصف تقريباC.1948سنة 

 لقد قدم انهيار التحاد السوفييتي خدمة هائلة في تثبيت دعائم الكيان الصهيوني سكانياC إذ هاجر إليه منذ
.  [  18  ] مليون يهودي من روسيا وجمهوريات التحاد السوفييتي السابقة2000 وحتى مايو 1989

 
 ويبدو أنه قد كان لنتفاضة القصى أثر سلبي على معدلت الهجرة اليهودية إلى الكيان السرائيلي، إذ

  إلى1999 يهودياC سنة 76766حسب الحصاءات الرسمية "السرائيلية" انخفضت الهجرة اليهودية من 
  ما2002، وبلغت في الشهر الربعة الولى من سنة 2001 سنة 43580 إلى 2000 سنة 60196

.   [  19  ]2001% عن الهجرة في الفترة نفسها من سنة 30 بانخفاض بنسبة 9940مجموعه 

  % فقط من اليهود في فلسطين هم دون سن الخامسة عشر، أما المعدل28ومن جهة أخرى فإن 
  لكل ألف، أما معدل الوفيات فهو19.12%، ومعدل المواليد السنوي 1.58السنوي للزيادة السكانية فهو 

  طفل لكل عائلة، وهو بين ثلث إلى2.57 لكل ألف، أما معدل خصوبة المرأة السرائيلية فهو6.22
 . ولو استمر الوضع على حاله  [  20  ]1948نصف خصوبة المرأة الفلسطينية في الرض المحتلة عام 

 لتحول اليهود إلى أقلية مع مرور الزمن، لكنهم يحافظون على الفارق من خلل معدلت الهجرة العالية
إلى الكيان الصهيوني.

 
الوضاع القتصادية في الكيان الصهيوني

  بليون دولر أمريكي،110.2 فقد حقق الكيان الصهيوني ناتجاC قومياC مقداره 2000حسب إحصاءات 
  دولر أمريكي وهو18900%، أما المعدل السنوي لدخل الفرد فبلغ 5.9وبلغت نسبة النمو للعام نفسه 

 %،31.2 ألف تتوزع على قطاع الخدمات 400من أعلى الدخول في العالم. وتبلغ قوة العمل مليونان و 
 %، وغيرها، أما7.5%، والبناء 12.8%، و التجارة 13.1%، والمال والعمال 20.2والصناعة 

.  [  21  ]%9.1% ، أما نسبة العاطلين عن العمل فتبلغ 2.6الزراعة وصيد السماك والغابات فل تزيد عن 

 
 42.4 بليون دولر أمريكي وإلى نفقات مقدارها 40 إلى إيرادات مقدارها 2000وتشير ميزانية سنة 

  مليون دولر29058.8( نحو 2001بليون دولر أمريكي. وتبلغ قيمة الصادرات السنوية )حسب سنة 
  مليون دولر أمريكي، وأكبر شريك تجاري تصدر إليه وتستورد منه هو33303.2أمريكي، والواردات 

 (، وتبلغ2001% من الواردات حسب سنة 20.1% من الصادرات و38.2الوليات المتحدة المريكية )



 (، وتتلقى دعماC سنويا2000 بليون دولر )حسب إحصاءات 38قيمة الديون الخارجية "لسرائيل" 
.  [  22  ]اقتصادياC وعسكرياC من الوليات المتحدة يبلغ ثلثة بليونات ومائة مليون دولر أمريكي

 أما أهم الصادرات السرائيلية فهي الليات والجهزة الكهربائية والكمبيوتر، والجواهر والسلحة
 والكيماويات والفواكه الحمضية، ومن الملفت للنظر أن الكيان الصهيوني هو من أكبر مصدري اللماس
 في العالم، رغم أنه ل توجد إطلقاC مناجم للجواهر في فلسطين!. إذ يستورد الصهاينة ما تزيد قيمته عن

 بليون دولر أمريكي سنوياC من اللماس، ويقومون بتصنيعها وتصدير ما قيمته أكثر من ستة بليين
دولر أمريكي سنوياC، )انظر الجدول المرفق( وهي الصنعة التي ارتبط بها اليهود منذ قرون كثيرة.

 
 ويسعى الكيان الصهيوني لكسر حاجز المقاطعة العربية والسلمية لمنتجاته ومصنوعاته، من خلل عقد

 العلقات الدبلوماسية وبرامج التطبيع. وعلى الرغم من أن الشعوب العربية والسلمية ترفض شراء
 المنتجات السرائيلية، إل أن الصهاينة يحتالون على ذلك من خلل إعادة التصدير من عدد من البلدان
 مثل قبرص وسنغافورة، أو من خلل وكلء عرب ومسلمين يتولون الترويج لمنتوجاتهم، وتشير بعض

] مليون دولر إلى الدول العربية500 - 300التقديرات إلى أن الكيان الصهيوني يصدر سنوياC ما قيمته 
23  ]  .

 
 إن أبرز نجاحات القتصاد السرائيلي وهو يدخل القرن الواحد والعشرين هو نجاحه في مضاعفة الناتج

( Cبليون دولر أمريكي خلل110.2 بليون إلى 15.3القومي بنحو سبعة أضعاف خلل سبعة عشر عاما  
 (، وتمكنه من كبح جماح التضخم وتحقيق نسبة نمو مرتفعة خلل التسعينيات،2000-1983الفترة من 

 % من دخله25وهو لم يعد تحت رحمة المساعدات المريكية والهبات الخارجية التي كانت تشكل نحو 
 ، وإن ظل مبلغ2000% فقط في سنة 4(، لتصبح أقل من 1983 بليون سنة 4القومي )حوالي 

 . وبل شك فقد استفاد الكيان الصهيوني من حالة التسوية السلمية مع  [  24  ]المساعدة نفسه دونما تغير
 مصر والردن و م.ت.ف في تثبيت نفسه، وبناء شبكة علقات سياسية واقتصادية واسعة، بعد أن كان

يعاني من العزلة ومن حالة الحرب.



 

 ويوضح الجدول التالي أهم الصادرات السرائيلية حسب مكتب الحصاء السرائيلي الرسمي بالمليون
:  [  25  ]دولر المريكي

 

 1990 1999 2000

صادرات زراعية 657.2 782.3 702.1

أقمشة وملبس 733.2 1136.1 1144.1

 كيماويات ومنتجات
كيماوية

1490 2987.3 3470.9

 مصنوعات بلستيكية
ومطاطية

363 1028.5 1069.9

آليات ومعدات 628.4 1012.9 1124

إلكترونيات وكهربائيات 909.2 4225 7341

 معدات صناعية للتحكم
والرقابة

729.3 1709.8 1948.9

مجوهرات )ألماس( 3236.1 6441.6 7939.9

ألماس غير مصنع 271.1 1327 1721.9

 ذهب، فضة، ومجوهرات
أخرى

339.6 463.6 472.6

صادرات أخرى 2569.4 3902.5 4468.5

مجموع الصادرات 11926.6 25016.6 31403.8

 صادرات مرتجعة )معظمها
ألماس(

 -476.7  -2238.5  -3063

مجموع صافي الصادرات 11499.9 22778.1 28340

 
 ،1990 مليون دولر سنة 452.7وعلى الرغم من أن هناك جزءاC مرتجعاC من صادرات اللماس قيمته 

 . إل أن صادرات  [  26  ]2000 مليون دولر سنة 2856.1، و1999 مليون دولر سنة 2238.5و 
 % من مجمل42.3اللماس ظلت الولى والهم في القائمة السرائيلية وكانت صادرات اللماس تشكل 

 ، إل أن النسبة أخذت بالنخفاض التدريجي مع تزايد صادرات  [  27  ]1970الصادرات السرائيلية لسنة 
%( الصادرات السرائيلية.25الكيماويات والكهربائيات، غير أنها ل تزال تمثل نحو ربع )

 
 وتشير الحصاءات الرسمية السرائيلية )حسب المكتب السرائيلي المركزي للحصاء( أن مجموع

 (،2000 مليون دولر عن سنة 2372 مليون دولر )أي أقل بـ 29058.8 كان 2001الصادرات لسنة 
 وهذا يعكس أثر انتفاضة القصى، ليس فقط في إيقاف نمو القتصاد السرائيلي وإنما في تراجعه أيضا.

  مليون760.8 إلى تراجع بقيمة 2002كما تشير إحصاءات الصادرات في الربعة أشهر الولى لسنة 
.2001دولر عن صادرات الشهر الربعة الولى لسنة 

 



 وتعد الصناعات العسكرية من أهم الصناعات في الكيان الصهيوني، وهي مرتبطة بطبيعته الستيطانية
 العدوانية القائمة على الغتصاب والقهر، وتوجد مصانع متطورة تنتج طائرات ودبابات وصواريخ

 وأسلحة خفيفة، فضلC عن السلحة النووية والكيماوية والبيولوجية، التي يتسم إنتاجها بالسرية
 الشديدة، ويستفيد الكيان الصهيوني من درجة التنسيق العالية مع الصناعات العسكرية الصهيونية،
 وسماح المريكان له بالطلع على الكثير من أسرارها. وهناك شركات كبرى تتبع وزارة الدفاع،
 120وشركات خاصة أخرى لها صلت وثيقة بهذه الوزارة. وتشير بعض التقديرات إلى أن هناك نحو 
 ألف عامل في هذه الصناعات، كما تشير التقديرات إلى أن نصف عدد العلماء والمهندسين مرتبط

 . والمهم في المر أن الكيان الصهيوني جاد في تحصين نفسه،  [  28  ]بصورة أو بأخرى بصناعة السلح
 وضمان تفوقه الساحق في المجالت العسكرية على البلد العربية مجتمعة. ول تظهر الصادرات

 العسكرية بشكل واضح في الصادرات السرائيلية، غير أن المؤسسات المتخصصة، وما تنقله وسائل
 العلم الصهيونية تشير إلى أن الكيان الصهيوني يحتل المرتبة الخامسة في قائمة أكبر مصدر للسلح
 في العالم، بعد الوليات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا، حيث بلغت قيمة العقود التي تم توقيعها عام

  ما يزيد عن ألفي مليون دولر أمريكي. وتستطيع الصناعات السرائيلية أن تنافس الدول الكبرى1999
 خصوصاC في السلحة الخفيفة، ومعدات الحرب اللكترونية وأجهزة التنصت والتشويش والرؤية الليلية،

.  [  29  ]وفي إدخال تحسينات على الطائرات الموجودة

 
الوضاع العسكرية

 على الرغم من صغر القاعدة البشرية الصهيونية في فلسطين )حوالي خمسة مليين( إل أن الكيان
 الصهيوني حافظ على قوة عسكرية ضخمة، تمكنه وفق العتبارات المادية من هزيمة الدول العربية

 مجتمعة، ذلك لنه يعلم أن وجوده بوصفه قوة محتلة في وسطg مoعادg مرتبط بمدى قوته العسكرية.
 ويعتمد الكيان الصهيوني فكرة عسكرة المجتمع فالتجنيد والتدريب يبدأ منذ سن الخامسة عشر من خلل

  تكون الخدمة العسكرية اللزامية، ثم خدمة الحتياط من21 - 18المنظمات شبه العسكرية، ثم من سن 
  كان عدد الرجال اللئقين2000 سنة، والتجنيد اللزامي يشمل الناث والذكور. وفي سنة 49- 21سن 

 . وبسبب  [  30  ] ألفا192C ألفاC، ومن النساء مليوناC و227( مليوناC و 49 - 15للخدمة العسكرية )سن 
 التكاليف الباهظة للجيوش الكبيرة المتفرعة، فقد سعت الستراتيجية الصهيونية إلى التركيز على ثلثة

جوانب:

 
 جيش عامل محدود، وجيش احتياط كبير )جيش رادع في حالة السلم، وشعب مoجي]ش في الحرب(.-1

  تأهيل وتدريب نوعي للجنود، بحيث يحافظون على لياقة ومعنويات عالية، ويتقنون استخدام-2
السلحة ومهارات القتال المختلفة.

  توفير أفضل السلحة، وأرقى التقنيات العسكرية وأكثرها دماراC، لتعوض أي نقص محتمل في-3
العداد.

 وحسب الحصاءات شبه الرسمية، فقد حافظت القوات العسكرية على أعداد متقاربة خلل العشرين سنة
  ألف جندي، منهم178الماضية، وتشير الرقام إلى أن الجيش الصهيوني العامل المتفرغ يبلغ نحو 

 427 آلف قوات بحرية. أما قوات الحتياط فتبلغ 9 ألفاC قوات جوية، و33 ألفاC قوات برية، و 136
 ألفاC، وهي قوات ذات تجهيز عالg، إذ يمكن أن يتم تعبئتها بشكل كامل، ودخولها بفعالية في الخدمة خلل

 %90 - 80 من قوات الحتياط، فوحداتهم جاهزة بنسبة 39- 18أربعة أيام. أما أصحاب العمار 
  ساعة. وعلى الرغم من ضخامة الجيش اليهودي الصهيوني حسب48ويمكن تعبئتهم جميعاC خلل 
  ألف عاملين واحتياط( إل أن مؤشرات التجنيد اللزامي للرجال605الحصاءات غير الرسمية )

 والنساء، ومن هم في عمر الخدمة العسكرية، تؤكد إمكانية تجنيد ما يزيد عن مليون مقاتل بسهولة
 خلل الحرب. كما تجب الشارة إلى وجود وحدات عسكرية خاصة تسمى الناحال، وهي تجمع بين العمل

 7500العسكري والستيطان الزراعي في المستوطنات الستراتيجية والحدودية، وهي مكونة من 
.  [  31  ] آلف جندي6جندي، وكذلك وحدات حرس الحدود المكونة من 

 



 وهناك عوامل أثXرت في تحديد الستراتيجية العسكرية الصهيونية أهمها العامل الجغرافي، فمساحة
 (، وشكلها طولي ضيق وحدودها طويلة، وهناك العامل البشري،2 ألف كم27فلسطين المحتلة صغيرة )

 فعدد السكان محدود وضئيل بالنسبة للعرب والمسلمين، والعامل الثالث وجود الكيان الصهيوني اليهودي
 في وسط مoعادg، سواء من حيث المنطقة التي تحتلها، أو الشعوب التي حولها. وقد أضعف ذلك قدرة

 القوات الصهيونية على المناورة، وعلى تحمل الحروب الطويلة، كما أن أية هزيمة حاسمة ربما تعني
نهاية الدولة نفسها، ولذلك أقام الكيان الصهيوني اليهودي استراتيجية عسكرية على السس التالية:

 عسكرة المجتمع اليهودي في فلسطين، ورفع كفاءة المقاتل ونوعية السلح.  -1

 الحرب الوقائية: بالسعي إلى استباق أي معركة محتملة والمبادأة فيها.  -2

  الردع: بمنع الخصم من مباشرة القتال وذلك باستخدام أساليب مختلفة غير القتال، أي منع الدول  -3
العربية المحيطة و م.ت. ف عن التفكير أو العمل على إلغاء الكيان الصهيوني.

  التفوق: بالسعي إلى الحفاظ على ميزان للقوى يحفظ "لسرائيل" تفوقها العسكري على البلد  -4
 العربية مجتمعة. وضمان ذلك من خلل التعهدات والتفاقات الستراتيجية مع الوليات المتحدة بالحفاظ

على هذا الميزان.

 نقل المعركة إلى أرض "العدو".  -5

6-  :Cإيجاد عمق استراتيجي من خلل بناء المستوطنات العسكرية، واحتلل أراضي الخصم )مثل  
الجولن وسيناء( وإيجاد الحزمة المنية مثل جنوب لبنان.

  المرونة: حيث تتمتع الوحدات المقاتلة بمرونة عالية، وتمتلك زمام المبادرة والستقللية في  -7
القرارات التكتيكية، حتى ل يهدر الوقت وتضيع الفرص.

  القلل قدر المكان من الخسائر البشرية، بالعتماد إلى أقصى حد على القوة النارية والحرب  -8
.  [  32  ]اللية والطيران

 وعلى ذلك فإن الكيان الصهيوني قائم أساساC على نظرية المن والعنف وإمكانية الحرب في أي لحظة،
ولذلك تبنى مبادئ الحرب القائمة على الهجوم والدفاع والمفاجأة وسرعة الحركة وحرب الصاعقة.

 
  مليون700 بلغت ثمانية مليارات و 1999وتشير التقديرات الرسمية إلى أن النفقات العسكرية لسنة 

 . غير أن مؤسسات الدراسات  [  33  ]% من "الناتج القومي السرائيلي"9.4دولر، وهو ما يساوي 
 الستراتيجية المتخصصة تذهب إلى أن النفاق أعلى من ذلك. لستبعاد عدد من النفقات العسكرية من

 ، والذيIISSالظهور في الميزانية. كما يشير إلى ذلك المعهد الدولي للدراسات الستراتيجية في لندن 
 . وكانت النفقات  [  34  ] مليون دولر700 ملياراC و11 بـ1997قدر النفقات العسكرية الصهيونية لسنة 

 العسكرية مقارنة بالناتج القومي قد وصلت إلى قمتها في منتصف السبعينيات من القرن العشرين، حيث
 ، وفي النصف الول من الثمانينيات كان معدلها1975 - 1973% خلل 32.8وصلت إلى نحو 

 %، والسبب الرئيس في ذلك النخفاض ل12 وانخفضت النسبة في التسعينيات إلى نحو   [  35  ]%،23.2
 يعود إلى تخفيض النفقات نفسها وإنما إلى تضاعف الناتج القومي عدة مرات، فبعد أن كان مثلC في

  مليون دولر. ولو طبقنا105000 يساوي 2000 مليون أصبح في سنة 15300 يساوي 1983سنة 
 النسب لوجدنا أن النفقات العسكرية قد زادت ولم تنخفض. ثم إن حالة التسوية السلمية مع مصر

 والردن و م.ت. ف قد قلXلت عملياC من احتمالت الحرب الشاملة، وأعانت الكيان الصهيوني على إعطاء
 نسب أعلى للقتصاد والتنمية. وعلى أي حال، فإن الحصاءات تشير إلى مجموع النفقات العسكرية

  مليوناC، أي72 بلغ ستة بليين و 1997لدول الطوق مجتمعة )مصر وسوريا والردن ولبنان(، سنة 
 نصف النفقات العسكرية السرائيلية تقريباC، وذلك حسب أرقام المعهد الدولي للدراسات الستراتيجية في

 ( مقارنة1997، ويبين الجدول التالي ضخامة النفاق العسكري الصهيوني )وفق إحصاءات IISSلندن 
بدول الطوق العربي:

 

 الكيان 
الصهيوني

مصر سوريا الردن  

لبنان



عدد الجيش باللف 178 450 320 104 55

 النفقات العسكرية
بالمليون دولر

11700 2700 2200 496 676

 النفقات العسكرية
 لكل فرد من

السكان بالدولر

1983 42 147 110 200

 
  ل يظهر أية2000والرقام التي نشرها الكتاب السنوي للمخابرات المريكية حول بلدان العالم لسنة 

 فروقات ذات معنى عما في الجدول السابق، ولم نستطع العتماد عليه لنه يعتمد الميزانيات المعلنة فقط
لهذه الدول .

 
  طائرة نقل، و93 طائرة هليوكبتر، و253 طائرة مقاتلة، و 742وتقدر القوة العسكرية السرائيلية بـ 

 3 قطعة بحرية، و58 قطعة مدفعية، و 1925 ناقلة، و 5300 دبابة، و 3895 طائرة تدريب، و 136
 . ول تكمن أهمية هذه السلحة في عددها، وإنما في نوعيتها فهي  [  36  ] سفينة إنزال11غواصات، و

 تمثل أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية عالمياC، بسبب الدعم المريكي، وتستطيع التعامل
 بسهولة مع الـ"ستوكات" الموجودة في البلد العربية، مهما كان عددها. وقد قامت الوليات المتحدة في

  طائرة مقاتلة هجومية بعيدة المدى من طراز25 باستكمال تزويد القوات السرائيلية بـ 2000سنة 
  مقاتلة إضافية جديدة متعددة الغراض )ف-50(، كما تعاقدت على تزويد هذه القوات بـ 15)ف- 

  على2000، كما حصلت القوات السرائيلية مع نهاية سنة 2001 ف فالكون( يتم تسليمها سنة 16
 ثلث غواصات هجومية من ألمانيا ماركة "دولفين"، وذلك حسب التقرير السنوي الذي أصدره المعهد

الدولي للدارسات الستراتيجية في لندن.

 
  تم إنشاء مفاعل ديمونا النووي بمساعدة1960وللكيان الصهيوني قدرات نووية كبيرة ، فمنذ عام 

  قنبلة نووية. وتتبنى الدولة الصهيونية200فرنسية. وتشير التقديرات إلى امتلك الصهاينة نحو 
 سياسة الغموض التام تجاه السلحة النووية وترفض الكشف عنها ، لكنها تسكت عن تسريبات إعلمية
 على وجود أسلحة كيماوية وبيولوجية. ويتعامل الكيان الصهيوني مع هذا النوع من السلحة باعتباره
 الملذ الخير لما فيه من آثار كارثية على الجميع، وذلك لقرب مواقع الخصوم من التجمعات السكانية

.  [  37  ]اليهودية الصهيونية نفسها

 
 ويشعر القارئ العربي والمسلم بالمرارة والسى وهو يقرأ مثل هذه المعلومات، والحقيقة أن اليهود
 الصهاينة يبذلون جهودهم ليل نهار لتثبيت أنفسهم وتوسيع رقعتهم، وتحقيق العلو في الرض، بينما

 تفتقد القيادات العربية والسلمية روح التحدي والمبادرة، والثقة في شعوبها، والسعي الجاد للتحرير.
 وفي الوقت نفسه يجب أن نعلم أن لدينا من مقومات النهضة ما يكفي، لو استخدم بصورة سليمة،

 لتحقيق النصر بإذن ال، كما أن لدى الكيان الصهيوني من عوامل الضعف ما لو تم التعامل معه بصورة
مناسبة لدى ذلك إلى تفتته وانحلله.

 
 وقد سعى الكيان الصهيوني إلى تثبيت أسطورة الجيش الذي ل يقهر في العقلية العربية والسلمية

 . لكن سبب نجاحه الحقيقي كان يكمن1967 و 1956، و 1948حيث خاض معارك سهلة خصوصاC في 
 في عناصر الضعف العربي المعنوية والمادية، وعدم توافر إرادة القتال وتوفير أسبابه لدى القيادات

  عندما أثبت المقاتل العربي1973العربية. وقد تحطمت أسطورة الجيش الذي ل يقهر في حرب أكتوبر 
  بعد أن صمد المقاتل الفلسطيني1982كفاءته في ظروف أفضل. وفشل هذا الجيش في حصار بيروت 

 ثمانين يوماC فيها، كما خرج هذا الجيش بطريقة مخزية من جنوب لبنان تحت ضربات حزب ال
 ، بعد أن عاش مرعوباC يقيم في قرى محصنة، فإذا ما2000والمقاومة السلمية هناك وذلك في مايو 



 تنقل أصبح أهدافاC متحركة للمقاومة. وعانى هذا الجيش والجهزة المنية في قلب فلسطين المحتلة ول
زال يعاني من ضربات المقاومة السلمية والوطنية الفلسطينية.

 
 إن توفير الطاقة البشرية أو بتعبير آخر الحرص على الحياة هو أحد السس الستراتيجية الصهيونية
 اليهودية، وهي نقطة ضعفه. فإذا ما ووجه بشعب مجاهد يفضل عيشة العزيز وموت الكريم، ويسعى

للشهادة في سبيل ال فإن ذلك بداية العد التنازلي لنهاية الكيان اليهودي الصهيوني.

 
 وتشير تقارير ودراسات حديثة إلى حالة من الترهل والتسي~ب في الجيش السرائيلي، فتذكر جريدة

  وحتى2000 أنه منذ شهر إبريل 2000 سبتمبر 19معاريف السرائيلية في عددها الصادر يوم 
  حالة فرار وتهرب من الخدمة في الجيش4500 تم تسجيل ما ل يقل عن 2000منتصف سبتمبر 

 السرائيلي، وأن هناك قلقاC شديداC يسود الهيئات القيادية في الجيش بسبب تفاقم هذه الظاهرة في
 . وساق أحد الضباط الكبار مثلC على حالة الترهل فقال: "استدعينا مؤخراC مائة  [  38  ]السنوات الخيرة

 جندي من أفراد الحتياط للمناورة …، فقط ثلث الذين تم استدعاؤهم أتوا … لقد بتنا في وضع نتوسل
 فيه أمام جنود الحتياط أن يأتوا للخدمة لكنهم مع ذلك ل يأتون". وانتقدت مجلة نتيف السرائيلية

  الجيش السرائيلي قائلة "إنه ترهل وشاخ، وفقد صلحيته2000اليمينية في عددها الصادر في ديسمبر 
  ألف من الحتياط400وأنه واهن الروح والعقل، يقف متستراC بورقة التوت". وترى أن إمكانية تجنيد 

 ما هي إل "سخافة تامة". وهناك تقارير أخرى حول حالت النتحار وتعاطي المخدرات والمراض
.  [  39  ]النفسية المتفشية في هذا الجيش، فضلC عن العلقات اللأخلقية مع المجندات واستغللهن جنسيا

 
 وعلى أي حال، فإن هذا يعد انعكاساC لحالة المجتمع اليهودي - الصهيوني في فلسطين الذي يريد أن
 يستمتع وفق النماط الغربية، وأن ينعم بالمن والستقرار في الوقت نفسه. لذلك فإن صيحات الجهاد

 ونماذج الستشهاد هي أشد ما يؤرقه، وفي الوقت نفسه فل ينبغي المبالغة في التهوين من شأن العدو
الصهيوني وجيشه، لن الحالة العربية والسلمية الرسمية تمثل للسف أوضاعاC أشد تخلفاC وضعفا.

 إن القوة والمن هي الركيزة التي يستند عليها الوجود الصهيوني، وعندما حoذ�رت جولدا مائير رئيسة
 ( يوماC من ضغط الرأي العام العالمي قالت ساخرة: "وهل لهذا1973- 1968وزراء الكيان الصهيوني )

 الرأي دبابات!!". وكان رئيس أركان الجيش السرائيلي ووزير الدفاع والخارجية فيما بعد موشيه دايان
 يقول: "ليس لسرائيل سياسة خارجية، وإنما سياسة دفاعية فقط". أي أن الكيان الصهيوني يضع

.  [  40  ]سياسته الخارجية في خدمة مفهومه المني، الذي يشكل المحور المنطلق لما عداه من المور

 
اليهود في العالم

:  [  41  ]يمكن تقسيم اليهود من الناحية الثنية العرقية إلى ثلث مجموعات

 . السفارديم: وهم أساساC يهود الندلس )إسبانيا والبرتغال(، الذين يتحدثون لغة "اللدينو" وحينما1
 طردوا من هناك، إثر سقوط الحكم السلمي، اتجهوا إلى الدولة العثمانية واليونان وشمال إفريقيا.
 وللسفارد طريقتهم الخاصة في الصلة والطقوس الدينية. وقبل ظهور المشكلة اليهودية في أواخر

 القرن التاسع عشر، كان السفارديم يمثلون الطبقة الرستقراطية الثرية بين اليهود، وكانوا قد نجحوا
 في تشكيل شبكة تجارة دولية، واستقر عدد منهم في غرب أوروبا، وقاموا بدور أساسي في تطوير

  ورئيس الوزراء البريطانيB.de Spinozaالرأسمالية الغربية، وبرز من بينهم الفيلسوف اسبينوزا 
.B. Disraeliديزرائيلي 

 
 . يهود الشرق والعالم السلمي: وهؤلء يختلفون عن السفارديم بخلفياتهم الثقافية والتاريخية، لكنهم2

 عادة ما يشار إليهم خطأ بأنهم سفارديم. ويعود السبب إلى أن كثيراC منهم يتبعون النهج السفاردي في
 العبادة، ولعل هناك سبباC آخر هو أن كثيراC من يهود السفارديم هاجروا إلى العالم السلمي، وتطبعوا

 بأجوائه، واختلطوا بغيرهم من اليهود. ومن أهم فئات يهود العالم السلمي والشرق يهود البلد العربية
 أو اليهود المستعربة، كيهود العراق واليمن الذين كانت لهم مجتمعاتهم القديمة هناك. وهناك جماعات



 صغيرة من يهود إيران، ومن يهود الكراد، ومن يهود جبال الطلس من البربر، كما أن هناك يهودا
هنوداC وصينيين.

 
  وهؤلء أساساC هم يهود شرق أوروبا )روسيا وبولندة(، الذين يتحدثون اللغةAshkenaz. الشكناز 3

 اليديشية ولهم طريقتهم المميزة في العبادة والزياء وقص الشعر. وهم الذين حدث بينهم "النفجار
 السكاني" في القرن التاسع عشر حتى صاروا أغلبية ساحقة. وبينهم ظهرت المشكلة اليهودية الحديثة
 وجميع الحركات اليهودية الحديثة )استنارة ، إصلحية، محافظة(. وحتى الصهيونية التي انضم إليها

 بعد ذلك السفارديم ويهود العالم السلمي. وهم الذين يسيطرون سياسياC واقتصادياC على الكيان
الصهيوني، كما أصبحت لهم الغلبة والنفوذ وسط اليهود في غرب أوروبا وأمريكا.

 
 وأشكناز باللغة العبرية هي ألمانيا، حيث يoنسب إليها هؤلء اليهود، غير أن هناك عدداC من الدراسات

 ومنها دراسات لباحثين وعلماء يهود، تنسب معظم يهود الشكناز إلى يهود الخزر الذين تعود أصولهم
 إلى قبائل تركية قديمة، سكنت جنوب روسيا، في المناطق الممتدة بين البحر السود وبحر قزوين" شمال
 القوقاز"، وأنشأت لنفسها مملكة بين القرن السابع والعاشر الميلدي. وقد تهو]د يهود الخزر في منتصف
 القرن الثامن الميلدي. وحتى الموسوعات اليهودية تؤكد تهو�د هؤلء ول تنفي احتمال أن تشتت يهود
 الخزر إثر سقوط مملكتهم أدى لهجرتهم إلى شرق أوروبا، واختلطهم بالقليات اليهودية هناك. ومن

 1976 التي نشرت A.Koestlerالدراسات المشهورة دراسة العالم اليهودي المعروف آرثر كوستلر 
 The Thirteenth Tribe: Theبعنوان : "القبيلة الثالثة عشر: إمبراطورية الخزر وتراثها" 

Khazar Empire & its Heritage في لندن في ظروف1993 ، والذي مات هو وزوجته سنة  
.  [  42  ]غامضة، وذcكر أن سبب الوفاة هو عملية انتحار

 وحسب الموسوعة البريطانية وغيرها من المراجع، فإن يهود الشكناز في نهاية القرن العشرين
 %(، أما السفارديم فيقدرون83.33 مليوناC )11يشكلون الغلبية الساحقة ليهود العالم، إذ يبلغ عددهم 

 %( من11.39%(، ويهود العالم السلمي والشرق يقدرون بنحو مليون ونصف )5.3( ألف )700بـ )
.  [  43  ]( مليونا13.2Cمجموع يهود العالم البالغ )

 

أشكناز  يهود العالم السلمي والشرق سفارديم

العدد 11.000.00 1.500.000 700.000

النسبة 83.33% 11.36% 5.3%

 
 % من يهود94- 91وكانت نسبة اليهود الشكناز قد وصلت ذروتها في ثلثينيات القرن العشرين، أي 

  مليوناC وخمسمائة ألف. لكن هذه النسبة انخفضت بسبب16 نحو 1939العالم البالغ عددهم سنة 
 النعكاسات المباشرة للحرب العالمية الثانية على الشكناز الذين يعيشون في أوروبا ومعاناتهم تحت
 الحكم النازي. واستمرت النسبة في النخفاض في النصف الثاني من القرن العشرين بسبب انخفاض

 نسبة المواليد لدى هؤلء لنعكاسات الثقافات الغربية عليهم، بينما استمر السفارديم ويهود الشرق في
.  [  44  ]التزايد وفق معدلت أعلى

 
  من السفارديم والشرقيين، لكن إنشاء المشروع1882% من يهودها سنة 60وفي فلسطين كان 

  % عند قيام الكيان77.7الصهيوني اعتمد أساساC على هجرة يهود الشكناز حيث وصلت نسبتهم إلى 
 %. لكن سرعان ما22.3، بينما انخفضت نسبة يهود السفارديم والشرق إلى 1948الصهيوني سنة 

( ألفاC منهم إلى الكيان الصهيوني في الفترة )567عوض يهود الشرق والسفارديم النسبة، فهاجر )
 ( خصوصاC من اليمن والعراق والمغرب ومصر وليبيا. ومنذ الستينيات من القرن1957- 1948

 العشرين أصبحوا يشكلون الغلبية في الدولة اليهودية، وساعدهم في ذلك نسبة المواليد العالية لديهم
 التي تزيد عن ضعف أمثالهم من الشكناز. لكن الشكناز تمكنوا من تعويض الفارق في التسعينيات من



 خلل الهجرة الروسية التي زاد مجموعها عن مليون يهودي. والتي تشير التقديرات إلى تقارب أعداد
]اليهود الشكناز مع أعداد السفارديم والشرقيين في الكيان الصهيوني مع تفوق بسيط ليهود الشكناز

45  ]  .

 وكانت غالبية يهود العالم حتى القرن الخامس عشر من السفارديم عندما بدأت الكفة بالرجحان لصالح
(مليون معظمهم )2.5م نحو )1800الشكناز، الذين تمتعوا بطفرة سكانية فبلغ يهود العالم في سنة 

 ( مليون في بولندا وحدها، ثم إن أعداد اليهود زادت إلى عشرة1.2( من أوروبا، منهم )1.750.000
  مليون(. وتركزت1700 مليون إلى 850 أضعاف بينما زاد العالم بضعف واحد 3مليين )أي بنحو 

 الزيادة السكانية اليهودية في شرق أوروبا، ويعود ذلك إلى تمتع اليهود بمستويات دخل أعلى ورعاية
 صحية أفضل، وإلى تماسكهم الجتماعي وزواجهم المبكر، وعدم معاناتهم من الحروب أو من التجنيد
 الجباري. وكانت زيادة أعداد اليهود في شرق أوروبا أحد أسباب ظهور المشكلة اليهودية، ومحاولة

.  [  46  ]حل المشكلة "الفائض السكاني"، من خلل الهجرة أو إنشاء كيان خاص باليهود

 
 14- 13وتشير التقديرات المختلفة إلى أن أعداد اليهود في العالم في نهاية القرن العشرين هو بين 

  مليوناC. ومنها المكتب المركزي للحصاءات13مليوناC. ومعظم التقديرات القرب إلى الدقة تدور حول 
 في الحكومة السرائيلية. ومن الملحظ أن أعداد اليهود في العالم ظلت شبه ثابتة في الثلثين سنة

 (، رغم بعض التضارب في الرقام. ومكتب الحصاءات المركزي السرائيلي2000- 1970الماضية )
  مليوناC، لكنه عاد لتعديل أرقامه بعد13 هو 1996- 1970نفسه أعطى رقماC ثابتاC لعداد اليهود بين 

 مليوناC و13 بلغ 1998 ألفاC، وفي سنة 630( مليوناC و 12كان )1970ذلك ليقول إن عدد اليهود سنة 
.   [  47  ] ألف100

 
 وهناك مصادر أخرى تشير إلى تناقصg فعلي في أعداد اليهود، فحسب الكتاب السنوي المريكي

 963 مليوناC و 12 ألفاC، تراجعت إلى 838 مليوناC و13 تبلغ 1967اليهودي، كانت أعداد اليهود سنة 
  ألفاC من أعدادهم، وهو ما يسميه عالم الجتماع875، أي أن اليهود فقدوا حوالي 1984ألفاC سنة 

 الفرنسي اليهودي جورج فريدمان "ظاهرة موت الشعب اليهودي"، غير أن الكتاب السنوي المريكي
  يشير إلى انخفاض ضئيل جداC خلل السنوات العشر التالية، ويذكر أن أعداد1994اليهودي لسنة 

.  [  48  ] ألفا913C مليوناC و12 كانت 1992اليهود سنة 

 وبغض النظر عن التضارب في الرقام، فإن اليهود بشكل عام يoواجهون حالياC أزمة سكانية، حتى إن
  سيكون2080بعض الدراسات الحديثة التي نشرها أكاديميون متخصصون تتوقع أن عدد اليهود سنة 

  مليوناC، بزيادة مليونين فقط خلل ثمانين عاماC، وتعود أسباب انخفاض أعداد اليهود أو عدم15بحدود 
تزايدهم إلى:

 
  تزايد معدلت ذوبان اليهود واندماجهم في البلدان والمجتمعات التي يعيشون وسطها )خارج الكيان  -1

 الصهيوني(، حيث يoخفي الكثير هويتهم اليهودية، أو يتنصرون ليكونوا أكثر قبولC من المجتمعات
 الغربية، وتقدر أعداد اليهود الذي أخفوا هوياتهم الحقيقية في التحاد السوفييتي السابق بمليون ونصف

تقريبا.

 
  الزواج المختلط بدرجة لم يشهدها يهود العالم من قبل، حيث تصل النسبة في الوليات المتحدة إلى  -2

 %، وأكثر من ذلك في التحاد السوفيتي السابق، حيث يتزوج رجال يهود من غير50ما يزيد عن 
 اليهوديات، وبذلك يخسر أبناؤه الصفة العرقية لتعريف اليهودي )الذي يجب أن يكون لم يهودية(. كما

 تزايدت أعداد اليهوديات المتزوجات من غير اليهود حيث يحرص الزواج في كثير من الحالت على
 اتXباع أبنائهم لمذاهبهم. وسواء تزوج رجال اليهود أو نسائهم زيجات مختلطة فإن نسلهم في الغالب

 ينشأ غير يهودي أو غير مكترث باليهودية. كما أن نسب أولئك الذي يتهو]دون أو اللتي يتهو]د�ن بسبب
تلك الزيجات ل تعوض نسب المتنصرين منهم للسبب نفسه.

 



 16 انخفاض نسبة المواليد اليهود بحيث تعد من أدنى النسب في العالم، إذ إن معدلها السنوي هو   -3
  من2.8لكل ألف، وهو مقارب لنسبة الوفيات. والمرأة اليهودية في الكيان الصهيوني تنجب ما معدله 

 طفل ويعود ذلك إلى أسباب أهمها:1.5الطفال، أما في الوليات المتحدة فتنجب ما معدله 

تفشي قيم المنفعة واللذة والنانية التي ترى في السرة والبناء أعباء وقيوداC. ـ 

الزواج المتأخر. ـ 

تزايد أعداد الشاذين جنسياC من ذكور اليهود وإناثهم. ـ 

.  [  49  ]ـ تفسخ السرة اليهودية وتزايد نسب الطلق

 
 وحتى في الكيان الصهيوني نفسه فإن نسب الطلق تصل إلى ربع أو ثلث حالت الزواج. وتشير

 % من النساء الحوامل في38 إلى أن 1998إحصاءات مكتب الحصاءات المركزي السرائيلي لعام 
 . وبشكل عام،  [  50  ] عاما19C% من هؤلء الحوامل تحت سن 32الكيان السرائيلي غير متزوجات وأن 

 فإن هذه السباب هي انعكاس لتأثير القيم الغربية وحضارتها على اليهود، حيث تتفشى مثل هذه
الظواهر، والتي أسهم اليهود أنفسهم في إيجادها.

 وإذا ما حاولنا التعرف على توزع اليهود في العالم، فإننا سنجد أن معظم أعدادهم تتركز في الوليات
  ألفاC(، أي نحو847 ألف(، وفي الكيان الصهيوني )أربعة مليين و 800المتحدة )خمسة مليين و 

 % من يهود العالم، ويoظهر الجدول التالي أعداد اليهود في العالم حسب إحصاءات المؤتمر81.9
:  [  51  ]1998اليهودي العالمي - وهو من أهم المؤسسات الصهيونية - في كتابه الصادر سنة 

 

 الوليات 
المتحدة

إسرائيل فرنسا روسيا أوكرانيا كندا

 العدد
باللف

5800 4847 600 550 400 360

 المملكة 
المتحدة

الرجنتين البرازيل  جنوب
إفريقيا

استراليا هنغاريا

 العدد
باللف

300 250 130 106 100 80

 
  ألفاC، ولكcل� من إيطاليا40 ألفاC، وفي كcل� من المكسيك وبلجيكا 60وفي كcل� من روسيا البيضاء وألمانيا 

  ألفاC، وفي30 ألفاC، وفي كcل� من الورغواي وأذربيجان ومولدافيا وهولندا 35وأوزبكستان وفنـزويل 
  ألفاC آخرين موزعين على باقي دول العالم، أي أن262 ألفاC، وهناك نحو 25كcل� من إيران وتركيا 

  ألفاC تقريباC،260 مليوناC و 14مجموع يهود العالم حسب إحصاءات المؤتمر اليهودي العالمي يساوي 
ومن الواضح أن هذه التقديرات تزيد كثيراC عن تقديرات خبراء اليهود أنفسهم في الكيان السرائيلي.

 
 وربما يعود السبب في تفاوت التقديرات إلى صعوبة الوصول إلى إحصاءات رسمية دقيقة لليهود في كل
 بلدان العالم على اختلف ظروفها السياسية والجتماعية والقانونية، كما يعود إلى ذوبان وتfخف�ي اليهود،
 وإعراضهم عن ذكر صفتهم الدينية اليهودية حسب المصالح التي يرتؤونها، وقد يكون من السباب أن

 المؤتمر اليهودي العالمي راعى نسب الزيادة الطبيعية لليهود حسب معدلت المواليد، ولم يحتسب
النسب العالية من حالت الذوبان والندماج أو من حالت الزواج المختلط.

 
 1998ولتوضيح النموذج بشكل أفضل، نسوق بعض إحصاءات الكتاب السنوي لليهود المريكان لسنة 

 حيث يoقدbر هذا المصدر عدد اليهود في أمريكا بخمسة مليين ونصف، ويذكر أن من بين هؤلء نحو
  % من اليهود52% من يهود أمريكا(، ويضيف أن 20مليون ومائة ألف يقولون أنهم دون دين )نحو 



  تزوجوا من غير يهوديات، وأن ثلثي يهود أمريكا ل يمانعون من زواج أبنائهم1985الذي تزوجوا بعد 
 % يصبحون دون31% من أبناء الزواج المختلط يصبحون غير يهود، بينما 41من غير يهوديات، وأن 

.  [  52  ]% فقط على انتمائهم اليهودي24دين بالمرة، ويحافظ 

 
 ومن الملفت للنظر أن معظم يهود العالم الذين يعيشون خارج الكيان السرائيلي يعيشون في المدن

  ألفا275الرئيسية في الوليات المتحدة، وعواصم العالم الغربي ومدنه الكبرى، فهناك خمسة مليين و 
 ألفاC )350 ألفاC ، وفي باريس 750 مدينة ، ففي نيويورك وحدها يعيش مليون و 16يعيشون في 

 % من يهود المملكة المتحدة(، وفي مدينتي تورنتو66.7 ألف )200% يهود فرنسا(، وفي لندن 58.3
 % من يهود كندا(، وفي بيونس آيرس عاصمة الرجنتين76.4 ألفاC )275ومونتريال الكنديتين يعيش 

180( C72 ألفا)أي أن التركيز ينصب على مدن المال والعمال والتأثير  [  53  ]% من يهود الرجنتين . 
 السياسي والعلمي، مما يسهل على اليهود تحقيق درجات أعلى من الثراء والتأثير على السياسة

العامة للدولة.

 
النفوذ اليهودي العالمي

 إن الحديث عن النفوذ اليهودي العالمي ودرجات تأثيره في ميادين السياسة والعلم والقتصاد هو من
 القضايا التي تشغل اهتمامات الكثير من العرب والمسلمين. ويركXز الكثير من كتاب وأبناء الحركات

 السلمية على هذا الموضوع سعياC لتنبيه المسلمين على مخاطره، ودفعاC لهم للتحرك الفعال المضاد
 لمواجهته. غير أن الحديث عن النفوذ اليهودي قد اتخذ أحياناC درجات من المبالغة تعتمد النتقائية في

 الطرح وتcقدbم اليهود وكأنهم "قدر ال الغالب"!!، وكأنهم يتحكمون في كل شيء، ويديرون كل شيء،
 ضمن مؤامرة دولية متكاملة بدقة، وبعد ذلك يرتاح هؤلء المسلمون إلى تحليلت وتعميمات وسوء

 تقدير تؤدي بهم وبكثير من المسلمين إلى أجواء من اليأس والحباط من مواجهة تلك المؤامرة. وهذا
 ما يطرب له اليهود فرحاC في النهاية، عندما تتضخم صورتهم إلى درجة تبعث اليأس والهزيمة في

 نفوس غيرهم. ولسنا نريد أن نcهوbن من شأن النفوذ اليهودي العالمي المعاصر، فهو حقيقة واقعية وهي
 تعبر بشكل عام عن حالة علوهم في الرض التي وعدهم ال سبحانه وتعالى إياها، وهي تعبر بشكل
 طبيعي عما تيسر لهم في واقعنا المعاصر من قدرة عالية على التنظيم والتماسك والتعاون في رعاية
 مصالحهم والقدرة على اختراق المجتمعات التي يعيشون فيها، والنجاح في تحقيق درجات عالية من

التعليم، وجمع الثروات واستخدامها سياسياC واقتصادياC وإعلمياC لرعاية مصالحهم وحمايتها.

 
 وهذا الجهد البشري الذي قاموا به تنطبق عليه سنن ال سبحانه بإعطاء الناس في الدنيا على قدر

 جهودهم، وأنه يعطي من متاع الدنيا لمن يحب ومن ل يحب. إن اليهود لم يجلسوا متثائبين أو ناموا
 متعطلين، ولكنهم عملوا بدأب ليل نهار، ووفق كل الطرق الممكنة، بغض النظر عن حلها أو نظافتها،
 ليصلوا إلى ما يريدون. وعل شأنهم بحبل من ال وحبل من الناس ، وال سبحانه يرى ذلك ويعلمه،

 ويقدر المور بلطفه وحكمته ليظهر علوهم وبروزهم. ولعل ال قدر في حكمته أن الكيان اليهودي
 الصهيوني في فلسطين، وأن هذا العلو سيكون "الحقنة المؤلمة" التي ستحفز المضادات الحيوية في

 جسم المة السلمية المنهوك، الذي رقد قروناC من التخلف والتمزق، لتبعث فيها روح التحدي والحيوية
 والنشاط، لتقوم بتحرير الرض المقدسة، وتقوم بقيادة البشرية من جديد، في حضارة تسلم وجهها ل،

وتقوم على معاني اليمان، وتتكامل فيها الجوانب الروحية والمادية.

 إن أفضل وسيلة لوضع المر في إطاره الصحيح هي فهمنا لجزء من آية في القرآن الكريم، فعندما
 ادعى اليهود أنهم أبناء ال وأحباؤه، رد ال عليهم مباشرة في تتمة الية قائل: ﴿قcلْ فfل�مa يoعaذ�بoكcم ب�ذcنcوب�كcم

 ، فاليهود في بداية المر ونهايته بشر ممن خلق. تنطبق عليهم سنن ال  [  54  ]بaلْ أَنتcم بaشfر{ مbم�ن� خfلfق﴾
 سبحانه ويعتريهم الضعف والقصور والنسيان والخلف وسوء التقدير للمور، بل ويتسببون لنفسهم

أحياناC بالكوارث والمشكلت وعداء الخرين. ويoذكرنا القرآن ببعض جوانب قصورهم :

 
.  [  55  ]﴿بaأسoْهoم� بaي�نfهoم� شfد�يد{ تfح�سaبoهoم� جaم�يعnا وaقcلcوبoهoم� شfتeى﴾ ـ 



 ﴿ضoر�بaت} عaلfي�ه�مo الذ�لeةc أَي�نa مaا ثcق�فcوا} إ�لe ب�حaب�لg مbن� اللXه� وaحaب�لg مbنa النeاس� وaبaآؤzوا ب�غfضaبg مbنa اللXه ـ 
.  [  56  ]وaضoر�بaت} عaلfي�ه�مo ال}مaس�كfنfة﴾

.  [  57  ]﴿يaوaد~ أَحaدoهoم� لfو� يoعaم�رo أَل}فf سaنfةg﴾ ـ 

 وهذه جوانب وصفات ل يمكن لصحابها أن يoمكXنوا معها )وفق سنن ال سبحانه(، من قيادة البشرية
،Cقائدا Cوحضارتها. فالتفرق إيذان بذهاب الريح والقوة، والذليل المتمسكن ل يمكن أن يكون رائدا 

 والحريص على الحياة ل يستطيع دفع تكاليف الصراع والمغالبة حتى النهاية، وهناك جوانب أخرى
ذكرها القرآن:

.  [  58  ]﴿وaأَخ}ذ�ه�مo الرbبaا وaقfد� نcهoوا} عaن}هo وaأَك}ل�ه�م� أَم�وaالَ النeاس� ب�ال}بaاط�ل�﴾ ـ 

.  [  59  ]﴿سaم�اعoونa ل�ل}كfذ�ب� أَكeالcونa ل�لس~ح�ت�﴾ ـ 

.  [  60  ]ـ ﴿كcلeمaا أَو�قfدoوا} نfارnا ل�ل}حaر�ب� أَط}فfأَهaا اللXهo وaيaس�عaو�نa ف�ي الرَ�ض� فfسaادnا﴾

.  [  61  ]﴿فfب�مaا نfق}ض�ه�م مbيثfاقfهoم� لfعنeاهoم� وaجaعaل}نfا قcلcوبaهoم� قfاس�يaةC﴾ ـ 

 
 وهي صفات ومسلكيات تودي بمن يتبناها ويستخدمها، وتؤجج عداء الخرين ضده، وتجعل الخرين في

 حالة من الغضب والتحفز لقتناص الفرصة للنتقام ممن امتص دماءهم بالربا، وأشعل الفتنة في
 أوساطهم، ونكث عهوده، وقسا عليهم. ولعل لهذا صلة بقوله تعالى: ﴿وaإ�ذ} تfأَذeنa رaب~كa لfيaب�عaثfن� عaلfي�ه�م� إ�لfى

 ، فكلما أفسدوا وأشعلوا الفتنة، كلما جاء من يقمعهم  [  62  ]يaو�م� ال}ق�يaامaة� مaن يaسoومoهoم� سoوءa ال}عaذfاب﴾
ويعذبهم. 

 وعلى ذلك فإن العلو اليهودي حالة مؤقتة وليس حالة دائمة، لنها تحمل عناصر فسادها في ذاتها.
 ولنها ل تملك مشروعاC حضارياC إنسانياC يخرج البشرية من تيهها وضياعها. ولنها قائمة على الغصب
 والظلم، ودولة الظلم ساعة أما دولة الحق فإلى قيام الساعة. ولن أمور الناس إنما تستقيم بالعدل، فإذا

ذهب العدل فقد آذنت الدولة بالزوال.

 
 ومن الناحية التاريخية نجد أن غالبية اليهود في أوروبا كانت تشتغل في الوظائف الهامشية غير

 % من يهود روسيا يعملون تجاراC ومرابين، وسيطر86.5النتاجية، وفي المهن البسيطة، فقد كان 
 اليهود على عملية الربا في أوروبا في الفترة من القرن الثاني عشر وحتى الخامس عشر، وكانت نسبة
 اليهوديات العاملت في الدعارة في مدن أوروبا أعلى بكثير من نسبة اليهود في المجتمعات الوروبية.
 وقد جر]ت عليهم مثل تلك العمال - فضلC عن رؤية المسيحية التقليدية عنهم كقتلة للمسيح - بoغض

 عامة الناس، وفضلC عما سبق فإن مشاركة نسب عالية من اليهود في الحركات الثورية في روسيا
 )فضلC عن عوامل أخرى أشرنا إليها سابقاC(، قد جر عليهم غضب السلطات القيصرية في روسيا،

.  [  63  ]فاتخذت إجراءات كثيرة ضدهم كانت إيذاناC بظهور المشكلة اليهودية في أوروبا

 
 وفي ألمانيا اعتقد هتلر وكثير من اللمان أن اليهود هم سبب خسارة اللمان في الحرب العالمية الولى،
 و أنهم من خلل نفوذهم المالي والصناعي والعلمي ومشاركتهم في الحركات الثورية قد امتصوا دماء
 اللمان، وجر~وا عليهم الويلت. ولسنا نناقش ما إذا كان هتلر محقاC أم ل، ولكننا نذكر أن مهارة اليهود

وحكمتهم وخبراتهم وتخطيطهم لم تنفعهم، وتعرضوا لعمليات تصفية بشعة نالت مئات اللف منهم.

 
 وما أردنا أن نقوله من هذا الستطراد أن اليهود بشر يخطئون ويصيبون ، وقد ينقلب كيدهم وتخطيطهم
 في نحرهم، كما أنهم ليسوا جميعاC على قلب رجل واحد، وعندهم كما عند غيرهم من عوامل الضعف و

القصور ما ينبئ بدوران الدائرة على من يتآمر منهم على السلم وأهله.

 وإذا كان رسول ال صلى ال عليه وسلم عندما رأى حصون خيبر وقلعها العشرين قد قال :"ال أكبر،
 خربت خيبر"، وهو يعلم أنها أقوى حصون الجزيرة العربية، فإن على المسلمين أن يقتدوا بنبيهم عليه

 السلم، ويكبروا مستبشرين خيراC وهم يرون العلو اليهودي الحالي في الرض، فهم إن ساروا على
 طريق نبيهم وبذلوا السباب فإن هذا العلو إلى زوال، ثم إن شرط انتصار المسلمين عليهم كما في



 فواتح سورة السراء مرتبط بحصولهم على العلو، فيكون العلو نفسه بشارة لما هو قادم بإذن ال من
اتحاد المسلمين وقوتهم وانتصارهم.

 
 إن سر النجاح الكبير الذي حققه اليهود في دوائر النفوذ في العالم المعاصر ل يعود إلى طبيعة ذاتية، أو

 إلى تركيبة جينية خاصة باليهود. وإل فلماذا تعرضت مجموعاتهم إلى الفشل والستضعاف "والبهدلة"،
 طوال القرون الخمس والعشرين الماضية؟، كما أنه ل يعود بالضرورة إلى حجم الموال والثروات التي
 امتلكوها، فقد كان هناك دائماC من هو أغنى منهم. إن المر الذي يبدو لنا، بعد تقدير ال مرتبط بقدرة
 العديد من جماعاتهم على العمل السري و العلني المنظم، ودرجة التنسيق العالية بينهم، وقدرتهم على

 استثمار ما لديهم من أموال في السيطرة على وسائل العلم والتأثير في القرار السياسي، ثم في
 نجاحهم في طرح قضاياهم ومصالحهم في ضوء مصالح الخرين وبما يتوافق معها. كما أن حالة عداء
 أو استعداء الخرين ضد اليهود جعلت الكثيرين منهم يشعرون بالخوف والقلق وفقدان الشعور بالمان،
 وهذا أدى بدوره إلى حالة تماسك دفاعي في أوساطهم، مما أعانهم على تحقيق درجات أعلى من العمل

المنظم.

 
 إن طبيعة منهجنا في هذا البحث ل تمكننا من التفصيل والطناب، ولذلك فسنكتفي بما نرى أنه يؤدي

الغرض والصورة المرادة:

النفوذ اليهودي في أمريكا:

 % من سكان الوليات المتحدة، ومعظمهم2 مليين، أي 5.8 - 5.5يقدر عدد اليهود في أمريكا بنحو 
 هاجر إلى الوليات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وأغلبيتهم الساحقة

 من يهود الشكناز القادمين من شرق أوروبا، وينتمي ثلثهم تقريباC إلى اليهودية الصلحية أو
% أنهم مجرد يهود.24% أنفسهم بأنهم أرثوذكس، بينما يقول 10المحافظة، ويعرف 

 تنبع قوة يهود أمريكا في أنهم تمكنوا من تحقيق درجات عالية من التأثير توازي أضعاف حجمهم
السكاني، ويمكن أن نجمل كيفية تحقيقهم لذلك بأبرز النقاط التالية:

 
 %12 - 10أولC: اليهود من أكثر القليات ثراء في العالم، ومع ذلك فإنهم ل يسيطرون إل على نحو 

 من القتصاد المريكي، ويتركز نفوذهم خصوصاC في الصناعات الخفيفة والمواد الستهلكية، ولذلك فإن
 قوتهم ل تكمن في السيطرة القتصادية العامة، وإنما في استثمار ثرواتهم بطريقة مؤثرة سياسيا

 % من60وإعلميا. فهم يoعد]ون الممولين الكبار لحملت الرئاسة المريكية حيث يقومون بتمويل 
  ضعف حجمهم السكاني. ولن حملت30تكاليفها وخصوصاC في الحزب الديمقراطي، وهذا يوازي 

 الرئاسة المريكية باهظة التكاليف )بمئات المليين(، فإن على أي مرشح أن يسترضي هؤلء للحصول
على دعمهم، وهذا ينطبق أيضاC على مرشحي مجلس الشيوخ والنواب، وإن بتكلفة مادية أقل.

 
 % من الموال التي حصل عليها كارتر60وفي الحزب الديمقراطي المريكي مثلC، كان أكثر من 

  يهودياC في125وكلينتون في حملت الرئاسة من اليهود. وكان هناك أكثر من سبعين يهودياC من أصل 
 ، وكذلك فإن أكثر من1981- 1977المجلس المالي الوطني للحزب الديمقراطي في أيام الرئيس كارتر 

  كانت من1972% من الموال التي حصل عليها نيكسون )عن الحزب الجمهوري(، ليفوز بانتخابات 60
 اليهود. وفي حفلة واحدة أقامتها الممثلة اليهودية المشهورة بربارة سترايسند في منتصف سبتمبر

  شخص كانت قيمة700 مليون دولر لتمويل انتخاب كلينتون، حيث حضر الحفل 3.5 جمعت 1996
.  [  64  ] ألف دولر12اشتراك كل واحد منهم بين خمسمائة إلى 

 
 إن اليهود يستثمرون هذه الموال بسخاء لتحقيق مصالحهم وفرض شروطهم كدعم الكيان الصهيوني

اليهودي في فلسطين، ومحاربة ما يسمونه الصولية السلمية وغيرها.

 ثانياC: يتمتع يهود أمريكا بقدرة عالية على التنظيم وتكوين مجموعات الضغط، فاليهود بشكل عام
 منظمون في مؤسسات وهيئات نشطة وفعالة، وتتعاون في خدمة قضاياها الكبرى وفق أفضل وسائل



 التصال والضغط والقناع، وضمن استيعاب كامل للعقلية المريكية وطرق التعامل معها. وقد ذكر أحد
علماء الجتماع البارزين ".. أن تكون يهودياC هو أن تنضم لجمعية يهودية"!!.

 
 ، التيAIPACومن أبرز جماعات الضغط اليهودية اللجنة المريكية السرائيلية للشئون العامة "إيباك"، 

  شخصية من كبار الشخصيات اليهودية في المجتمع المريكي،4500 وتضم 1954تأسست عام 
 25 ألف عضو يتبرع كل منهم على نحو سنوي منتظم بمبالغ من 50ويشارك في عضويتها أكثر من 

  )أي تقاريرNear East Reports دولر. وتcصدر صحيفة نير إيست ريبورتس 5000دولراC إلى 
 الشرق الدنى(، وتcصدر ملحقاC بعنوان "الحقائق والكاذيب"، وبه متابعات مختصرة للصراع العربي

 السرائيلي، وغالباC ما يكون هذا هو المصدر الساسي للمعلومات بالنسبة لعضاء الكونجرس المريكي
  نسخة مجانية أسبوعياC لعضاء400)مجلسي النواب والشيوخ(. وتدفع اللجنة تكاليف إرسال 

 الكونجرس وكبار المسؤولين ووفود الدول إلى الوليات المتحدة. ولها هيكل تنظيمي فعال وسمعة قوية،
وهي تستخدم الوسائل العقلية والعاطفية، كما تستخدم أساليب الرشاوى والتهديد والبتزاز والفضائح.

 وقد أصبح اشتراك الرؤساء المريكيين وكبار رجال الدولة والحزاب في الجتماع السنوي ليباك أمرا
معتاداC ، حيث يقومون بالتسابق للقاء كلمات التأييد والدعم للوبي اليهودي وللكيان الصهيوني.

 
  منظمة مرتبطة بالحركة الصهيونية أو موالية لها حسبما أشار الكتاب342 كان هناك 1980وفي 

  منظمة صهيونية سياسية تعمل67، ومن بين هذه المنظمات 1980السنوي لليهود المريكيين سنة 
 مباشرة لصالح الكيان السرائيلي، فضلC عن المنظمات الدينية والثقافية والجتماعية ومنظمات العلقات
 العامة. وينجح اللوبي اليهودي عادة في منع صفقات السلحة مع البلد العربية والسلمية، إذا رأى أن

 السلحة يمكن أن تشكل خطراC على الكيان الصهيوني أو تcخل� بالتفوق العسكري الساحق لـ"إسرائيل"
 على البلد العربية. وقد حدث ذلك في صفقات أسلحة نجح اللوبي في منعها في الثمانينات مع السعودية

  وصواريخ16 بليون دولر، ومع الردن حيث منع بيع طائرات ف- 1.9 بليون دولر، والكويت بـ 17
 هوك. وبعد ذلك، وخصوصاC في عهد كلينتون، أصبحت وزارتا الخارجية والدفاع المريكيتين تنسقان مع
]اللوبي الصهيوني لمعرفة مدى ما يoسمح به قبل أن تشرعا في عقد صفقات السلحة مع البلدان العربية
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 ثالثاC: لليهود حضور إعلمي قوي وسيطرة على الكثير من وسائل العلم المريكية، فهم يملكون أو

 ، ورغم أنه يوجد في الولياتABC ، NBC، CBCيديرون أهم ثلث شبكات تلفزيونية أساسية: 
  صحيفة أسبوعية ، إل أن اليهود يركزون على أهم الصحف668 صحيفة يومية و1759المتحدة نحو 

 المؤثرة، فلهم نفوذ قوي في أكثر الصحف اليومية توزيعاC وهما "وول ستريت جورنال"، و "الديلي
 نيوز"، وهم يملكون "نيويورك تايمز" اليومية وهي أحد أشهر الصحف المريكية. أما جريدة الواشنطن

 ، فتكمن1933بوست التي يترأس مجلس إدارتها اليهودي "لري إسرائيل"، ويسيطر عليها اليهود منذ 
 أهميتها في انتشارها في أوساط الجهزة الحكومية حيث تحظى بتأثير قوي، ويمتلك اليهود أقوى

 مجلتين أسبوعيتين في أمريكا والشهر على مستوى العالم وهما "التايم"، والنيوزويك، ويملك "التايم"
  مليون نسخة أسبوعياC، أما النيوزويك فيسيطر عليها اليهود منذ4.5اليهودي جون مئير، وتوزع 

  عندما اشتراها مالكوم ماير، ويرأس تحريرها اليهودي ليستر بيرنشتاين، ورئيس مجلس إدارتها1973
 ومديرها التنفيذي كلهما يهوديان. كما يسيطر اليهود على أحد أهم مجلت القتصاد في العالم بزنس

ويك، فضلC عن سيطرتهم على مجلت الدعارة والخلعة مثل بلي بوي وكيو.

 
 ولليهود سيطرة واسعة على شركات السينما المريكية والتي تعد الهم في العالم مثل شركة فوكس التي

 يملكها اليهودي وليام فوكس، وشركة بارامونت التي امتلكها اليهودي لويس ماير، وشركة مترو
 جولدن ماير، التي نشأت عن اندماج شركة مترو التي امتلكها لويس ماير وشركة جولدن التي امتلكها

 اليهوديان صمويل جولدن وأدولف زوكور، كما يسيطر اليهود على شركة يونيفرسال التي يملكها
اليهودي كارل ليمل.

 



 وتخدم شركات السينما عادة الدعاية الصهيونية اليهودية، وتشوه صورة السلم والمسلمين والعرب،
 وتسهم في صناعة التوجهات السياسية والفكرية بطرق مؤثرة. وفي كثير من الحيان يتم إبراز ممثلين

يهود كأبطال للسينما العالمية وفي مقدمة أبطال السينما اليهود:

 وودي ألين، وبوب هوب، وفرانك سيناترا، وميكي روني، وجاك ليمون، وبول نيومان، وآل باسينو، 
 وكيرك دوغلس، وغاري غرانت، وجورج سيجال، وبيرت رينولدز، ومن النساء اليهوديات: إليزابيث
 تايلور، وآن بنكروفت، وبربارة سترايسند،وشيلي دوفال، وكاري فيشر، وسوزان أنسباك، وجيرالدين

 شابلين، وغيرهم كثير ممن يخرج كل عام ونحتاج ردحاC من الزمن لمعرفة أصله اليهودي. ومن أشهر
 المخرجين اليهود ستيفن سبيلبرغ صاحب أكثر الفلم شهرة وربحاC مثل "آي ـ تي"، و"حديقة

 الديناصورات"، وفيلم "قائمة شندلر"، الذي يبرز معاناة اليهود في العهد النازي وحصل على عدد من
 جوائز الوسكار، وفيلم "مغيرو تابوت العهد القديم" الذي يصور المسلمين عملء للنازية، وبائعي لذة

للجانب.

 
 وبالتأكيد، فإن لوسائل العلم هذه نفوذ هائل خصوصاC في أنظمة الحكم الليبرالي الديمقراطي الغربي،
 وتستفيد من ظروف الحريات الواسعة لتوجيه الرأي العام، وممارسة الضغط والتشهير ونشر الفضائح
 ضد أولئك الذين يمكن أن يعارضوا المصالح اليهودية والصهيونية. وهي ذات تأثير مرعب على رجال

.  [  66  ]الدولة والسياسيين الذين يسعون لسترضائها، لنهم ل يملكون القدرة على تحجيمها أو إيقافها

 
 رابعاC: لليهود حضور علمي وثقافي واسع يضاهي أضعاف حجمهم، وعامة يهود أمريكا جامعيون،

  إنه من بين خمسمائة قيادي علىW. Rubinsteinوتذكر دراسة أعدها البروفيسور روبنشتاين 
 %. ويضيف25.8 يهودياC. ونسبتهم العلى هي وسط قادة العلم إذا تصل إلى 57مستوى أمريكا هناك 

  شخصاC من كبار المثقفين والمفكرين على مستوى أمريكا هم من اليهود172% من بين أبرز 45أن 
 %61% وسط أبرز علماء العلوم الجتماعية، وإلى 56 شخصاC(، وأن هذه النسبة ترتفع إلى 77)أي 

 في النسانيات )العلوم النسانية(. ويضيف أنه من بين أبرز عشرين عالماC ومفكراC أمريكياC كان هناك
.1970 يهودياC، وذلك حسب تصنيف أعده مفكرون وعلماء آخرون سنة 15

 وهؤلء اليهود يسهمون بشكل قوي في توجيه الثقافة والرأي العام ومناهج التدريس والتربية، ومعظم
 هؤلء ل يهتم بإبراز هويته اليهودية، بل يحرص أحياناC على إخفائها، ليكون أكثر قبولC وتأثيراC في

المجتمع.

 
 خامساC: يستفيد اليهود من طريقة التصويت في النتخابات المريكية لمضاعفة قوتهم وتأثيرهم

 %54% في مقابل 92النتخابي، فلنهم جماعات منظمة متعلمة، فإنهم يشاركون في النتخابات بنسبة 
 بين عامة المريكيين فتتضاعف نسبتهم النتخابية. واليهود أكثر القليات تركزاC في المدن، حيث

 % من كل سكانها البيض. وفي31% من سكان مدينة نيويورك، و16تتضاعف القدرة على التأثير فهم 
 % فإنه يحصل على كل51نظام انتخاب رئيس أمريكا فإن الرئيس الذي يفوز في أي ولية ولو بنسبة 

 مقاعدها )أصواتها( النتخابية. إذ أن لكل ولية عدد من المقاعد يمثلها في المجمع النتخابي العام
 حسب عدد سكانها الذين يحق لهم النتخاب، ويتركز اليهود في الوليات المهمة ذات المقاعد الكثر مثل

 نيويورك وفلوريدا وكاليفورنيا ، ويكفي أن يكونوا عنصر ترجيح لهذا المرشح أو ذاك ليضمن الفوز
.  [  67  ]بجميع مقاعد الولية، مما يجعل الصوت اليهودي ذا حساسية وأهمية خاصة لكل مرشح

 
 %( يعطون أصواتهم للحزب الديمقراطي، لنه يعبر70ومن الناحية العلمية فإن غالبية اليهود )نحو 

 بشكل أفضل عن مصالح القليات. غير أن اليهود ذوي تأثير فعال في كل الحزبين الجمهوري
 والديمقراطي من خلل عضويتهم النشطة فيهما، وتبرعاتهم المالية، وشبكة علقاتهم الواسعة مع دوائر
 الضغط والنفوذ فيهما. وفي صراع المرشحين لضمان الفوز بترشيح حزبهم، تحدث منذ البداية عمليات
 التصفية "والفلترة" لكل مرشح داخل كل حزب، بحيث ل يتقدم للمام إل من أعطى تعهدات أفضل وأكثر
 ليهود أمريكا والمصالح الصهيونية السرائيلية، وعند ذلك ل يهتم اليهود كثيراC أي] مرشح فاز أو حصل

على الرئاسة، لن كليهما قد تمت "فلترته" منذ البداية.



 
 سادساC: يحذر اليهود جداC من إثارة النصارى المريكان ضدهم، ويفضلون ممارسة تأثيرهم بشكل هادئ

 ودون ضجيج، ومن وراء ستار. ويحرص كثير منهم على أن ل يبرز هويته أو أصوله اليهودية،
 ويستفيدون من أجواء الثقافة المريكية العامة التي ل تركز على هذه المسائل بقدر تركيزها على

 المصلحة والمنفعة واللذة. ولديهم مؤسسات ترصد توجهات الرأي العام حول العداء لليهود وما يسمونه
 "اللسامية". ويسعون لسحق أي شخصية أمريكية تجرؤ على مواجهتهم أو عدائهم علناC، ويكفي توجيه

تهمة "اللسامية" لحدهم لتقضي على مستقبله السياسي. 

 وقد خطا اليهود خطوات إلى المام في ممارسة أشكال مكشوفة من النفوذ السياسي في عقد التسعينيات
 من القرن العشرين )تحت إدارة كلنتون(، ربما لطمئنانهم الشديد لستقرار أوضاعهم، ووصل المر إلى
 قمته عندما رشح الحزب الديمقراطي يهودياC أرثوذكسياC متديناC لمنصب نائب الرئيس المريكي لنتخابات

.2000سنة 

 
 ومع ذلك، فإن النفوذ المكشوف وجد معارضة قوية من عدد من الدوائر والشخصيات اليهودية التي

حذرت من احتمالت بروز العداء ضد اليهود بسبب ذلك.

 ( نفسه بمجموعة كبيرة من اليهود،2001 - يناير 1993لقد أحاط الرئيس المريكي كلنتون )يناير 
 فوزيرة الخارجية مادلين أولبرايت يهودية )ادعت أنها اكتشفت أصلها اليهودي مؤخراC بعد أن حصلت

 على المنصب!!؟(، ووزير الدفاع وليام كوهين ووزير الخزانة روبرت روبن، ووزير الزراعة دان
  جورج تينت كلهم من اليهود. هذا بالضافة إلى أنCIAجليكمان، ومدير وكالة الستخبارات المركزية 

 سبعة من أصل أحد عشر عضواC في مجلس المن القومي المريكي كانوا يهودا. بالضافة إلى عشرات
 الشخصيات الكبيرة في البيت البيض والسفارات وغيرها. وحتى الطاقم المريكي الذي تولى متابعة
 عملية السلم العربية السرائيلية، فإن معظم أفراده من اليهود أمثال دينس روس، وهارون ميلير،

 ( أنه1997ومارتن أنديك. وكان من النماذج الملفتة للوفد الفلسطيني عشية توقيع اتفاق الخليل )أوائل 
 عندما قام اليهود لداء صلتهم، لم يبق منتظراC في زاوية الغرفة سوى صائب عريقات وجميل الطريفي

.  [  68  ]عضوي الجانب الفلسطيني، أما الباقي من إسرائيليين وأمريكيين فكانوا عشرة من اليهود؟؟

 
 % من نصارى أمريكا من البروتستانت الذين يؤمنون بالعهد القديم70سابعاC: يستفيد اليهود من كون 

 )التوراة(، ويدعمون إنشاء الكيان الصهيوني وفق خلفيات دينية مرتبطة بقدوم المسيح، وبداية العهد
 اللفي السعيد، مما أشرنا إليه سابقا. وهم ينسقون مع صهاينة النصارى في خدمة المشروع

 الصهيوني، ولهؤلء النصارى نفوذ قوي على السياسة المريكية وفي الحزبين الجمهوري
والديمقراطي.

  عبر عن هذه1994 أكتوبر 27وعندما خطب الرئيس المريكي بل كلينتون في الكنيست السرائيلي في 
 التوجهات، وقال لهم إن المريكيين "أعجبوا من خلل كل معتقد ديني بكم وساندوكم، إن بقاء إسرائيل

 هام جداC ليس لمصالحنا فحسب، بل لكل القيم العزيزة علينا"، وختم قائلC:" ينبغي أن تدركوا أن مسيرتكم
هي مسيرتنا، وأن أمريكا ستقف إلى جانبكم الن وإلى البد".

 
 لقد استطردنا في الحديث عن النفوذ اليهودي في أمريكا لن أمريكا هي القوة الكبرى في واقعنا

 المعاصر، ولنها تتولى بنفسها إدارة شئون الصراع العربي السرائيلي، والتسوية السلمية. ول مجال
 بعد ذلك للقول بحيادية أمريكا أو نزاهتها، ولقد عبر بات بيوكانان الزعيم اليميني في الحزب

 الجمهوري، والذي رشح نفسه للرئاسة وواجه معارضة اللوبي اليهودي الصهيوني، عن النفوذ
 . كما نcقل عن  [  69  ]اليهودي قائل:" لقد أصبح الكونجرس مثل الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل"!

 ( قوله:" إنني رجل يشعر بالضعف والنعزال، وهو1993 - 1989الرئيس المريكي جورج بوش )
.  [  70  ]يخاصم قوة عملقة تتمثل في اللوبي الصهيوني"

 
النفوذ اليهودي في التحاد السوفييتي )روسيا(:



 %( من السكان، ومع ذلك فلهم نفوذ ضخم، وسنكتفي بذكر0.7 باللف )7اليهود ل يشكلون سوى  
 إشارات لضيق المساحة المتاحة. يعود النفوذ الكبير في التحاد السوفييتي السابق )روسيا( إلى بدايات

  جرى على يد أثرياء يهود، أمثال1917الثورة الشيوعية فهناك دلئل على أن تمويل هذه الثورة سنة 
 اليهودي المريكي جاكوب شيف، وفيلكس واربورغ وغيرهم. وعندما تشكXل المكتب السياسي الول

 للثورة الشيوعية كان من بين اعضائه السبعة أربعة من اليهود )تروتسكي، وكامينيف، وسوكولنكوف،
 وزينونيف(، أما لينين فيذكر أنه نصف يهودي، بينما ستالين متزوج من يهودية. وتشكلت أول حكومة

 425 يهودياC. وفي قيادة الدولة والحزب الشيوعي كان هناك 17 وزيراC كان من بينهم 22شيوعية من 
 . لقد كانت الثورة الشيوعية في أحد أشكالها رداC من اليهود  [  71  ]% 80 شخصاC أي 532يهودياC من بين 

الروس على اضطهاد روسيا القيصرية لهم.

 وقد قام العملء اليهود بتوجيه من الحركة الصهيونية، بتزويد التحاد السوفييتي بأسرار القنبلة النووية
 والمواد اللزمة لصناعتها مقابل دعم ستالين للمشروع الصهيوني في فلسطين. وكان اليهودي

 الصهيوني أوبنهايمر قد عين مديراC لمركز لوس آلموس في الوليات المتحدة حيث تم تصنيع القنبلة
 . وعندما1944- 1942النووية، وتولى بنفسه تنسيق إيصال السرار النووية للروس خلل الفترة 

 انعقد مؤتمر يالطا لتوزيع دوائر النفوذ في العالم على القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية،
 عر]ف الرئيس المريكي روزفلت نفسه للزعيم السوفييتي ستالين بأنه صهيوني، وسأله إن كان هو

.  [  72  ]صهيونياC أيضاC، فقال ستالين "من حيث المبدأ نعم"

 
 ،1947وقد وقف الروس بقوة إلى جانب المريكان خلف قرار تقسيم فلسطين في المم المتحدة سنة 

 وعندما جاءت أول سفيرة "لسرائيل" للتحاد السوفييتي، وهي الروسية جولدا مائير )التي أصبحت
 (، استقبلت بحفاوة، وطcلب منها إعداد قوائم بأسماء اليهود1974 - 1968رئيسة للوزراء فيما بعد 

 . ول داعي للتذكير بأن المشروع الصهيوني  [  73  ]السوفيات الذين تحتاجهم "إسرائيل" لترسيخ وجودها
 نشأ أساساC في أوروبا الشرقية وخصوصاC روسيا وبولندة، وأن المهاجرين اليهود الذين أنشأوا الكيان

الصهيوني جاءوا أساساC من هناك.

ومع أن نسبة اليهود انخفضت مع توالي هجرتهم، في التحاد السوفييتي إلى أقل من نصف بالمائة )
 % من مجموع مرشحي ودكاترة44 كان اليهود يشكلون 1983%( فإنه استناداC إلى إحصائيات 0.5

 % من الطباء،14% من الموسيقييين، و23% من العدد الجمالي للكتاب السوفييت، و 14العلوم، و
.  [  74  ]% من هذه القيادات20 -10وكانوا ممثلين في القيادات السياسية بنسبة 

 
 ومع انحلل التحاد السوفييتي وتفككه منذ أواخر الثمانينات من القرن العشرين، هاجر إلى الكيان

 ( يحمل عشرات اللف منهم أرقى التخصصات2000 - 1989الصهيوني أكثر من مليون يهودي )
 العلمية، ومن بينهم آلف من علماء الذرة مما أسهم في ترسيخ الكيان الصهيوني. ومن جهة أخرى،

 سعى اليهود للهيمنة على الحياة التجارية والمالية في روسيا، وبرزت مثلC مجموعة "موست بنك" التي
 يملكها فلديمير غوسينسكي رئيس مؤتمر المنظمات اليهودية في روسيا، وصاحب أكبر مؤسسة

 . وقد تحدث مديرNTVإعلمية غير حكومية، وعلى رأسها القناة التلفزيونية الكثر أهمية وشهرة 
 الديوان الرئاسي السابق نيكولي يغوروف عن تعاظم النفوذ اليهودي وقال إن هناك وضعاC غير طبيعي

 تسيطر من خلله مجموعة "موست" على الكرملين، ويoطرد من ديوان الرئاسة كل من ليس محسوبا
.  [  75  ]على المجموعة، والتي تحالفت مع تاتيانا ابنة الرئيس يلتسين ومدير الديوان تشوبايس

 ،1996وقد عين يلتسين "بوريس بيريزوفسكي" نائباC لسكرتير مجلس المن القومي الروسي في أكتوبر 
 وهو يحمل الجنسية السرائيلية، وقد كشفت جريدة ازفستيا أصله اليهودي. وبيريزوفسكي يرأس مجلس

]إدارة عدة مؤسسات صناعية ومالية ضخمة، ويملك أكثر من ربع أسهم مؤسسة التلفزيون القومي
 . ويستفيد اليهود من حالة الرباك والنهيار الذي حل بروسيا لتقوية نفوذهم، بينما يراقب كثير من  [  76

الروس الوضاع بقلق، وتتعالى الصوات الن لتدارك المر.

 



 أما بريطانيا فيكفي أنها كانت عملياC وراء إنشاء المشروع الصهيوني، وكانت بريطانيا مركز الحركة
 الصهيونية العالمية وراعيتها منذ الحرب العالمية الولى وحتى الحرب العالمية الثانية، وكان من أبرز

صهاينتها النصارى الكبار لويد جورج وبلفور ووينستون تشرشل.

 إن النفوذ اليهودي الصهيوني قديم متجذر في بريطانيا وسياستها، وقد وجد تعابيره في القرن التاسع
 (، وفي نفوذ عائلة روتشيلد1865 - 1784عشر في سياسات وأنشطة وزير الخارجية بالمرستون )

اليهودية، وفي وصول اليهودي الصل دزرائيلي إلى رئاسة الوزراء.

 ومن اللمحات السريعة التي نشير إليها إنشاء اليهودي جوليوس رويتر وكالة أنباء رويتر في منتصف
 القرن التاسع عشر وسيطرة اليهود عليها، وامتلك اليهود لهم الصحف البريطانية "التايمز"،

 و"الصنداي تايمز"، و"صن"، و"نيوز أف ذا وورلد"، و"سيتي ماجازين"، وكلها تمتلكها عائلة مردوخ
 اليهودية. كما يمتلك اليهود الديلي تلغراف التي أسسها اليهوديان موريس ليفي، وليفي لوس عام

  داراC للسينما في بريطانيا وحدها، كما يتربع اللوريد لوغريد على280. ويمتلك اليهودي ليفونت 1855
  للنتاج التفلزيوني، كما يملك أعرقATVإمبراطورية النتاج التلفزيوني البريطاني ، ويملك شركة 

 مسارح بريطانيا مثل المسرح الملكي، ودوري لين، وفكتوريا بالس، وأبوللو وغيرها، ويملك اليهودي
.  [  77  ]سيدني برنشتاين شركة جرانادا التي تعد أحد أشهر شركات النتاج التلفزيوني في بريطانيا

 
 -1979وفي حكومة رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر، التي هيمنت على السياسة البريطانية 

 ، كان عناك عدد من الوزراء اليهود مثل وزير المالية نيجيل لوسون ووزير التجارة لورد يونج،1991
 ووزير التعليم كيث جوزيف، ووزيرة الدولة للشئون الصحية أدونيا كوري، ومستشار تاتشر السياسي

 ( كان وزير الخارجية1997 - 1991، وفي حكومة جون ميجر )رئيس الوزراء   [  78  ]ديفيد هارت
.  [  79  ]مالكولم ريفكند، ووزير الداخلية مايكل هوارد يهوديان

 
 وهناك نفوذ سياسي اقتصادي يهودي ضخم في فرنسا وإيطاليا وألمانيا وكندا والرجنتين وغيرها، وهو

ما ل يسعنا المجال لتغطيته.

 لقد كان هذا النفوذ العالمي انعكاساC طبيعياC للجهود الدؤوبة التي بذلها اليهود، وعلى المسلمين أل
 يجلسوا يائسين مبهوتين نادبين حظوظهم ، وإنما عليهم السعي بإصرار وثبات لدراك ما فاتهم، لن

سنن ال ل تجامل أحدا.
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الفصل الخامس
المقاومة المسلحة ضد المشروع الصهيوني 

والكيان السرائيلي
 1920 - 2001

 يستعرض هذا الفصل مجمل النتفاضات والثورات والحروب ضد إقامة المشروع الصهيوني على أرض
فلسطين. وقبل أن نشرع في ذكر التفصيلت، نضع للقارئ بعض الملمح العامة المتعلقة بالموضوع: 

 كان هناك وعي مبكر بخطورة المشروع الصهيوني، وكانت مقاومة هذا المشروع سياسيا.1
أو عسكرياC قديمة ق�دaم هذا الوعي، وق�دaم المشروع الصهيوني نفسه. 

 (،1948 ـ 1917تدرجت مقاومة المشروع الصهيوني قوة )في أثناء الحتلل البريطاني .2
استيطان وبناء ية و ية لهذا المشروع من هجرةg يهود سب ازدياد الخطورة العمل  بح

 للمؤسسات.
نت.3 في أحيان عديدة كا ية والمبادرة والعطاء، بل و ستعداده للتضح سطين ا عب فل بت ش  أث

 المبادرة الشعبية تفرض نفسها على القيادة السياسية، وتدفعها للجهاد، وبعبارة أخرى فإن
شعب فلسطين كان يقود قيادته نحو الثورة والمقاومة. 

 إن المشاركة العربية والسلمية في الدفاع عن فلسطين كانت محدودة وضعيفة، وارتبطت.4
ية ية. ذلك أن البلد العرب ها إلى كوارث حقيق ثة حروب كبيرة، أد]ت اثنتان من  أساسا بثل
نت تعاني من الستعمار ونفوذه،كما عانت بعد ذلك من قياداتها السياسية،  والسلمية كا
سطينية، فضل تي ل تعطي أولوية كبرى للقضية الفل ية ال ية المحل سياسات القليم  ومن ال

عن الخلفات والصراعات بين بلدان العرب والمسلمين. 

شكل وحدوي.5 سلمية ب ية وال مة العرب تى الن - أن عoبbئت طاقات ال  إنه لم يحدث - ح
منهجي جاد متكامل، متسم بالستمرارية، في مواجهة المشروع الصهيوني. 

 ، وتوقيع اتفاقية تسوية1977إنه منذ زيارة أنور السادات للكيان الصهيوني في نوفمبر .6
يد سبتمبر  مب ديف صهيوني )كا ية1978سلمية مع الكيان ال بة الدول العرب  (، فإن محار

سخ ني من التف ها، وأخذت تعا صهيوني قد فقدت زخم ها للمشروع ال  والسلمية ومقاومت
والضعف. 

صف.7 مة في الن ها دور مشهود في المقاو تي كان ل سلمية ال  إن التجاهات والحركات ال
يد في عقدي الثمانينات يز من جد ها المتم عب دور ين، عادت لتل  الول من القرن العشر
 والتسعينيات. لكن دورها ظل شعبياC بشكل أساسي، لنها لم تنجح في الوصول إلى القيادة

السياسية، وخصوصا على الساحة الفلسطينية، وفي دول الطوق. 

تى الن، وإن اتخذت.8 اية وح نذ البد طع على الطلق م سلحة لم تنق مة الم  إن جذوة المقاو
ية على المشروع صوب البندق ما من ي فة. وكان هناك دائ  أشكالC وحركاتg واتجاهاتg مختل

الصهيوني، أو على القل من يعد بندقيته لذلك. 

 

1948 - 1917المقاومة في أثناء الحتلل البريطاني لفلسطين 
ني بـ1886ترجع أولى علمات المقاومة الفلسطينية المسلXحة إلى سنة  بل الحتلل البريطا  31 )أي ق

 عاماC(، عندما هاجم الفلحون المطرودون من الخضيرة وملبس )بتاح تكفا( اليهود في قراهم المغتصبة
 التي أzج�لcوا عنها رغماC عنهم، بعد أن اشتراها المستوطنون اليهود من ملك كبار. وقد دفع ذلك السلطات
طر عي بمخا عد ذلك الو ايد ب ستيطان اليهودي. وتز ية إلى فرض قيود مشددة على الهجرة وال  العثمان
يو صرف القدس في ما شا مت سلمين ضد رشاد با تج وجهاء القدس الم قد اح صهيوني، ف  المشروع ال

ية في 1890 يس وزراء الدولة العثمان ضة لرئ صهاينة، وقدموا عري ما أبدى محاباة لل يو24 عند   يون



ها. وكان1891 اضي في ستملكهم للر يم ا سطين، وتحر نع هجرة اليهود الروس إلى فل ها بم   طالبوا في
سف الخالدي سطيني يو سياسي الفل مد رشيد رضا وال شيخ مح سلمي ال صلح ال شطة الم  لكتابات وأن
حي ني أمثال رو سطين في البرلمان العثما طق فل سيني، وممثلي منا هر الح مد طا تي القدس مح  ومف
 الخالدي وسعيد الحسيني، وصحف الكرمل وفلسطين والمنادي وغيرها، كان لها أدوار في زيادة الوعي،

  [  1  ].1914وتعبئة الجماهير ضد المشروع الصهيوني، قبل اندلع الحرب العالمية الولى سنة 

سمبر  في دي سطين(  سط فل تل البريطانيون سنجق القدس )جنوب وو  ، وأكملوا احتلل شمال1917اح
سطين في سبتمبر  يف1918فل ها الشر تي قاد ية ال فة للثورة العرب سطين كقوة حلي هم دخلوا فل  . ولكن

 حسين، ولذلك لم يaل}قوا مقاومةC من أبناء فلسطين، على اعتبار وعودهم للعرب بالحرية والستقلل. لكن
ها وعد "بلفور" لليهود بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين، فfتحa الباب يا لعهودها، وإعطائ  تfنك�ر� بريطان

ير أن الفترة  ني. غ ستعمار البريطا صهيوني وال مة المشروع ال سمت1929 ـ 1917عريضاC لمقاو   ات
خذ سلمية، لن المشروع الصهيوني لم يأ سياسية ال ية الفلسطينية للمقاومة ال  بتبن�ي قيادة الحركة الوطن

سكان سنة 8أبعاداC خطيرة بaعدo )كان اليهود  من ال سطين(،2، ويملكون %1918  قط من أرض فل  % ف
مم رسميا النتداب ها )أقرت عصبة ال يا عن موقف مل بأن تfعد�ل بريطان نه كان ل يزال هناك أ  ول

 (، فضل عن ضعف الفلسطينيين، وقلة خبرتهم في مواجهة بريطانيا1922البريطاني على فلسطين سنة 
"العظمي"، التي كانت أكبر قوة استعمارية في العالم. 

 
ية" أوائل  ية "الفدائ صهيوني إنشاء جمع مة المشروع ال نت أولى بوادر مقاو ها1919كا نت ل قد تكو   و

مد اية مح ها في البد يل، وتولى زعامت فا والقدس وغزة ونابلس وطولكرم والرملة والخل  فروع في يا
ى سنة  ت استمرت بأشكالَ مختلفةg ح يز الخالدي، و صيات1923الدباغ، ثم محمود عز  . وكان من الشخ

سعود، بو ال سن أ شيخ ح سيني، وال ين الح يب، والحاج أم خ سعيد الخط شي ها في الخفاء ال هة ل  الموج
 والشيخ محمد يوسف العلمي. ونشطت في تجنيد العضاء وسط الجندرمة والشرطة الفلسطينية. ورغم
مة في يض مه صر تحر ها شكeلوا عنا هر أن أفراد نه يظ صرها، إل أ ير من عنا بض على كث  أنه تم الق

  [  2  ].1920انتفاضة موسم النبي موسى في القدس في أبريل سنة 

سمبر  ية في1920 ـ مارس1919وخلل الفترة دي ستعمرات اليهود ية على الم عت هجمات عرب  ، وق
  [  3  ]الجليل العلى حيث دoمbرت مستعمرات المطلة وتل حاي وكفر جلعادي، واضطر اليهود للفرار.

:1920انتفاضة موسم النبي موسى، القدس أبريل 

ضة ثت الشرارة الولى لهذه النتفا قد حد سطين، و ية في فل ضة أولى النتفاضات الشعب عد هذه النتفا  ت
نت وفود القرى محتشدة في القدس يوم  ما كا يل 4بين ني1920 أبر سم الدي كة في هذا المو   للمشار

 السنوي.وقد خطب في هذه الحشود عدد من رجالت فلسطين مثل موسى كاظم الحسيني والحاج أمين
حد اليهود قد أهان  الحسيني وعارف العارف ... فألهبوا حماس الجماهير. وفي هذه الثناء، يظهر أن أ
سعت قف وات جر المو ثم تف مه المتظاهرون وضربوه.  ثه، فهاج يل، وقام بتلوي هل الخل سلمي ل  العلم ال
سيطرة على ية، وحاولت ال ية الحكام العرف سلطات البريطان نة القدس، وفرضت ال  الشتباكات لتشمل مدي

  [  4  ].1920 أبريل 10الوضع،لكن ذيول الحدث استمرت حتى 

سة يهود وجرح  تل خم ضة عن مق هم 211أسفرت هذه النتفا ين بين أما من18 آخر إصابة خطيرة.    
  [  5  ] آخرين، كما جرح سبعة جنود بريطانيين.24العرب فقد استشهد أربعة وجرح 

ية اC من القيادات الوطن اضح أن عدد نه من الو ضة بدت انفعالC عفوياC، إل أ غم أن هذه النتفا  ور
ظم الهجمات ضد شكل من س]قت ب ضي، ون مت بدور تحري ها قد قا تي يقودون  والجمعيات والمنظمات ال
أنه هض(  صريه )عجاج نوي حد معا كر أ يث ذ سيني دور بارز في ذلك، ح ين الح  اليهود. وكان للحاج أم
كم oمة في إعطاء اليهود أول درس"؛ وقد ح يد المدبرة الحكي نبي موسى كان للحاج أمين ال في موسم ال " 
 على الحاج أمين وعلى عارف العارف، بعد أن استطاعا الهرب، بالسجن غيابياC لمدة عشر سنوات، لكن
إثر هذه عد ذلك، في محاولة لتهدئة الوضاع. و ما ب صدر عفواC عنه ني أ سامي" البريطا  المندوب "ال
ية بإقالة موسى كاظم الحسيني من رئاسة بلدية القدس، حيث تفرغ  النتفاضة قامت السلطات البريطان

 ، وقد عي�نت مكانه راغب النشاشيبي في رئاسة1934لقيادة الحركة الوطنية الفلسطينية حتى وفاته سنة 
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تي انعكست سلباC على ية(، وال صراع العائلي )حسينية ونشاشيب قة ال قت ور نذ ذلك الو عب م ية، لتل  البلد
  [  6  ]حركة المقاومة طوال الحتلل البريطاني.

1921انتفاضة يافا: مايو 
ني ونستون ثر زيارة وزير المستعمرات البريطا بة المل إ  عاش شعب فلسطين أجواء من الغضب وخي

سطين في  شل إلى فل مي1921 مارس 28تشر طن القو يا للو عم بريطان طع د شكل قا كد ب  ، والذي أ
  مارس28 مارس، وفي القدس في 22اليهودي، وكان لقاؤه بالوفد العربي الفلسطيني في القاهرة في 

  مارس وقتلت اثنين من العرب،28مخيباC للمال. كما قمعت الشرطة بعنف مظاهرة قامت في حيفا في 
  [  7  ]ومنعت المظاهرات ... مما أثار جواC من التوتر.

 وقد وقعت شرارة النتفاضة عندما اعتدت مجموعة من الشيوعيين اليهود ـ المحتفلين بعيد العمال في
  على المسلمين القاطنين في حي المنشية في يافا وحدث إطلق نار على المارة العرب،1921أول مايو

ـزل جم العرب من مي. فها قي شارع العج ين اليهود شر ـزل للمهاجر من من ى ما يبدو -   صدر - عل
ين اليهود وقتلوا  هم من24 يهودياC وجرحوا 13المهاجر يه معظم صل مائة يقيمون ف ين من أ   آخر

 الشباب. ثم اتسعت الشتباكات والحداث لتغطي أجزاء عديدة من شمال فلسطين، ولتستمر جذوتها حتى
  [  8  ].1921منتصف مايو

 واستفاد اليهود من وجود أفراد الكتيبة اليهودية الذين تسلموا البنادق بحجة الدفاع عن تل أبيب، لكنهم
 ما لبثوا أن تسر]بوا منها إلى شوارع وأسواق يافا وأخذوا يطلقون النار على العرب وهم يلبسون الزي
 العسكري البريطاني. وتظاهر أهل يافا مطالبين السلطات بإحلل جنود هنود مكان البريطانيين لن العرب

  [  9  ]ل يستطيعون التفريق بينهم وبين اليهود، وقد استجابت السلطات جoزئياC لطلبهم.

فا، قام ثلثة آلف عربي بمهاجمة مستعمرة بتاح تكفا، وقد تصدت لهم  ومع اتساع النتفاضة خارج يا
 قوة بريطانية من فوج الفرسان الهندي الثامن وساعدها الطيران البريطاني الذي قام بقصف المهاجمين

  وفي يوم  [  10  ] جريحا.12 قتلى و4 جريحاC وفقد اليهود 15 شهيداC و28وقد فقد العرب في هذا الهجوم 
  عربي مستعمرة الخضيرة وأحرقوا منـزلين، وكان يمكن أن تدمر المستعمرة400 مايو هاجم حوالي 6

سحاب. أجبرهم على الن صفهم و ني، الذي ق خل الطيران البريطا جم  [  11  ]لول تد سه، ها في اليوم نف   و
سب،600حوالي  قت المنا ستطاع الوصول في الو ني ا كن الجيش البريطا ستعمرة رحوبوت، ل بي م   عر

فا(، ين هرب أهلهما إلى بتاح تك فر سابا وعين حاي )اللت جم العرب مستعمرتي ك ما ها ها. ك  والدفاع عن
  [  12  ]وأوقعوا فيهما الكثير من الدمار.

سين فا وقتلوا خم ستعمرة بتاح تك هم في م ين عند سر العرب الموجود هة أخرى، قام اليهود بأ من ج  و
 مسلما. ووجد بين القتلى المسلمين من قcتل حرقاC بماء الفضة، وباللت القاطعة، ومن شcوbه وعذب قبل
 قتله، وكان بين الشهداء أطفال ونساء وبنات هتكت أعراضهن وبقرت بطونهن، وجoرbدن من ملبسهن،

  [  13  ]وبلغت هذه الخبار حد التواتر وثبتت بتقارير الطباء.

تل من اليهود  ية ق سمية البريطان صاءات الر سب الح تل من العرب 146 وجرح 47وح   وجرح48، وق
تل من اليهود   [  14  ].73 cقط ق ين ف ين الول في اليوم قي، ف قل من العدد الحقي  40 ويبدو أن هذه الرقام أ

 ، كما يظهر أن الحصائية لم تشمل الشهداء العرب الخمسين الذين قcتلوا في مستعمرة بتاح130وجرح 
 ، وأن705 وأن جرحاهم وصلوا إلى 157تكفا. وربما انفرد سامي الجندي بذكر أن شهداء العرب بلغوا 

يد عن ذلك. هم يز ظم  [  15  ]قتلى اليهود وجرحا ية أن مع ية البريطان نة الملك ير اللج قد اعترف تقر   و
ية. نت على أيدي القوات البريطان سط العرب كا صابات و ظم  [  16  ]ال خر أن مع ني آ ير بريطا كر تقر   وذ

صي سكاكين والع نت بال صابات اليهود كا ظم إ ين أو اليهود، وأن مع صاص البريطاني نت بر  إصاباتهم كا
  [  17  ]على أيدي العرب.

ها النائب تي اتخذ ية ال ية من خلل الجراءات القضائ سلطات البريطان يز لل هر أيضاC الداء المتح قد ظ  و
 العام "نورمان بنتويش" - وهو بريطاني يهودي صهيوني كان يتولى أمور القضاء والعدالة في فلسطين
سيطة. يا شخصية ب كم كقضا صهاينة إلى المحا ها ال تي ارتكب قة بالفظائع ال يا المتعل ]- حيث أحال القضا

18  ]  

سطينية مال إلى سياسية الفل قف الزعامات ال سع لول أن مو عل وتت ضة أن تتفا كن لهذه النتفا  وكان يم
ية سلطات البريطان ير. وقد�رت ال ساء البلديات بتهدئة الجماه  تهدئة الوضع. وقام عدد من الوجهاء ورؤ
يا عكا وصفد فمنحتهم وسام عضو  "خدمات" رؤساء بلديات القدس وطولكرم ويافا وقاضي القدس ومفت

http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah1.htm#_edn18#_edn18
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah1.htm#_edn18#_edn18
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah1.htm#_edn17#_edn17
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah1.htm#_edn16#_edn16
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah1.htm#_edn15#_edn15
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah1.htm#_edn14#_edn14
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah1.htm#_edn13#_edn13
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah1.htm#_edn12#_edn12
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah1.htm#_edn11#_edn11
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah1.htm#_edn10#_edn10
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah1.htm#_edn9#_edn9
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah1.htm#_edn8#_edn8
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah1.htm#_edn7#_edn7
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah1.htm#_edn6#_edn6


 . وحتى موسى كاظم - رئيس اللجنة التنفيذية التي تcمثل قيادة الحركة الوطنية-M.B.Eالمبراطورية 
 قام بنفسه بجولة لتهدئة الوضع، لن القيادة كانت ل تزال تأمل بحل سياسي، ولم تكن في وضع يؤهلها

  [  19  ]لي عمل ثوري.

ية مؤقتاC اعتباراC من  فت الهجرة اليهود سترضائي، إذ أوق مل ا سلطات بع مت ال ها، قا من جهت يو14و ما
  ذكر فيه أن بريطانيا لن تفرض1921 يونيو 3. وألقى المندوب السامي هربرت صمويل بيانا في 1921

ية والسياسية والقتصادية. هم يعتقدون أنها مناقضة لمصالحهم الدين ]على شعب فلسطين سياسة تجعل
سيلة لتهدئة  [  20 كن عملياC سوى و نه لم ي بي، غير أ سط العر شر هذا جواC من الرتياح في الو قد ن   و

قد اعترف ثر احترافاC ونجاحا. و سائل أك صهيوني بو ضي المشروع ال يب الوضاع، ليم  المور وترت
 السكرتير العام للحكومة "ديدز" أن الغالبية العربية شعرت بعد ذلك بأشهر بأن الحكومة البريطانية "مقيدة
ين العرب والدارة سعت ب شقة قد ات يد والقدم"، وأن هذا البيان مجرد ذر� للرماد في العيون، وأن ال  ال

  [  21  ]البريطانية، التي أصبحوا يرونها والصهيونية شيئاC واحدا.

1929ثورة البراق: أغسطس 
 لم تحدث ثورات على مدى واسع بعد ثورة يافا وحتى ثورة البراق. ولكن حدثت بعض الحداث المتفرقة

عد بلفور في  ثل مظاهرة القدس في ذكرى و مبر2م سة يهود1921نوف تل خم تي أدت إلى مق  ، ال
 ، كان اليهود يحتفلون1924 مارس 20 وفي   [  22  ] من الطرفين.36واستشهاد ثلثة من العرب وإصابة 

تل يهودي cظة المسلمين، فق ما أثار حفي ا في مساخرهم زي العلماء المسلمين م يد المساخر، وأشركو  بع
  أضربت فلسطين إضرابا1925 مارس 25 وفي   [  23  ]وآخر مسلم، وجرح يهودي واثنان من المسلمين.

  تراجع1928-1922 وكان من أسباب حالة الهدوء خلل   [  24  ]شامل بمناسبة زيارة بلفور إلى فلسطين.
معدلت الهجرة اليهودية، وحالة النقسام والتفكك التي شهدتها الحركة الوطنية الفلسطينية.

 
سلمون كى، وكان الم سميه اليهود حائط المب صى، وي سجد الق بي للم اق هو الحائط الغر  وحائط البر
ني. وقد حدث أول تصعيد  يسمحون لليهود بزيارة المكان الذي هو وقف إسلمي من باب التسامح الدي

اقع، وتحويل1928 سبتمبر 23خطير بشأن حائط البراق في  ير حالة المر الو   عندما حاول اليهود تغي
سلمون في  سس الم يس اليهودي. فأ شبه الكن ى ما ي نة الدفاع عن البراق30المكان إل سبتمبر "لج   

مبر  سلمياC في الول من نوف ا في القدس مؤتمراC إ يف". وعقدو ته وفود من الردن1928الشر  ، حضر
كن صى والما سجد الق اسة الم ية حر يل "جمع مر تشك ند، وقرر المؤت سوريا واله  والعراق ولبنان و

  [  25  ]السلمية المقدسة".

خر في  ظم اليهود مظاهرات في القدس اتجهت إلى1929أغسطس15ثم حدث تصعيد يهودي آ   حيث ن
هم رسول ال  شتم خطباؤ ني، و هم الوط صهيوني، وأنشدوا نشيد  rحائط البراق وهناك رفعوا العلم ال

صى. وحدث سجد الق سلمون في اليوم التالي بمظاهرة مضادة من الم سلمين. وقام الم سلم والم  وال
ين العرب واليهود في  عد صلة17شجار ب اسعة ب عت صدامات و ثم وق  .Cأغسطس زاد الوضاع توترا  

عة يوم  ى عمت22الجم ت صل إلى الناس ح صدامات ت كد أخبار هذه ال سطس في القدس. ولم ت   أغ
 المظاهرات والصدامات جميع أنحاء فلسطين واستمرت بشكل عنيف أسبوعاC كامل، غير أن جذوتها لم

  [  26  ]تنطفئ إلX بعد أيام أخرى تالية.

  أغسطس قام العرب في الخليل بمهاجمة الحي اليهودي فقتلوا أكثر من ستين يهودياC وجرحوا24وفي 
صطدمت حة هائلة لليهود، فا طة من الحؤول دون وقوع مذب نت الشر ين، وتمك سين آخر ثر من خم  أك

ين، ين.  [  27  ]بالمتظاهر حت آخر هم وجر ها قتلت عشرة من كر أن cفي يوم   [  28  ] وذ جم29 و سطس ها   أغ
حي اليهودي في صفد فقتلوا عشرين وجرحوا    أغسطس24 وفي الفترة من   [  29  ] آخرين.25العرب ال

  سبتمبر هاجم العرب الكثير من المستعمرات اليهودية، ودمروا ستة منها تدميراC كاملC. وهوجم2وحتى 
ساك ية الم سلطات البريطان ستطع ال ى ساحة قتال، ولم ت سطين إل سان. وتحولت فل فا وبي  اليهود في يا

  [  30  ] أغسطس، عندما اكتملت التعزيزات العسكرية.28بزمام المور إلX في 

تل  صيب على أيدي العرب.339 يهودياC وجرح 133أسفرت هذه الثورة عن مق هم أ ين، معظم   آخر
استشهد من العرب  ني.232 وجرح 116و يش البريطا طة والج ى يد الشر هم عل نت  [  31  ] معظم   وكا

 الصابات بين البريطانيين نادرة جداC، لن الثورة كانت موجهة ضد اليهود فقط. وقد س�يق إلى المحاكمة
شخص 1300حوالي  هم من العرب.90  في  [  32  ]% من سؤول "العدالة"  هم العرب مرة أخرى م   وات
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 فلسطين اليهودي "بنتويش" بالظلم والتحيز الفاضح. وذكروا أنه أخذ يتهم العرب بالعشرات، ويoفرج عن
 اليهود حتى القتلة بكفالة وبدون كفالة، وأنه أفرج عن مجرم يهودي متهم بقتل أربعة من العرب، أحرق

هم حرقا. سلطات  [  33  ]أحد ها في فخذه، ثم إن ال صيب على إثر يش، أ قد جرت محاولة لغتيال بنتو   و
  وقد نفذت السلطات البريطانية ثلثة أحكام بالعدام على  [  34  ].1931البريطانية أعفته من منصبه سنة 

 ،1930يونيو17ثلثة من العرب هم عطا الزير، ومحمد جمجوم، وفؤاد حجازي. وكان استشهادهم في 
عة ثة ضروباC من الشجا قد أبدى الثل ـ"الثلثاء الحمراء". و سطين عرف ب يخ فل  يوماC مشهوداC في تار
 والثبات عند التقدم إلى حبل المشنقة، وطلب الزير وجمجوم "حناء" ليخضبوا أيديهما، وهي عادة عربية

في منطقتهما للدللة على الغتباط بالموت، وأنشدوا وأنشد أهل فلسطين معهم:

bم ي سجن خ يا ظلم ال
Xيل إل عد الل يس ب ل

 

ما  نا نهوى الظل إن
سامى جر يت   [  35  ]نور ف

 

يس قط ول سابقتيها اليهود ف ستهدفت ك ها ا سطين، لكن شمل كل فل تي ت نت هذه الثورة أولى الثورات ال  كا
 البريطانيين، حيث كان ل يزال بعض المل في أن يغير البريطانيون مواقفهم. ولكن الفلسطينيين أدركوا
جب أن يوجه ية، وأن صراعهم ي يه الحراب البريطان عد هذه الثورة أن المشروع الصهيوني تحم  تماماC ب

بالدرجة الولى ضد بريطانيا نفسها. 

 وقد اتخذت هذه الثورة بoعداC إسلمياC واضحاC من خلل سعي المسلمين للدفاع عن حرمة المسجد القصى
يس المجلس سطين ورئ تي فل سيني )مف ين الح عد ذلك أن الحاج أم بت ب ما ث هم في حائط البراق. ك  وحق

  [  36  ]السلمي العلى( كان وراء التخطيط والعداد السري لهذه الثورة.

1930 ـ 1929ثورة الكف الخضر: 
 كانت الكف الخضر هي أولى المجموعات الثورية ظهوراC بعد ثورة البراق. وقد تركز نشاطها في شمال

ـ  عة ب كا. وبدأت هذه المجمو صوصاC في قضاءي صفد وع سطين وخ ين27فل   رجلC من الثوار الذ
ين هم عشرات آخر ضم إلي قد ان ية. و سلطات المن ضة ال ا من قب ين هربو ا في ثورة البراق، والذ  شاركو
عة مت هذه المجمو سكان. وقا اسعا من ال فا و قد لقوا تعاط ين رجلC، و حو ثمان هم إلى ن صل عدد  لي

سمبر  شطت خلل الفترة من أكتوبر إلى دي طة، ون ضد الشر قد تولى1929بهجمات على اليهود و  . و
قيادتها أحمد طافش. 

 
ية بعمليات مسح شاملة، وبتسيير الدوريات الراجلة، وتفتيش القرى، وقام  وقد قامت السلطات البريطان
 الطيران البريطاني بالمساعدة في عمليات المسح الجوي. كما تم التعاون مع السلطات الفرنسية وقوات

 .1935حدود شرق الردن في عمليات الملحقة، التي استمرت بشكل مكثف طوال شهري يناير وفبراير 
. 1930 يناير 27وتمكنت من القبض على أحمد طافش في شرق الردن في 

 
ضت له من حملت، ولن الزعامات سبب ما تعر ستمرار ب ية من ال عة الثور ستطع هذه المجمو  ولم ت

  [  37  ]السياسية الفلسطينية لم تتبن أسلوبها في العمل، ولم تدعمها، ولم تتعاون معها.

:1933انتفاضة أكتوبر 

 أخذت الهجرة اليهودية تتزايد بشكل خطير منذ مطلع الثلثينيات، ونشطت الحركة السياسية الفلسطينية،
هم هي سطينيين أن مشكلت كد للفل يث تأ سبب البلء"، ح أصل الداء و يا هي " عي بأن بريطان ايد الو  وتز
بت سلمين. وطال ستقلل وجمعيات الشبان الم يا، وركeزت على ذلك حملت حزب ال  أساساC مع بريطان
 اللجنة التنفيذية العربية-التي تمثل العرب الفلسطينيين سياسياC - بوقف الهجرة، وهد]دت بتبني سياسة
 اللتعاون مع السلطات. وعندما رفضت السلطات البريطانية الطلب، قررت اللجنة تصعيد الموقف بتسيير

سطين يوم  سلطات. وقررت الضراب العام في فل مة1933 أكتوبر 13المظاهرات دون إذن ال  ، وإقا
 مظاهرة كبرى في القدس، بحيث تتوالى بعد ذلك المظاهرات في مدن وقرى فلسطين، وتcضرب البلد في
أصدرت بيانا سيرات، و ها بتقدم الم ية أعضاء نة التنفيذ مت اللج ها المظاهرات. وألز  كل مرة تحدث في
 أكدت فيه أن"عرب فلسطين قد يئسوا يأسا تاماC من الحكومة، فهم ل يخاطبونها في شيء، ول يطلبون

  [  38  ]منها شيئا".
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في يوم  نة13و صى بقيادة اللج سجد الق جت مظاهرة كبيرة من الم سطين وخر بت فل   أكتوبر أضر
ما أدى إلى وقوع  ين بالقوة م يق المتظاهر طة بتفر مت الشر ية، وقا سة من11التنفيذ هم خم   جريحاC بين

  [  39  ]الشرطة.

في يوم  عة بقيادة27و عد صلة الجم فا ب جت مظاهرة كبيرة في يا سطين، وخر   أكتوبر عم] الضراب فل
 اللجنة التنفيذية، وحاولت الشرطة تفريق المتظاهرين، إل أن المر تحو]ل إلى مواجهاتg عنيفةg، أد]ت -

تل  ية - إلى مق صادر البريطان سب الم نة14ح كر بيان اللج ما ذ صاص وجرح العشرات. بين   عربياC بالر
سلطات  ين. واعتقلت ال ين قد قتلوا وجرح مائت ية أن ثلث هم ثلث12التنفيذ سطينيين، بين من القادة الفل   

نه تcوفي كر أ cأعضاء في اللجنة التنفيذية، وأصيب موسى كاظم الحسيني -رئيس اللجنة- بكدمات، وذ 
  [  40  ].1934متأثراC بهذه الصابة في مارس 

 وقد أحدثت "مجزرة يافا" ردود فعل غاضبة، فقامت مظاهرات عنيفة في مدن فلسطين، واستمر الضراب
صاءات سب الح فا ونابلس والقدس. وح طة في حي ثت مواجهات مع الشر سبوعاC كامل. وحد  العام أ

ما  فا وحده ستشهد في القدس ويا قد ا ية ف ية فأشارت  [  41  ].255 وجرح 35العرب أما المصادر البريطان   
  [  42  ] آخرين، بينما قتل شرطي واحد.187 عربياC وجرح 26إلى استشهاد ما مجموعه 

نت هذه أولى المواجهات صلت حداC كبيراC، وكا يا قد و عر العداء ضد بريطان اضح أن مشا  وكان من الو
 العامة الموجهة مباشرة ضد بريطانيا وسياستها. وقد حاول المندوب "السامي" البريطاني تهدئة الوضع

  أكتوبر، لكن أحد أعضائها نقل له طلب كثير من25قcبيل أحداث يافا عندما اجتمع باللجنة التنفيذية في 
 الناس أن يخبروه أنه "ليس لدينا ما نخسره، لقد فقدنا الثقة بالحكومة، لقد فقدنا أرضنا، فقدنا كل شيء،

  [  43  ]ولن نبالي بما سيحدث لنا".

  

 

الشيخ عز الدين القسام عبد القادر الحسيني 

  

الحاج أمين الحسيني   
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1935استشهاد الشيخ عز الدين القسام: نوفمبر 
 نتحدث في مكان آخر من هذا الكتاب عن جماعة القسام"الجهادية" ودورها، غير أننا نكتفي هنا بالتركيز
سري يم والعداد ال حو عشر سنوات من التنظ عد ن سطين. فب سام الثورة في فل شيخ الق  على إعلن ال

مبر  سام إعلن الثورة في نوف شيخ الق افق ذلك مع الزدياد الهائل في1935الجهادي، قرر ال قد تو  . و
بة على مة، فضلC عن ازدياد الرقا سلح بكميات ضخ يب اليهود لل ستيطان، وتهر ية وال  الهجرة اليهود
سلح، سام في الخروج إلى القرى، وحض] الناس على شراء ال طة الق صت خ قه. وتلخ سام ورفا  الق
 والستعداد للثورة. وقد خرج القسام مجاهداC في الجبال في شمال فلسطين مع نفر من أصحابه، بعد أن

باع بيته، وبعد أن باع أصحابه حلي زوجاتهم وبعض أثاث بيوتهم، ليشتروا بها البنادق والرصاص. 

 وقد فقد القسام وإخوانه عنصر المباغتة عندما كcشف أمرهم ومكانهم قبل أوانه، حيث كانوا يخططون
جر يوم عد ف فا". وب يت أل ية "ب ستعمرات اليهود مبر20للهجوم على إحدى الم قت قوات1935نوف  ، طfو]

  رجل - مoعظمoهم من النجليز - القسامa وعشرةC من إخوانه، في أحراش400كبيرة من الشرطة تقدر ب
ين خسروا ية فإن البريطاني بد، واستمرت المعركة أربع ساعات ونصف. وحسب المصادر العرب  بلدة يع

ستشهد في هذه15 قد ا خر. و احد وجرح آ طي و تل شر شير إلى مق ية ت ير البريطان كن التقار   رجلC، ل
  [  44  ]المعركة الشيخ القسام نفسه واثنان من رفاقه، كما قcبض على ستة آخرين.

 ول تنبع أهمية الحادثة من الشتباك نفسه أو من عدد القتلى والجرحى، وإنما من أن استشهاد القسام
 قدم نموذجاC عملياC في التضحية والفداء لحد كبار العلماء في فلسطين. وكان استشهاده علمة فارقة في
 تاريخ فلسطين الحديث، وأحدث تfغي]راC أساسياC في مسار الحركة الوطنية الفلسطينية. إذ أنه كرس البديل
 الجهادي بعد سنوات من العمل السياسي غير المجدي. وألهبت حركته وتضحيته الحماس "وصارت مثل

  "وقامت البلد وقعدت، واهتزت أيما اهتزاز، وزoلزلت أيما  [  45  ]رائعاC للجرأة والجهاد العلني ضد النجليز"،
ية".  [  46  ]زلزال". أبو الوطن قب " سام ل سطين على الق عب فل بل  [  47  ] وأطلق ش سام محقاC ق   وكان الق

 استشهاده، عندما قال قبل ابتداء المعركة أنه وإخوانه عبارة عن عود ثقاب "كبريت" سيشعل الثورة في
  وقد شارك في جنازة القسام ثلثون  [  48  ]البلد. فاستشهاد القسام لم يكن نهاية حركته، بل بداية الثورة.

  [  49  ]ألفا من مختلف أرجاء فلسطين، وبلغ حماس الجماهير مداه وترددت صيحاتها بالنتقام.

:1939- 1936الثورة الفلسطينية الكبرى 

 تعد هذه الثورة من أعظم الثورات في تاريخ فلسطين في القرن العشرين وقد عب]رت عن روح التضحية
 والفداء والمصابرة والصرار على الحقوق التي تميز بها أبناء فلسطين. وتمكنت هذه الثورة في بعض
ما انكفأت سيطرة على عدد من المدن، بين سطيني، بل وال يف الفل ى كل الر سيطرة عل ها من ال  مراحل
 السلطات البريطانية في بعض المدن المهمة. وقد]مت هذه الثورة نموذجاC عالمياC هو أطول إضراب يقوم

  يوما. وربما لو كان المر مقتصرا على الصراع بين شعب178به شعب كامل عبر التاريخ حيث استمر 
 فلسطين وبين الستعمار البريطاني لنالت فلسطين حريتها واستقللها منذ تلك الثورة، إذا ما قارنا هذه
صهيوني وتأثيره القوي مل اليهودي-ال كن وجود العا ستقللها. ول تي نالت ا  الثورة بثورات الشعوب ال
سع دائرة ثر صعوبة وتعقيداC، وفرض أن تت مر أك عل ال كبرى ج يا والدول ال في بريطان سطين و اخل فل  د

مشروع التحرير إلى الدائرة العربية والسلمية. 

 
وتنقسم الثورة إلى مرحلتين، كانت بينهما مرحلة توقف أشبه "بالهدنة المسلحة" المشوبة بالتوتر. 

 
1936المرحلة الولى من الثورة: أبريل - أكتوبر 

 لم تcلق جماعة "الجهادية" )القساميون( السلح بعد استشهاد قائدها، فقامت باختيار قائد جديد هو الشيخ
نه كان ل يزال مقاتل سبعين من عمره - إل أ  فرحان السعدي - على الرغم من كونه في الخامسة وال
قة عة على تهيئة الظروف لنطل قد عملت هذه الجما صابة الهدف. و ته في إ  صلباC نشطاC مشهوراC بدق

أقوى وأوسع. 

 
سطين يوم  كبرى في فل قد تفج]رت الشرارة الولى للثورة ال يل 15و عة1936 أبر مت مجمو ما قا  ، عند

يق نابلس-طولكرم. ين من اليهود وجرح ثالث على طر تل اثن سعدي بق شيخ فرحان ال سامية بقيادة ال  ق
 وقد رد] اليهود باغتيال اثنين من العرب في اليوم التالي، ثم حدثت صدامات واسعة بين العرب واليهود
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  آخرين،وقتل من العرب اثنان وجرح45أبريل أدت إلى مقتل تسعة يهود وجرح 19في منطقة يافا يوم 
  وساد البلد جو شديد من التوتر، أعلنت الحكومة على إثره منع التجول في يافا وتل أبيب كما  [  50  ].28

  [  51  ]أعلنت حالة الطوارئ في كل فلسطين.

في  عة من الشبان20و افع مجمو ها الد ية، كان وقود ية غير حزب نة قوم يل شcك�لت في نابلس لج   أبر
 المثقفين في مقدمتهم أكرم زعيتر. وقد دعت اللجنة إلى الضراب العام في فلسطين، على أن يستمر إلى

ية. ستجابتها للمطالب الوطن ية ا مة البريطان اسعة،  [  52  ]أن تعلن الحكو ستجابة و قي الضراب ا قد ل   و
ية بت الحزاب العرب حه، وتجاو ين الضراب وإنجا سطين لتأم ية في أنحاء فل  وتشكلت لجان قوم
سطينية شعبي- أن وحدت القيادة الفل غط ال حت الض ثت-ت ثم ما لب ته.  سطينية مع الضراب وأيد  الفل

  أبريل والتي وافق الحاج أمين الحسيني على رئاستها. وهكذا نزل25بتشكيل "اللجنة العربية العليا" في 
نذ  ين لول مرة م قد قررت16الحاج أم ية. و سلطات البريطان فة لل ضة المكشو ما إلى ميدان المعار   عا

فة بإيقاف الهجرة سطيني المعرو شعب الفل ستمرار في الضراب، وأكدت على مطالب ال يا ال نة العل  اللج
ية مسؤولة أمام ية إلى اليهود، وإنشاء حكومة وطن اضي العرب نع انتقال الر سطين، وم ية إلى فل  اليهود

   [  53  ]مجلس نيابي.

 
مل والنشاط هر الع يه مظا أصيبت ف شهر، و ستمر ستة أ مل ا سطين في إضراب شا  وهكذا، دخلت فل

يع المدن والقرى بالشلل. اصلت في جم اعي والمو مي والزر صناعي والتعلي قد زاد  [  54  ]التجاري وال   و
 من حدة الضراب تبنXي الفلسطينيين سياسة "العصيان المدني" بتنفيذ المتناع عن دفع الضرائب اعتبارا

  وأخذ الوضع الفلسطيني يأخذ شكل الثورة الشاملة مع مرور الوقت، فأخذت العمليات  [  55  ] مايو.15من 
سطين، ظم أرجاء فل ى عمت مع قة-في النتشار والتوسع حت تي بدأت محدودة متفر ية المسلحة ال  الثور

،Cية يوميا ها خمسين عمل تى بلغوا حوالي خمسة آلف،  [  56  ]وبلغ معدل هم من  [  57  ] وزاد الثوار ح   معظم
 الفلحين الذين يعودون إلى قراهم بعد القيام بمساعدة الثوار الذين تفرغوا تماما. وبعد جهود سرية قام
عي في الثورة، وذلك بقدوم تعزيزات من الثوار العرب من قه، حدث تطور نو ين ورفا ها الحاج أم  ب

غت حوالي  سوريا وشرق الردن بل سكري المعروف250العراق و ى رأسها القائد الع   رجلC. وكان عل
صل في  جي الذي و ظم الشؤون22فوزي القاوق مة للثورة، ون سه القيادة العا سطس وتولى بنف   أغ

  وقد اعترفت القيادة  [  58  ]الدارية والمخابرات، وأقام محكمة للثورة، وأسس غرفة للعمليات العسكرية.
 العسكرية البريطانية في تلك المدة بتحسن تكتيكات الثوار، مشيرة إلى أنهم أظهروا علمات على فعالية

   [  59  ]القيادة والتنظيم.

 
ما في ذلك إعلن ية في إيقاف الضراب والثورة، ب سكرية البريطان سياسية والع سائل ال فع الو  ولم تن

  مايو إرسال لجنة ملكية "لجنة بيل" للتحقيق في أسباب "الضطرابات"، ورفع التوصيات18بريطانيا في 
ها. نع تكرار عة"، وم سطينية  [  60  ]لزالة أي"ظلمات مشرو ى من الثورة الفل قف المرحلة الول   ولم تتو

كبرى والضراب إل في  سعودية والعراق وشرق الردن1936 أكتوبر 12ال هه زعماء ال إثر نداء وج   
 واليمن لهل فلسطين بـ"الخلد إلى السكينة حقناC للدماء، معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحكومة

  [  61  ]البريطانية، ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل، وث�قcوا بأننا سنواصل السعي في سبيل مساعدتكم".

 بلغت عمليات المجاهدين في هذه المرحلة من الثورة حوالي أربعة آلف. ويبدو أن السلطات البريطانية
تل من cنه ق سائر الطراف الخرى، لتcهوbن من شأن الثورة، فذكرت أ سائرها وخ مت كثيرا على خ  تكت

ية 288 وجرح 80اليهود  طة البريطان يش والشر تل من الج تل من العرب164 وجرح 35، وق ما ق  ، في
سب عزة دروزة فإن عدد قتلى العرب زاد عن 803 وجرح 193 حى زاد عن750. وح   وعدد الجر

  واستدل مكتب الحصاء الفلسطيني على "كذب البيانات الرسمية" بأنه بعد أقل من شهرين  [  62  ].1500
  وقد بلغت  [  63  ] جندياC.162من بدء الضراب بلغ عدد قتلى الجنود الذين دفنتهم إدارة الصحة في نابلس 

سبب الضراب  ية ب مة البريطان سائر الحكو قف التجارة3.5خ سائر تو سترليني عدا خ يه ا   مليون جن
  وقcد]رت خسائر العرب بعدة  [  64  ]والسياحة، وهو ما يوازي ميزانية فلسطين لسنة كاملة في ذلك الوقت.

  ألف جنيه. وبلغ عدد20مليين من الجنيهات، رغم أن كل ما جاءهم من إعانات خارجية لم يصل إلى 
  [  65  ] ألفا من مدينة يافا وحدها.40 ألف )ثلث الشعب الفلسطيني(. بينهم 300المنكوبين العرب 

1937 - سبتمبر 1936مرحلة التوقف المؤقت للثورة: أكتوبر 
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تة، بانتظار نتائج توصيات اللجنة الملكية "لجنة عد توقف الضراب في شبه هدنة مؤق  دخلت فلسطين ب
 بيل"، التي أرسلت للتحقيق في مطالب أهل فلسطين. وقد حافظ الثوار على درجة من التوتر يسهل معها
ستمرت قد ا ية. ولذلك، ف يق المطالب العرب سابق، في حالة عدم تحق ضع الثوري ال  انتقال البلد إلى الو
قد اعترفت الحكومة سياسية. و بع الفردي كالنسف والقنص والغتيالت ال ين ذات الطا  عمليات المجاهد

تل  ية بمق هم 97البريطان صا بين ين، وجرح 9 شخ هم 149 جنود بريطاني يش13 بين طة والج من الشر   
   [  66  ].1937خلل الشهر الثلثة الولى من عام 

 
 ،1937 يونيو 22وقد أوصت اللجنة الملكية في خلصة تقريرها - الذي رفعته للحكومة البريطانية في 

  يوليو - بتقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدة عربية وأخرى يهودية، على أن7ونشرته الحكومة في 
 تبقى الماكن المقدسة وممر إلى يافا تحت النتداب البريطاني، وقد اجتاحت البلد موجة من السخط أد]ت

إلى تفج~ر المرحلة الثانية من الثورة. 

 
1939 - سبتمبر 1937المرحلة الثانية من الثورة: سبتمبر 

 1937 سبتمبر 26 حاكم لواء الجليل-على يد جماعة القسام يومAndrewsكان حادث اغتيال أندروز 
تل أندروز صدمة كبيرة قد عoد� مق سطينية.و ية من الثورة الفل شر البارز على بدء المرحلة الثان  - المؤ
كم ية كبيرة، وعoد� إعلناC صريحاC للثورة ضد الح صية مدن ية إذ كان أول اغتيال لشخ سلطات البريطان  لل

ني. سية،  [  67  ]البريطا ية قا ية قمع ستعدة تماماC للقيام بإجراءات ثور نت م سطين كا مة فل   ويبدو أن حكو
سلوب الشدة سكرية لعتماد أ ية والع سلطات المدن ين ال افق ب اضح وجود روح من التو  وكان من الو
اC من الول من ها ... ولذلك لم تتردد هذه المرة - اعتبار من جذور سحق أي "اضطرابات"   والقوة ل

  - من حل اللجنة العربية العليا، وإبعاد بعض أفرادها إلى جزر سيشل، وإقالة المفتي من1937أكتوبر 
  [  68  ]رئاسة المجلس السلمي العلى،وحل اللجان القومية والقيام بحملة اعتقالت واسعة.

ية سلطات المدن جز" ال ين انتقدوا بمرارة "ع ية" الذ ضة الحديد سبة لمؤيدي سياسة "القب  وكان متوقعاC بالن
كن الذي حدث كان1936في ثورة ها. ول ى سحق الثورة في مهد يد إل سلطة الجد سلوب ال  ، أن يؤدي أ

 عكس ذلك تماما، فقد تفجرت ثورة كبرى استمرت أربعة أضعاف تلك المدة التي عاشتها المرحلة الولى
. 1939من الثورة ...،ولم تتوقف هذه الثورة إلX بعيد اندلع الحرب العالمية الثانية في أواخر سنة 

 
] أكتوبر استؤنفت العمليات الجهادية بشكل واسع.14ففي يوم فرار الحاج أمين الحسيني إلى لبنان في 

ستمرار والنتشار،  [  69 ستطاعت ال ها ا سائل، إل أن كل الو غم محاولت الجيش سحق هذه الثورة ب   ور
في صيف  عبي هائل. و عم ش يت بد تي حظ مة ال ية العار سطين جواC من الثورة الوطن شت فل  1938وعا

سطين ووسطها، طق واسعة، خصوصا شمال فل ها منا ها، وخضعت لهيمنت مة نفوذ  وصلت الثورة إلى ق
مة، وكانوا يد من المدن المه حم الثوار العد سطين. واقت طق فل ظم منا ية في مع مت الدارة المدن  وتحط
يم هر الثوار قدرة جيدة على التنظ سلحون تماماC في شوارع نابلس دون خوف، وأظ هم م سيرون و  ي
 وفعالية في "حرب العصابات"، وشكلوا محاكم للفصل في القضايا، وعاقبوا بحسم السماسرة والجواسيس

ما كان يaحل� القائد في  [  70  ]والعملء. هم ... وعند ين في مناطق بة الحكام الداري   وأصبح قادة الثوار بمثا
شد ها الولئم والحفلت، وتن بة"وتقام في هل القرى المجاورة ووفود المدن القري حم بأ نت تزد ية كا  قر
كن نه لم ي سبين، كأ ين ول متح يد، كأن الناس في عرس أو عيد، غير مبال سل الزغار يج، وتر  الهاز

  وزادت أعداد الثوار حتى بلغت حوالي عشرة آلف، غير أن عدد المتفرغين منهم  [  71  ]للحكومة وجود.
ين قي من الفلح ثة آلف، وكان هناك ألف يعملون في المدن، والبا يد على ثل كن يز  تماماC للثورة لم ي

هم في المعارك عندما تستدعي الحاجة. ين يقومون بنجدة إخوان   وبلغ من شدة الثورة أن وزير  [  72  ]الذ
أصعب بلد في العالم"، سطين " ستعمرات عد� فل سامي والقائد العام  [  73  ]الم مة المندوب ال صف مه   وو

عد الحرب ية بلد أخرى ب ية في أ سلطات البريطان هت ال مة واج أشق مه ها " ية بأن  للقوات البريطان
   [  74  ]العظمى".

 
ها ين، وتولى إدارت يه الحاج أم حت إشراف وتوج ية" ت نة الجهاد المركز  وشcكXلت في سوريا ولبنان "لج
ها. ية في دمشق محمد عزة دروزة، وقد اهتمت اللجنة بتوجيه الثورة وإمدادها وإسعاف منكوبي ]الفعل
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هم مهارة[75 يد من قادت سهم، وأبدى العد سطينيون أنف ها الفل قد تول سطين ف أما قيادة الثورة في فل   
 كبيرة، غير أن قادة الثورة لم يتوحدوا جميعا تحت قائد واحد، بسبب وجود شيء من التكافؤ جعل من
كبير يم ال بي إبراه حت قيادة أ حد ت ستطاعت أن تو سام ا عة الق كن جما يع. ل هم للجم صعب قيادة أحد  ال
صغير يم ال أبو إبراه صالح و مد ال بو درة ومح عة كيوسف أ انه أعضاء الجما ساعدة عدد من إخو  -وبم
قة القدس سماC من منط طق نابلس وق سماC من منا سطين وق طق شمال فل سليمان عبد القادر - منا  و
يم الحاج ضا عبد الرح ها الثورة. وبرز من القادة أي تي تركزت في طق ال ثر المنا هي من أك ية، و  الشمال
ما برز عارف احل الثورة بالقائد العام، ك عض مر ية، وكان يعرف في ب قة طولكرم الشرق مد في منط  مح
سى البطاط قة اللد، وتولى عي سن سلمة قيادة منط ية، وتولى ح قة طولكرم الغرب اق في منط بد الرز  ع

   [  76  ]قيادة منطقة الخليل، كما تولى عبد القادر الحسيني قيادة منطقة القدس.

 
سام في شمال عة الق يم لجما سلمياC جهادياC عاماC من خلل الدور العظ قد اتخذت هذه الثورة طابعاC إ  و
 فلسطين ووسطها، وحركة الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني في مناطق القدس والخليل، ومن
سطينية، وكذلك عبد ية الفل كة الوطن سيني للحر ين الح سطين الحاج أم تي فل سياسية لمف  خلل القيادة ال
 الرحيم الحاج محمد المشهور بتدينه والتزامه ... وغيرهم، وفي التعميم على محاكم المجاهدين بالحكم

  [  77  ]بكتاب ال وسنة رسوله.

ها هي صيف  ية ومخابرات سلطات البريطان هت ال تي واج نت أحلك اليام ال ضي على1938وكا cإذ ق ، 
ين الثوار في المدن عن غيرهم سوى  الجواسيس في معظم المناطق، ولم تجد السلطات ما تفرق به ب
سلطات ين( فتقوم ال ية والعقال ثائرا، )وكان هذا غطاء الرأس المعتاد للفلح بس للكوف  اعتبار كل ل

  لهل المدن الفلسطينية بنـزع الطربوش )غطاء1939بملحقته. ولذلك أصدر الثوار أمراC في أغسطس 
يع من التام مع الثوار ورمزا لكون الجم ية والعقال، وذلك إعلناC للتضا بس الكوف  الرأس في المدن(، ول
ين الثوار ستجابة فزال الفارق الظاهري ب سطين إلى ال هل فل ى سارع أ ت مر ح ما أن صدر ال  ثوارا. و
ـزع لباس با بكامله ين تي فوجئت أن شع سلطات، ال هش ال ما أد هم، وزال الطربوش نهائياC، م  وغير

   [  78  ]رأسه، الذي هو من تقاليده الموروثة.

 
يا ضل قادة بريطان ها أف مة يقود سال تعزيزات عسكرية ضخ ية إلى إر سلطات البريطان قد اضطرت ال  و

يل  سكريين أمثال د فل Dillالع نج Wavell، ووي  .Montgomery، ومونتجمري Haining، وهني
طش والدمار والعقوبات سائل الب فة و ستخدمة كا ية، م ية قر سطين قر مت عملياC بإعادة احتلل فل  وقا
فة الوسائل الحديثة لجيش من أقوى جيوش العالم من طيران ودبابات ومدافع  الجماعية، ومستعينة بكا

 . وخلل1939 وحتى شهر أبريل 38وغيرها. واستمرت الحملة عنيفة قاسية خصوصاC من شهر أكتوبر 
مبر  احد )نوف مبر 1938عام و مت باحتلل 1939 - نوف ية قد قا نت القوات البريطان ية2088(. كا   قر

  أي أن كل قرية في فلسطين احتلت وفتشت بما معدله مرتين، لن مجموع قرى فلسطين  [  79  ]وتفتيشها.
يل نذ أبر صوصا م عف خ اجع والض نت الثورة من حالة من التر قد عا ية. ولذلك ف  يبلغ حوالي ألف قر

 . حيث فقدت الكثير من زخمها، واستشهد الكثير من قادتها بينما اضطر آخرون للنسحاب. غير1939
.1939أن جذوة الثورة استمرت بالنطفاء التدريجي حتى أواخر سنة 

 
  كانت1939-1936وحسب الحصائيات البريطانية فإن مجموع العمليات التي قام بها الثوار خلل فترة 

  [  80  ]كما يلي:

السنة 1936 1937 1938 1939
مجموع العمليات 4076 598 4969 952

 
كن تقدير ية من الثورة ل قة حول الصابات في المرحلة الثان نه توجد إحصائيات رسمية دقي  ول يظهر أ
مد عزة دروزة، وكان يتولى إدارة هو مح شين لتلك الحداث، و ين المعاي سياسيين المؤرخ  أحد القادة ال

حو  نت ن صابات اليهود كا كر أن إ ية للجهاد في أثناء الثورة،يذ نة المركز كن1500اللج هم إن لم ي   ربع
 ثلثهم من القتلى، وهو قريب من الحصائيات الرسمية اليهودية، وقfد�ر الصابات في الجيش والشرطة

   [  81  ] قتيل وجريح، بينما قfد�ر قتلى العرب بثلثة آلف وجرحاهم بسبعة آلف.1800البريطانية بـ
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يا "العظمى" لفلسطين، ونتيجة تنسيقها وتعاونها الميداني  توقفت هذه الثورة نتيجة إعادة احتلل بريطان
عب صابت ش تي أ صادي ال سبب حالة النهاك والعياء والنهيار القت سطين. وكذلك ب  مع اليهود في فل
 فلسطين طيلة ثلث سنوات ونصف، دون أن يجد عوناC جاداC من بلد العرب والمسلمين، التي كانت هي
سبب الخلفات ير من قادة الثورة، ثم ب ستشهاد كث سبب ا ستعماري. وب حت النفوذ ال  الخرى ترزح ت
شكل يا ب استثمرتها بريطان احل الثورة، و اخر مر تي ظهرت أو ية ال ية والعائل سطينية الحزب ية الفل  الداخل

يسئ إلى الثورة ويضعفها. 

 
ها البيض صدار كتاب يا على إ جبرت بريطان يو   [  82  ]على أن هذه الثورة أ في ما يه1939    الذي وعدت ف

 باستقلل فلسطين خلل عشر سنوات، وبإيقاف الهجرة اليهودية بعد خمس سنوات، ووضع قيود مشددة
على انتقال الراضي لليهود، وقد كان ذلك أحد العوامل التي أسهمت في تهدئة الثورة. 

 

الحرب العربية السرائيلية

:1948حرب 

ها صر، إذ إن يث والمعا بي والسلمي الحد سطيني والعر يخ الفل سي التار كبر مآ حد أ ثل هذه الحرب أ  تم
 % من أرض فلسطين تحت الحتلل الصهيوني وإنشاء كيانه"السرائيلي"77الحرب التي أدت إلى سقوط 

عليها، وتشريد نحو ثلثي شعب فلسطين. 

 
تب ير من الك ها الكث تب حول تي ك ساة ال طي أحداث هذه الحرب - المأ ستطيع بضعة وريقات أن تغ  ول ت
يل إلى بة هذا الكتاب، والذي يم مة تتوافق مع منهجنا في كتا مل أن نقدم صورة عا نا نأ اسات،لكن  والدر

التركيز والختصار ووضع اليد على المفاصل الهامة للحداث. 

 
مر إلى سطين وإيكال ال سحاب من فل ني الن ستعمار البريطا جة مباشرة لقرار ال نت هذه الحرب نتي  كا
ين آنذاك )الوليات المتحدة والتحاد السوفيتي( ين العظمي تي أصدرت تحت ضغط القوت  المم المتحدة، ال

 %(54%( ويهودية )45 بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية )1947 نوفمبر 29 بتاريخ 181قرار رقم 
%(. 1ومنطقة دولية )

 
 ول يمكن فهم تطورات الحرب ونتائجها إل بتصور أوضاع القوى المختلفة ذات العلقة، وفيما يلي أبرز

ملمحها: 

 
:Cفلسطينيا

 - خرج شعب فلسطين منهكاC من ثورته الكبرى ضد بريطانيا، وعانى من الحكم العسكري الصارم طيلة
.1945- 1939الحرب العالمية الثانية 

سكة، ذات القدرة الفاعلة ية المتما ية الميدان سياسية والعسكرية المحل سطين القيادة ال قد شعب فل  - افت
على الحشد والتعبئة والتنظيم. 

سطين البناء المؤسسي العسكري والقتصادي القادر على مواجهة الحداث، لسباب قد شعب فل  - افت
متعددة أهمها، سياسات الستعمار البريطاني. 

 - عانت القيادة السياسية من مشاكل جمة داخل فلسطين وخارجها، فالعديد من القادة لم يكن قادراC على
 دخول فلسطين كالحاج أمين نفسه زعيم فلسطين، الذي كانت له مشاكله أيضاC مع بلد كالردن والعراق،

واللتان سعتا لتجاوزه وتهميش دوره، كما لم يكن حراC في حركته داخل مصر نفسها. 

 - كان قرار الدول العربية هو تولي أمر تحرير فلسطين بنفسها، وإلزام الفلسطينيين بما يرتأونه، وفق
سكري عملياC من أيدي سياسي والع ية وقادة هذه الدول. ولذلك خرج القرار ال عة العرب  قرارات الجام

الفلسطينيين. 

http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah1.htm#_edn82#_edn82


 - عانى الفلسطينيون من ضعف مoريعg في التسليح، فضلC عن الضعف الشديد في المكانات القتصادية
 التي يمكن أن تسهم في شراء السلحة، وفضل عن حظر الدول الكبرى وصول هذه السلحة إليهم، فإن
سطين كان قليلC، إل أن الحكومات غم من أن المقرر لبناء فل بي كان هزيلC جدا. وعلى الر عم العر  الد

بع غير صالح للستعمال!! ير من هذا الر نه سوى رoبع�ه�، وكان الكث هم م ية لم تعط قد زاد  [  83  ]العرب   و
ية قامت بنـزع أسلحة الفلسطينيين ـ بدل تسليحهم ـ بحجة  المر مأساوية أن بعض الجيوش العرب

  [  84  ]المحافظة على المن والنظام.

:Cعربيا

عد، أو ل تزال تحت بعض أشكال النفوذ ما مستقلة حديثاC، ولم يشتد عودها ب ية إ نت البلد العرب  - كا
الستعماري، بحيث لم تكن كاملة الحرية في قرارها السياسي. 

ها ) بل ذلك، وكان معظم ضباط أحد ية ق خبرة، لم تخض حرباC حقيق ية قليلة ال نت الجيوش العرب  45- كا
  كما لم تكن تملك معلومات كافية من فلسطين، بل إن بعضها جاء  [  85  ]( من البريطانيين.50من أصل 

مة، عن القوات كن منعد فة، إن لم ت ها ضعي نت معلومات اقي، وكا يش العر  للحرب دون خرائط كالج
الصهيونية وإمكاناتها. 

ها فة طاقات ها لم تحشد ولم تعبbئ كا سها، إل أن ية قررت تولي زمام المر بنف غم أن الدول العرب  - ر
تي ية ال ين تماماC من شأن القوات اليهود هة عسكرية، مهون ها نز ها وكأن عض مع مل الب كة، وتعا  للمعر

أساءوا تقديرها. ولم تكن المعركة بالنسبة لها معركة مصير بقدر ما كانت مساعدة بلد شقيق. 

كة ذات اني، وعدم وجود قيادة عسكرية مشتر سيق الميد عف التن ية من ض نت الجيوش العرب  - عا
صلحيات حقيقية. 

شه بعدم تجاوز خطوط امر مشددة لجي ني جلوب( أو ني )الجنرال البريطا يش الرد أصدر قائد الج  - 
التقسيم التي فرضتها المم المتحدة، أي أنه أراد أن يثبت قرار التقسيم بدلC من تحرير فلسطين. 

ين الفلسطينيين وبعض قادة الجيوش العربية، إذ إن  - نجح اليهود إلى حد ما في زرع بذور الشك ب
ـزع هم، فقام هؤلء بن سطينيين ضد سطينيين ليوهموا الجيوش أن الفل سوا ملبس الفل  اليهود العرب لب
 أسلحة الفلسطينيين وتحييدهم، ولم يكلXفوا أنفسهم عناء بعض الترتيبات المنية لمواجهة المر بطريقة

أفضل. 

 - كان تسليح الجيوش العربية ضعيفاC مقارنة باليهود. خصوصا بعد حظر الدول الكبرى تصدير السلحة
  [  86  ]إليهم في أثناء الحرب.

 :Cيهوديا - Cصهيونيا

ية سكرية والتعليم صادية والع سياسية والقت سساته ال صهيوني من بناء مؤ كن المشروع ال  - تم
والجتماعية وتنميتها طيلة فترة الحتلل البريطاني. 

ية ية وتعبو ية وتنظيم تع بقدرات قياد اني، وتتم عل وميد شكل فا صهيونية حاضرة ب نت القيادة ال  - كا
عالية. 

استثمرت سكري، و صادي والع سياسي والقت كبرى ال عم الدول ال صهيونية من د استفادت القيادة ال  - 
 بفاعلية انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية،كما استخدمت معاناة اليهود في الحرب كقضية رابحة

للحصول على الدعم بإنشاء الدولة. 

ح من  سلي سن الت سك ح يش قوي مدرب متما كن لليهود تعبئة ج اية70 -60- أم نذ بد   ألف جندي م
 26الحرب. واستفادوا من خبرة الفرقة اليهودية التي شاركت في الحرب العالمية الثانية والمكونة من 

  [  87  ]ألف جندي.

 - كانت المعركة بالنسبة لليهود معركة حياة أو موت، ولذلك تم تعبئة كافة الطاقات الممكنة للمعركة في
فلسطين، ومن خلفها يهود العالم ودوائر نفوذهم. 

سلحة هم من ال هم من شراء حاجات سياسية تcمكXن هم ال صادية،وعلقات نت أوضاع اليهود القت  - كا
بل خروجهم من فلسطين  يز ق قد اشتروا من النجل قل كبيرة. كما24المتطورة. ف   طائرة وأَل}فf سيارة ن

ها  سوفيتي( من يه من التحاد ال ية )بإذن وتوج سلحة التشيك مة من ال   طائرة40اشتروا كميات ضخ
  [  88  ].17مقاتلة. كما اشتروا ثلث طائرات قاذفة من الوليات المتحدة من نوع ب - 
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:Cدوليا

 - بعد ثلثين عاماC من الحتلل البريطاني، نجحت بريطانيا في تنمية المشروع الصهيوني ورعايته،في
صادية سياسية والقت سساته ال مو مؤ عت ن ته، ومن سطين وأضعف عب فل يه ش قت الذي سحقت ف  الو

والعسكرية واستقرارها.

ين )الوليات المتحدة والتحاد السوفيتي(. وتم تجهيز ين العظمي  - حظي الكيان الصهيوني بدعم القوت
الظروف الدولية بشكل يضمن التفوق الصهيوني وقيام دولته. 

ست صر والردن والعراق، ومار صوصاC في م ية، وخ ها على الدول العرب يا نفوذ استخدمت بريطان  - 
 ضغوطها بشكل كبير بحيث ل يتجاوز دور جيوش هذه البلدان الخطوط الحمراء للسياسة البريطانية، كما
ضغطت ضد قدوم المجاهدين والمتطوعين العرب إلى فلسطين، وخصوصا الخوان المسلمين من مصر. 

- تم تنفيذ قرار حظر بيع السلح على الجانب العربي دون الجانب اليهودي. 

 
قد ظل طوال الحرب لصالح الكيان الصهيوني، الذي كان أكثر عددا  أما ميزان القوة العسكرية العددية ف
غم أن هناك تقديرات ين. ور ية والمتطوع سليحاC من مجموع الجيوش العرب ضل انضباطاC وتدريباC وت  وأف
شكل التالي )بناء على ها بال كن أن نوجز تطور نا يم فة في المصادر حول العداد، إل أن تة ومختل  متفاو

   [  89  ]دراسة د. هيثم الكيلني(:

 

القوات العربية باللف  القوات اليهودية باللف
ية بل دخول الجيوش العرب  مرحلة ما ق

(1948- مايو 47)ديسمبر 
12 60

ند دخول ى من القتال )ع  المرحلة الول
الجيوش العربية(

21 67

ند نهايات ية من القتال )ع  المرحلة الثان
الحرب(

40 106

 
بة" ير مؤرخ هذه "النك سب تقر نت تتكون من جيوش سبعة دول. وح ية فكا ية النظام  أما القوات العرب

اية  صري في البد يش الم قد بلغ عدد الج سوري 6000عارف العارف، ف يش ال يش1500، والج  ، والج
اقي  ني 1500العر يش الرد سعودي 4500، والج يش ال ني 1500، والج يش اللبنا    [  90  ].1000، والج

عد ذلك إلى  صري ب يش الم ى ما يبدو- أعداد20وزاد عدد الج فت مرة أخرى-عل ما تضاع   ألف، ك
الجيوش السورية والعراقية والردنية فيما بعد.أما اليمنيون فكانت مشاركتهم رمزية. 

 
أما القوات العربية غير النظامية فكانت تتكون أساسا من: 

يا ية العل سطينية "الهيئة العرب سياسية الفل ته القيادة ال يش الذي شكل هو الج يش الجهاد المقدس: و  ـ ج
 . وكان أساسا1948 أبريل8لفلسطين" بقيادة عبد القادر الحسيني الذي استشهد في معركة القسطل في 

سطينياC من  ين7 - 5جيشاC فل اهم،والذ ين في قر ين المقيم سانده فئة أخرى من المقاتل تل، ت   آلف مقا
   [  91  ]يستدعون عند الحاجة، وكان مجموعهم نحو عشرة آلف.

 
ية ية مع"الهيئة العرب مة العرب أسهمت خلفات النظ يب، و سليح والتدر يف الت يش ضع قد كان هذا الج  و
 العليا" في عدم تحويل الكثير من السلحة والموال التي يتم التبرع بها إلى هذا الجيش، الذي كان بأمس
 الحاجة إليها. ولقد صرخ عبد القادر الحسيني قبل استشهاده بيومين في وجه رئيس اللجنة العسكرية
كم يخ أن تم مجرمون، سيسجل التار تم خائنون، أن سلح "أن عه وتزويده بال ية الذي رفض التعاون م  العرب

 وهانحن كcتeاب التاريخ نحفظ شهادته للتاريخ، ول حول ول قوة إل بال.   [  92  ]أضعتم فلسطين"
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ية الناجحة، ير من العمليات البطول ير من مدن وقرى فلسطين، وقام بالكث  وقد توزع هذه الجيش في كث
 لكن إمكاناته المحدودة حرمته من الدور الذي يمكن أن يقوم به،كما أن تداخل قيادات المناطق بينه وبين

   [  93  ]جيش النقاذ، ووجود قائدين يعملن بشكل مستقل في منطقة واحدة كان له عواقب وخيمة.

 
امه متطوعين من مختلف البلدان ية، وقو عة العرب  ـ جيش النقاذ: تأسس هذا الجيش بقرار من الجام
يا ضمن سطين فعل ين دخلوا فل ما الذ يه حوالي عشرة آلف، أ ين تقدموا للتطوع ف ية. وبلغ عدد الذ  العرب

  مقاتل.وقد تولى القيادة الميدانية لهذا الجيش فوزي القاوقجي. وقد تركز4630تشكيلته فكانوا حوالي 
 عمله في شمال فلسطين ووسطها، وقد شارك في هذا الجيش أخلط من الناس من عسكريين محترفين
 ومتطوعين غير متدربين، ومن رجال دفعهم اليمان والوطنية للتضحية، ومن آخرين كانوا للسف من
 المتبطلين والمتكسبين وأصحاب السوابق ممن أساءوا إلى هذا الجيش، وإلى أهل فلسطين عندما قاموا
نت قيادة هذا فا. وعا ما حدث في يا ها، ك تي جاءوا للدفاع عن يد من القرى والمدن ال هب وسرقة العد  بن
سه. جي نف صابع اللوم والتهام إلى القاوق هت أ سئولية، ووج سيب واللم يش من سوء الدارة والت  الج

  [  94  ]ومع ذلك، فإن هذا الجيش خاض كثيراC من المواجهات الضارية مع الصهاينة.

سطين سنة  سلمين في حرب فل كة الخوان الم سلمون: مثلت مشار أحد النماذج1948ـ الخوان الم   
عبرت عملياC وجهاديا مي، و سرت الطوق القلي تي ك سلمية ال ية ال  المتميزة للحركات والتنظيمات العرب
ية في قد شاركت تنظيمات الخوان في مصر وسوريا والردن والعراق بفعال  عن روح المة الواحدة. ف

التعبئة الجماهيرية، وفي جمع التبرعات، وجمع السلح والقتال في فلسطين. 

 
سلمون بوصفه مه الخوان الم اسة النموذج الذي قد صل لدر ية هذا الف صاC في نها نا مبحثاC خا قد أفرد  و

نموذجاC إسلمياC شعبيا.

 
   [  95  ]مجريات الحرب:

سيم  نذ صدور قرار التق ى من الحرب م مبر 29بدأت المرحلة الول تى انتهاء النتداب1947 نوف  ، وح
ية في  ني، ودخول الجيوش العرب يو 15البريطا سطينيون العبء1948 ما في هذه الفترة تحمل الفل  . و

خصوصا من خلل "الجهاد المقدس"، فضلC عن متطوعي جيش النقاذ والخوان المسلمين وغيرهم. 

 
عت الوليات المتحدة في مة، دف صارات وإنجازات مه يق انت سطين من الثبات وتحق كن أبناء فل قد تم  و

  إلى التفكير في التراجع عن تأييد قرار التقسيم، غير أنه في الوقت الذي كان اليهود1948شهر مارس 
سلحة نت أ عة والمتطورة، كا مة من السلحة المتنو استيراد كميات ضخ يد و هم بالتجن  يoحسbنون أوضاع
 الفلسطينيين تتناقص وذخيرتهم تنفد. وقد أخذ الوضع بالتدهور خصوصا في شهر أبريل، وبالذات بعد

  أبريل، ثم قيام العصابات الصهيونية بمجزرة دير8استشهاد عبد القادر الحسيني في معركة القسطل في 
  من الرجال والطفال253 إبريل وحتى ظهر اليوم التالي، والتي أدت إلى استشهاد 9ياسين في مساء 

 والنساء، حيث أثار ذلك حالة من الذعر في أوساط الفلسطينيين. وتتابع سقوط مدن فلسطينية مهمة مع
  أبريل، وبيسان22 أبريل، وحيفا في 19عمليات تهجير جماعي للفلسطينيين، فسقطت مدن: طبريا في 

 مايو. 14 مايو، ويافا في 12وصفد في 

 
 % من أرض فلسطين حتى لحظة دخول الجيوش82- 80وبشكل عام فقد حافظ أهل فلسطين على نحو 

العربية. 

 
 ويصعب تتبع خطوات المعارك خلل هذه الحرب لكن الجيوش العربية حققت في البداية نجاحات ل بأس
 بها، وتمكن الجيش المصري من السيطرة على خط: المجدل- الفالوجة - بيت جبرين - الخليل، وخط:
ته  أسدود - القسطينة، وعaزaل المستعمرات الصهيونية في النقب. وتحرك الجيش الردني ليركز قطاعا

حو  عد ن oطق القدس ورام ال واللد والرملة على ب سطين في منا ما10في وسط فل يب، بين  كم من تل أب
 كم شرق نتانيا. وسيطر10تركز الجيش العراقي في مناطق جنين ونابلس وطولكرم ووصل إلى مسافة 
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يل العلى طق الجل يش النقاذ في منا كز ج ما تر سطين، في قي فل ى سمخ شمال شر سوري عل يش ال  الج
ها شيء في شمال عض ال نه تحسن ب سطين لك أصبح وضع اليهود سيئاC في جنوب فل سطين. و  شمال فل

. 1948 مايو 17بسيطرتهم على عكا في 

 
 ( بقرار مجلس المن الدولي(1948 يوليو 8 يونيو - 11وتمكن اليهود )في أثناء فرض الهدنة الولى )

  طائرة تشيكية وأسلحة ضخمة،40من إعادة تنظيم قواتهم وتطويرها كماC وتدريباC وتسليحاC، وتسلموا 
ية من القتال في  عت الجولة الثان ما اندل سلح دولياC في وجه العرب. وعند ما أzغلق باب شراء ال  -9بين

يو 17 في 1948 يول تي اللد ثة أيام مدين هم فاحتلوا خلل ثل سيع دائرة احتلل كن اليهود من تو  10، تم
يو، والرملة في  ين والبرج12يول ير مع ضم قرى ب سطين شرقاC ب سط فل هم و يو، مoوسbعين احتلل  يول

سطين، فضموا خلل هذه تل اليهود أجزاء من شمال فل ما اح با. ك ثة وبيرنبال وقوله ومجدل يا  والحدي
 يوليو، وشفا عمرو وكفر ياسيف،كما حسنوا مواقعهم في منطقة15المدة القصيرة مناطق الناصرة في 

القدس فاحتلوا، قرية المالحة. 

 
من في  ية بقرار من مجلس ال نة الثان سين18ثم بدأت الهد ها اليهود في تح ستفاد من يث ا يو، ح   يول

  أكتوبر شن اليهود حملة جديدة ركزت على الجنوب، فاستطاعوا15مواقعهم وتوسيع احتللهم. وفي 
هم في  سقطت الحليقات في أيدي شية، و طة بعراق المن سيطرة على التلل المحي   أكتوبر وبالتالي20ال

نت معزولة هناك. ووجدت تي كا ية ال ستعمرات اليهود صلوا بالم قب، ليت هم إلى الن يق أمام تح الطر  انف
ين بالنسحاب منهما، مت في السبوعين التالي  القوات المصرية نفسها معزولة في المجدل وأسدود فقا

  نوفمبر، اكتمل طوق القوات اليهودية حول الفالوجة، حيث حوصر نحو9وبسقوط عراق السويدان في 
من ته ض حت إمر صر ت يد سعيد طه )كان جمال عبد النا صري بقيادة العم يش الم عة آلف من الج  أرب
فة، إلى أن انسحبت  المحاصرين في الفالوجة(. وقد ثبتت الفالوجة في وجه الحصار والهجمات المختل

نة مع مصر في  عد عقد الهد فبراير 24بشرف ب نت هذه المعارك دائرة قام اليهود1949  ما كا  . وبين
 . وبذلك انفتح أمامهم1948 أكتوبر 21 أكتوبر وتمكنوا من احتللها في 18بهجوم على بئر السبع في 

  ديسمبر. وكان يوجد في باقي أراضي النقب15الطريق إلى احتلل باقي النقب، فاحتلوا العسلوج في 
 6وحدات أردنية صغيرة تم تجاوزها بسهولة في حملة سريعة قامت بها القوات اليهودية في الفترة من 

  مارس، والذي أنشأ10، حيث وصلت إلى موقع أم الرشرش على خليج العقبة في 1949 مارس 10- 
عليه الكيان الصهيوني ما يعرف الن بميناء ومدينة إيلت. 

 
قد تم احتلله في الفترة  سطين ف صى شمال فل بت في أق بي الذي ث يب العر  أكتوبر  31 - 29أما الج

سعسع شمالC باتجاه الحدود1948 حا و امة وترشي سخنين والر كب وعيلبون و ضم قرى كو هو ي  ، و
اللبنانية. 

 
ها  ية احتلل سطين )77وبذلك أكملت القوات اليهود اضي فل من أر ها%20700  مة علي بع( مقي كم مر   

كيانها الصهيوني"إسرائيل". 

 
 3 مارس، ثم الردن في 23، تبعتها لبنان في 1949 فبراير 24وبعد أن وقعت مصر اتفاقية الهدنة في 

. 1949 يوليو 20أبريل، ثم سوريا في 

 
غة ووجدوا أنفسهم في أوضاع حرجة في الستة أشهر  ومن الملحظ أن اليهود عانوا من صعوبات بال
عد ذلك تمكنوا من هم ب شهر الول لدخول هذه الجيوش. لكن ية، وفي ال تي سبقت دخول الجيوش العرب  ال
 تحقيق انتصارات مهمة، وسهلة أحياناC كاحتلل باقي شمال فلسطين، واللد والرملة، واحتلل النقب الذي

يشكل لوحده نحو نصف مساحة فلسطين. 

 



صص ثبات وبطولة ية ق نة وقر كل ما يملكون، وهناك في كل مدي سطينيون بضراوة وب قد قاوم الفل  ل
كة من ساده أو نفاذ الذخيرة، أو سوء إدارة المعر سلح أو ف مة من انعدام ال ية، وحكايات مؤل  وتضح

الجيوش العربية... وغيرها.

 
كب اليهود  قد ارت أجبروا حوالي 34و حة في أثناء هذه الحرب و سطيني على الهجرة800 مذب   ألف فل

حو 290وترك ديارهم من أصل مليون و سطيني عربي أي أن ن سطين وجد60 ألف فل من شعب فل  % 
عد هذه الحرب. عد   [  96  ]نفسه لجئا ب هم ب ما من التهجير القسري محرومون من العودة إلى53 وها   عا

أراضيهم. 

:1956حرب  

  هزة كبيرة في الواقع العربي فتوالت النقلبات العسكرية في سوريا، وأنهت ثورة1948أحدثت حرب 
 20 العهد الملكي في مصر، واغتيل الملك عبد ال ملك الردن في 1952 يوليو 23الضباط الحرار في 

يو  يش1950يول يب الج شا وبتعر ني جلوب با يش الرد يس أركان الج سين بطرد رئ  ، وقام الملك ح
.1956الردني في مارس 

 
 ، أتبعتها بعدد من اتفاقات الدفاع1950 أبريل 13وقامت الدول العربية بعقد اتفاقية الدفاع المشترك في 

ها خلل سنتي  ين بعض ية ب ية والثلث سر الحتكار1956- 1955الثنائ سوريا إلى ك صر و سعت م  . و
 صفقات أسلحة مع تشيكوسلوفاكيا. 1955الغربي لتصدير السلحة، فعقدتا كل� على حدة سنة 

 
ية سنة  ها الرقاب بة، وزادت من فعاليت يج العق نت تسيطر على خل ى كل السفن1955ثم إن مصر كا   عل

ية لميناء "إيلت" كة التجار يه، وبذلك شلeت الحر عت الملحة "السرائيلية" ف يج، ومن تي تدخل هذا الخل  ال
 نافذة الكيان السرائيلي إلى دول آسيا وشرق أفريقيا. كما فرضت مصر قيوداC - على مرور السفن في
شطت العمليات ما ن سرائيلي. ك صادي على الكيان ال صار القت يد الح ها تشد من شأن سويس -   قناة ال

سرائيلي خلل الفترة  ضد الكيان ال صري -  عم م سطينية عبر قطاع غزة ـ وبد ية الفل -1955الفدائ
 . كل ذلك أثار مخاوف وانزعاج الكيان السرائيلي الذي سعى لقتناص أي فرصة لتوجيه ضربة1956

إلى مصر. 

 
سد العالي ذي ضا مالياC لبناء ال صر قر ضت على م نت الوليات المتحدة قد عر سه، كا قت نف في الو  و
يه العراق مت إل مة حلف بغداد )الذي انض صر لقا كن رفض م صري. ل صاد الم كبرى للقت ية ال  الحيو
طر هة "الخ ية، ومواج قة بالقوى الغرب صالح المنط ستهدف ربط م ستان( والذي ا يا وإيران وباك  وترك
 الشيوعي"، مع إبعاد النظار عن الخطر الصهيوني- السرائيلي الذي يربض في قلب المنطقة، أد]ى إلى

 . وحتى تقوم مصر بتوفير الموال اللزمة لبناء السد العالي،1956 يوليو 19سحب أمريكا عرضها في 
صر في  يو 26أعلن جمال عبد النا بة1956 يول ما شكل ضر سويس. م ية لقناة ال كة العالم يم الشر   تأم

عم المصري ـزعجة من الد ها - من من جهت سا -  نت فرن ية. وكا صادية البريطان  كبيرة للمصالح القت
   [  97  ]للثورة الجزائرية ضدها.

 
صر، تؤدي للحتلل بة إلى م يه ضر سا على توج يا وفرن سرائيلي مع بريطان فق الكيان ال قد ات  و
 السرائيلي لسيناء، والحتلل البريطاني الفرنسي لقناة السويس. وقد انبنت الخطة، التي وقعت عليها

 ، على أن تبدأ القوات "السرائيلية" بشن1956 أكتوبر 23الطراف الثلثة في سيغر )قرب باريس( في 
صدار إنذار29هجوم واسع في  سا بإ يا وفرن ثم تقوم بريطان سويس.    أكتوبر بهدف الوصول إلى قناة ال

سافة عشرة أميال ) سحاب م سرائيلية بالن صرية وال  كم(16مشترك في اليوم التالي يطالب القوات الم
 عن جانبي القناة، وبسماح مصر لبريطانيا وفرنسا باحتلل مؤقت لعدد من النقاط الرئيسية فيها، بحجة
 حماية الملحة الدولية. وإذا ما رفضت مصر- وبالطبع سترفض -ستقوم القوات البريطانية والفرنسية

   [  98  ]بإنزال قواتها في القناة، والهجوم على مصر لجبارها على الرضوخ.
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  بعملية إنزال جوي لقوات المظليين في ممر متل1956 أكتوبر 29بدأ الكيان "السرائيلي" هجومه في 
 كم شرقي قناة السويس.وحدثت معارك محدودة شرقي القناة، لكن صدور النذار البريطاني65على بoعد 

 31مصر له أوجد الذريعة التي يحتاجانها، فبدأت بريطانيا وفرنسا في   أكتوبر، ورفض30الفرنسي في 
ير جزء كبير من الطيران تم تدم انئ، و صوصا المطارات والمو صر، وخ ما على م  أكتوبر عدوانه
ية القناة ومثلث بورسعيد - القاهرة - السويس، يز على حما ها الترك  المصري. وقررت مصر من جهت
 فأمرت الجيش المصري بالنسحاب من قطاع غزة وسيناء والتركز غربي قناة السويس. وتمكن الكيان

 ، ومن احتلل سيناء خلل1956 نوفمبر 3 أكتوبر - 31السرائيلي دون صعوبة من احتلل غزة خلل 
(. 1956 نوفمبر 5 أكتوبر - 29ثمانية أيام )

 
سي من2وصدر قرار المم المتحدة في  ني الفرن سحاب قوات الغزو البريطا مبر بإيقاف الحرب وان   نوف

 الراضي المصرية، وانسحاب الكيان السرائيلي إلى ما وراء خطوط الهدنة.ورغم أن هذه القوات تلكأت
ية- سحبت القوات البريطان ما لذلك، فان كي اضطره سوفيتي - المري غط ال يذ القرار إل أن الض في تنف

 . وقد تعهدت1957 مارس 6، وأكملت القوات السرائيلية انسحابها في 1956 ديسمبر 22الفرنسية في 
 مصر في المقابل بمنع عمليات الفدائيين من قطاع غزة، ووافقت على وضع قوات دولية على حدودها.
 كما ضمنت "إسرائيل" بتعهد القوى الكبرى حق الملحة البحرية في خليج العقبة، وكذلك الطيران الجوي

   [  99  ]فوقه.

 
كا اثة أمري قة، وور سي في المنط ني - الفرن هد الستعماري البريطا انا بانتهاء الع نت هذه الحرب إيذ  كا
سكرية شفت مدى تطور القوة الع غم أن هذه الحرب ك ها. ور فس في بة التنا سوفيتي لحل  والتحاد ال
ير سه،فضل عن تحر ية نف عن حما ية(  في ظل المعادلت الدول نب المصري ) جز الجا سرائيلية، وع  ال
صرية صر، وأظهرت القيادة الم اسعاC مع م إسلمياC و فا عربياC و سطين، فإن هذه الحرب جندت تعاط  فل
 وخصوصا عبد الناصر "أبطال" في المقاومة والدفاع عن الحقوق العربية، وبرز نجم عبد الناصر كأمل

للجماهير العربية في النصر والتحرير. 

  
:1967حرب 

 ، وكان1948لم يكن الكيان السرائيلي سعيداC بمساحة الرض التي أقتطعها من فلسطين في حرب 
 يرغب في المزيد من التوسع لفتح الباب بشكل أكبر أمام الهجرة والستيطان اليهوديين. كما كان يفتقد

  كيلومتراC، وكانت بعض المدن981الشعور بالمان في حدوده مع البلدان العربية التي يبلغ طولها 
كيلومتراC عن الحدود مع الضفة الغربية مما يسهل ضرب العمق "السرائيلي". 15الساحلية تبعد حوالي 

 
 ومن جهة أخرى، فإن العلم العربي، وخصوصا المصري الناصري، كان يبالغ في المكانات العسكرية

 العربية، ويعد الجماهير العربية التي كانت تنتظر بصبر وحماس بإلقاء اليهود في البحر وتحرير
  إستراتيجية1967 وحتى 1956فلسطين. غير أن الستراتيجية العسكرية المصرية ظلت منذ حرب 

 دفاعية وليست هجومية، بخلف ما كان يتحدث به العلم المصري صباح مساء. وحتى الخطة الدفاعية
  لم يطبق منها إل جزء بسيط، إذ إن القسم1966"قاهر" التي وضعتها القيادة المصرية في ديسمبر 

   [  100  ]الكبر من ميزانية الدفاع كان يذهب إلى اليمن فل يبقى إل القليل لتحصين سيناء.

 
 ولم تكن الوضاع الداخلية العربية ول العلقات العربية ـ العربية لتبعث على السرور، فقد عانت

 الشعوب العربية من أزمات فقدانها للحريات السياسية، ومن الفساد السياسي والقتصادي، ومن العلم
 الموجه، وعاش عبد الناصر هاجس ملحقة السلميين، وضربهم وخصوصاC الخوان المسلمين. وتم

 تقديم البديل اليديولوجي الشتراكي - القومي والذي لم ينجح في خطط التنمية، ول في تحقيق أساس
 نهضوي عربي، ول في تفجير طاقات المة بشكل يتوافق مع عقيدتها وتراثها وثقافتها. وإذا كانت

 الجماهير العربية قد عاشت لحظات من النشوة والحماس عندما تحققت الوحدة المصرية - السورية
 ، فإنها سرعان ما صدمت عندما حدث النفصال في1958)الجمهورية العربية المتحدة( في فبراير 

 . واستنـزف الجيش المصري والميزانية المصرية في حرب اليمن ودعم الثورة فيها منذ1961سبتمبر 
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 ، حيث1965 ـ 1964. وقد شهدت البلد العربية نوعا من التضامن السياسي الظاهري خلل 1963
 . غير أن الخلف سرعان ما دب بينها منذ1964بدأت مؤتمرات القمة العربية بالنعقاد منذ يناير 

  وعادت الحرب العلمية لتكون مادة الذاعات والصحف خصوصا في دول الطوق. وقد صادق1966
  على تشكيل القيادة الموحدة لجيوش البلدان العربية، وتم1964الرؤساء والملوك العرب في يناير 

  عطلت عمل هذه1966تعيين الفريق المصري علي علي عامر قائداC عاماC، لكن الخلفات العربية منذ 
 القيادة، كما افتقد عدد من البلدان العربية للجدية في التعامل معها. فإما أنها لم تلتزم بأوامرها، أو أنها
 لم تدفع نصيبها في الميزانية، أو أنها رفضت دخول قوات عربية أخرى إلى أراضيها، مما عطل تنفيذ

   [  102  ]عمل هذه القيادة وخططها.

 
 ، وبدء حركة فتح عملياتها العسكرية منذ مطلع1964وكان إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية سنة 

  من العوامل التي دفعت الكيان الصهيوني لسرعة التحرك ومحاولة فرض واقع جديد، يضمن له1965
 التوسع والمن، ويجر البلد العربية إلى التسوية السلمية وفق الشروط "السرائيلية". وكان لقيام الكيان

 ، وضرب الصهاينة1963الصهيوني بمشروع تحويل مياه الردن الذي بات معروفا للعرب منذ 
  [  103  ]وتدميرهم لكل المشروعات العربية المقابلة لتحويل النهر، كان له أثره في ازدياد التوتر.

 بدأ الكيان الصهيوني تصعيد الوضاع قبل عام من الحرب، فهاجم قرية السموع قرب الخليل في الضفة
  شهيد. كما حدث تسخين متبادل على الجبهة السورية200الغربية، وقام بمذبحة راح ضحيتها حوالي 

 حيث كان الصهاينة يقومون بطلعات جوية لقصف المواقع السورية، بينما كانت المدفعية السورية
 تقصف المستوطنات اليهودية المجاورة. وتزايدت التهديدات "السرائيلية" لسوريا، وتواترت الخبار عن

   [  104  ].1967حشود "إسرائيلية" على الحدود السورية خصوصا في أوائل مايو 

 
 وقامت مصر، وفق اتفاقية الدفاع المشترك مع سوريا، بالعلن عن عزمها الدخول في الحرب منذ أول

 دقيقة إذا ما تعرضت سوريا للهجوم. وتبع ذلك إجراء مصري بطلب سحب قوات المم المتحدة عن
  مايو بإغلق23، وقامت مصر في 1967 مايو 23خطوط الهدنة مع الكيان السرائيلي فانسحبت في 

 مضائق تيران )خليج العقبة( في وجه الملحة السرائيلية، مما كان يعني عملياC أن مصر تجهز "لمعركة
 المصير" مع الكيان السرائيلي. غير أن الفرقتين العسكريتين اللتين حركتهما مصر إلى سيناء لم يكونا
 يكفيان بالكاد للدفاع عن الحدود المصرية، فضلC عن تحرير فلسطين. وبتعبير آخر فإن الجراءات التي
 كانت تتخذ على الرض لم تكن متوافقة مع المواقف السياسية الحادة ول التصريحات العلمية النارية.

 وكرر الرئيس المصري قبل الحرب بأيام استعداد بلده للحرب ... "إذا أرادت إسرائيل الحرب، فأهل
 وسهلC ... " لن نتركهم ليقرروا الوقت ويقرروا المكان ... علينا أن نستعد لننتصر ... وقد تمت هذه

  [  105  ]الستعدادات ... ونحن على استعداد لمواجهة إسرائيل".

 وكانت الوليات المتحدة تعلم تفصيلت الهجوم"السرائيلي" المرتقب، والذي أعطته الضوء الخضر،
 وأسهمت في تضليل الجانب المصري حول الستعدادات "السرائيلية"، واستطاعت الحصول على تعهدات

  بل وصل المر بعبد الناصر أن يعلن بنفسه"نترك  [  106  ]مصرية بأل تكون مصر البادئة في الحرب.
  وبذلك ضمن الكيان "السرائيلي" أن يكون صاحب الضربة  [  107  ]المبادأة والضربة الولى لسرائيل"،

 الولى. وقدمت الوليات المتحدة ضمانات لـ"إسرائيل" بحمايتها إذا ما تعرضت للخطر، كما وفXرت لها
 المعلومات اللزمة من خلل وسائلها الستخباراتية والقمار الصناعية. أما التحاد السوفيتي الذي كان

 يoعد~ حليفاC لمصر، فإنه ضغط أيضاC على مصر بأل تكون البادئة في الحرب،ولم يساعدها في الحصول
   [  108  ]على المعلومات اللزمة عن التحشدات السرائيلية.

 
 كانت هناك قناعات كافية لدى "السرائيليين" والمريكان والروس أن عبد الناصر ل يريد الحرب، بل

 وغير مستعد فعليا لها، على القل من خلل حساب تحركات الجيش المصري واستعداداته. لقد كان قرار
الحرب "إسرائيلياC" وبغطاء أمريكي. 

 
  بقصف تسعة مطارات مصرية على شكل موجات1967 يونيو 5 صباح   [  109  ]بدأت "إسرائيل" الحرب

 ظهراC( كان قد تم12صباحا - 8:45متعاقبة بين كل موجة وأخرى عشر دقائق، وخلل ثلث ساعات )
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 % من الطيران العسكري المصري وهو قابع على المدرجات دونما حركة. ويشير حسين80تدمير 
 الشافعي، نائب الرئيس المصري في ذلك الوقت، إلى وجود "مؤامرة" أو"خيانة" على مستوى عال في

 الجانب المصري. ويدلXل على ذلك بأنه رأى بنفسه الطائرات العسكرية المصرية المدمرة وهي مصفوفة
  وكأنما كانت معدة للتدمير حسبما ذكره في حديث لبرنامج شاهد على العصر الذي بثهبجانب بعضها

 .1999تلفزيون الجزيرة القطري في نوفمبر 

 وعلى أي حال، فقد تم إخراج سلح الجو المصري من المعركة منذ الساعات الولى، كما تم تدمير
 معظم سلح الطيران السوري والردني بنفس الطريقة، ومنذ الساعات الولى للحرب مع الردن

 وسوريا. وبذلك فقدت الجيوش العربية غطاءها الجوي، وأصبحت وحداتها العسكرية البرية ودباباتها
ومدرعاتها فريسة سهلة للطيران "السرائيلي".

 
  يونيو من اختراق الحدود المصرية، وتغلبت على5وقد تمكنت القوات البرية "السرائيلية" منذ ظهر 

 المقاومة المحدودة التي واجهتها في غزة ورفح وخروبة وأبو عجيلة وبير جفجافة وغيرها،وتقدمت
 يونيو( أصدر القائد العام6باتجاه قناة السويس. وفي الساعة الثامنة من مساء اليوم الثاني للمعركة )

للقوات المصرية عبد الحكيم عامر أمراC بالنسحاب من سيناء، على أن يتم خلل ليلة واحدة   !!

 
  يونيو قبولها لوقف الحرب، وأبلغته إلى المين العام للمم المتحدة، بينما7وأعلنت مصر مساء 

.1967 يونيو 8استكملت "إسرائيل" احتللها لسيناء في 

 
  طائرة هوكر32 يونيو بعد أن دمرت الطائرات السرائيلية 5وفي الجبهة الردنية بدأت المعارك في 

 هنتر )هي كل سلح الطيران الردني( في مدرجاتها في مطاري عمان والمفرق. وحدثت معارك في
  يونيو كانت الدفاعات الردنية قد انهارت، وصدرت6مناطق القدس وجنين وقباطية والخليل،ومع مساء 

  يونيو كان الكيان السرائيلي قد أنهى احتلله للضفة الغربية7الوامر بالنسحاب إلى شرق الردن وفي 
 بما فيها القدس الشرقية. ودخل جنوده حرم المسجد القصى وهم يهزجون"محمد مات ... خلف بنات"

 أي يقصدون رسول ال صلى ال عليه وسلم، ويصرخون "يالثارات خيبر" معلنين انتقامهم لهزيمة
سنة .1340هـ، قبل نحو 7م - 629اليهود على يد رسول ال صلى ال عليه وسلم في خيبر سنة 

 
  يونيو بعد فراغ القوات السرائيلية من جبهتي مصر9أما المعارك على الجبهة السورية، فبدأت في  

 يونيو باحتلل الصهاينة الجولن السورية. وكان ذلك صدمة كبرى لما تتمتع به10والردن، وانتهت في 
 الجولن من مزايا استراتيجية وإمكانات تحصينية هائلة بوصفها منطقة جبلية، ولن القيادة السورية

 كانت تتوعد الصهاينة بمصير أسود إذا اندلعت الحرب، بل وصل المر بإعلمها حد]اC جعل أحد أهازيجه
  بينما ظهر مقال في افتتاحية مجلة جيش الشعب السورية  [  110  ]تقول إن طائرات الميغ "تتحدى القدر"

  يدعو إلى "خلق النسان الشتراكي العربي الجديد ... الذي يؤمن أن ال والديان1967 أبريل 25في 
  لقد  [  111  ]... وكل القيم التي سادت المجتمع السابق، ليست إل دمى محنطة في متاحف التاريخ"!!!

كانت الستهانة بعقيدة المة وتراثها إشارة إلى حالة الخواء وضعف إرادة القتال التي يعانيها هؤلء. 

 
  عاما، وصحت19كانت هذه هي المعركة - الكارثة التي انتظرتها الجماهير العربية بشوق وشغف مدة 

 على هول الصدمة التي نبهتها إلى حجم التضليل والخداع الذي كان يمارسه العلم العربي وقياداتهم
السياسية. 

 
 وفيما يلي قائمة بما أمكن معرفته من خسائر الطراف المشاركة في الحرب، فقد كانت خسائر القوت

 % من أعتدة الجيش80، ودمرت 5500 آلف من القتلى والمفقودين، وأسر 10المصرية حوالي 
  طائرة(360 طائرات )من أصل 305 ألف مركبة 10 مدفعاC، 450 دبابة، و800المصري بينها 

  دبابة، وخسرت القوات السورية حوالي150 جريحا و792 قتيلC و6049وخسرت القوات الردنية 
  دبابة، كما استولى الصهاينة على70 طائرة( و120 طائرة )من أصل 60 أسيراC و560ألف قتيل و
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  على الجبهة المصرية338 منهم 764 دبابة. وبلغ عدد قتلى القوات السرائيلية حسب هيرتزوج 150
  على الجبهة السورية. وبلغ عدد الجرحى الصهاينة )حسب141 على الجبهة الردنية و285و

  على306 على الجبهة الردنية، و1453 على الجبهة المصرية، و800الموسوعة الفلسطينية( حوالي 
   [  113  ] طائرات نقل على كل الجبهات.10 طائرة قتال و26 كما خسر الصهاينة   [  112  ]الجبهة السورية.

 فكانت: 1967أما أبرز نتائج حرب 

  كم مربع(، وقطاع غزة5878احتلل "إسرائيل" لما تبقى من فلسطين أي الضفة الغربية ).1
كم مربع( والجولن السورية )61198 كم مربع(، واحتللها لسيناء المصرية )363)

  كم89359كم مربع(، ليصبح مجموع الرض التي يسيطر عليها الكيان الصهيوني 1150
مربع. 

 ألف فلسطيني. 330تشريد نحو .2

 سيطرة الكيان السرائيلي على منابع مياه الردن، وفتح مضائق تيران وخليج العقبة.3
للملحة "السرائيلية". 

 تشكيل الكيان السرائيلي لخطوط دفاع جديدة، وتوفير عمق إستراتيجي يaسهoل الدفاع عنه.4
بشكل أفضل. 

 فرضo احتلل جديد للراضي العربية، جaعaلَ هدف العرب فيما بعد استرجاع هذه الراضي.5
. 1948، وليس تحرير فلسطين المحتلة سنة 1967المحتلة سنة 

تدمير القوات العسكرية لمصر والردن وسوريا. .6

 انكشاف ضعف القيادات العربية،وانعدام التنسيق فيما بينها، وعدم جديتها في تحرير.7
فلسطين. 

 ظهور المقاومة الفلسطينية المسلحة وتعاظمها وبروز الهوية الوطنية الفلسطينية التي.8
قر]رت أن تأخذ زمام المبادرة بعد أن تبين لها مدى الضعف العربي. 

 
:1973حرب أكتوبر 

  جoرحاC غائراC في الكرامة العربية، فحاولت النظمة العربية استيعاب الصدمة وتوقي1967أحدثت حرب 
  معلنين أن1967 سبتمبر 1 أغسطس - 29غضب الجماهير، فاجتمع الزعماء العرب في الخرطوم في 

عم دول الطوق لعادة ية بد سرائيلي،وتعهدت الدول العرب  ل صلح ول مفاوضات ول اعتراف بالكيان ال
 بناء قواتها المسلحة. ووجدت النظمة العربية نفسها - راضية أو راغمة - تفتح المجال للعمل الفدائي

  عبر ساحات دول الطوق. ودخلت مصر1970- 1967الفلسطيني، الذي نشط بقوة خصوصا في الفترة 
سطس  صوصا في الفترة من أغ سرائيلي خ ستنـزاف مع الكيان ال سوريا في حرب ا   إلى1968و

 ، أسهمت إلى حد ما في إعادة الثقة ورفع المعنويات لدى الجيشين المصري والسوري،1970أغسطس 
 بعد أن تمت مواجهة العتداءات السرائيلية والقيام بعدد من الهجمات التكتيكية. وحسب هيرتزوج فقد

  [  113  ] جريح.2000 قتيل و500خسر الصهاينة في حرب الستنـزاف نحو 

سرائيلي جبر الكيان ال خل دولي ي في لتد ما يك ضع ب سخين الو ستنـزاف لم تؤد إلى ت ير أن حرب ال  غ
 على النسحاب. مما جعل تفكير قيادة النظمة العربية يتركز على شن حرب محدودة محسوبة الخطوات،

  سواء بنصر عسكري أو بضغط دولي ينشأ عن تحريك1967لعلها تعيد الوضع إلى حدود ما قبل حرب 
 الوضع في المنطقة، بعد أن أرادت "إسرائيل" وأمريكا تجميد الوضع، ليحقق عامل الزمن أقصى درجات

الفائدة للكيان السرائيلي. 

 
اية أن هدف العرب من حرب أكتوبر هو "إزالة آثار عدوان  نذ البد حا م قد كان واض يس1967ل  "، ول

تحرير فلسطين والقضاء على الكيان الصهيوني. 

 
 شكلت القيادتان السياسيتان المصرية والسورية "المجلس العلى للقوات المسلحة المصرية - السورية
ما سماعيل علي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، قائداC عا تا الفريق أول أحمد إ  المشتركة". وعين
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ساC للمجلس بدءاC من  سوريا(، ورئي صر و ية )م سلحة التحاد ير 10للقوات الم  . وتولى هذا1973 ينا
  اجتمع الرئيسان السوري والمصري في برج1973 فبراير 25المجلس العداد والتخطيط للحرب. وفي 

 العرب غرب السكندرية واتخذا قراراC بالحرب. وقد سميت خطة الحرب"خطة بدر"، حيث انتcهى من إعداد
صوراتها في صيف  في   [  114  ].1973ت سبتمبر 24 و ستعدادات1973  سرائيليون" وجود ا حظ "ال   ل

ير تتولى لدى القيادة نى، وأخذت التقار هب الد تم اتخاذ حالة التأ صرية للحرب، و  سورية - م
  أكتوبر بدعوة الحتياط،3"السرائيلية" لكنها كانت ل تزال تشك في جدية الهجوم وتوقيته، وقامت في 

  أكتوبر. وتأكد لدى القيادة "السرائيلية" أن سوريا ومصر ستشنان الحرب في5وأعلنت حالة التأهب في 
 6 أكتوبر لكنها كانت مترددة في توجيه الضربة الولى. وعندما اندلعت الحرب في الساعة بعد ظهر 6

قع المفاجأة على القوات ها و نه كان ل هر أ كن كان من الظا سرائيلية، ل ها القيادة ال جأ ب  أكتوبر لم تفا
 السرائيلية، خصوصا في قناة السويس، مما يدل على أن الجراءات السرائيلية لم تكن جادة بما يكفي

   [  115  ]لدخول لحرب.

 
افع في300بدأت الحرب بهجوم  حت آلف المد سرائيلية، وفت اقع ال سورية ضد المو صرية و   طائرة م

صرية عت القوات الم سويس والجولن. واندف ها على طول جبهات القتال في قناة ال سه نيران قت نف  الو
عد من أقوى نه ي في بضعة ساعات، رغم أ يف"  خط بارل قي القناة " يم خط الدفاع السرائيلي شر  لتحط

 كم15- 12وأعقد خطوط الدفاع العسكرية. ونجحت القوات المصرية خلل ثلثة أيام في الزحف لمسافة 
  أكتوبر "بوقفة تعبوية" أدت13-9على المتداد الشرقي لقناة السويس. غير أنها قامت في الفترة من 

 لهدوء نسبي على الجبهة المصرية المشتركة. وحسب الخطة المصرية - السورية المشتركة كان ينبغي
مق  قة ممرات متل والجدي بع سيطرة على منط حف لل ستمرار في الز صرية ال  كم50على القوات الم

 تقريباC شرقي القناة، ثم تطوير الهجوم بعد ذلك شرقاC حسب تحسن ظروف القتال. لكن القيادة المصرية
ى عمق ها عن سوريا بالتوقف عل سكرية( أخفت نيت عض الخلفات في الرؤى الع شهد ب نت ت تي كا  )ال

ية الصاروخية المضادة للطائرات ل تكفي أكثر من هذا12حولي  كة الحما ها ترى أن شب كم فقط، لن   
 المدى لتغطية تقدم القوات المصرية. وبسبب الضغط السوري قامت القوات المصرية باستئناف هجومها

سيمة، ففقدت حوالي 14في  سائر ج يت بخ ها من عد أن ابتعدت عن المظلة250 أكتوبر لكن بة، ب   دبا
الصاروخية، فقررت في نهاية اليوم العودة إلى مواقعها. 

 
ها كي الذي زود ية المصرية، ومن الجسر الجوي المري فة التعبو  استفادت القوات السرائيلية من الوق
 بكميات هائلة من السلحة المتطورة، فأعادت ترتيب قواتها، وأخذت زمام المبادرة الستراتيجية. وقامت

ساء  سب إلى الجنرال15م تي تcن سم "الغزالة"، وال تي اشتهرت با طة "القلب القوي" ال يذ خ   أكتوبر بتنف
جر  بل ف يل شارون. وق صرية وعبور قناة16أري نت بقيادة شارون من اختراق الخطوط الم   أكتوبر تمك

 السويس، وفتح "ثغرة الدفرسوار" غربي القناة، إلى الجنوب من مدينة السماعيلية. وعندما صدر قرار
بي القناة يبلغ  إسرائيلي" غر ى عمق" ص قف إطلق النار كان أق من بو ير أن30-25مجلس ال  كم. غ

قي القناة، صري شر يش الثالث الم يق قوات الج ستكملت تطو ها، فا عت هجوم سرائيلية" تاب  القوات "ال
تر  طة الكيلوم صلت إلى نق سويس، وو بي ال ية جنوب غر استولت على ميناء الدب  كم101، أي 101و

يا في  يف إطلق النار نهائ تم توق قي القاهرة. و ية  [  116  ].1973 أكتوبر 28شر مة الشعب   ولول المقاو
البطولية للشيخ حافظ سلمة وإخوانه لسقطت مدينة السويس نفسها. 

 
سرائيلي ق خط الدفاع ال ية سريعة فاختر سوري نجاحات أول قق الهجوم ال سورية، ح هة ال  وعلى الجب

مق  سرائيلية"20بع ية "ال ية، غير أن تفوق القوات الجو بة الجولن، وجرت معارك ضار اخل هض  كم د
سوري. وتحولت القوات السرائيلية إلى الهجوم المضاد في  ى صد الهجوم ال ية عل  8ساعد القوات البر

طق شمال شرق جم منا ته في الجولن. وأخذت تها ستعادت ما فقد نت قد ا ين كا عد يوم  أكتوبر، وب
  قرية سورية لم تكن محتلة39الجولن، وتمكنت من احتلل ما عرف "بجيب سعسع" الذي ذcكر أنه شمل 

 كم من دمشق. ووصلت إلى25كم مربع، ووصلت القوات السرائيلية إلى مسافة 551من قبل وبمساحة 
 سوريا قوات عراقية وأردنية للمساعدة، وقامت سوريا بالتجهيز لهجوم مضاد، غير أنه ذcكر أن موافقة

قف الحرب في  من بو صر على قرار مجلس ال هم ليقاف22م ما اضطر سوريين، م جأ ال   أكتوبر قد فا
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حو  ستمرت ن ستنـزاف ا ستؤنفت حرب ا عد ذلك ا ما )80الحرب. وب يو 31 مارس ـ 13 يو  (1973 ما
   [  117  ]لتتوقف حين تم التوقيع على اتفاقية فصل القوات.

 
  نص]ت على انسحاب القوات1974 يناير 18وعقدت مصر اتفاقية فك الشتباك مع الكيان السرائيلي في 

 كم من شرقي قناة السويس، واحتفاظ مصر بقوات30-20السرائيلية من غربي القناة إلى مسافة تبعد 
سترجعتها شرقي القناة )بعمق  تي ا فبراير 21كم(. وفي 12 - 8محدودة في الراضي ال نت1974    كا

ين صل القوات ب ية ف سوار". وعoقدت اتفاق بي القناة "ثغرة الدفر سحبت من غر سرائيلية قد ان  القوات ال
سرائيلي في  يو 31سوريا والكيان ال يب1974 ما سرائيلية القوات من ج سحبت ال ها، ان  ، وبناء علي

ته في حرب 551سعسع ) بع(، الذي احتل تي1973كم مر ها، وال عض ما حول نة القنيطرة وب  ، ومن مدي
   [  118  ]كم مربع(.112 )1967احتلتها سنة 

 
ية قوات سع دول عرب ية تضامناC قوياC مع مصر وسوريا في الحرب وأرسلت ت قد أظهرت الدول العرب  و
ية فط، فقررت الدول العرب  عسكرية محدودة للمشاركة في الحرب. واستخدام العرب لول مرة سلح الن

يت في  ها في الكو فط في اجتماع جة للن سبة 1973 أكتوبر 17المنت ها بن يض إنتاج  % شهريا5 تخف
  أكتوبر قرر وزراء النفط22وتطبيق حظر كامل على تصدير النفط إلى الوليات المتحدة وهولندا. وفي 

فض النتاج إلى  سبة خ ها أل تتضرر الدول المؤيدة25زيادة ن ية في قرارات صت الدول النفط  %. وحر
 للعرب من حظر النفط. وقد أدى حظر النفط إلى مواجهة الدول الغربية أزمة شديدة في النتاج والتصنيع
تت انتباه صادية حادة في تلك البلدان. ولف ية، وولXدت مخاوف كبيرة من أزمات اقت  وشئون الحياة اليوم
سات هذه القضية على قع في فلسطين، وإلى انعكا هم للظلم الذي ي ية إلى دعم بلدان  مواطني الدول الغرب

  واستفادت  [  119  ]حياتهم اليومية. ورغم أن الحظر النفطي استمر أشهراC قليلة إل أنه كان ذا تأثير فعال.
سين ها وتح فة إيرادات فط مرات عديدة في مضاع سعار الن عف أ ية من تضا ية النفط  الدول العرب

اقتصادياتها. 

 
نب العربي، وقد قد]رت مصادر ية لذكر خسائر الحرب، وخصوصا خسائر الجا  ول تجنح المصادر العرب

 3500 شهيداC، والسوريين 7700 قتيل، والمصريين 2552غير عربية عدد قتلى الكيان السرائيلي بـ
 ، ودمرت65 وأسر 2453 "إسرائيلياC" وجرح 772شهيداC. وقال هيرتزوج إنه على الجبهة السورية قتل 

  طائرة سورية، أما على الجبهة المصرية فتم222 دبابة 1150 دبابة "إسرائيلية"، وأنه تم تدمير 250
] طائرة إسرائيلية على الجبهتين السورية والمصرية.102 طائرة مصرية،وقال إنه تم تدمير 292تدمير 

يل و  [  120 سة آلف قت ا في اليام الولى خم سرو سرائيليين خ سطينية إن ال سوعة - الفل  وقالت المو
   [  121  ] طائرة.120 دبابة و800 أسير و400

:1973وكان من أبرز نتائج حرب 

 كسر أسطورة الجيش السرائيلي الذي ل يقهر، وتحطيم نظرية المن السرائيلية، وإثبات.1
إمكان استعادة أجزاء من الراضي المحتلة على القل بالقوة العسكرية. 

ستراتيجي، وإثبات كفاءة.2  أخذ العرب زمام المبادرة، والنتقال من الدفاع إلى الهجوم ال
وشجاعة المقاتل العربي. 

 تحقيق قدر عال من التضامن العربي، من خلل المشاركة العسكرية، ومن خلل استخدام.3
سلح النفط. 

تحقيق شعور بالثقة بالنفس،وارتفاع المعنويات بعد سنوات من الهزيمة والحباط. .4

 استخدام النظمة العربية - خصوصا مصر - النتائج السابقة لتحريك الوضاع السياسية،.5
 ومحاولة الوصول إلى تسوية سلمية مع الكيان السرائيلي، تضمن عودة الراضي المحتلة

. 1967سنة 

2001 - 1949المقاومة الفلسطينية 
1967- 1949أول: مرحلة المد القومي العربي 
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 علق الفلسطينيون آمالهم بتحرير فلسطين-في هذه المرحلة بشكل عام على النظمة العربية، وخصوصا
 مصر بزعامة جمال عبد الناصر، وكان شعار "الوحدة طريق التحرير" هو الشعار البراق لهذه المرحلة.
 وقد تم تغييب دور القيادة الوطنية الفلسطينية بزعامة الحاج أمين الحسيني،في الوقت الذي ضoم�ت فيه
يد من ير أن شعور العد صرية. غ حت الدارة الم ضع قطاع غزة ت ية إلى الردن، وو فة الغرب  الض
ية التحرير دفعهم ية في عمل ية النظمة العرب ني من هذه المرحلة بعدم جد  الفلسطينيين في النصف الثا
تح المجال مة اضطرت لف ما أن النظ تح، ك كة ف ها حر ية كان أبرز ية وطن  إلى إنشاء منظمات فدائ
مة ها فكان إنشاء منظ ها ومتابعت كن ضبط طر يم هم ضمن أ هم" وهويت عبير عن "كينونت سطينيين للت  للفل

  بدعم مصري. والحديث عن هذه المنظمات والتنظيمات موجود في فصل1964التحرير الفلسطينية سنة 
آخر من هذا الكتاب. 

 
جد  سطينيين إذ و صدمة عظيماC على الفل قد كان هول ال هم )800ل سطين(60 ألف من عب فل من ش  % 

ية دون عمل أو مصدر عد أن فقدوا ما يملكون. وعاش معظمهم في خيام بال ين ب  أنفسهم لجئين مشرد
تي  رزق في ظروف اقتصادية وصحية واجتماعية ونفسية قاسية. وكانوا يعرفون أرضهم ومساكنهم ال
ها، وكانوا ينظرون بحسرة وألم عبر ها بدقة فما كانوا بحاجة لخرائط توضح لهم الطريق إلي  طردوا من

صهيوني. ولذلك تميزت الفترة  نة مع الكيان ال   بكثرة عمليات اختراق الحدود1956-1949حدود الهد
 الفردية لسترجاع ممتلكات للعائلت، أو للنتقام من الصهاينة الغاصبين. واتخذت المقاومة الفلسطينية
سطيني ايد النتماء الفل سم. وتز بي حا ير، بانتظار دور عر سيطة محدودة التأث  في هذه المرحلة أشكالC ب
 للمنظمات التي ترفع شعارات التحرير سواء كانت قومية ناصرية أو بعثية، أو إسلمية )إخوان مسلمون

وتحرير(، أو يسارية وشيوعية. 

 
قد كانت عمليات اختراق الحدود كثيرة جداC خصوصا قبل عام  تم بشكل شبه1957ل   لدرجة أنها كانت ت

 يومي، وبالذات عبر قطاع غزة والضفة الغربية. وتشير التقارير التي كانت ترسلها السفارات البريطانية
ها عن طريق مصادرها الخاصة أو عن طريق نت تحصل علي تي كا يب وعمان والقاهرة، وال  في تل أب
ير حد التقار قل أ سببها، فين إسرائيلية" مoر�ة ب نة، إلى كثرة هذه العمليات وإلى شكاوى " بة الهد  لجان مراق

قط سنة  غت 1952أن حوادث الختراق الحدودي من جهة الردن ف   حادث يومياC(4.1 )بمعدل 1533 بل
 142 حادث "سرقة"، و1077 صداماC )مسلحاC(، و252 حادث "نهب"، و37 حادث قتل، و14وكان منها 

قد أدى ذلك إلى وقوع 11"محاولة سرقة" و يب". و ية "تخر بض94 قتلى و207 عمل تم الق حا، و   جري
 . وأشار تقرير آخر إلى أن حوادث اختراق حدود الهدنة من جهة الردن من  [  122  ] شخصا1851Cعلى 

سمبر  مبر 1953دي يس أركان  [  123  ] حادثاC.725 بلغ 1954 - نوف شا رئ ا رغم أن جلوب با كل هذ   
]الجيش الردني كان يؤكد دائما أن الجهزة العسكرية والمنية تفعل ما بوسعها لمنع هذه الختراقات.

سرائيلية مثلC في الفترة من سبتمبر   [  124 طة ال تش العام للشر سجل المف فبراير 1954 و  - 1955 
  [  125  ] حالة "نهب وسرقة" عن طريق قطاع غزة.140تسعة حوادث قتل و

نذ أوائل سنة  ثر تنظيماC م   بتولي مجموعات1953ويبدو أن عمليات الختراق الحدودي اتخذت أبعاد أك
  أبريل14فدائية فلسطينية منظمة عمليات فدائية. ونcقل عن تقرير للسفارة البريطانية في تل أبيب في 

فة، وأن1953 سياسية المتطر عض المنظمات ال   أن الختراق الحدودي من قطاع غزة هو عمل ب
ها. في لمنع مل ما يك ها ل تع ها، ولكن صرية ل تشجع مة الم يخ  [  126  ]الحكو عد ذلك في توار   وظهرت ب

   [  127  ]مختلفة إشارات إلى دور الخوان المسلمين في العمليات واعتراف السلطات المصرية بذلك.

 
  فإن عدد1956وحسب تصريح أدلى به بن جوريون رئيس الوزراء السرائيلي في الكنيست في مارس 

 147 بلغ 1952 إصابة، وفي سنة 137 بلغ 1951الصابات السرائيلية بسبب الحوادث الحدودية سنة 
إصابة، وسنة 162 بلغ 1953إصابة، وسنة  إصابة، وسنة 180 بلغ 1954  إصابة.258 بلغ 1955   [

  أما حسين أبو النمل فينقل إحصائية تذكر أن عدد قتلى السرائيليين منذ توقيع وقف إطلق النار  [  128
   [  129  ] قتيلC.1176 قد بلغ 1956 وحتى حرب اجتياح القطاع وسيناء في آخر أكتوبر 1949في مارس 
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ى سنة  ت ية الولى ح سلمون يشكلون القوة الشعب يث كان الخوان الم في قطاع غزة، ح  ، شكلوا1955و
عد مقابلت عديدة سطور ب تب هذه ال صرهم. ويظهر لكا ين عنا نه من ب ما سرياC جهادياC كانوا ينتقو  تنظي
صريين. وكان يتولى سلمين الم قة بالنظام الخاص للخوان الم يم كان على عل اها أن هذا التنظ  أجر
بو سيدو حيث يتولى مسؤولية قة العريش وكان صلة الوصل محمد أ يف من منط مل الشر هه كا  توجي
 التنظيم وإيصال الوامر إلى أفراده في القطاع الذي كان مقسوماC إلى ثلثة أقسام. وكان أبو جهاد خليل
مد سطى(، ومح قة الو نس )المنط في خان يو قة غزة )شمال القطاع(، )خ.أ(  سؤولC في منط ير م  الوز
صوصا ية خ يم عدداC من العمليات الفدائ فذ هذا التنظ قد ن سف النجار في رفح )جنوب القطاع(. و  يو
 التعاون مع البدو عن طريق عبد ال أبو مريحيل ومحمد حسن الفرنجي. وقد استفاد الخوان من وجود
]ضباط مصريين إسلميين في الجيش المصري قاموا بتدريبهم سراC من أمثال عبد المنعم عبد الرؤوف.

130  ]   

 
  حيث هاجمت مجموعة1954 مارس 17ومن العمليات المهمة التي أثارت دوياC كبيراC عملية الباص في 

تل  ما أدى إلى مق يم م يه أكرب سبع، قرب معال ير ال يق إيلت - ب سرائيلياC على طر صاC إ ية با  11فدائ
  آخرين. وقد عد�ها رئيس الوزراء السرائيلي عملية عسكرية مدبرة بعناية، وأشارت3إسرائيلياC وجرح 

أشير إلى قي العريش في سيناء، و سيمة جنوب شر ية هو الق كز المجموعة الفدائ  التحقيقات إلى أن مر
عة ير جما ما وضعت احتمالت أخرى كأن تكون من تدب ها، ك سلمون وراء  احتمال أن يكون الخوان الم

  [  131  ]المفتي الحاج أمين ...

ابح سرائيلي"، فيقوم بارتكاب المذ سة من الكيان "ال عل متغطر بل بردود ف ية تcقا نت العمليات الفدائ  وكا
صهيونية في  ها القوات ال مت ب تي قا حة غزة، ال ثت مذب قد أحد ين.و صف المدني فبراير 28وق  1955 

ثت انتفاضة عارمة في القطاع في الول من مارس 32 شهيدا وجرحت 39وقتلت   1955 آخرين، أحد
سلح. ير ال سطيني، وتوف مل الفدائي الفل ية للع صرية بإعطاء الحر مة الم قت  [  132  ]تطالب الحكو   وواف

بط المصري مصطفى حت إشراف الضا مل الفدائي ت حت هذا الضغط، ووضعت الع صرية ت مة الم  الحكو
خبرات صر ذات ال نه تم انتقاء العنا فق اللف للتطوع، غير أ قد تد ير قيام. و به خ فظ الذي قام بواج  حا
 القتالية والمعرفة بالرض، وزاد عدد الفدائيين العاملين عن ألف. وقاموا بعمليات يومية خاطفة، وأحيانا

مل بدءاC من شهر سبتمبر  شط هذا الع قد ن اسعة. و  . وكان1956 وحتى أكتوبر 1955بعمليات كبيرة و
 كم ووصلوا إلى47 فدائي توغلوا حتى عمق 300من أبرز العمليات: العملية التي شارك فيها أكثر من 

سافة  ير من15م مت بالكث سهم إلى مفارز متعددة، قا سموا أنف قد ق يب. و  كم إلى الجنوب من تل أب
 Cكامل Cسبوعا هم أ اصلت عمليات قد تو سرائيلي، و عب في الكيان ال يل13- 6العمليات، وأثارت الر   أبر

فظ في 1956 صطفى حا ستشهد م قد ا يو 14. و سله له رجال1956 يول جة انفجار طرد ملغوم، أر   نتي
   [  133  ]الموساد "السرائيلي" عن طريق عميل مزدوج.

 
خر أكتوبر ثر الحتلل "السرائيلي" للقطاع وسيناء )آ يق قطاع غزة إ مل الفدائي عن طر قد توقف الع  و

(، وبعد تعهد الرئيس عبد الناصر بإغلق الحدود في وجه الفدائيين. 1957 مارس 6 - 1956

 
يق حدود مل عن طر صعيد هذا الع مل الفدائي ت هم للع ا في أثناء فترة تبني صريون قد حاولو  وكان الم

يد حوالي  ير إلى تجن سوريا ولبنان، وأشارت التقار حق200الردن و   فدائي في الردن، وإلى دور المل
مل يم هذا الع سطينية تتولى تنظ صيات فل صري في الردن في ذلك، وإلى وجود شخ سكري الم  الع
 خصوصاC في منطقة الخليل، وإلى دعم المفتي الحاج أمين لهذا العمل، وإلى تمويل السعودية وتشجيعها
 للعمل الفدائي. ومن الملفت للنظر أن العمليات الفدائية قد نشطت عن طريق الضفة الغربية إثر الحتلل

 -18السرائيلي للقطاع، وتحدثت التقارير عن قدوم ألفي شاب إلى منطقة الخليل أعمارهم تتراوح بين 
ية العاملة في الردن.25 هم جاهزون كاحتياط للوحدات الفدائ سنة ويفترض أن كت جولدا  [  134  ]    واشت

مم المتحدة في  ها في ال ير في خطاب ير 17مائ نذ 1957 ينا أنه حدث م سمبر 3   30 حوالي 1956 دي
ية في  ية البريطان ها الخارج سرائيلي. وقالت مذكرة أعدت  ، أن1957 مارس 12هجوماC على الكيان ال

  [  135  ]عدداC أكبر من العمليات حدث في السابيع الستة الماضية معظمها عن طريق الردن.
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نه بعد التعهد المصري بإغلق الباب في وجه العمل الفدائي والنسحاب السرائيلي من القطاع  ويبدو أ
 ، وبعد ضبط المور أمنياC بشكل أقوى في الردن إثر حدوث المحاولة النقلبية الفاشلة1957في مارس 

مل الفدائي تعرض سياسية، فإن الع شطة الحزاب ال ظر أن سه، وقيام الردن بح  ضد الملك في العام نف
مل سطينيين يتطلعون إلى أشكال جديدة من الع خل في حالة من الجمود، جعلت الفل سة كبيرة، ود  لنتكا

الفدائي. 

 
عد الفترة  يد من1964- 1957وت هر العد سطينية، إذ أخذت تظ مة الفل يخ المقاو ض في تار   فترة مخا

ها رجال الخوان ها ابتداء وانحاز إلي تي أنشأ تح ال كة ف ها حر سطينية كان أبرز ية الفل  المنظمات الفدائ
 المسلمين الراغبين في تفجير الثورة ضمن مشروع وطني فلسطيني، والجبهة القومية لتحرير فلسطين
تي بدأت ين العرب، وال كة القومي بع لحر سطين التا يم فل يم إقل هي تنظ سم "شباب الثأر" و فة با  المعرو

مبر  ها في نوف ها حوالي1964عمليات تي بدأت عمليات يل ال مة أحمد جبر سطين بزعا ير فل هة تحر  ، وجب
يو 1965 تح، وحتى حرب يون نذ انطلقة العمليات المسلحة لحركة ف  ، قام جناحها العسكري1967. وم

 b[  136  ] عملية مسلحة.200"العاصفة" بشن   

 
بل الوان، ية، ومحاولة جرها للحرب مع العدو ق ين بالعمالة والرجع ية الفدائي قد اتهمت النظمة العرب  و
سر عرفات في سجن المزة مل. وسoجن يا هم من التحرك والع ها وسجنهم، ومنع قة أفراد مت بملح  وقا

   [  137  ] يوماC، وعذب بعض الفدائيين وماتوا في السجون العربية.51السوري 

 
سطينية سنة  ير الفل مة التحر ما أنشئت منظ سطيني على1964وعند ير الفل يش التحر مت بإنشاء ج   قا

ية، ووضعت  يب عدد من الكوادر في85أسس الجيوش النظام تم تدر يش، و ها لهذا الج من موازنت  % 
 الكليات العسكرية العربية، وبعض الدول الصديقة. وفي البلد العربية التي رحبت بوجود هذا الجيش، تم
 تكوين وحدات عسكرية اعتمدت أساساC على الدول المضيفة في أمور التدريب والتسليح والدعم المالي.
 وسoمbيت وحداته العسكرية في سوريا باسم قوات حطين، وفي قطاع غزة باسم قوات عين جالوت، وفي
يش جم ج قد وصل ح سلح. و سطيني الم ما الردن ولبنان فرفضتا الوجود الفل سية، أ سم القاد  العراق با
 التحرير إلى ستة آلف رجل، غير أن هذا الجيش من الناحية العملية لم يكن أكثر من وحدات عسكرية
ية إلى مة العرب سعت النظ سمياC، و يه م.ت.ف ا ية تشرف عل صرية والعراق سورية والم  في الجيوش ال
 تأكيد ولء أصحاب الرتب العالية لها. ولم يخض هذا الجيش أية أعمال عسكرية، بسبب طبيعته النظامية

  [  138  ].1967حتى اندلع حرب 

1987- 1967ثانيا: مرحلة 
 اختلفت "تضاريس ومناخات" عمل المقاومة الفلسطينية في هذه المرحلة بحيث يمكن تجزئتها إلى مراحل

  بمرحلة "الطوق الكامل" حيث كان العمل الفدائي1970أصغر. فقد سم]ى أحد الباحثين المرحلة حتى سنة 
  مرحلة "الطوق المنقوص"1982- 1970يستخدم كافة الحدود العربية مع الكيان السرائيلي، والمرحلة 

مل من خلل الحدود ها على الع سرت قدرت عد أن خ ية، ب ساساC من خلل الحدود اللبنان يث عملت أ  ح
 ، مرحلة1987- 1982الردنية والمصرية، ولم تستفد إل بشكل ضئيل من الحدود السورية، والمرحلة 

عد أن أzجبرت على الخروج من لبنان.   غير أن ما يجمع هذه الفترة في مرحلة  [  139  ]"الطوق المفقود" ب
 واحدة كونها تمثل الصرار الفلسطيني على خيار المقاومة، وتمركcز عمل المقاومة وقيادتها في خارج

فلسطين المحتلة. 

 
  هي الفترة الذهبية للعمل الفدائي الفلسطيني والثورة الفلسطينية، فقد أخذ1970- 1967كانت الفترة 

هم مدى ضعف النظمة عد أن انكشف ل  الفلسطينيون زمام المبادرة في مواجهة المشروع الصهيوني، ب
 . واضطرت النظمة تفادياC لموجات الغضب الشعبي لفساح المجال أمام العمل1967العربية إثر هزيمة 

 الفدائي الفلسطيني، الذي استطاع أن يبني قواعد قوية وواسعة خصوصاC في الردن ولبنان. واستطاعت
 المنظمات الفدائية بقيادة حركة فتح الوصول إلى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، حيث تولى رئاستها

 ياسر عرفات. 1969منذ فبراير 
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 وقد كانت هناك حوالي ثلثين منظمة فدائية ذات أيديولوجيات وطنية وقومية واشتراكية وشيوعية. ولم
 يتوفر للسلميين منظمة فدائية بسبب الجواء العدائية ضدهم، لدرجة أنه تم سحق منظمة حاول الحاج

أمين الحسيني إنشاءها، غير أن العديد من السلميين عملوا من خلل فتح. 

 
امة في  كة الكر نت معر سطيني1968 مارس 21وكا مل الفدائي الفل   إنجازاC مادياC ومعنوياC كبيراC للع

تل  يث ق تح" ح ثر من 70وخصوصا "ف إسرائيلياC وجرح أك حو مائة فدائي،100  ستشهد ن ما ا ين في   آخر
ية  ني الذي شارك بفعال استشهد من الجيش الرد عد  [  140  ] آخرون.65 شهيداC وجرح 60و فع ب قد اند   و

 هذه المعركة التي أثبتت فعالية العمل الفدائي، وإمكانية كسر التحدي الصهيوني عشرات اللف للتطوع.
  فقط حسب إمكانياتها900 ساعة كان قد طلب خمسة آلف شخص النضمام إلى فتح، فقبلت 48وخلل 

ية تتطور نوعاC وكماC من  ها. وأخذت العمليات الفدائ ية شهرياC سنة 12ومعايير  52، إلى 1967 عمل
  عملية شهريا في الشهر الولى من279، إلى 1969 عملية سنة 199، إلى 1968عملية شهرياC سنة 

  [  141  ].1970سنة 

  حيث عملوا تحت غطاء حركة1970-1968وأَس]س الخوان المسلمون معسكرات الشيوخ في الردن 
  رجل توزعوا على سبع قواعد300فتح مع احتفاظهم باستقللية إدارية داخلية. وقد تم تدريب حوالي 

ية كالحزام قد قدموا نماذج متميزة في عمليات قو هم ف هم ومشاركت ية إمكانات غم محدود ية. ور  فدائ
ضر  سطس 31الخ سين 1969 أغ ير يا سبتمبر 14، ود طب 1969  سيد ق سطس 28، و  ،1970 أغ

  [  142  ] رجلC.13واستشهد منهم 

عة سه مستنـزفاC في معم سطيني نف مل الفدائي الفل ين، وجد الع سبعينيات من القرن العشر في فترة ال  و
فة مع سلحة العني عد الشتباكات الم قد قاعدة وجوده في الردن، ب ية. إذ ف مة العرب  الخلفات مع النظ

. وعانى العمل الفدائي من الحرب الهلية اللبنانية )1971 ويوليو 1970الجيش الردني في سبتمبر 
ين1990- 1975 بي الكتائب والوطني تي فجرت تلك الحرب، ممثلة بحز ستهدفت القوى ال يث ا  ( ح

نى الفدائيون من تذبذب العلقات مع ما عا ساسا. ك سطيني أ سيحيين، الوجود الفدائي الفل  الحرار الم
عل النضالي هم على الف عف قدرت ما أض سبعينيات، م صف ال نذ منت صر م ها مع م من تدهور  سوريا، و

ى سنة  ت ها في لبنان ح نت من الحتفاظ بقاعدت سطينية تمك مة الفل ير أن المقاو سكري. غ  ،1982الع
واستمرت في عملياتها عبر الحدود اللبنانية، وإن كانت بمعدلت أقل. 

 
ها فتح في تل أبيب في  تي قامت ب ية سافوي ال ها عمل تي تجدر الشارة إلي  6ومن العمليات النوعية ال

  وأدت إلى مقتل وجرح خمسين جندياC وخمسين مدنياC، وعملية كمال عدوان التي قامت بها1975مارس 
  من الصهاينة.82 وجرح 37، مما أدى إلى مقتل 1978 مارس 11فتح أيضا بقيادة دلل المغربي في 

صوصا سنة  ية في عمليات اختطاف الطائرات خ هة الشعب تي أثارت دوي]اC عالميا1970وبرزت الجب   وال
 واسعاC، وقام أفرادها - بالتعاون مع الجيش الحمر الياباني - بالهجوم على مطار اللد )المطار الرئيس

في  يو 30في الكيان السرائيلي(  تل 1972 ما ما أدى إلى مق هة80 وجرح 31، م ين. ونفذت الجب   آخر
ية الخالصة في  مة عمل ية - القيادة العا تل 1974 أبريل 11الشعب ما أدى إلى مق إسرائيلياC وجرح18 م   

مبر 15 ية في نوف ية الطائرة الشراع سها عمل هة نف ما نفذت الجب ين، ك هة1987 آخر  . ونفذت الجب
حا في  ية ترشي يو 15الديموقراطية عمليات مهمة مثل عمل تل 1974 ما تي أدت إلى مق إسرائيليا27 ال   

   [  143  ]وجرح الكثير، وعمليات بيسان وطبرية وعين زيف والقدس.

 
ثت تي أحد تح( بعدد من العمليات ال كة ف سرية بحر صلتها ال به ب تي يشت مت منظمة أيلول السود )ال  وقا

صوصا في الفترة  يه في العالم، خ صهيوني ومؤيد ستهدفت المشروع ال ها ا يا عالمياC، لن  -1971دو
خ في 1973 ي ية ميون ها عمل سبتمبر 5. وكان من أبرز عمليات ين1972  ستهدفت الرياضي تي ا   ال

 السرائيليين في دورة اللعاب الولمبية بغية مبادلتهم بأسرى في السجون السرائيلية. وقد أدت العملية
   [  144  ] رياضياC إسرائيلياC واستشهاد خمسة فدائيين.11إلى مقتل 

 
في أسرة الجهاد"  يم " ستعيد شعبيته، ظهر تنظ خذ التيار السلمي ي عد أن أ سبعينيات، وب اخر ال في أو  و

يه سنة 1948الرض الفلسطينية المحتلة سنة   .1980 والذي قام بعشرات العمليات إلى أن قضي عل

http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah2.htm#_edn144
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah2.htm#_edn143
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah2.htm#_edn142
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah2.htm#_edn141
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah2.htm#_edn140


  أدى للقبض1984كما بدأ الخوان المسلمون بالعداد السري للعمل المسلح، لكن انكشاف المر سنة 
 على زعماء التنظيم وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين. وأخذت حركة الجهاد السلمي بالتكون منذ مطلع
ية باب المغاربة يذ العمليات، وقام تنظيم سرايا الجهاد بتنفيذ عمليات نوعية أهمها عمل  الثمانينيات وتنف

 والتي أوقعت حوالي ثمانين إصابة في جنود العدو الصهيوني. 1986 أكتوبر 16في 

 
سمات البارزة للفترة  حد ال صهيوني أ فة مع العدو ال سكرية العني نت المواجهات الع  1982- 1970وكا

 خصوصاC على الساحة اللبنانية. فقد ظل الكيان الصهيوني يقوم بعمليات متواصلة ضد قواعد الفدائيين
بة أولئك صيلهم ليوجد جواC من العداء للثورة، وليحاول معاق اهم ومحا ين وقر  في لبنان، بل وضد المدن
من مختلف ها في لبنان ) قد كان أعداد أفراد سطينية، ف سبة لقوات الثورة الفل أما بالن ها.  ين يدعمون  الذ

ية( بحدود  تل،15- 12المنظمات الفدائ نة في  [  145  ] ألف مقا ية، ومرو تع بإرادة قتال عال نت تتم   وكا
 الحركة، وخبرة في حرب العصابات، كما وفرت لنفسها تسليحاC خفيفاC ومتوسطاC متناسباC مع وجودها في

بلد عربي مضيف.

 
قة العرقوب عة على منط ين في لبنان الهجمات المتتاب سرائيلية على الفدائي  وكان من أبرز الحملت ال

ية اغتيال ثلث من قيادات منظمة التحرير في بيروت في 1972- 1970  ،وهم1973 أبريل 10، وعمل
في الفترة  صر. و سف النجار وكمال عدوان وكمال نا مد يو شنت القوات1978 مارس 21- 14مح   

ستخدمت فة ا سطينية عني مة فل هت بمقاو قد وجوب ني. و ية اجتياح واسعة للجنوب اللبنا  السرائيلية عمل
مت شريطاC "أمنياC" حدودياC في جنوب لبنان على  أسلوب حرب العصابات. غير أن القوات السرائيلية أقا
ني المنشق سعد حداد قائداC للشريط، حيث أعلن  طول الحدود مع فلسطين المحتلة، ونص]بت الرائد اللبنا

عد في  ما ب يل 19في ستعمار1979 أبر قة ا ها منط نت في حقيقت تي كا حر" ال سماه "دولة لبنان ال ما أ   
 صهيوني بوجه لبناني عميل، يسعى لحماية اليهود في شمال فلسطين المحتلة. وقد استشهد في عملية

   [  146  ] لبناني وفلسطيني معظمهم من المدنيين.700الجتياح هذه حوالي 

 
يف في  ها في معركة الشق ها وكفاءت تت المقاومة الفلسطينية جدارت ما1980 أغسطس 19وقد أثب   عند

فة أنواع السلحة، وقد تكبد15تمكنت من صد هجوم إسرائيلي يبلغ    ضعف عددها، ويتفوق عليها بكا
سحاب. جبرته على الن سائر كبيرة أ في الفترة   [  147  ]العدو خ يو24- 10 و مت الطائرات1981 يول   قا

ية، قة النبط ين في منط اعد الفدائي اصل للمدن والقرى وقو شي متو صف وح سرائيلية" بق افع "ال  والمد
ستشهاد 46شملت  ما أدى ل ية م نة وقر سطينية600 وجرح 150 مدي مة الفل قد ردت المقاو ين. و   آخر

حو  صاروخي على ن عي و صف مدف سطين30بق إسرائيلية" شمال فل ستعمرة وبلدة "   قاعدة عسكرية وم
 المحتلة، وعلى مواقع جيش لبنان الجنوبي العميل. وقد ثبتت المقاومة بقوة، وردت بعنف، مما اضطر

  [  148  ]السرائيليين لتوقيف حملتهم، والعتراف بفشلهم.

  [  149  ]:1982حرب 

سرائيلي من حرب  ها1982هدف الكيان ال ير بنيت سطينية في لبنان وتدم مة الفل   إلى ضرب المقاو
ها  العسكرية، والقضاء على مشروع الثورة الفلسطينية بتحرير فلسطين من خلل الكفاح المسلح، وجر]
 إلى مشاريع التسوية وفق الشروط والمعايير "السرائيلية"، خصوصاC وأن النظمة العربية هجرت الخيار
صراع صر من ال سرائيلي من ظروف خروج م استفاد الكيان ال يه. و اهن عل عد تر سكري أو لم ت  الع

 ، ومن انشغال العرب بالحرب1978العربي - السرائيلي بعد توقيعها اتفاقيات كامب ديفيد في سبتمبر 
يس ية الرئ سرائيلي الذي ازداد قوة في ول كي للكيان ال عم المري ية، فضل عن الد ية ـ اليران  العراق

ريغان. 

 
 وقد ادعى الكيان السرائيلي أن هدف الحرب هو تحقيق "سلمة الجليل" أي حماية المستوطنات اليهودية
 في شمال فلسطين المحتلة من الصواريخ والعمليات الفلسطينية. مع العلم أنه لم تحدث عمليات من هذا

 . بينما قام الكيان السرائيلي في الفترة نفسها بخرق1982 يونيو 4 وحتى 1981 يوليو 24النوع منذ 
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  مرة، فضلC عن بعض حوادث652 مرة، وخرق المياه القليمية اللبنانية 2125المجال الجوي اللبناني 
النتهاك برا. 

 
 170 ألف جندي )من أصل 150-125 واشترك فيه 1982 يونيو 4بدأ الجتياح "السرائيلي" للبنان في 

ساندهم  مل( ت بة، و1600ألفاC هم قوام الجيش "السرائيلي" العا  600 ناقلة جنود مدرعة، و1600 دبا
سكري نت حرب اقتلع للوجود الع ها كا ية، أي أن ية والبحر مة صواريخ، والقوات الجو فع وراج  مد
 الفلسطيني، في جو من الطمئنان إلى عدم وجود أي تحرك عربي جاد، فتركت الحدود شبه فارغة مع

البلد العربية الخرى. 

 
 وقد تمكنت القوات "السرائيلية" من اجتياح جنوب لبنان ووسطه بسرعة كبيرة تساندها القوى الكتائبية،

في يوم  سورية المتمركزة في9و قد حاولت القوات ال نت قد وصلت إلى مشارف بيروت. و يو كا   يون
سورية، صواريخ ال كة ال ير شب نت من تدم سرائيلية" تمك كن القوات "ال ها، ل صدي ل  البقاع والشوف الت
ية أمام الطيران سورية البر ية مائة طائرة عسكرية سورية فانكشفت القوات ال  وأسقطت في معارك جو

 يونيو. 11السرائيلي، واضطرت القوات السورية للنسحاب بعيداC عن محاور القتال منذ 

 
 (. ووصلت القوات "السرائيلية"1982 أغسطس 12 يونيو - 9 يوماC )65وقد استمرت معركة بيروت 

ية في  يو حيث قصر الرئاسة في بعبدا، وحيث11إلى طريق بيروت دمشق، ودخلت بيروت الشرق   يون
ية في قة حصارها على بيروت الغرب ية. وقد أكملت حل ية الكتائب  وجدت ترحيباC من تحالف القوات اللبنان

حو 14 ها ن يو حيث تجمع في تل فلسطيني واللواء السوري الـ13- 12 يون  . وقد قررت85 ألف مقا
ين ها وعلى مدى شهر شل العدو خلل ية، ف مت نموذجاC لملحمة بطول سطينية الصمود، وقد مة الفل  المقاو
 من احتلل رقعة صغيرة هي منطقة بيروت الغربية، رغم شراسة القصف والحصار ومحاولت القتحام

  يونيو كان قد استشهد نحو30والهجمات براC وبحراC وجواC، واستخدام أحدث وأشد وسائل الدمار. وفي 
 ألف مدني من جراء الغزو السرائيلي. 15

 
قف إطلق النار في  قة على و سرائيلية" للمواف قد اضطرت القوات "ال سطس 12و عد أن1982 أغ  ، ب

ضت شكل عام. إذ اقت ها ب قت أهداف سرائيلية" حق ير أن القوات "ال ية. غ  فشلت في احتلل بيروت الغرب
 الترتيبات خروج المقاومة الفلسطينية وقيادة م.ت.ف من لبنان بعد أن تجمعت في بيروت، مما أدى إلى

حو 11خروج حوالي  تل )ن سطيني مقا ية 8300 ألف فل من المنظمات الفدائ ير2600  من جيش التحر   
سطيني و قد تم ذلك في الفترة 175الفل من سلمتها، و فق ترتيبات تض  31 ـ 21 جريحاC( وذلك و

 ، حيث توجه المقاتلون الفلسطينيون إلى معسكرات في سوريا والعراق وتونس واليمن1982أغسطس 
 )الشمالي والجنوبي( والجزائر والسودان. ولم تحترم القوات "السرائيلية" تعهداتها، فقد اقتحمت بيروت
يذ قوات الكتائب سها على تنف فت بنف سطينية، وأشر مة الفل سبوعين من خروج المقاو عد أ ية ب  الغرب

  سبتمبر18- 16والوطنين الحرار وغيرهم من القوى المسيحية المتعصبة لمذابح صبرا وشاتيل في 
  فلسطيني ولبناني من المدنيين الطفال والنساء والشيوخ3500 والتي أدت إلى استشهاد نحو 1982

...

 
  ألف فلسطيني ولبناني، وإلى تدمير معظم البنية التحتية55 إلى استشهاد وجرح نحو 1982أَد]ت حرب 

عد تشكل خطراC جاداC على الكيان الصهيوني، ووجدت م.ت.ف  للمقاومة الفلسطينية في لبنان بحيث لم ت
  وكسب تيار "الواقعية"  [  150  ]نفسها بعيدة عن فلسطين، محرومة من العمل العسكري في دول الطوق.

 في م.ت.ف دفعات جديدة باتجاه تبني الحلول السلمية، وأخذ تركيز م.ت.ف ينصب بعد ذلك على النضال
ية، نت من الختلفات الداخل ما عا ها، ك ها أو تجاوز نة علي نت من محاولت فرض الهيم سياسي. وعا  ال
تي أبداها المقاتلون الفلسطينيون، بو موسى. ورغم البطولت ال مة أ  ووقع انشقاق في حركة فتح بزعا

  كشفت عن اختراقات وترهلت ونقاط ضعف في جسد الثورة، كما دفعت إلى مراجعة1982فإن حرب 
اليديولوجية التي يجب أن ينبني عليها الصراع مع العدو. 
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 ولم تدم سعادة الكيان الصهيوني بتحقيق أهدافه، إذ سرعان ما ظهرت المقاومة اللبنانية ممثلة خصوصا
سقوط القتلى ية و ها العمليات اليوم ى ساحة حرب توالت في ني إل يث حولت الجنوب اللبنا  بحزب ال، ح
إسرائيل" رئيساC على لبنان بي بشير الجميل الذي نصبته "  "السرائيليين". فقد جرى اغتيال الزعيم الكتائ

 1982 نوفمبر 12بعد أيام من انتخابه. وتم تدمير مقر القيادة العامة للقوات "السرائيلية" في صور في 
تل  يث ق سكري السرائيلي في صور في 75ح كم الع قر الحا جم م إسرائيلياC"، وهو " Cمبر4 عسكريا   نوف

  إسرائيلياC. وأفشلت القوى الوطنية السلمية الوجود المشبوه للقوات متعددة الجنسيات19 وقتل 1983
ية في بيروت في  سفارة المريك يل 18في لبنان، فدمرت ال قر80 وقتلت 1983 أبر   شخصاC، ودمرت م

ية في  سية239 وقتلت 1983 أكتوبر 23قيادة القوات المريك قر قيادة القوة الفرن ما ضربت م   جندياC. ك
  جندياC. وتمكنت المقاومة من إفشال التفاق71 مما أدى إلى مقتل 1983 ديسمبر 21 أكتوبر و23في 

  مارس5، حيث تم إسقاطه في 1983 مايو 13بين الحكومة اللبنانية والكيان السرائيلي الذي وoق�ع في 
مة1984 ما أخذت المقاو ستقلل. ك سيادة وال ية الكاملة في ال ص من الحقوق اللبنان ق نه اتفاق ينت  ، ل

عض العمليات ما سبق - وتتولى القيام بب قل م جة أ سطينية تعود شيئاC فشيئاC إلى لبنان - وإن بدر  الفل
  [  151  ]والدفاع عن المخيمات الفلسطينية.

 14 إلى خط نهر الولي، ثم قررت في 1983 سبتمبر 4وقد اضطرت القوات السرائيلية للنسحاب في 
ير  احل1985ينا طق على ثلث مر ير من المنا سحاب من كث مة إلى الن سية للمقاو حت الضربات القا   ت

يو  ها في يون ها1985أتمت ته إلى عميل يط الحدودي، الذي عهدت بإدار قط في الشر ها ف قت قوات  ، وأب
]كم داخل لبنان.20 ـ 5إنطوان لحد. وهو شريط في جنوبي لبنان يتاخم الحدود مع فلسطين وبعمق 

 24 وقد توالت ضربات المقاومة للقوات السرائيلية وعملئها في هذا الشريط حتى تم تحريره في   [  152
.2000مايو 

 
:2001-1987ثالثاC: مرحلة 

كة، ضة المبار صهيوني في هذه المرحلة النتفا سلحة للمشروع ال مة الم هر المقاو نت أبرز مظا  كا
سحابه. وتميزت هذه المرحلة بأن سرائيلي في جنوب لبنان وان مة الكيان ال صى، وهزي ضة الق  وانتفا
تي تبنت المقاومة المسلحة طوال العشرين سنة السابقة ممثلة في قيادة  القوى الفلسطينية الساسية ال
نت سطينية جديدة تب صائل فل ما ظهرت ف سلمية. بين سوية ال ى خط الت حت إل ح قد جن ت كة ف  م.ت.ف وحر
اخل. فتولت يذ العمليات العسكرية في الد  العمل العسكري وفق منظور إسلمي جهادي، وبرعت في تنف

حماس قيادة الفعاليات الجهادية وإلى جانبها - وإن بدرجة أقل - حركة الجهاد السلمي. 

سطيني في اخل الفل قل إلى الد سلحة انت مة الم قل في المقاو كز الث هر هذه المرحلة أن مر  وكان من مظا
الضفة الغربية وقطاع غزة بعد أن كان متركزاC في الخارج. وفيما يلي أبرز مظاهر المقاومة المسلحة.

 
النتفاضة المباركة:

كة في يوم  ضة المبار ثت شرارة النتفا سمبر / كانون أول 9حد عة عمال1987 دي ستشهاد أرب إثر ا   
نذ تلك كة الخوان المسلمين م قد قررت حر مد في اليوم الذي سبقه. و سطينيين في حادث دهس متع  فل
جر  عد صلة الف مة ب ها - المظاهرات العار ها، فبدأت -بترتيب ضة وتوجيه كة في النتفا  9الليلة المشار

 ديسمبر من مسجد مخيم جباليا، وسقط الشهيد حاتم أبو سيس، ثم سقط الشهيد رائد شحادة في مظاهرة
 أخرى قرب مستشفى الشفاء. )وأصدر الخوان المسلمون بيانهم الول باسم حركة المقاومة السلمية

في  سمبر 13"حماس"  ى سقوط الشهداء1987 دي هم الضارب(. وتوال هم وجناح ها امتداداC ل تي عد]و   ال
شعب. فة أبناء ال ها كا فة والقطاع وليشارك في عم أرجاء الض سعت المظاهرات لت   وتميزت هذه  [  153  ]وات

النتفاضة بأربعة مظاهر: 

 
عد أن كانت ية، ب ية الجهاد اخل" المحتل )الضفة والقطاع( أخذوا زمام المبادرة النضال هل "الد  الول: أن أ

بيد العمل من "الخارج". 

الثاني: أن التيار السلمي شارك بقوة وعنف وفاعلية، وبرز على ساحة المواجهة بحجم منظم مؤثر. 

الثالث: أنها شملت كافة قطاعات الشعب الفلسطيني واتجاهاته وفئاته العمرية. 
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هر ساء، وبالمظا اسعة للطفال والفتيان والن كة الو ية، والمشار سمت بالجرأة والتضح ها ات ابع: أن  الر
النبيلة من إيثار وتعاون وشهامة، وبالقضاء على مظاهر العمالة والفساد من خمور ودور لهو ...

 
اسعة والضرابات، والمظاهرات، ية الو ضة بالمواجهات الشعب ى من النتفا  وتميزت المرحلة الول
عد ية الصهيونية، وتنظيف المجتمع من العملء ومروجي الفساد والمخدرات. وب  ومقاطعة الدارة المدن
صهاينة مع مي العمليات المسلحة ضد ال تي شهدت تنا ية ال بع سنوات أخذت تبرز المرحلة الثان حو أر  ن
 تراجع النشطة الجماهيرية الواسعة. وقد عد]ت حركة فتح وحلفاؤها في م.ت.ف اتفاقية أوسلو )سبتمبر

 ( نهاية للنتفاضة فأوقفت فاعلياتها، أما الجهات الخرى وخصوصا حماس والجهاد السلمي فقد1993
سطينية في سلطة الفل يل ال ية. غير أن تشك ما الجهاد ما، بل وصع]دتا من عملياته  استمرتا في فاعلياته

يو  ية1994الرض المحتلة في ما كة الشعب ها المشار ما أفقد ها، ك ضة كثيراC من وهج قد النتفا   أف
الجماهيرية اليومية، فاقتصر المر بشكل أكبر على أعضاء الحركات والتنظيمات. 

 
يش والتجاوز، فسعت ها من محاولت العزل والتهم عة ل ضة راف  ومن جهة أخرى، عد]ت م.ت.ف النتفا
 لتوظيف النتفاضة في تحقيق إستراتيجيتها للوصول إلى تسوية سلمية مع الكيان الصهيوني تؤدي إلى
سبوعين من عد أ ها. فب سطينية على أراضي مة الدولة الفل ية وقطاع غزة، وإقا سحابه من الضفة الغرب  ان

عت م.ت.ف إلى إضراب عام يوم  ضة د سمبر 21بدء النتفا سر عرفات1987 دي  ، وبدأت صور يا
 وشعارات المنظمة بالظهور. وشكلت م.ت.ف "القيادة الوطنية الموحدة للنتفاضة" التي شاركت فيها فتح

ها الول في  صدر بيان ية، و هة الديموقراط ية والجب هة الشعب ير 8والجب   وهكذا بدأ  [  154  ].1988 ينا
 يتنازع قيادة النتفاضة تياران هما التيار السلمي وتيار م.ت.ف باستراتيجيات مختلفة وأهداف متباينة،
با ضد العدو، تمثلت في المظاهرات والضرابات وقذف هة تقري ية متشاب ية نضال كن بفعاليات جهاد  ول
ين، ستجيب لكل التيار ير ت نت الجماه ها. وكا قة ... وغير بل المولوتوف الحار صهاينة بالحجارة وقنا  ال

وتلتزم بالضرابات التي يدعوان إليها. 

 
ستخدم الرصاص الحي، ورصاص ها لقمع النتفاضة، فا يل ل  وقد قام الكيان السرائيلي بإجراءات ل مث
 الدمدم المحرم دولياC، وأساليب تكسير عظام المتظاهرين، ومختلف أشكال تعذيب السرى، ومنع السفر،
 وقطع المواصلت والتصالت الهاتفية، ومصادرة الهويات، وهدم المنازل، وقام بمصادرة الراضي في

ضة  صادرة خلل سنوات النتفا غت الم يث بل ية، ح فة والقطاع بوتيرة عال هي457834الض   دونماC )و
حو  ساحة كل قطاع غزة بن يد عن م ساحة تز صار94م سرائيلية الح بع(. وشملت الجراءات ال  كم مر

 التمويني وإغلق السواق وإتلف المحاصيل الزراعية، ومحاولت كسر الضرابات التجارية. وتعرضت
مة مة، فضل عن انتهاك حر سطينية لعمليات الغلق والمداه صحية الفل ية وال سسات التعليم  المؤ

  [  155  ]المساجد.

سمبر  ضة )دي ست الولى للنتفا سنوات ال ها م.ت.ف فإن ال صائية أعدت سب إح سمبر1987وح   - دي
  ألفا116 ألفاC، كما اعتقل حوالي 130 فلسطينياC، وبلغ عدد الجرحى 1540( قد شهدت استشهاد 1993

   [  157  ] طفلC دون السادسة عشر من العمر.353 وكان من بين شهداء النتفاضة   [  156  ]لمدة مختلفة.

 
 وتعد النتفاضة المباركة من أروع وأنبل ما شهده تاريخ فلسطين، بل والتاريخ النساني، عندما واجه
سلحة جة بأحدث أ سى القوى في العالم، والمدج تى وأق خه إحدى أع سائه وشيو  شعب أعزل بأطفاله ون
اجه جر الذي و تي تحد�ت المخرز" وبالح ين ال ـ"الع يه مoعجباC ومبهوراC ب طش والدمار. وانشfد� العالم إل  الب

الرصاصة والدبابة. وكان من أبرز إنجازات النتفاضة: 

  أثبتت للكيان السرائيلي فشل كافة أساليبه في تركيع وإذلل الشعب الفلسطيني . وأثبتت للعالم أن -
هناك شعباC مظلوماC، أرضه محتلة، ويريد أن يعيش حراC مستقل. 

ية والديموقراطية، - قة بالمدن يح للكيان السرائيلي، وكشفت زيف ادعاءاته المتعل   فضحت الوجه القب
وأظهرته قوة اغتصاب وإجرام وقهر للخرين. 

اسيس والعملء - صوصا الجو سساته، وخ هر الحتلل ومؤ ية لمظا بة قو ضة ضر هت النتفا   وج
 منهم. 900المتعاونين مع جهاز المخابرات، وتمت تصفية نحو 
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قي والجتماعي، وتضاعفت مظاهر التدين، - هر الفساد الخcل ير من النجاح مظا   عالجت النتفاضة بكث
 وتحقق قدر عال من التكافل والتراحم واليثار، وظهر جيل جديد من الشباب والفتيان، يمتاز بالشجاعة

والثقة بالنفس والستعداد للتضحية والستشهاد. 

  عادت القضية الفلسطينية لتتصدر قائمة الهتمامات الدولية، ولتثبت أنها تستعصي على الضياع أو -
الذوبان. 

سطينية ممثلة بحماس - ساحة الفل عل في ال ير فا صبحت ذات تأث ضة قوى جديدة، أ   أظهرت النتفا
والجهاد السلمي. 

سها ضت نف ها مرة أخرى، وفر ـ م.ت.ف وقيادت هج واللق ل ضة أن عاد الو قد كان من نتائج النتفا  و
على الساحة من جديد. 

 
سبتمبر  ية أوسلو ) يع م.ت.ف لتفاق هت النتفاضة المباركة بتوق اتي1993انت  (، وبدء مرحلة الحكم الذ

 (. غير أن حماس والجهاد السلمي استمرتا في فعالياتهما1944في أجزاء من الضفة والقطاع )مايو 
حة الحرم قد رد�ت حماس على مذب ما العسكرية النوعية، وخصوصاC الستشهادية. ف ية وعملياته  الجهاد

فبراير  مي ) يى عياش )الذي كان1994البراهي ستشهاد يح فة، وردت على ا مس عمليات عني  ( بخ
  مارس4 فبراير ـ 25 آخرين( بعدة عمليات في 340 صهيونياC وجرح 70مهندساC لعمليات أدت لمقتل 

كبرى1996 كة الدول ال مر دولي بمشار استدعت عقد مؤت ته صوابه، و صهيوني وأفقد  ، هزت الكيان ال
بة الرهاب". سموه "محار سرائيلي  [  158  ]بهدف ما أ سطينية والكيان ال سلطة الفل بة ال غم محار   ور

قل عت حماس بث قد تمت نف للقوى المجاهدة، ف اسة وع كل شر ية( ب  )بالتعاون مع المخابرات المريك
 جماهيري واسع، وكان لها الدور الكبر في الستمرار في العمليات العسكرية، وإلى جانبها حركة الجهاد

السلمي التي قامت بالعديد من العمليات النوعية المتميزة التي أفقدت العدو صوابه. 

 
هب]ة الدفاع عن القصى: 

ية المسجد القصى ورعايته، إذ إن الحتلل اليهودي -   يقوم المسلمون في فلسطين بالسهر على حما
نه. وهناك  كل مكا صى وبناء الهي سجد الق ير الم ستهدف تدم صهيوني ي فة25ال ية متطر مة يهود   منظ

هم ل صى )و مة الق سلمون باللف للدفاع عن حر مع الم يق هذا الغرض. وعادة ما يجت سعى لتحق  ت
يملكون إلX حجارتهم ولحوم أجسادهم( كلما حاول اليهود انتهاك حرمته. 

 
  حاولت جماعة "أبناء الهيكل" اليهودية وضع حجر الساس لبناء الهيكل اليهودي1990 أكتوبر 8ففي 

ما أدى لستشهاد  ته، م سلمون يدافعون عن حرم صى، فقام الم  115 وجرح 34في ساحة المسجد الق
   [  159  ]آخرين، بعد أن تمكنوا من إفشال المخطط اليهودي.

 
في  سبتمبر 24و ما أدى إلى1996  صى، م سجد الق سفل الم فق أ ية بافتتاح ن سلطات اليهود مت ال   قا

يش طة والج اسعة مع الشر عت اشتباكات و سطين، ووق مة شملت مدن وقرى فل ضة غضب عار  انتفا
طة ضة. وتدخلت الشر مع النتفا تر لق فة وطائرات الهيلوكب سلحة المختل ستخدم ال سرائيلي، الذي ا  ال

ثة أيام  استمرت الحداث ثل سطينيين ضد الهجمات السرائيلية، و سطينية للدفاع عن الفل  27 - 25الفل
  جندياC إسرائيلياC وجرح14 آخرين، وقتل 1600 فلسطينياC وجرح 62، مما أدى لستشهاد 1996سبتمبر 

   [  160  ] آخرين.50

 
2000 مايو 24تحرير جنوب لبنان: 

 %من10 )أكثر من 1978نجح الكيان السرائيلي في احتلل شريط حدودي في جنوب لبنان في مارس 
سطين صهيونية في شمال فل نع ضرب الهداف ال ية عازلة تم قة أمن مة منط سعيا لقا ساحة لبنان(   م

  القاضي بانسحاب الكيان1978 مارس 19 بتاريخ 425المحتلة. ورغم صدور قرار مجلس المن رقم 
يش لبنان مة ج عم إقا ستمرار الحتلل، ود صر على ا سرائيلي من جنوب لبنان، إل أن الكيان أ  ال

ما اجتاحوا جنوب ووسط لبنان سنة   ،1982الجنوبي العميل ... وقد توسع الصهاينة في الحتلل عند
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سنة  ني"  قة "الحزام الم اجع إلى منط كن سرعان ما اضطروا للتر مة1985ل سبب ضربات المقاو   ب
اللبنانية. 

 
 وقد برز "حزب ال" في عمليات المقاومة بشكل رئيسي، وإلى جانبه قوى المقاومة السلمية والوطنية.
 وحولوا حياة الجنود السرائيليين وجيش العملء إلى جحيم ل يطاق. وتمكن حزب ال من تحقيق نظام
فة ومفاجئة لقوى الحتلل. واعترف جدعون يه ضربات عني نه على توج استخباراتي راقg أعا ني و  أم
في مجال إسرائيل"  ية تتغلب على " صبح أول قوة عرب صهاينة أن "حزب ال أ خبراء ال حد ال  عزرا أ

سليح.  [  161  ]الستخبارات". ستفاد حزب ال من دعم إيران له في مجالت التدريب والتمويل والت   وقد ا
 وتكون ذراعه العسكري من ستة آلف مقاتل، وتتبعه وحدات هندسية، واستخبارات ميدانية، ومدفعية،
نى ية مؤيدة، خصوصاC وسط القاعدة الشيعية حيث ب ية. كما استطاع حزب ال العمل في بيئة شعب  وطب
 شبكة خدمات تعليمية واجتماعية ودينية واسعة، كما تكفل بعائلت الشهداء والجرحى والمعتقلين، فضل
كر شكل منهجي ف ها ب اقع إنترنت، تخدم كل سبوعية ومو يو وتلفزيون ومجلت أ  عن امتلكه لمحطة راد

   [  162  ]الحزب، وتبث روح المقاومة.

 
شل من اقتلع نه ف مة لك اقع حزب ال وقوى المقاو صهيوني بمئات الهجمات على مو قد قام الكيان ال  و
ها بقصف المستعمرات اليهودية في شمال فلسطين. وفي سنة نت ترد من جهت تي كا  جذوة المقاومة ال

  قامت القوات السرائيلية بهجوم شامل تحت اسم "عملية تقديم الحساب" توغلت فيه في الجنوب1993
سحاب فة، واضطرت للن مة عني قت مقاو ها ل اقع حزب ال براC وبحراC وجواC، لكن ني، وهاجمت مو  اللبنا
ساس أل يطلق حزب ال أو القوات صابات، وبناء على اتفاق شفوي على أ حت ضربات حرب الع  ت
 السرائيلية النار على المدنيين. واستمر حزب ال في عملياته ضد المواقع العسكرية السرائيلية وجيش
ين كان حزب ال ها المدني ا ما أصابت قذائف نت القوات "السرائيلية" تقوم بالرد فإذ  العملء، وعادة ما كا
صف كبيرة سرائيلي" ذرعاC قام بحملة ق ما ضاق الكيان "ال سرائيلية. وعند ية ال  يضرب الهداف المدن

  استخدم فيها الطائرات والمدافع والبحرية ولكن دون1996 إبريل 27-11تحت اسم "عناقيد الغضب" 
نا بت مجزرة قا مة فضلC عن حزب ال، وارتك ين والمنشآت العا ها للمدني هت ضربات حف برbي، ووج  ز
يد قد فشلت "عناق ثر من مائة من البرياء. و ين فقتلت أك جأ للمدني قت صواريخها على مل ما أطل  عند
ين، بينما خرج  الغضب" في تحقيق أهدافها، واضطر الكيان السرائيلي للموافقة على عدم ضرب المدني

حزب ال أكثر قوة، واستمر في عملياته ضد الهداف العسكرية.

 
صهاينة إلى سرائيلي، وتحول الجنود ال ني كبير على الكيان ال ى عبء أم  وتحول بذلك جنوب لبنان إل
يد ين تز صر والذ فع جيش العملء المكون من ثلثة آلف عن مة. ولم ين كة لعمليات المقاو  أهداف متحر
ية نفسه. ولذلك قرر الكيان ية المن السرائيلي فضلC عن حما ته عن مائة مليون دولر في حما  ميزاني

 . وكان ذلك أبلغ2000 مايو 24"السرائيلي" النسحاب، حيث خرجت آخر فلوله من الجنوب اللبناني في 
سرائيلي على الرضوخ ية في إجبار الكيان ال سكري والروح الجهاد مل الع مة الع  درس على قي
 والنسحاب، ولول ذلك لظل هناك لما له من أطماع تاريخية توسعية في المنطقة. غير أن منطقة صغيرة

هي مزارع شبعا ظلت محتلة ول تزال ضربات المقاومة توجه إلى العدو هناك.

 
2003 – يناير 2000 سبتمبر 28انتفاضة القصى: 

سجد القصى في ستفزازية إلى حرم الم يم حزب الليكود ال يل شارون زع بي أري نت زيارة الرها قد كا  ل
  هي الشرارة التي فجرت النتفاضة، وكان واضحاC أن ثمة مباركة وتأييداC من رئيس2000 سبتمبر 28

  جندي وشرطي3000الحكومة الصهيونية باراك للزيارة حيث زوده بستمائة جندي لمرافقته، واستنفر 
يث سقط في المواجهات الولى صى، ح سلمون على الدفاع عن الق صمم الم ها. و  في القدس وأحيائ

خمسة شهداء، وجرح أكثر من مائة.

 
سلمية إلى سوية ال صلت مفاوضات الت قد و أسباب تفجيره جاهزة، ف ضع و صر اشتعال الو نت عنا  وكا
نت هر التع صى، وظ سجد الق ية في القدس والم صهيونية اليهود سدود، وتأكدت الطماع ال يق م  طر
سيع اضي وتو صادرة الر صهاينة في م استمر ال ستوطنات، و ين والم يا اللجئ سرائيلي في قضا  ال
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يا مر بالقضا ما يتعلق ال ية، عند يذ القرارات الدول ستعدين للتنازل، ول لتنف ستوطنات. ولم يكونوا م  الم
الجوهرية الحاسمة. 

 
سه في ما قال بنف ضع إلى النفجار"، ك فع الو فق كان د يد الذي لح في ال حل الوح  وبدا لباراك أن "ال

يد من  [  163  ]2000 أكتوبر 25اجتماع سري في  يق مز صلب، وتحق يد من الت  . ولعله أراد إظهار مز
ها في أزمات سوية أو إدخال ية الت قف عمل استثمار ذلك في و صهيوني، و مع ال سط المجت ية و  الشعب
سنى ستيطان، ليت اضي وال صادرة الر ية وم يه عمليات الهجرة اليهود قت الذي تزداد ف ية، في الو  متتال
ها للتنازل ية قابليت سنوات الماض تت ال تي أثب سطينية، ال سلطة الفل غط على ال يد من الض يق مز  تحق

والتراجع، وتخفيض سقف مطالبها.

 
 لكن الصهاينة وoوجهوا ببركان غضب عارم ليس في فلسطين وحدها، وإنما في العالم السلمي أجمع،
 وحيثما وجدت الجاليات السلمية، وأبطل ال سبحانه وتعالى حسابات الصهاينة ومكرهم، وبرز القصى
ين أن تفديه ـ والرض المباركة ـ بأرواحها،  عصياC على الخضوع والغتصاب عندما استعد]ت الملي

وأفرزت النتفاضة عدداC من الحقائق والمؤشرات أهمها:

 
صمود مة وال ها، وأن روح المقاو تي أثخنت ية، رغم الجراح ال سلمية ل تزال ح مة ال  الولى: أن ال
 والستعداد للبذل والتضحية لم تخمد. فقد خرجت المظاهرات بعشرات اللف بل بمئات اللف في بلدان
ها تهتف تا في أقصى المشرق السلمي،كل  العالم السلمي، من الرباط في أقصى المغرب وحتى جاكر
عة نت لحظات رائ عم. فكا ها من تبرعات ود سطين، وتطالب بالجهاد، وتقدم ما لدي  للقصى والقدس وفل
يق النصر لو سلكت كبرى لهذه المة لتحق  من أخوة السلم ووحدة المة. وظهرت تجليات المكانات ال

طريق الجهاد.

 
 الثانية: أن قضية فلسطين ـ بأرضها المباركة وبقدسها وأقصاها ـ قضية تجمع المسلمين وتوحدهم،
ية غدت صهيوني المشترك. وأن هذه القض يز على العدو ال هم والترك  بل وتكون سبباC في تجاوز خلفات
القضية المركزية للعالم السلمي، فل قضية تجمعهم كهذه القضية، ول عدو يجتمعون ضده كهذا العدو.

 
طبيع مع العدو، وبرز الخيار سلمية والت سوية ال سية لمشروع الت بة قا ضة ضر هت النتفا ثة :وج  الثال

الجهادي كخيار أمثل.

شتد العداء مي، فا هم اليو أسلوب حيات ير الناس و قة تفك ست على طري ضة انعك عة: أن هذه النتفا  الراب
بت فل، وتجاو ية وروح التكا ست الروح الجهاد كا، وتكر اشتد العداء ضد أمري صهيوني، و  للمشروع ال
سلوب طعامهم ين من أ ية والسرائيلية، حتى غي]ر الملي ير مع دعوات مقاطعة البضائع المريك  الجماه
 وشرابهم اليومي، ومن لباسهم ووسائل تنقلهم واتصالتهم وترفيههم، فكانت مدرسة تربوية اجتماعية
 شعبية، ربما احتاجت حركات الصلح سنوات للوصول إلى مثل نتائجها. فانخفضت مثلC مبيعات مطاعم

سريعة ) مكدونالدز، و  حو K.F.Cالوجبات ال ضت مبيعات مشروبات80 ( بن سعودية، وانخف في ال  % 
سبة  سي كول بن مبر 46البيب تي نشرت في نوف عض التقديرات ال سب ب صر )وذلك ح في م  %2000،) 

 واتجه الناس للمأكولت والمشروبات الشعبية، بل واضطرت الشركات الجنبية المريكية لنزال إعلنات
تي عم مكدونالدز ال ما حدث مع مطا ضة، ك يا النتفا تبرع لضحا صهيوني، بل وال قة بالكيان ال  عدم العل

ضة حى النتفا بة طعام، لعلج جر كل وج عم الوجبات  [  164  ]تبرعت بريال سعودي ل  . وتحولت مطا
 السريعة المريكية إلى محلت مهجورة في كثير من الماكن، وذلك بعد أن كانت تشهد إقبالC متزايداC قبل

ضة ين من الدولرات  [  165  ]النتفا سعودية بخسارة بلده لمئات الملي كي في ال سفير المري  . واعترف ال
 2003 نتيجة حملت المقاطعة في السعودية. وتردد في شهر فبراير 2002في النصف الول من سنة 

صف رأسمالها ثر من ن سارتها أك جة خ صرية نتي سوق الم سحاب من ال كة كوكاكول تدرس الن  أن شر
.  [  166  ]بسبب حملت المقاطعة
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 الخامسة: أن التسوية السلمية قائمة على الظلم والغصب، وأن جماهير الفلسطينيين والعرب والمسلمين
،Cول خيرا Cترفض التنازل عن حقوقها في الرض المقدسة، وأنها ل تأمل من الغاصب الصهيوني سلما 

وأنها ترى في الجهاد الوسيلة النجع لسترداد الحقوق.

 
 السادسة: برزت أهمية العلم ودوره في التعبئة، إذ تمكن المسلمون من كسر الطوق العلمي الغربي
 المتصهين، من خلل الفضائيات العربية، وخدمات النترنت والبريد اللكتروني، وخصوصاC في المراحل

الولى من النتفاضة.

 
سطين  اسعة في كل أرجاء فل ية الو كة الشعب ضة بالمشار قد تميزت هذه النتفا هة أخرى، ف من ج  و

 المحتلة، وبمشاركة كافة التيارات الفلسطينية. كما تميزت في الوقت نفسه، بشدة القمع الصهيوني الذي
سلم شفت سوءات أدعياء ال مة دولياC، وانك سلحة المحر استخدام ال تل الطفال والبرياء و  تمادى في ق

"الصهاينة" الذين تباروا في سحق النتفاضة المباركة.

 
 وقد ثبت أبناء فلسطين ثباتاC بطولياC طوال النتفاضة، ول يزالون. وعلى الرغم من اختلف المصادر في
ني كز المعلومات الوط نا أرقام مر نا نختار ه يا، إل أن ضة وأعداد الضحا سائر النتفا يق لخ يد الدق  التحد
بع للسلطة الفلسطينية، وهي تميل إلى التوسط والعتدال. وتشير إحصاءات هذا المركز  الفلسطيني التا

ها في  نذ اندلع ضة م سبتمبر 29إلى أن عدد شهداء النتفا تى 2000  ير 31 وح  2271 كان 2003 ينا
أما عدد الجرحى فبلغ خلل الفترة نفسها 401شهيداC، بينهم    جريحاC.33637 تحت سن الثامنة عشر. 

:  [  167  ]انظر الجدول المرفق المستخلص من إحصاءات مركز المعلومات الوطني الفلسطيني

 
الجرحى الشهداء  

المجموع قطاع غزة الضفة الغربية المجموع قطاع عزة الضفة الغربية  

11373 4798 6575 319 126 193 29/9 - 31/12/2000
11587 3660 7927 595 253 342 2001سنة 
9905 1895 8010 1282 479 803 2002سنة 
772 170 602 75 41 34 2003شهر يناير 

33637 10523 23114 2271 899 1372 المجموع

 
 ( فتزيد عن2003 يناير 31 - 2000 سبتمبر 29أما تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية للفترة نفسها )

  شهيداC دون سن الثامنة عشر. وتضيف إحصاءات وزارة الصحة إلى530 شهيد، بينهم أكثر من 2800
 قائمتها الشهداء الذين لم يoسج]لوا رسمياC، والمرضى الذين تcوف�وا نتيجة منع الصهاينة سيارات السعاف

.  [  168  ]من نقلهم للمستشفيات

 
هة حجارة يق المظاهرات، أو مجرد مواج يس لتفر تل ول صد الق صهاينة إطلق النار بق مد ال قد تع  و

 % من الصابات كانت في الجزء العلوي من الجسد، أي في الرأس65المنتفضين، فذكرت التقارير أن 
طن، وأن  صدر والب بة وال ثل رصاص40والرق سلحة محرمة دولياC م ستخدام أ نت با من الصابات كا  % 

  الذي يستخدم عادة ضد الدبابات!!، وكانت نسبة800، و 500الدمدم الذي يتفجر في الجسد، ورصاص 
حت سن 40 ين وأطفال ت صابات ليافع من ال سنة%18  صهاينة سياسة الغتيال  [  169  ]  نى ال ما تب  . ك

  فلسطينيا180 نحو 2002السياسي لنشطاء النتفاضة، حيث استشهد من جراء ذلك حتى نهاية ديسمبر 
سطينية صائل الفل بو  [  170  ]من مختلف الف ثل أ صور وجمال سليم من قيادات حماس، وم ثل جمال من   م

علي مصطفى المين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

 
 وتشير التقديرات إلى أن القتصاد الفلسطيني )الناشئ المنهك( قد خسر في السنتين الوليين للنتفاضة

  مليون دولر يومياC. وأن الناتج المحلي انخفض16 مليار دولر، أي بمعدل خسارة يزيد عن 11.7نحو 
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سبة  سبة البطالة من 70بن عت ن ضة إلى 11%، وارتف بل النتفا صل إلى 65% ق في حالت85% وت  % 
 . وفضلC عن  [  171  ]%70الغلق والحصار. كما تشير التقديرات ذاتها إلى أن معدلت الفقر وصلت إلى 

ثر من  ير - أو إلحاق أضرار كبيرة - بأك صهاينة بتدم قد قام ال ـزل، واجتثوا مئات11ذلك ف   ألف من
اللف من الشجار المثمرة.

 
فة الساليب القمعية لم تفلح في قمع النتفاضة التي أخذت طابعاC عسكرياC زاد قوة مع تطور  غير أن كا
 الحداث، وتعمد الكيان الصهيوني أسلوب التعتيم العلمي، وإخفاء خسائره الحقيقية، وعدم العلن إل
 عما ل يمكن إخفاؤه، وإعطاء أرقام أقل للحفاظ على معنويات المجتمع الصهيوني وجنوده، وعلى الثقة
هم غير مؤثرة، فضلC عن إضعاف روح هم وعمليات ين أن فعاليات صهيونية، وإشعار المجاهد  بالقيادة ال

التفاعل العربي والسلمي مع القضية.

 
ها البارز كة حماس بدور سكرية. وتميزت حر فة في العمليات الع سطينية كا صائل الفل كت الف قد شار  و
 وبعملياتها الستشهادية التي أحدثت دوياC هائلC، وزعزعت المن في الكيان السرائيلي حيث نفذ معظمها

سطين المحتلة سنة  ير 1948في فل ية ينا تى نها حو 2003. وح ثت ن ستشهادية نفذت90 حد ية ا   عمل
 حماس أغلبها وأكثرها أثرا. كما نفذت كل من كتائب شهداء القصى التابعة لفتح وسرايا القدس التابعة
قد بلغ عدد قتلى الكيان السرائيلي من العمليات  لحركة الجهاد السلمي مجموعة من هذه العمليات. و

ستشهادية  صل 297ال ا في الفترة 724 قتيلC من أ سبتمبر 29 قتلو تى 2000  ير 31 وح ]2003 ينا
سبة   [  172 ستشهاديات41، أي بن اC من ال صى عدد مت كتائب شهداء الق من مجموع القتلى. وقد  % 

 اللتي نفذن عمليات استشهادية أمثال وفاء إدريس وآيات الخرس. وركزت كتائب شهداء القصى على
كة الجهاد فة والقطاع. وكان لحر ستوطنين وقوات الحتلل في الض ص ضد الم صا  عمليات إطلق الر
ية ما نفذت الجبهتان الشعب يز من خلل مجموعة من العمليات القوية المؤثرة، ك ها المتم  السلمي دور
سياحة ير ال ية اغتيال وز ستحق الشارة عمل تي ت من العمليات ال ية عدداC من العمليات. و  والديموقراط
قد نcفذت هذه صهاينة تطرفاC. و شد ال من أ ق في الجيش، و هو جنرال ساب في" و  السرائيلي "رحبعام زئي

العملية بجرأة وبراعة منتقمة لغتيال أمينها العام أبو علي مصطفى.

سرائيلية خلل الفترة  ية ال سائر البشر ضح الجدول التالي الخ سبتمبر 29ويو تى 2000  ير31 وح   ينا
2003[  173  ]  :

 
المجموع مدنيين جنود  

724 506 218 القتلى
5062 3593 1469 الجرحى

 
 5400 نحو 2002 وفي سنة 10400 نحو 2001وقد بلغت عدد عمليات المقاومة الفلسطينية في سنة 

 عملية، لكن العمليات الستشهادية على قلتها النسبية كانت الكثر أثراC. وينبغي الشارة إلى أن كثيراC من
 الصابات في صفوف "المدنيين" السرائيليين هي في الحقيقة إصابات في جنود احتياط، إذ إن كل اليهود

ـ    يخضعون للتدريب العسكري الجباري، سواء كانوا من18تقريباC في فلسطين المحتلة فوق سن ال
الرجال أم النساء. أما الغلبية الكبرى للشهداء الفلسطينيين فهي من المدنيين.

 
ى سقوط ضة قد أدت إل صهاينة، فإن هذه النتفا يف الذي تبنXاه ال سلوب الردع العن غم من أ  وعلى الر
سة الوزراء ساحقة في انتخابات رئا مة باراك ال مة باراك، وهزي سرائيلي بزعا مل ال مة حزب الع  حكو

فبراير 6السرائيلية  حه ضد2001  ية وتطرفاC، ومشهوراC بمذاب ثر دمو صهاينة رجلC أك يث اختار ال  ، ح
به في انتخابات  هم أعادوا اختيار شارون وحز ثم إن يم الليكود.  يل شارون زع سطينيين، هو أري  28الفل

 ليستمر في سياسته القمعية الدموية، في محاولة يائسة لسحق النتفاضة.2003يناير 
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صهاينة يتجنبون ركوب الحافلت، ويخففون من أصبح ال من، و صهيوني شعوره بال مع ال قد المجت  وف
 التسوق قدر المكان، لئل يحدث انفجار في أي لحظة وفي أي مكان. وتبخرت أحلمه في فرض شروطه
 المهينة على العرب والمسلمين، وارتفعت جدران العداء والدماء من جديد لتوقف مد التسوية والتطبيع
 وتركيع المنطقة للمشروع الصهيوني. كما أعاد الكيان الصهيوني إلى أذهان العالم صورة وجهه البشع
قد ضح الح مد الدرة -الذي رآه العالم- إلى كابوس يف فل مح ستشهاد الط يد، وتحول نموذج ا  من جد

والوحشية الصهيونية.

 
بل بدء شهد ازدهاراC كبيراC ق صادي، والذي كان ي عه القت صهيوني من تدهور وض ني الكيان ال قد عا  و
ني أكثر مصدر للدخل. وحسب تقرير رسمي تي تمثل ثا قد تعطXلت السياحة تقريباC وهي ال  النتفاضة. ف

  كانت السوأ من الناحية القتصادية في2002صادر عن دائرة الحصاء المركزية السرائيلية فإن سنة 
سنة  ( Cسين عاما نذ خم صهيوني م يخ الكيان ال تج المحلي الجمالي1953تار ير أن النا كر التقر  (. وذ

سبة  اجع بن سنة 1تر سبة %2002  ستمراراC لنخفاض بن سنة 0.9، ا نة بارتفاع %2001   %7.4 مقار
سبة البطالة إلى   [  174  ]2000سنة  عت ن سنة 10.5، وارتف فع إلى %2002  قع أن ترت سنة12 ويتو  % 
قر إلى 2003 حت خط الف سرائيليين ت فع عدد ال حو مليون و 20. وارت فض200% أي ن   ألف. وانخ

 (.2002 سنة 15600 إلى 2000 سنة 18600المعدل السنوي لنتاج الفرد بنحو ثلثة آلف دولر )من 
  نحو خمسين ألف2002وحسب تقرير القسم القتصادي في اتحاد المستقلين "لهاف" فقد أغلق في سنة 

 . وحسب  [  175  ]2003متجر كما يتوقع إغلق عشرات اللف من المشاريع التجارية والمتوسطة سنة 
غت ضة بل ين للنتفا سنتين الولي سرائيلية خلل ال صادية ال سائر القت عض التقديرات فإن مجموع الخ  ب

 مليون دولر يومياC.11 مليارات دولر أي نحو 8نحو 

 
 وهكذا فإن الفرق الجوهري الذي أحدثته النتفاضة هو أن الشعب الفلسطيني لم يعد الجهة الوحيدة التي
سرائيلي صبح الكيان ال ما أ حى ودمار، وإن صهيونية من شهداء وجر سة ال من الحتلل والغطر فع ث  تد
ما هم يألمون ك نا بقوله تعالى: "إن تكونوا تألمون فإن هو ما يذكر مه، و من احتلله وظل فع غالياC ث  يد

.  [  176  ]تألمون وترجون من ال ما ل يرجون"

 
ين بنى ين اللت قد أحدثت هذه النتفاضة هزة عميقة في الكيان الصهيوني، وأصابته في صميم القاعدت  ل
أخذ عشرات اللف من اليهود يحزمون صادي. و من والزدهار القت ما ال ما وجوده المادي، وه  عليه
 حقائبهم ويغادرون الكيان الصهيوني إلى أوربا وأمريكا وأستراليا، وأظهرت استطلعات الرأي العام أن

 % من اليهود في فلسطين يفكرون جدياC في المغادرة وترك البلد. وأظهر استطلع أجرته25أكثر من 
مبر 29صحيفة الجيروزالم بوست السرائيلية يوم   % من السرائيليين يعيشون حالة69 أن 2002 نوف

ستشهادية سبب العمليات ال صابات أو الموت ب نه على  [  177  ]الخوف من التعرض ل بل، فإ في المقا  . و
 %80    أن2002 ديسمبر 18الرغم من قسوة المعاناة الفلسطينية فقد أظهر استطلع للرأي نشر في 

.  [  178  ]% يؤيدون العمليات الستشهادية63من الفلسطينيين يؤيدون استمرار النتفاضة، وأن 

 
قد سبها. و ضة، وإلغاء مكا مع النتفا صر]اC على ق بي شارون م صهيوني بقيادة الرها  ول زال الكيان ال

  سبتمبر11استفاد مؤخراC من أجواء انشغال العالم بأحداث تدمير مبنى التجارة العالمي في نيويورك في 
كة طالبان وبن2001 ستان، ومحاولة القضاء على حر ها على أفغان كا وحلفائ ما تله من هجوم أمري  ، و

 لدن... استفاد من ذلك ليستخدم أشرس ما في جعبته من قتل وتدمير وتخريب. لكن الخشية الحقيقية
 على هذه النتفاضة تأتي من وسط الشعب الفلسطيني، وبشكل أكثر تحديداC من احتمالت تعاون السلطة
ية جة العودة إلى طاولة المفاوضات، وإمكان ضة بح صهيوني في وأد النتفا سطينية مع الكيان ال  الفل

تحقيق مكاسب سياسية.

 
المقاومة الشعبية العربية والسلمية للمشروع الصهيوني

 نموذجا1948Cالخوان المسلمون في حرب 
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سطين. هم في فل مل وواسع لدى شعوب العالم العربي والسلمي مع محنة إخوان طف شا  كان هناك تعا
ير سعي لتحر ها لل غط على حكومات ين شكلت الشعوب أدوات ض ية في القرن العشر يخ القض  وطوال تار
يد من ية في العد سسات الشعب ير من المؤ أسهمت كث صهيوني. و هة المشروع ال سطين ومواج  فل
كن الطار تبرعات. ل مع ال في ج ية، و من والتوع مة مؤتمرات التضا إصدار البيانات، وإقا  المظاهرات، و
 الشعبي كان عادة ما يaت}رك )أو يجبر على تfر�ك( الفعل العسكري لجيوش النظمة العربية. وكانت عادة ما

تحدث مبادرات فردية تشارك مoتطوعةC ضمن فصائل العمل الفلسطيني.

 
نذ ستطاعوا م مة لن الخوان ا سلمين في مشروع المقاو يث عن نموذج الخوان الم نا الحد قد اختر  و
يث امتلكوا ية، بح مي في عدد من القطار العرب  مرحلة مبكرة في أوائل الربعينيات النتشار التنظي
ظم هم من مع فر لغير ما لم يتو سيات، م سلمية متعددة الجن ية ـ إ كة عرب ساسية لمشار  القاعدة ال
 التجاهات والحزاب. ولن قضية فلسطين كانت قضية جوهرية محورية في فكر واهتمامات الخوان في
مل الدعائي يس في الع حو جاد] وفعال، ل شر، وعلى ن شكل مبا سهموا ب هم أ تى الن. ولن  تلك الفترة وح
 والتعبوي وجمع التبرعات فقط، وإنما في المقاومة المسلحة والعمل العسكري. وربما كان أكثر ما يلفت
 النظر، أن مركز قيادة العمل والتحرك الجهادي وروحه الدافعة أتت أساساC من مصر وليس من فلسطين.
 أي لم تكن مشاركتهم رمزية ضمن إطار فلسطيني، وإنما كانت مشاركة واسعة في إطار عربي إسلمي،
 كان الخوان الفلسطينيون جزءاC منه، بل وتابعاC لقيادات من جماعتهم من جنسيات أخرى، في إطار روح
ستفد كم، ولم ي ى سد]ة الح صل إل عبياC لم ي اني ظل نموذجاC ش ما أن النموذج الخو سكة. ك ية متما  وحدو

مباشرة من أدوات السلطة لنشاء أحزاب أو حركات محسوبة على نظام حكمه.

 
 وتكمن أهمية التجربة الخوانية في إثبات روح المة الواحدة، وإمكان توسيع دائرة الصراع ضد العدو
سوري عل الحزب القومي ال ية والسلمية باتجاه التحرير. ول  الصهيوني، وتعبئة طاقات الجماهير العرب

كة في حرب  عث قد سعيا للمشار جم1948وحزب الب ساC إلى ح نت محدودة قيا ما كا كن مشاركته  ، ول
  [  179  ]مشاركة الخوان وأثرهم، ولذلك أيضاC م�ل}نا للتركيز على نموذجهم.

نشأة حركة الخوان المسلمين وطبيعتها:

في مارس عام  سلمين(  كة )الخوان الم نا حر شيخ حسن الب نة السماعيلية في1928أسس ال في مدي   
  [  180  ]مصر.

صحيحة في النفوس، سلم ال ني ال كة إحياء معا سيس هذه الحر نا من تأ سن الب شيخ ح قد أراد ال  و
مع المسلم هج حياة، وبناء الفرد المسلم والسرة المسلمة والمجت مه عقيدة وسلوكاC ومن  واللتزام بتعالي
سلمية فة ال مة الخل فة أشكاله، وإقا ستعمار بكا سلمية من ال يص البلد ال سلمة، وتخل  والدولة الم

  [  181  ]الواحدة على بلد المسلمين، وسيادة العالم.

سلمي، سلمين من خلل هذا الطرح فهماC متكاملC وشاملC للطرح ال عة الخوان الم سبت جما قد اكت  و
صادية ية والقت انب الجتماع يث أبدى الخوان اهتماماC بالجو فة، ح انب الحياة المختل مل جو يث ش  بح
 والسياسية والجهادية، بالضافة إلى الجوانب العبادية والعقدية، فهي حسب تعبير مؤسسها الشيخ البنا
طة ية .. وراب عة رياض قة صوفية .. وهيئة سياسية .. وجما قة سنية .. وحقي  "دعوة سلفية .. وطري

ية"، صادية .. وفكرة اجتماع كة اقت ية .. وشر ية ثقاف هم الشعار الذي  [  182  ]علم ما عبر عن هذا الف   ك
ستورنا، الجهاد نا، القرآن د سول قدوت نا، الر هم: ال غايت هم وأنشطت  يردده الخوان دائماC في لقاءات

  [  183  ]سبيلنا، الموت في سبيل ال أسمى أمانينا.

كر فة فيذ سلمين المختل يا الم سلمون بقضا تم الخوان الم هم أن يه طبيعي بناءn على هذا الف  وكان من ال
 الشيخ حسن البنا "إن كل أرض يقال فيها ل إله إل ال محمد رسول ال هي جزء من وطننا، له حرمته
سلمية يا ال سخن القضا نت أ سطين كا استه، والخلص له والجهاد في سبيل خيره"، ولن فل  وقد
 الحساسة في ذلك الوقت ـ وما تزال ـ فقد أولها الخوان المسلمون دائماC "المقام الوفى في عنايتهم

  [  184  ]واهتمامهم".

الخوان المسلمون وقضية فلسطين:

مة الناس مع انفجار الثورة اضح أمام عا شكل و سطين يبرز ب كة الخوان بقضية فل قد بدأ اهتمام حر  و
سطين ) كبرى في فل ية1939 ـ 1936ال ية لقض ية العلم سلمون في الدعا شط الخوان الم قد ن  (. فل
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سطين" سطين، ودعوا إلى مشروع "قرش فل ساعدة فل نة لم صر نشاطاC كبيراC فشكلوا لج سطين في م  فل
 لدعم أهل فلسطين وثورتهم، وطبعوا المنشورات التي تهاجم النجليز وسياستهم في فلسطين، وركزوا
 في مجلتهم )النذير( على خدمة قضية فلسطين وإبرازها إعلمياC، واستفادوا من منابر المساجد للدعوة
كر السلمي وإلى مساعدة طر المصري للدعوة للف  للقضية، وأرسلوا الطلب في الصيف إلى أنحاء الق
 فلسطين، كما دعوا إلى مقاطعة المحلت اليهودية في مصر، ووزعوا كتاب "النار والدمار في فلسطين"
ثر إعلمي عظيم، كما دعوا إلى يا( بشكل واسع في مصر فكان له أ ية العل  )الذي أصدرته اللجنة العرب
 القنوت في الصلة من أجل فلسطين، كما أرسلوا الرسائل والبرقيات إلى المسئولين في الدولة وأصحاب

  [  185  ]النفوذ للتدخل لمساعدة فلسطين، والعمل الجاد على حل قضيتها.

  أبرق حسن البنا1937 سبتمبر 10وعندما انعقد المؤتمر العربي لنصرة قضية فلسطين في "بلودان" في 
سلمين عة الخوان الم ستعداد جما ها ا ية يعلن في مر برق صر إلى المؤت سلمين في م سم الخوان الم  با

  [  186  ]للدفاع عن فلسطين بدمائهم وأموالهم.

يو  ية الشبان المسلمين مظاهرة كبرى في مصر في يون ظم "الخوان" وجمع سطين،1938ون   لنصرة فل
ما أدى إلى اعتقال  طة م صطدمت بالشر قد ا ين،34و من المتظاهر ما نظموا مظاهرة كبرى  [  187  ]    ك

مبر  نبيهاC قوياC للشعب المصري1938بمناسبة وعد بلفور في نوف نت ت  ، شملت جميع أرجاء مصر، فكا
  [  188  ]على أهمية قضية فلسطين.

 1936ويبدو أن الخوان المسلمين المصريين قد شاركوا بشكل محدود في الثورة الكبرى في فلسطين )
سطين1939ـ  سلل إلى فل ستطاعوا الت اC من شباب الخوان قد ا يف أن عدد مل الشر كر كا  (، فيذ

  )حيث جماعة القسام(، كما يبدو  [  189  ]والشتراك مع المجاهدين في جهادهم خاصة في مناطق الشمال.
صحة هذا الكلم، هد ب قد ش ين(  تي )الحاج أم حث مع الدكتور عصام  [  190  ]أن المف في مقابلة للبا   و

أخبره أن  )Cعة الخوان سابقا تب الرشاد لجما جا )عضو مك بو الن يم أ كر أن الدكتور إبراه ني يذ  الشربي
الخوان في مصر قد احتفلوا بذهاب بعض الخوان إلى فلسطين للجهاد في الثورة الفلسطينية الكبرى )

شير إلى  [  191  ](،1939 ـ 1936 عت ما ي مد رف ية أح يم عن قض يث محمود عبد الحل ما أن في حد   ك
هم، سيق مع سطين والتن كة الخوان  [  192  ]اتصال الخوان بمجاهدي فل ستبعد مشار حن ل ن   وعلى هذا فن

بشكل فردي في الثورة الكبرى.

 
اخل جماعة الخوان هو مشاركة سباب إنشاء النظام الخاص د هم أ  ويذكر الخوان المسلمون عادة أن أ
ني، وإفشال المخطط اليهودي في بناء الوطن سطين من النتداب البريطا ير فل  أعضائه في الجهاد لتحر
 القومي على أرضها، وقد كان أعضاء هذا النظام ـ الذي أzنشئ في مطلع الربعينيات ـ يoختارون من
ني الجهاد، ويخضعون تم تربيتهم على معا ته في سرية تامة، وي  خلصة الخوان، وينظمون في عضوي

  [  193  ]لتدريبات بدنية شاقة والتدريب على السلح.

نشأة حركة الخوان في فلسطين:

  عندما زارها عبد1935كانت أولى الشارات عندما بدأ الخوان نشر دعوتهم في فلسطين في أغسطس 
]الرحمن الساعاتي ومحمد أسعد الحكيم، ولقيا ترحيباC هناك من الحاج أمين، حيث قاما بنشر دعوتهم.

 ( زادت زيارات الخوان لفلسطين، وأخذ عدد من1945 ـ 1939 وخلل الحرب العالمية الثانية )  [  194
عد هر ـ إل ب ى ما يظ تم ـ عل يل فروع للخوان لم ي سطين ينضمون للخوان، غير أن تشك  أبناء فل
سطينية. سياسية الفل كة ال شطت الحر ني، ون يد البريطا هر والتشد يث خفXت ظروف الق  انتهاء الحرب، ح
فا سس فرع يا فر الشوا، ثم تأ سة الحاج ظا  ويبدو أن أول فروع الخوان إنشاءn كان فرع غزة برئا

  مايو5، ثم جرى حفل افتتاح مميز له في 1945برئاسة ظافر الدجاني، أما فرع القدس فقد أنشئ سنة 
  وحضره الزعيم الفلسطيني جمال الحسيني، وأنشئ فرع حيفا برئاسة الشيخ عبد الرحمن مراد،1946

تى زادت يل، ح سلواد، والخل ية، واللد، ونابلس، وطولكرم، والمجدل، و بع إنشاء الفروع في قلقيل  وتتا
  [  195  ]الفروع عن عشرين فرعا.

يف ية السلمية، والتعر ية والتوع سطين في مجالت الدعوة والترب عة الخوان في فل شطت جما قد ن  و
بالخطر الصهيوني، والمؤامرة على فلسطين، والتعبئة للجهاد.
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فا في    حضره ممثلون عن لبنان1946 أكتوبر 18وقد عقد الخوان الفلسطينيون مؤتمراC عاماC في حي
عل عي والتفا كد الو ية تؤ ية وخارج سياسية محل ية و ية داخل قد حملت القرارات أبعاداC تنظيم  والردن. و

السياسي مع الحداث. وقد جاءت في القرارات:

اعتبار حكومة فلسطين مسؤولة عن الوضع السياسي المضطرب..1

تأييد الجامعة العربية..2

تأييد مطالب مصر بالجلء ووحدة النيل..3

عرض قضية فلسطين على مجلس المن..4

تأييد المشاريع التي ترمي إلى إنقاذ الراضي..5

عدم العتراف باليهود الطارئين على البلد..6

  [  196  ]تعميم شعب "الخوان المسلمين" في فلسطين..7

  أكتوبر27وبعد عام من انعقاد المؤتمر السابق عقد الخوان المسلمون مؤتمراC آخر كبيراC في حيفا في 
 ومن بين القرارات التي اتخذها المؤتمر:1947

استعدادهم.1 سائل. و يع الو هم بجم صميمهم على الدفاع عن بلد سلمون ت  يعلن الخوان الم
للتعاون مع جميع الهيئات الوطنية في هذا السبيل.

كل.2 ستنكارهم ل سلمين في سائر القطار الممثلة، ا سم هيئة الخوان الم  يعلن المؤتمرون با
 محاولة تعلل العرب والمسلمين بتحقيق الهداف الوطنية عن طريق مجلس المن أو هيئة
 المم المتحدة، بعد أن أسفرت المحاولت الكثيرة عن حقيقة هذه المنظمات الدولية، وأنها

ليست إل ثوباC خالصاC لمطامع الدول الكبرى المستعمرة.

يعلن المؤتمرون أن هيئة الخوان المسلمين ستحمل نصيبها كاملC من تكاليف النضال..3

صيبهم.4 مل لحمل ن ستعداد كا هم على ا سلمين في شرق الردن أن بو الخوان الم  يعلن مندو
في تحرير فلسطين.

 يجدد المؤتمر البيعة على أن يكونوا الجند البررة الصادقين لدعوة الخوان المسلمين حتى.5
يتم ال نوره، ويجمع شمل المسلمين والعرب على كلمة الخير في ظل العزة والكرامة.

تأليف مجالس المناطق حسب النظام الذي وضعه المكتب الداري للخوان المسلمين..6

صر[.7 قق ]الن صر من وباء الكوليرا، وأن يح جي م هل المؤتمرون إلى ال تعالى أن ين  يبت
لجميع الشعوب السلمية والعربية الشقيقة.

  [  197  ]التصال بالهيئة العربية العليا للبحث في بعض الشئون الوطنية العامة..8

يث كان ية، ح سياسية والواقع ها للحداث ال ها ومتابعت ها وقوت حظ في هذه القرارات مدى جديت  ونل
 للقرارات السياسية نصيب السد فيها، كما نلحظ المضمون الجهادي الذي تمخضت عنه هذه القرارات،

والتي كانت متفوقة في مضمونها وطبيعتها عن التجاهات السياسية السائدة في تلك الفترة.

 
اية فت الرو يز واليهود، واعتر ير للجهاد ضد النجل سطينيون في تعبئة الجماه شط الخوان الفل قد ن  و

سطين  سمية لحرب فل سرائيلية الر ية1948 ـ 1947ال ية اليهود سسات القوم تى إن المؤ   بذلك، ح
ية. سلطات البريطان هم لل كت علي جت واشت غة في قدرة الخوان  [  198  ]احت غي المبال كن ل ينب   ول

هم حجماC سياسيا ساحة، ولم يبلغ انتشار ى حد ما على ال ين إل هم. إذ كانوا جديد سطينيين وإمكانات  الفل
ين صاراC للحاج أم شكل عام أن سطيني المحلي. وكانوا ب سياسي الفل ير في القرار ال هم للتأث  كبيراC يؤهل
ما نت محدودة جداC مقارنة ب هم كا ما أن إمكانات نا. ك  الحسيني الذي كان صديقاC شخصياC للشيخ حسن الب
ا في تلك نع أن يمثلو ير أن هذا لم يم ها. غ ية الدفاع عن سطين في عمل جه فل ما تحتا  لدى اليهود أو ب

الفترة حالة جهادية مضحية واعية، ذات روح وطنية قوية منفتحة.

 
:1948 ـ 1947دور الخوان المسلمين في حرب فلسطين 
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عت حرب  ما اندل سطينيون في الجهاد عند سلمون الفل اثة1948 ـ 1947شارك الخوان الم  ، إل أن حد
هم من قدرات صورة ض هم مح سب وقوي جعلت مشاركت شكل منا استقراره ب هم وعدم نموه و  تنظيم

المحدودة وإمكاناتهم المتواضعة.

 
كن اية الحرب، عملت في أما قد شكلت شcعب الخوان في فلسطين قوات غير نظامية منذ بد  ومع ذلك ف
بع جيش النقاذ أو جيش تي تت ية هناك )ال ية المحل حت القيادات العرب  استقرارها في الشمال والوسط ت
مت بغارات ناجحة على مستعمرات اليهود وطرق مواصلتهم، على الرغم من  الجهاد المقدس(. وقد قا
 الضعف الشديد الذي كانت تعانيه سواء في التسليح أو التدريب، ولذلك ل نجد ذكراC رسمياC لدور الخوان
 في هذه المناطق بشكل عام. أما في المناطق الجنوبية وخصوصاC غزة وبئر السبع فقد انضم العديد من
ية في يف، وشاركوا بقوة وفاعل مل الشر صرية( الحرة بقيادة كا سطين إلى قوات الخوان )الم  إخوان فل

ها  صرية الحرة كان معدل عدد يف أن قوات الخوان الم مل الشر كر كا سطين هناك. ويذ  200معارك فل
ها الجهاد حوالي  ها كان يشارك سطين، وأن طق جنوب فل هد في منا خر من أبناء800مجا هد آ   مجا

  [  199  ]فلسطين، تحت قيادتها، حيث إن كثيراC منهم تأثروا بفكر الخوان المسلمين وأصبحوا منهم.

 وكانت أنشط شعب الخوان مشاركة في الجهاد شعبة الخوان المسلمين في يافا، وقد كان هناك )تنظيم
من يه عدد محدود من الخوان م فا، شارك ف من أعضاء الخوان في يا سكري سري خاص( ض  ع
طه هر نشا قد ظ يه أو يعلمون شيئاC عنه، و قي الخوان أعضاء ف كن با مل، ولم ي صلحون لهذا الع  ي

  [  200  ]الجهادي مع بداية الحرب.

ها ممثل عن الخوان المسلمين فا مع بدء الحرب شارك ضمن قيادت ية في يا ما تشكلت لجنة قوم  وعند
نى بمختلف نة لجاناC عديدة لتع فت هذه اللج قد أل ني(، و فر راغب الدجا يس الفرع هناك )ظا هو رئ  و
شغل أيضا ني، الذي كان ي فر الدجا نة، وقد أzسندت مهمة إدارة اللجنة القتصادية لظا  الشؤون في المدي

  [  201  ]رئاسة الغرفة التجارية في المدينة.

ى هو قيادة مجاهدي فا مع سرية من شباب الجامعات، تول قة يا يف إلى منط مل الشر ما جاء كا  وعند
فا  [  202  ] مجاهد،100الخوان حيث تجمع تحت قيادته حوالي    وتولى كامل الشريف قيادة منطقة في يا

ما ين واليهود. ك ين المجاهد ية ب قع معارك يوم يث ت يب، ح تل أب فا و ين يا قع ب  اسمها )كرم التوت( وت
 شارك الخوان المجاهدون في الهجوم على مستعمرة بتاح تكفا، ثم ما لبث كامل الشريف أن انتقل إلى

  [  203  ]منطقة النقب.

ها  كة يبلغ عدد فا قوات متحر سلمين في يا نه كان للخوان الم كر عارف العارف أ   مجاهداC بقيادة30ويذ
هم  مد دولة، وكان عند سن عبد الفتاح والحاج أح ية ورشاش و30ح قد كانوا يهبون2 بندق ستن، و   

  [  204  ]لنجدة المواقع كلما دعت الحاجة.

 ويقول يوسف عميرة إن الخوان تولوا في أثناء الحرب الدفاع عن مناطق البصة وتل الريش والعجمي
ما يؤكد على الدور المشرف الذي نة، ك اخل المدي فا، فضلC عن المحافظة على المن د  والنـزهة في يا
فا، حيث كان اللتزام بالسلم من سماتهم، وكان الدفاع والقتال عن إيمان بال. ]قام به الخوان في يا

205  ]  

 وفي منطقة القدس شارك إخوان فلسطين في القتال مع إخوانهم القادمين من البلد العربية أو مع قوات
الجهاد المقدس.

 
دور الخوان المسلمين المصريين:

سطين كان اهتماماC صادقاC ومرتكزاC على ير فل سلمين بتحر هض أن اهتمام الخوان الم كر بيان نوي  تذ
يق. ني العم شط وأقوى  [  206  ]اليمان الدي ا في تلك الفترة من أن صبحو صر قد أ   ولن الخوان في م

ين في حرب ية المشارك ين إخوان الدول العرب ثر قوة من ب هم الدور الك قد كان ل ها ف  التجاهات في
فلسطين.

 
 فقبل إعلن الحرب، قام الخوان في مصر بمهمة تهيئة الشعب لفكرة الجهاد، وانطلقوا في أرجاء القطر

كة، ين للجهاد في سبيل ال لنقاذ الرض المبار يد من المظاهرات  [  207  ]المصري داع ما قاموا بالعد   ك
سطين، ية فل ير بقض عي الجماه ها في زيادة و ها أثر تي كان ل ية وال مع  [  208  ]القو   وقاموا بحملة لج
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سطين، تبرعات لفل يا الحرب  [  209  ]ال سلح من بقا ير ال ية لتوف صر الغرب ما أخذوا يجوبون صحراء م   ك
  [  210  ]العالمية الثانية للجهاد في فلسطين.

في  ستعداد لن1947 أكتوبر 9و نه على ا ية يقول إ عة العرب نا إلى مجلس الجام سن الب شيخ ح   أبرق ال
 يبعث كدفعة أولى عشرة آلف مجاهد من الخوان إلى فلسطين، وتقدم فوراC إلى حكومة النقراشي طالبا

 م قام1947 ديسمبر 15 وفي   [  211  ]السماح لفوج من هؤلء المجاهدين باجتياز الحدود ولكنها رفضت.
 الخوان بمظاهرة كبرى، وممن خطب في هذه المظاهرة رياض الصالح، والمير فيصل بن عبد العزيز،
كد "أن الخوان المسلمين قد نا الذي أ  وجميل مردم بك، وإسماعيل الزهري، وقد خطب أيضاC حسن الب
كم". ية ندائ ستعداد لتلب تم ا هم على أ سطين ... و ستشهاد في فل ]تبرعوا بدماء عشرة آلف متطوع لل

212  ]  

نذ أكتوبر  سطين م جه فعلC للجهاد في فل صريون بالتو سلمون الم بل بدء1947بدأ الخوان الم  م، أي ق
مد فرغلي وقيادة بة من الخوان بإمارة مح قد سافرت أول كتي هر، و ثر من ش سطين بأك  الحرب في فل

  لكن التضييق الشديد من الحكومة المصرية على سفر الخوان قد جعل مشاركتهم  [  213  ]محمود لبيب،
يل فاستأذنوا بعمل رحلة علمية إلى سيناء، فأذنت لهم الحكومة بعد  محدودة، وقد اضطر الخوان للتحا
سكر ا في مع يث تجمعو سللون سراC ح أخذ الخوان يت سطين. و من هناك انطلقوا إلى فل يد و  إلحاح شد
سكرية في صحراء ية الع ية. وبهذا بدأت العمليات الجهاد صيرات، وأخذوا يقومون بالعمليات الجهاد  الن
ى صاروا أضعاف عدد الخوان ت سطين، ح ين من عرب فل ير من المجاهد ضم للخوان الكث قب وان  الن
 أنفسهم فيما بعد. وبدأت حرب عصابات تcبشر بنجاح رائع، إل أن الحكومة المصرية طلبت من المركز
بت ين، وراق مة المدادات والتمو هم الحكو عت عن فض فقط قب، فر اته من الن  العام للخوان سحب قو

  [  214  ]الحدود، إلX أنهم وجدوا من عرب فلسطين كل مساعدة وعون.

نه زار مع أحد الضباط معسكر مجاهدي الخوان المسلمين في  ومن طريف ما يرويه عباس السيسي أ
ية، فسلما ثة عشر من عمره ومعه بندق  البريج، وكان الحارس على بوابة المعسكر فتى ل يتجاوز الثال

عليه وسأله الضابط عن اسمه:

فقال الفتى: قيس

فقال الضابط: وأين ليلك يا قيس؟

فقال الفتى بكل ثقة: إن ليلي في الجنة.

 
ية ية للتعرف على المعنويات العال ما، وكان في هذا الكفا شعت له قلوبه  فذهل من هذا الرد الذي خ

  [  215  ]الموجودة داخل المعسكر قبل دخولهما!!

 ولما اشتد الضغط على الحكومة المصرية سمحت للمتطوعين بالمشاركة في الجهاد تحت راية الجامعة
يل يب وك كة التطوع محمود لب ستب(، وكان يشرف على حر سكر )هاك ا في مع يث تدربو ية، ح  العرب

ـ ها ب ين يقدر عدد فت ثلث كتائب من المتطوع سكرية، وتأل صفهم600الخوان للشئون الع تل، ن   مقا
هم الخاص، وكان أبرز قادة هذه الكتائب قد طبعوا هذه الكتائب بطابع سلمين، و  تقريباC من الخوان الم

  [  216  ]أحمد عبد العزيز وعبد الجواد طبالة.

سبة ين كانوا عشرات الضعاف بالن ين، إذ إن المتطوع ستيعاب المتطوع ستب ل سكر هاك ف� مع  ولم يك}
سل الخوان  ين، فأر هم كل ما100للمشارك في سوريا، و نا(  سكر )قط ا في مع هم ليتدربو من أفراد   

  [  217  ]استطاع المركز العام للخوان أن يقنع الحكومة المصرية بقبوله.

سعيد في  يق ميناء بور بة عن طر قد سافرت هذه الكتي جت1948 مارس 10و ها خر بل مغادرت  ، وق
بة الخوان ما قاله "هذه كتي يع وم نا في الجم طب الب هم، وخ هم وتوديع ها لتحي�ت سعيد عن بكرة أبي  بور
سلم أسلحتها تتقدم للجهاد في سبيل ال ومقاتلة اليهود أعداء ال ها و كل عدد سلمين المجاهدة ب  الم
 والوطن. ستذهب إلى سوريا حتى تنضم إلى باقي المجاهدين، حتى ل تكون فتنة ويكون الدين كله ل،

  [  218  ]وفي هذا فليتنافس المتنافسون".

اقب العام مة المستقبلين المر ستقبالC شعبياC كبيراC، وكان في مقد بة في سوريا ا ستقبلت هذه الكتي قد ا  و
 للخوان في سوريا مصطفى السباعي، وعمر بهاء الدين الميري، والشيخ محمد الحامد وغيرهم، وفي

هر يوم الثلثاء  ين23ظ قد أحوال المتطوع تن طائرة لتف شق على م نا إلى دم سن الب   مارس سافر ح
  [  219  ]هناك.
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تب عن هذه الحرب، هم به كل من ك سطين اعترف ل سلمون بدور مشرف في حرب فل ]قام الخوان الم
يث كانوا  [  220 سبع، ح فح وبئر ال طق غزة ور سطين في منا هم دور مشهود في جنوب فل   وكان ل

كة ها هناك معر تي شاركوا في من أبرز المعارك ال اصلت اليهود. و ستعمرات ويقطعون مو  يهاجمون الم
بة  كة كفار ديروم، واحتلل86الت تي حفظت قطاع غزة عربياC، ومعر ها هي ال كر العسكريون أن تي يذ   ال

صرية صار عن القوات الم يف الح سهموا بدور هام في تخف ما أ ها، ك ستعمرة ياد مردخاي وغير  م
حم يت ل هم الفعالة في معارك القدس وب صريين مشاركت ما كان للخوان الم جا. ك  المحاصaرaة في الفالو
 والخليل وخصوصاC صور باهر. وكان من أبرز المعارك التي شاركوا فيها في تلك المناطق معركة رامات
 راحيل، واسترجاع مار الياس، وتدمير برج مستعمرة تل بيوت قرب بيت لحم، والدفاع عن "تبة اليمن"

  [  221  ]التي سميت تبة الخوان المسلمين نظراC للبطولة التي أبدوها ... وغيرها.

أسر بعضهم. حو ذلك و سطين حوالي مائة، وجرح ن ستشهد من إخوان مصر في معارك فل قد ا    [  222  ]و
يل عن السبب الذي من عد الحرب بقل نت وطأة الخوان شديدة على اليهود، وقد سئل موشي ديان ب  وكا
ين يحاربون يل والقدس فأجاب "إن الفدائي حم والخل يت ل ين في ب بة المتطوع نب اليهود محار  أجله تج
هم نا قتال قد جرب مة، و ني أ يد أن نب حن نر ستشهدوا ون هم يريدون أن ي نا .. إن  بعقيدة أقوى من عقيدت

هم"، نب الشتباك ب حن نحاول قدر المكان أن نتج حة .. ولذا فن سائر فاد نا خ بت مجلة  [  223  ]فكبدو   وكت
 حائطية في الجامعة العبرية تعليقاC تحت صورة للشيخ حسن البنا ذكرت فيه "إن صاحب الصورة كان من

عه عام  سل أتبا نه أر جة أ سرائيل، لدر ية1948أشد أعداء إ عض البلدان العرب من ب صر و  ، من م
  ولذلك كان انتقام اليهود من  [  224  ]لمحاربتنا، وكان دخولهم الحرب مزعجاC لسرائيل لدرجة مخيفة ..."،

  [  255  ]الخوان رهيباC إذا وقعوا أسرى في أيديهم، فقد كانوا يقتلونهم، ويشوهون أجسامهم.

كة في ا من المشار ين تمكنو ظر التاريخية إيلما أن مئات الخوان المصريين الذ شد المنا قد كان من أ  ل
 المعارك وقاموا بأدوار بطولية، كان مصيرهم العتقال والسجون حتى قبل عودتهم إلى مصر، حيث تم
مت المخابرات المصرية باغتيال بل أن تنتهي المعارك، وقا  حل جماعة الخوان في مصر في ديسمبر ق

  قبل قليل من توقيعها اتفاقية الهدنة مع الكيان الصهيوني لنهاء1949 فبراير 11حسن البنا نفسه في 
الحرب. 

 
دور الخوان المسلمين السوريين:

بة الخوان بت كتي قد تدر قة القدس و صوصاC في معارك منط سوريون بدور مشهود خ  قام الخوان ال
  أخ،100السوريين في )قطنا( ثم سافرت إلى منطقة القدس وقد شارك من الخوان السوريين حوالي 

سالة في معارك قد اشتركوا بب سباعي، و اقب العام للخوان المسلمين في سوريا مصطفى ال  بقيادة المر
  منهم بجراح، وكان النصر معقوداC فيها للمجاهدين،35القدس مثل معركة باب الخليل التي أصيب فيها 

يم في القدس، حي القد كة ال هم عبدa القادر الحسيني، ومعر ها فوج{، من سطل حيث شارك في كة الق  ومعر
  [  226  ]ومعركة القطمون، ونسف الكنيس اليهودي الذي اتخذه اليهود مقراC حربياC وغيرها.

سئولية الخ سعيد، من م صرارة، سعيد و شيخ جراح، الم ية: ال طق القدس التال  وكان الدفاع عن منا
ما سئولين عن الدفاع عن القطمون. ك حت م مل حتا يش وكا ير الشاو بس، وكان الخوان زه  عدنان الد
 تألف من الخوان السوريين فريق لحفظ المن والنضباط في المدينة بقيادة الشيخ ضيف ال مراد، ثم
صوص والفجار وأغلق يش، الذي طارد الل ير الشاو عد انتهاء معارك القطمون الخ زه يه ب ضم إل  ان
 الخمارات وأندية القمار، وشعر السكان في المدينة بالمن والطمأنينة إثر ذلك، وجاء وفد منهم يشكرون
سلح والذخيرة فكان يشرف اكز وأمور ال ين المر صال ب أما الشراف على الت هم.   الخوان على جهود

  وقد استشهد العديد من الخوان السوريين في أثناء المعارك كما جoرح  [  227  ]عليه الخ لطفي السيروان،
سوريين في حرب ثه عن دور الخوان ال ية حدي هم في نها سماء عشرة من سباعي أ كر ال  الكثيرون. وذ

  [  228  ]فلسطين.

دور الخوان المسلمين الردنيين:

تبرعات مع ال نة لج سلمون هناك لج شكل الخوان الم سطين، و عل سكان شرق الردن مع حرب فل  تفا
 والمساعدات، كما فتحوا باب التطوع للمشاركة في الجهاد، وكان تجاوب الناس رائعاC، فيذكر محمد عبد
]الرحمن خليفة أنه عندما فتح باب التطوع في شعبة السلط سجل أكثر من ثلثة آلف شخص أنفسهم.

229  ]  
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حو  ضم ن ين ت ها سرية متطوع ما حول قة عمان و نت من إخوان منط   مجاهداC من الخوان120وتكو
بو قورة يف أ ية الحاج عبد اللط ها الخوان قد تولى قيادت بي عبيدة و سم سرية أ سميت با سلمين، و  الم
ها الملزم قد تول سكرية ف ها الع ما قيادت سلمين في الردن في تلك الفترة، أ اقب العام للخوان الم  المر

سطين في  قد دخلت فل صرايرة، و عد ممدوح ال يل 14المتقا   وتمركزت في عين كارم وصور1948 إبر
  [  230  ]باهر.

  [  231  ]وقد خاضت هذه السرية عدة معارك واستشهد عدد من أفرادها مثل سالم المسلم وبشير سلطان.

ها في حرب يب قيادة الخوان في مد الخط مد مح سيد أح بة الخوان هناك ال سئول شع بد تولى م في إر  و
ين حوالي مائة ها المتطوع بد وأهل عه في الجهاد من إخوان إر سطين، وبلغ مجموع من شارك م  فل

  [  232  ] مجاهداC.25 ـ 20مجاهد، بحيث كان يشترك في المعركة الواحدة من 

 وكان إخوان إربد يقومون بمهاجمة المستعمرات القريبة من الحدود، ويرجعون إلى إربد ثانية بعد القيام
 بعملياتهم، وقد استشهد من إخوان إربد شهيد{ واحد، كما أصيب أحمد الخطيب بجراح خطيرة حيث تماثل

  [  233  ]للشفاء بعد فترة طويلة.

دور الخوان المسلمين العراقيين:

مد محمود شيخ مح سلمون في العراق بقيادة ال سهم الخوان الم سيم أ احد من قرار التق سبوع و عد أ  ب
  ألفاC معظمهم15الصواف بشكل فعال في تأليف )جمعية إنقاذ فلسطين( في بغداد، ولقد لبى نداء التطوع 

ساسي في تعبئة سلمين في تلك الفترة دور أ طة. وكان للخوان الم ية أو الشر من تدرب في الجند  م
 الجماهير للجهاد، وكانوا على رأس المظاهرات التي خرجت للتنديد بقرار تقسيم فلسطين، والتي اشترك

  [  234  ] ألف عراقي في بغداد.200فيها 

يق ما تدرب فر ها، وكل ير وغير سرية المغاو سية و سين والقاد جا الح ين للجهاد فو  وتألف من المتطوع
ير    وصلت أول1948منهم كانت الجمعية ترسله إلى اللجنة العسكرية في دمشق، وفي السابع من ينا

ية نت الجمع ما كا عد أسبوع وصل فوجان آخران مع السلح والعتاد. وبين  سرية مغاوير إلى دمشق، وب
 تستعد لرسال فوج جديد تلقت إنذاراC من اللجنة العسكرية، بأن تكف عن إرسال المتطوعين حتى إشعار

عد أن وقع معاهدة بورتسموث( بعدم إرسال أكثر من    متطوع، كما500آخر!! كما أشار صالح جبر )ب
 أن طه الهاشمي قال لرئيس الجمعية "إذا أرسلتم مدداC آخر من المتطوعين أعدتهم إلى بغداد على نفقة

  وقد كان الخوان من أبرز وأنشط عناصر  [  235  ]الجمعية!!" فاكتفت الجمعية بعد ذلك بإرسال التبرعات،
ية، كل واحدة تتكون من  [  236  ]هذه الجمع تا الحسين والقادسية من متطوعي العراق )   وقد وصلت كتيب

  [  237  ].1948 مقاتلC( إلى فلسطين في مارس 360

يش ين قاتلوا ضمن قوات ج ير من إخوان العراق الذ بت للجهاد الكث تي ذه ما اشترك ضمن الفواج ال  ك
 النقاذ، ورأوا الكثير من تخاذل وضعف وسوء إدارة قيادته وعلى رأسه فوزي القاوقجي، إل أنهم بذلوا

  [  238  ]ما استطاعوا في المعارك التي شاركوا فيها خصوصاC في شمال فلسطين.
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سطينية:221(، ص 1984 مة الفل صعب: المقاو سار ال نا حبيب نحاس، الم يس ودي يب الر  ، ورياض نج

.241، وص 49، وص 37(، ص 1976منظماتها، أشخاصها، علقاتها )بيروت: دار النهار، 

.40 رياض الريس، مرجع سابق، ص   [  137  ]

سه، ص   [  138  ] جع نف سطينية، ج102-101 المر سوعة الفل  ، ص3، وج121-117، ص 2، والمو
314-315.

.473 الكيلني، مرجع سابق، ص   [  139  ]

سوعة  [  140  ] ظر مثلC: المو كة، ان فة في المعر سائر الطراف المختل بة حول خ صاءات متضار   هناك إح
سطينية، ج سطينية لعام 638، ص 3الفل ية الفل سنوي للقض ، وص81-78، ص1968، والكتاب ال

.42، ورياض الريس، مرجع سابق، ص119-121

.98-96 صلح خلف، مرجع سابق، ص   [  141  ]

.198-196 انظر: محسن صالح، الطريق إلى القدس، ص   [  142  ]

سطينية، ج  [  143  ] سوعة الفل ظر حول هذه العمليات في: المو  ،540-539، وص 490-489، ص 1 ان
.42، ص 4، وج662-661، ص 3، وج314-313، ص 2وج

.62-85، ورياض الريس، مرجع سابق، ص 414، ص 4 انظر: المرجع نفسه، ج  [  144  ]

.493 الكيلني، مرجع سابق، ص   [  145  ]

 ، وعبد الستار قاسم487-486، انظر: المرجع نفسه، ص 1978 حول اجتياح جنوب لبنان سنة   [  146  ]
.309وغازي ربابعة، "الحروب العربية السرائيلية"، في المدخل إلى القضية الفلسطينية، ص 

.641-638، ص 2 الموسوعة الفلسطينية، ج  [  147  ]

.488-487 الكيلني، مرجع سابق، ص   [  148  ]

سه، ص 1982 حول حرب   [  149  ] جع نف ظر: المر ظر: 507-491، ان ,.Herzog, op. cit، وان  pp. 
339-359.

يو   [  150  ] صف يول تى منت سائر م.ت.ف ح سرائيلية" فإن خ صادر "ال يد1982 حسب الم نت ألف شه   كا
-350 أسيراC، كما خسرت سوريا 250 شهيداC وألف جريح و370وستة آلف أسير، وخسرت سوريا 

  منصة إطلق صواريخ، وخسر الكيان19 طائرة مقاتلة، وخمس طائرات هليوكبتر، و86 دبابة، و400
سرائيلي  تر، و40-35ال تي هليوكب ية واحدة، وطائر بة، وطائرة حرب يل، و300 دبا يح.1600 قت   جر

.Herzog, op. cit., p. 353انظر: 

.506، وص 498 حول هذه العمليات، انظر: الكيلني، مرجع سابق، ص   [  151  ]

.507-506 المرجع نفسه، ص   [  152  ]

.38-36(، ص 1989 غسان حمدان، النتفاضة المباركة: وقائع وأبعاد )الكويت: مكتبة الفلح،   [  153  ]

ضة: مقدمات ونتائج، تفاعلت  [  154  ] من ونواف الزرو، النتفا أسعد عبد الرح ظر: البيان الول في:    ان
.195-194(، ص 1989وآفاق )بيروت: مؤسسة البحاث العربية، 

  انظر مثلC: جواد الحمد، "النتفاضة الكبرى وتطور القضية الفلسطينية"، في المدخل إلى القضية  [  155  ]
.413-407الفلسطينية، ص 

.1993 ديسمبر 8 جريدة صوت الشعب، الردن،   [  156  ]
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  جواد الحمد، "النتفاضة الكبرى وتطور القضية الفلسطينية"، في المدخل إلى القضية الفلسطينية،  [  157  ]
.410ص 

ظر: الرأي   [  158  ] ير 7 ان صادرة في 1996 ينا فبراير - 26، والعداد ال سطين1996 مارس 5   ، وفل
 47، وقد نفذت حماس أربع عمليات انتقاماC لستشهاد يحيى عياش أدت إلى مقتل 1996المسلمة، إبريل 
ية الخامسة105صهيونياC وجرح    آخرين )حسب المصادر "السرائيلية"(، ونفذت الجهاد السلمي العمل

تل  ما أدى إلى مق ق مع حماس - م سي صهيونياC وجرح 14- بالتن صادر125  سب الم ين )ح   آخر
"السرائيلية"(.

.1990 أكتوبر 10-9 انظر: أخبار الصحف العربية، مثلC: الرأي والدستور ليومي   [  159  ]

.1996 سبتمبر 29-25 غطت الصحف العربية اليومية هذه النتفاضة، مثلC: الرأي والدستور   [  160  ]

.2000 فبراير 23 الخليج،   [  161  ]

سطين،   [  162  ] ظر مثلC: جريدة اليام، فل فبراير 16 ان فبراير15، نقلC عن يديعوت أحرونوت، 2000    
2000.

.2000 نوفمبر 10 جريدة الخليج،   [  163  ]

سمبر   [  164  ] شهر أكتوبر ودي نت في أ ير المنشورة في النتر عة التقار كن مراج في2000 يم   
Islamonline.com، Palistine-info.org.لقراءة العديد من النماذج والتقارير ،

.2002 ديسمبر 27 انظر مثلC حول الثار القوية للمقاطعة في مصر في: الخليج،   [  165  ]

.2003 فبراير 22 انظر مجلة المجتمع، الكويت،   [  166  ]

[  167  ]    www.pnic.gov.ps
 حسب تصريح وزير الصحة الفلسطيني لقناة فلسطين الفضائية فإن عدد الشهداء حتى منتصف    [  168  ]

.2003 فبراير 16 شهيداC، انظر الخليج، 2836 هو 2003فبراير 

.2000 ديسمبر 11 الخليج،   [  169  ]

[  170  ]   www.pnic.gov.ps
.2002 ديسمبر 19 الخليج،   [  171  ]

[  172  ]    www.pnic.gov.ps
[  173  ]    Ibid سرائيلية في يف ال ير 8، ذكرت جريدة معار سرائيليين بلغ2003 ينا   أن عدد القتلى ال

هم 4049 قتيلC و 718 تل من cق Cستشهادية، وأن 297 جريحا في العمليات ال   جريحا1447 قتيلC و 213 
كانوا من الجيش والشرطة. انظر:

 www.palestine-info.info/arabic/palest-day/dailynews/2003/jam03/9-
1/details.htm#2.

.2003 يناير 2، وانظر: قدس برس، نشرة بانوراما، www.cbs.gov.ilانظر:     [  174  ]

.2003 يناير 3قدس برس، نشرة بانوراما،     [  175  ]

.104سورة النساء:     [  176  ]

http://news.bbc.co.uk, 30/11/02 نقلC عن:   [  177  ]
.2003 فبراير 18جريدة الخليج،     [  178  ]

  تعتمد المعلومات التي نضعها بين يدي القارئ هنا أساساC على جزء من فصل سبق وأن كتبناه،  [  179  ]
ونcشر ضمن كتاب: التيار السلمي في فلسطين، والذي سبقت الشارة إليه.

نا، مذكرات الدعوة والداعية، ط  [  180  ] تب السلمي، 5 حسن الب  (، ص1983 )بيروت ـ دمشق: المك
28.

يخ(، ص  [  181  ] نا )القاهرة: دار الشهاب، ل تار سن الب يد ح عة رسائل المام الشه نا، مجمو سن الب   ح
.273 ـ 271
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.157 ـ 156 المرجع نفسه، ص   [  182  ]

.274 ـ 273، 271 نفس المرجع، ص   [  183  ]

سطين، ط  [  184  ] سلمون في حرب فل يف، الخوان الم مل الشر بة المنار،3 كا   )الزرقاء، )الردن(: مكت
.31(، ص 1984

اخل   [  185  ] ية من الد خ ـ رؤ ي سلمون: أحداث صنعت التار يم، الخوان الم   ـ1928 محمود عبد الحل
سكندرية: دار الدعوة، 1948 نا، مذكرات الدعوة177 ـ 173، ص 1(، ج1983، )ال سن الب  ، وح

.226، 226 ـ 224، 215 ـ 207والداعية، ص 

سطينية   [  186  ] ية الفل كة الوطن تر، الحر سسة1939 ـ 1935 أكرم زعي تر(، مؤ من أوراق أكرم زعي (  
 (، ص1980 )بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 55الدراسات الفلسطينية، سلسلة الدراسات، رقم 

322.

.403 المرجع نفسه، ص   [  187  ]

.177 محمود عبد الحليم، مرجع سابق، ص   [  188  ]

.31 كامل الشريف، مرجع سابق، ص   [  189  ]

  ريتشارد ميتشل، الخوان المسلمون، ترجمة محمود أبو السعود، تعليق صالح أبو رقيق )انديانا  [  190  ]
.142(، ص 1980بوليس، )الوليات المتحدة(، دار النشر المريكية، 

يت:   [  191  ] ني، مقابلة، الكو صام الشربي حد أعضاء1985 أكتوبر 16 ع ني أ  . )الدكتور عصام الشربي
(.1943جماعة الخوان المسلمين منذ عام 

جع سابق، ص   [  192  ] يم، مر في201 ـ 200 محمود عبد الحل أحد أفراد "الخوان"  عت:  مد رف  . )أح
سطين عد ذلك الذهاب لفل سبابها، فأراد ب عت كان هو من أ نة وق ثر فت هم إ قد خرج من جماعت صر، و  م
 للجهاد فأشار عليه الخوان بأن يأخذ بنصيحتهم فيلتحق بمن لهم به علقة هناك فيزكونه لهم فرفض،

وذهب باجتهاده فقتله المجاهدون الفلسطينيون ظناC منهم أنه جاسوس(.

.108، وميتشل، مرجع سابق، هامش ص 260 ـ 258 المرجع نفسه، ص   [  193  ]

.199 ـ 198 حسن البنا، مذكرات الدعوة والداعية، ص   [  194  ]

.445 ـ 438 انظر: محسن صالح، التيار السلمي في فلسطين، ص   [  195  ]

.503 بيان الحوت، مرجع سابق، ص   [  196  ]

.794 المرجع نفسه، ص   [  197  ]

.14 )الرواية السرائيلية الرسمية(، ص 1948 ـ 1947 حرب فلسطين   [  198  ]

.64 كامل الشريف، مرجع سابق، ص   [  199  ]

.1985 أكتوبر 28 كامل الشريف، مقابلة، عم]ان، الردن:   [  200  ]

.1985 نوفمبر 6 يوسف عميرة، مقابلة، الكويت:   [  201  ]

.229 ـ 227، ص 1 عارف العارف، مرجع سابق، ج  [  202  ]

.1985 نوفمبر 6 يوسف عميرة، مقابلة، الكويت:   [  203  ]

.234، ص 1 عارف العارف، مرجع سابق، ج  [  204  ]

.1985 نوفمبر 6 يوسف عميرة، مقابلة، الكويت:   [  205  ]

.504 بيان نويهض، مرجع سابق، ص   [  206  ]

 .1985 سبتمبر 27، وعبد العزيز علي، مقابلة، الكويت: 34 كامل الشريف، مرجع سابق، ص   [  207  ]
أحد مجاهدي الخوان المسلمين المصريين في حرب  هر،1948)عبد العزيز علي:   (، ومحمد علي الطا

.61(، ص 1950معتقل هاكستب: مذكرات ومفكرات )مصر: المطبعة العالمية، 
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 16، وعصام الشربيني، مقابلة، الكويت: 412 انظر مثلC: محمود عبد الحليم، مرجع سابق، ص   [  208  ]
.1985أكتوبر 

.1985 أكتوبر 16 عصام الشربيني، مقابلة، الكويت:   [  209  ]

.152 ـ 151 ريتشارد ميتشل، مرجع سابق، ص   [  210  ]

.398، ص 2 عارف العارف، مرجع سابق، ج  [  211  ]

.412 محمود عبد الحليم، مرجع سابق، ص   [  212  ]

.56(، ص 1980 صلح شادي، صفحات من التاريخ: حصاد العمر )الكويت: دار الشعاع،   [  213  ]

مل الشريف، مرجع سابق، ص   [  214  ]  ، وصلح شادي، مرجع سابق،126، 74 ـ 71، 41 ـ 40 كا
.63ص 

.166(، ص 1986 عباس السيسي، في قافلة الخوان المسلمين )دون مكان: دون ناشر،   [  215  ]

جع سابق، ج  [  216  ] جع سابق، ص 399، ص 2 عارف العارف، مر يف، مر مل الشر  ،78، 45، وكا
.1985 سبتمبر 27وعبد العزيز علي، مقابلة، الكويت: 

.63 صلح شادي، مرجع سابق، ص   [  217  ]

.153 ـ 152 عباس السيسي، مرجع سابق، ص   [  218  ]

.153 نفس المرجع، ص   [  219  ]

سياسية المصرية  [  220  ] سلمون والجماعات السلمية في الحياة ال مي، الخوان الم يا سليمان بيو   زكر
.131(، ص 1979 )القاهرة: مكتبة وهبة، 1948 ـ 1928

 عن العمليات العسكرية للخوان بالتفصيل انظر: كامل الشريف، مرجع سابق.  [  221  ]

.63 صلح شادي، مرجع سابق، ص   [  222  ]

 ، ص1950 سبتمبر 1، 1351 حلمي سلم، "كان الفدائيون قوة فأضعناها"، مجلة المصور، عدد   [  223  ]
19.

 19(، ص 1982 زياد محمود علي، عداء اليهود للحركة السلمية )عم]ان، الردن: دار الفرقان،   [  224  ]
.20ـ 

.40 ـ 39 كامل الشريف، مرجع سابق، ص   [  225  ]

ير، )دون مكان، دار  [  226  ] سطين، دار النذ سلمون في حرب فل سباعي، الخوان الم صطفى ال ظر: م   ان
.437 ـ 435، 329، 326، ص 1(، وعارف العارف، مرجع سابق، ج1985النذير، 

.27 مصطفى السباعي، مرجع سابق، ص   [  227  ]

.57 ـ 28 المرجع نفسه، ص   [  228  ]

.1985 أكتوبر 30 محمد عبد الرحمن خليفة، مقابلة، عم]ان )الردن(:   [  229  ]

سى: الردن في حرب   [  230  ] سى، أيام ل تن سليمان مو سلحة1948  عة القوات الم   )الردن: مطب
ية،  فة، مقابلة، عمان )الردن(: 45 ـ 44(، ص 1982الردن من خلي مد عبد الرح   أكتوبر30، ومح

1985.

.45 سليمان موسى، مرجع سابق، ص   [  231  ]

.1985 أكتوبر 29 أحمد محمد الخطيب، مقابلة، عم]ان )الردن(:   [  232  ]

.1985 أكتوبر 29 أحمد محمد الخطيب، مقابلة، عم]ان )الردن(:   [  233  ]

يت:   [  234  ] صواف، مقابلة، الكو مد محمود ال سمبر 2 مح جع سابق، ص1985 دي  ، وبيان الحوت، مر
612.

.613 ـ 612 بيان الحوت، مرجع سابق، ص   [  235  ]

.1985 ديسمبر 2 محمد محمود الصواف، مقابلة، الكويت:   [  236  ]

http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref236
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref235
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref234
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref233
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref232
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref231
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref230
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref229
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref228
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref227
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref226
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref225
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref224
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref223
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref222
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref221
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref220
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref219
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref218
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref217
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref216
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref215
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref214
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref213
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref212
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref211
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref210
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref209
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah3.htm#_ednref208


.221 )الرواية السرائيلية الرسمية(، ص 1948 ـ 1947 حرب فلسطين   [  237  ]

  انظر لمزيد من المعلومات: محمد محمود الصواف، معركة السلم أو وقائعنا في فلسطين بين  [  238  ]
.175 ـ 158(، ص 1969المس واليوم )لبنان، دون ناشر، 
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الفصل السادس
منظمات وحركات التحرير الفلسطينية



الفصل السادس

منظمات وحركات التحرير الفلسطينية
 

أولC - المؤسسات الناطقة باسم الشعب الفلسطيني:

بي نا العر ية في عالم بل ظهور الدول القcطر سلمية. وق ية وال مة العرب سطين جزء من ال  شعب فل
كم عت على ح تي تتاب سلمية ال ية الدول ال شكل طبيعي في بن سطين ممثلC ب عب فل سلمي، كان ش  وال
 المنطقة من راشدين وأمويين وعباسيين ومماليك وعثمانيين ... ولم تكن هناك مشكلة هوية أو انتماء
ير أن ظهور كم. غ ظر عن نظام الح غض الن سلم، ب مة ال يع بالنتماء والولء ل  وذلك لشعور الجم
 اليديولوجيات القومية والوطنية، وسقوط الدولة العثمانية، ووقوع فلسطين ـ وغيرها من بلدان العالم
ها فة، ل سلمي إلى وحدات مختل يع بلدان العالم ال ستعمار بتقط ستعمار، وقيام ال حت ال سلمي ـ ت  ال
سه بأعباء مواجهة قة يقوم بنف عل شعب كل منط كل ذلك ج ها.  ها عن غير تي تعزل صة ال ها الخا  حدود

الستعمار، فتشكلت لذلك حركات وطنية وإسلمية، قادت شعوبها نحو التحرر والستقلل.

 
 ، اعتبر الفلسطينيون أنفسهم تابعين1918وعندما سقط الحكم العثماني في فلسطين نهائياC في سبتمبر 

  بزعامة فيصل بن الشريف حسين. فقد1918للحكومة العربية التي تشكلت في دمشق في مطلع أكتوبر 
 كان الفلسطينيون ممثلين في المؤتمر السوري العام، وكان الكثير من رجالتهم في دمشق، وكان منهم

 . وظلت فلسطين تcعد~ "سوريا1920 مارس 8نواب في المؤتمر السوري الذي أعلن استقلل سوريا في 
 الجنوبية" طوال عهد الحكومة العربية في دمشق، إلى أن سقطت هذه الحكومة إثر معركة ميسلون في

  [  239  ]، وب�د�ء الستعمار الفرنسي على سوريا.1920 يوليو 24

 
سطين سم عرب فل سطيني" الذي عaقfد با بي الفل مر العر سطين هو "المؤت  وكان أول شكل تمثيلي لبناء فل

 . ولن الفلسطينيين كانوا تحت الستعمار البريطاني ومحرومين من1928 ـ 1919سبع دورات خلل 
ها ثق عن بي، تنب شبه المجلس النيا ية ت مر مؤسسة وطن قد كان هذا المؤت سياسية، ف هم ال  ممارسة حقوق

ين الول )القدس  سطينيين سياسياC. وفي المؤتمر ثل الفل نت تم تي كا ية" وال  27قيادة هي "اللجنة التنفيذ
ير ـ  فبراير 9ينا ني )دمشق 1919  فبراير 27( والثا سطين جزء من1920  يد على أن فل  ( جرى التأك

مر الثالث نذ المؤت هم. وم ستقلل العرب ووحدت بة با ية، والمطال  سوريا، فضلC عن رفض الهجرة اليهود
فا  سمبر 19 ـ 13)حي هم بالعتماد على1920 دي سطينيين لزاماC أن ينظموا أمور صار على الفل  ) 

 أنفسهم، بعد أن أحكم الستعمارين البريطاني والفرنسي قبضتهما على المنطقة. فطالبوا بإنشاء حكومة
 وطنية في فلسطين، مسئولة أمام مجلس نيابي ينتخبه الشعب العربي. ومنذ ذلك المؤتمر، تولى رئاسة
سطينية إلى حين ية الفل ح رسمياC زعيم الحركة الوطن ظم الحسيني الذي أصب ية موسى كا  اللجنة التنفيذ

  [  240  ].1934وفاته سنة 

 
سطينية خلل  ية الفل كة الوطن صابت الحر تي أ كك ال امل الضعف والتف سبب عو قد1928 ـ 1923وب   ف

ين سه، أخذت تبرز شخصية الحاج أم قت نف في الو ية. و ته التنفيذ بي ولجن مر العر ية المؤت فت فعال  ضع
ية من وراء ستار. كة الوطن سلمي العلى، الذي قاد الحر يس المجلس ال تي القدس ورئ سيني مف  الح

نذ  ستقلل ثم ظهرت أحزاب الدفاع1932وم ها حزب ال سطينية، وكان أول هر الحزاب الفل   أخذت تظ
  غير أن الحزب العربي الذي حظي  [  241  ])النشاشيبية(، والعربي )حزب المفتي ـ الحسينية(، وغيرها.

ية. ومع وفاة موسى كاظم تلشى عملياC المؤتمر العربي، وحلت  بدعم المفتي كان أقواها وأكثرها شعب
مكانه الحزاب السياسية.

 
يل  كبرى في إبر عت الثورة ال ما اندل سة1936وعند يا" برئا ية العل نة العرب ية "اللج   شكeلت الحزاب العرب

في  ين الحسيني ) يل 25الحاج أم ية1936 إبر كة الوطن أخذ يتولى قيادة الحر  ( الذي نزل إلى الميدان، و
 مباشرة، وليس من وراء ستار كما كان يحدث من قبل. وأصبحت "اللجنة العربية العليا" هي الجهة التي

  [  242  ]تمثل الفلسطينيين وتطلعاتهم.
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]وبعد أن انتهت الحرب العالمية الثانية أعاد الفلسطينيون ترتيب أنفسهم، وشكXلوا "الهيئة العربية العليا"

ين الحسيني في   [  243 سة الحاج أم يو 11 برئا عم الهيئات والحزاب1946 يون  . وحظيت هذه الهيئة بد
ها ممثلة ية ب فت الدول العرب ها، واعتر سطيني حول شعب الفل سطينية، وبالتفاف ال  والفئات الفل
سب مع خطورة مل المتنا ها على الع نت من عدم قدرت يا عا ية العل ير أن الهيئة العرب سطينيين. غ  للفل
ها من ها، والذي منع عدداC من قيادات ني في سبب وجود الستعمار البريطا اخل فلسطين، ب  المرحلة في د
 دخول فلسطين، وبالذات الحاج أمين الحسيني. كما عانت اللجنة من مشاكلها )ومشاكل رئيسها( مع عدد
 من النظمة العربية وخصوصاC الردن والعراق، وقامت النظمة العربية بفرض قراراتها وتوجهاتها على
ية تتولى ية، وأن النظمة العرب سطين قضية عرب ها وتجاوزها، بحجة أن قضية فل هل قيادت  الهيئة وتجا
يا ستعماري القوي لبريطان حت النفوذ ال ية ل يزال ت مة العرب ما كان عدد من النظ ير. بين ية التحر  عمل
يد سياسات هذه الدول، والخطوط الحمراء ية لتحد تا بفعال كا، واللتان تدخل صاعد لمري  والنفوذ المت

  فإنها منعت الحاج1948لتحركها تجاه فلسطين. وحتى عندما دخلت الجيوش العربية فلسطين في مايو 
 أمين الحسيني من دخول فلسطين أو الوجود في الماكن التي سيطرت عليها، ولم تمك�ن النظمة العربية
 الحاج أمين ورفاقه من تولي تنظيم وقيادة الشعب الفلسطيني في المناطق المحررة، بل باشرت بنفسها

نزع أسلحة الفلسطينيين، وخصوصاC جيش الجهاد المقدس الذي نظمته الهيئة العربية العليا.

 
 وكانت الهيئة العربية العليا قد قررت إنشاء حكومة فلسطينية لملء الفراغ الناتج عن انسحاب بريطانيا

  لقناع الحكومات العربية1948من فلسطين، وسعت خلل أشهر مارس وإبريل والنصف الول من مايو 
  قامت الهيئة بإعلن "حكومة عموم فلسطين" في غزة1948 سبتمبر 23بذلك، ولكن دون جدوى. وفي 

 برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي. وقد أقر�ت الحكومات العربية ذلك، واعترفت بحكومة عموم فلسطين، ما
يا بالدعوة إلى ية العل  عدا حكومة الردن. وتأكيداC لشرعيتها، قامت حكومة عموم فلسطين والهيئة العرب

سطيني في غزة في الول من أكتوبر  مر1948مجلس وطني فل قد المؤت قد انع ين. و سة الحاج أم   برئا
مة الجديدة، ية الحكو يث تم العلن عن شرع سطينية، ح صيات الفل  بحضور جمهرة كبيرة من الشخ
ية المتعارف ها الدول ية ذات سيادة، بحدود مة دولة حرة ديموقراط سطين، وإقا ستقلل فل  وتقرر إعلن ا

عليها في أثناء الحتلل البريطاني.

 
 وقام ملك الردن الملك عبد ال من جانبه بالسعي لتمثيل الفلسطينيين، فانعقد بدعمه في عمان في الول

مر غزة1948من أكتوبر  كر على مؤت قي أن جي الفارو خ سليمان التا شي سة ال مر في عمان برئا   مؤت
  برئاسة محمد علي الجعبري1948تمثيله للفلسطينيين. وانعقد في أريحا مؤتمر في الول من ديسمبر 

عة الملك عبد ال سطينية، ومباي ية والفل يه عن وحدة الرضي الردن يل، تم العلن ف ية الخل يس بلد  رئ
 ملكاC على فلسطين. وفي آخر ديسمبر من العام نفسه، انعقد مؤتمر{ ثالث| في رام ال ورابع{ في نابلس،
 وقد أيدا قرارات مؤتمر أريحا. وقد أثار موقف الردن معارضة شديدة في الوساط العربية والفلسطينية
ية( ية على معظم ما تبقى من فلسطين )الضفة الغرب ية، غير أن سيطرة القوات الردن  الرسمية والشعب
 مكXنها من منع حكومة عموم فلسطين من ممارسة صلحياتها، وتم في النهاية توحيد الضفة الغربية مع

  [  244  ].1950شرق الردن في إبريل 

 
سلطات المصرية، سطين ممارسة صلحياتها في قطاع غزة، تدخلت ال ما حاولت حكومة عموم فل  وعند
 فنقلت الحاج أمين الحسيني بالقوة إلى القاهرة، وأجبرت عدداC من أعضاء المجلس الوطني على مغادرة
 غزة إلى القاهرة. ثم ما لبثت أن أكرهت رئيس وأعضاء حكومة عموم فلسطين على النتقال إلى مصر.
 وبقيت حكومة عموم فلسطين قائمة في مصر دون أن تستطيع القيام بأي من العمال المنوطة بها، ل
 سيما في الحقل السياسي. وفرضت السلطات المصرية حصاراC على دار الهيئة العربية العليا في القاهرة،
بة مoشد�دة، حرمته من حرية العمل والتنقل. ومع الزمن، لم تعد حكومة  ووضعت الحاج أمين تحت رقا
 عموم فلسطين غير هيئة شكلية ظلeت تبعث بممثلين عنها لحضور اجتماعات الجامعة العربية. أما الحاج
ين لمغادرة طر الحاج أم هل، واض صار والتجا ستمرار الح يا من ا قد عان يا ف ية العل ين والهيئة العرب  أم

ته1958القاهرة سنة  صوصاC لخلفي يه، وخ صر عل ق من عبد النا ي غط والتضي سبب الض   إلى لبنان، ب
 السلمية وعلقاته المتميزة بالخوان المسلمين الذين كان عبد الناصر يلحقهم ويسجنهم. وعملياC، فقد

سطينية سنة  ير الفل مة التحر يا بإنشاء منظ ية العل ير للهيئة العرب هى أي تأث مل1964انت  ، وظهور الع

http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm#_edn244
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm#_edn243
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm#_edn243


يو 4الفدائي الفلسطيني، وبوفاة الحاج أمين الحسيني نفسه في   ، ول يزال لهذه الهيئة مكتب1974 يول
  [  245  ]صغير في عمان.

 
  [  246  ]منظمة التحرير الفلسطينية )م.ت.ف(:

ها سنة  نذ إنشائ ية م سطين ممثلة لدى جامعة الدول العرب نت فل اية موسى1945كا ها في البد قد مثeل  . ف
ته سنة  ين وفا قي إلى ح مي عبد البا مد حل مي، ثم تولى ذلك أح سينيات1963العل اخر الخم في أو  . و

ية سطينية تموج بالحركات والمنظمات الفدائ ساحة الفل ين أخذت ال ستينيات من القرن العشر  وأوائل ال
  عاملC مoحف�زاC ونموذجا1962والسياسية التي تسعى لتحرير فلسطين. وكان نجاح الثورة الجزائرية سنة 

 دفع الكثير من الفلسطينيين للعتقاد بإمكان أن يتولى أبناء القcطر الواحد عملية المقاومة والتحرير في
صرية ـ بة الوحدة الم شل تجر ما كان ف هم العرب. ك سناد من أشقائ عم وال قت الذي يتلقون الد  الو

  عاملC آخر في دفع الفلسطينيين إلى عدم انتظار تحقق الوحدة العربية، وعدم1961 ـ 1958السورية 
ية ـ وخصوصا  التعويل عليها، بالنظر إلى واقع النظمة العربية وخلفاتها. وقد خشيت النظمة العرب
ها، فبادرت إلى محاولة إيجاد شكل مؤسسي تمثيلي سطينية من يد صر ـ أن يفلت زمام القضية الفل  م

للفلسطينيين، يستوعب الساحة الفلسطينية، ويoبقي المور تحت السيطرة قدر المكان.

 
يا ول حكومة1963ولم تعبأ الجامعة العربية - في دورتها الربعين سنة    - برأي الهيئة العربية العل

 عموم فلسطين في تعيين مندوب فلسطين لدى الجامعة. وعينت بنفسها أحمد الشقيري الذي حظي بدعم
ها، والوسائل يع جوانب سطينية في جم حث القضية الفل فه بب فق بقرار اختياره تكلي قد أzر صر، و  عبد النا
مر القمة العربي الول في القاهرة تي تؤدي إلى دفعها في ميدان الحركة والنشاط. وعندما انعقد مؤت  ال

ير 13في  يم هيئة1964 ينا سطين، ويق سطيني يoعبbر عن إرادة شعب فل أصدر قراراC بإنشاء كيانg فل   
 تطالب بحقوقه، لتمكينه من تحرير أرضه وتقرير مصيره. ومن الجدير بالذكر أن الجامعة العربية كانت

يد1959قد أقر�ت سنة  يل، إلى أن أع سويف والتأج نه ظلe عرضة للت سطيني، لك   فكرة إنشاء كيان فل
.1963إحياء الفكرة سنة 

 
هم، سطينيين لنشاء كيان خاص ب سة الفل عم المصري، ومن حما  وقام أحمد الشقيري، مستفيداC من الد
ني ضع "الميثاق الوط سطينية. وقام خلل الجولة بو طق التجمعات الفل ين جولة في منا مل ثلث  بع
مر فلسطيني عام  الفلسطيني" والنظام الساسي "لمنظمة التحرير الفلسطينية"، وأجرى ترتيبات عقد مؤت

قد في  يو ـ 28في القدس، والذي انع يو 2 ما سم~ي هذا1964 يون حه. و سين بافتتا  ، وقام الملك ح
مد خب أح سطينية"، وانت ير الفل مة التحر هو الذي أعلن إنشاء "منظ ني الول" و  المجلس "المجلس الوط
 الشقيري رئيساC لها، وأقر الميثاق القومي الفلسطيني، كما قرر إعداد الشعب الفلسطيني عسكرياC للقيام

بدوره في تحرير وطنه، كما وافق على إنشاء الصندوق القومي الفلسطيني.

 
سطيني مي الفل كد الميثاق القو قد أ هم،  [  247  ]و سطين في أرض حق أبناء فل سطين، و بة فل   على عرو

سيم فض قرار تق صهيونية، ور ية ال فض العتراف بالدولة اليهود صهيوني، ور فض المشروع ال  ور
 فلسطين. وأكد تصميم الشعب الفلسطيني على المضي قدماC على طريق الجهاد المقد�س حتى يتحقق له
ما إلى ية هدفان متكاملن يؤدي أحده يق الوحدة العرب سطين وتحق ير فل تبر أن تحر صر النهائي، واع  الن
ست ية عك ية علمان سم هذا الميثاق بروح قوم قد ات نب. و سيرا جنباC إلى ج جب أن ي خر، وي يق ال  تحق

الواقع السياسي واليديولوجي العربي والفلسطيني في ذلك الوقت.

 
استه وتوصياته يم در قط بتقد سطيني، إذ كان مكلفاC ف كن مطلوباC من الشقيري أن ينشئ "الكيان" الفل  لم ي
عم مصري ـ كن الشقيري "تجاوز صلحياته" ـ بد ني. ل بي الثا مة العر مر الق  عن الموضوع إلى مؤت
ها ية ومداولت لجان عة العرب اقع، خشية أن تعود القضية إلى أدراج الجام شأ م.ت.ف على أرض الو  وأن

و"يموت" المشروع مرة أخرى.
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مر بحساسية يز ال تبرز مرة أخرى بإنشاء م.ت.ف. وتم سطينيين ل يل الفل حق تمث ية"  قد عادت "إشكال  و
 شديدة خصوصاC بالنسبة إلى الردن التي يحمل غالبية الفلسطينيين جنسيتها، ويoشك�لون غالبية سكانها.
ير يز عمل م.ت.ف سيكون على تحر سين مراراC مؤكداC أن ترك نة الملك ح طر الشقيري لطمأ قد اض  و

سطين المحتلة  ية )أي فل فة الغرب مع ذلك فإن محاولت م.ت.ف إنشاء1948الرض "غرب" الض  (. و
ين قة ب قي معارضة الردن. ودخلت العل ية قد ل سطينيين في الضفة الغرب يد الفل سطينية وتجن  قوات فل

نذ  تر والتهامات المتبادلة م يم وتعبئة1966م.ت.ف والردن مرحلة من التو ما أعاق عمليات تنظ  ، م
الفلسطينيين غربي الردن وشرقيه.

 
 وفي الوقت نفسه نظرت المنظمات الفدائية الفلسطينية )فتح وغيرها( إلى م.ت.ف نظرة شك� وتوج~س،
 وعد]تها نتاج الواقع العربي بضعفه وتمزقه وخشيت أن تكون أداة لهيمنة النظمة العربية على الساحة
يل فردي رمزي تح" بتمث فت "ف مج هذه المنظمات أو تشارك في م.ت.ف، واكت سطينية. ولذلك لم تند  الفل

  [  248  ]في المجلس الوطني كموطئ قدم، ولتكون على اطلع بما يجري.

 
 وعلى الرغم من الصعوبات الكثيرة إل أن م.ت.ف نجحت في تثبيت مؤسساتها، وأصبحت الجهة الوسع

تمثيلC للشعب الفلسطيني.

 
  وضاع ما تبقى من فلسطين )الضفة الغربية وقطاع غزة(، وانكشف1967وعندما حدثت كارثة حرب 

ية لتحرير فلسطين، شfعaر  الضعف العربي، وتبخرت المال في قيادة عبد الناصر، وفي الشعارات القوم
ية. واضطرت صاية العرب نة والو ص من حالة الهيم خذ زمام المبادرة والتخل سطينيون بوجوب أ  الفل
عر ساC عن مشا سطيني، تنفي مل الفدائي الفل تح المجال أمام الع افق على ف ية على أن تو مة العرب  النظ
 الجماهير، وتوجيهاC لغضبها وثورتها ضد العدو الصهيوني. ولذلك تم� إعادة النظر في م.ت.ف ودورها

ها، واضطر أحمد الشقيري للستقالة في  سمبر 24وقيادت يق الوحدة1967 دي ساح المجال أمام تحق   لف
ـ ية ل نة التنفيذ سة اللج يى حمودة رئا قد تولى يح مة. و ية في المنظ ية، ودخول المنظمات الفدائ  الوطن
ية ثة لعادة صياغة م.ت.ف والعلقات الداخل  م.ت.ف بالوكالة خلفاC للشقيري، وبدأ جهوداC حثي
تح، كة ف صوصاC حر ية م.ت.ف وخ ظم المنظمات الفدائ حت هذه الجهود بدخول مع سطينية. ونج  الفل
ما تم إعادة سطيني"، ك ني الفل نه "الميثاق الوط حل مكا سطيني لي مي الفل  وبإعادة صياغة الميثاق القو
قط. وبناء على ذلك عقد المجلس سطيني ليتكون من مائة عضو ف ية المجلس الوطني الفل يب عضو  ترت

  حيث أقر]ت هذه التغييرات، وتحقق للمنظمات الفدائية1968 يوليو 17 ـ 7الوطني الرابع في القاهرة 
  تمت للمنظمات1969 فبراير 4 ـ 1السيطرة على م.ت.ف. وفي المجلس الوطني الخامس في القاهرة 

ية السيطرة على قيادة اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، وتولى ياسر عرفات زعيم حركة فتح رئاسة  الفدائ
  [  249  ]المنظمة منذ ذلك الحين.

 وقد تمكنت م.ت.ف من انتزاع صفة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في مؤتمر القمة العربي
 . وفي الشهر التالي استطاعت الحصول على صفة عضو مراقب في المم1974في الرباط في أكتوبر 

نت م.ت.ف استقلل فلسطين في نوفمبر  ها أكثر من 1988المتحدة. وعندما أعل   دولة120 اعترفت ب
 في العالم، وحو�لت كثير منها مكاتب م.ت.ف فيها إلى سفارات لدولة فلسطين رغم أن هذه الدولة لم تقم
 بعدo على الرض. وفي أعين النظمة العربية والمم المتحدة ل تزال م.ت.ف تمثل الفلسطينيين. غير أن
ية في كثير من ية وميدان فة ظلeت أمراC نسبياC، وتواجهه مشكلت عمل  قدرتها على تمثيل الفلسطينيين كا

الحيان، ومن ذلك:

 عدم قدرة م.ت.ف على تشكيل مجلس وطني فلسطيني منتخب شعبياC، ويمثل بدقة الشرائح.1
 المختلفة للفلسطينيين، لستحالة ذلك عملياC في البلد العربية التي يمنع معظمها مثل تلك

 الممارسة.
 دخول وخروج عدد من المنظمات الفدائية الفلسطينية مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.2

  مoشك�لة "جبهة الرفض" مع عدد1974التي انضمت متأخرة، ثم ما لبثت أن خرجت سنة 
 من الفصائل الخرى. ثم تكررت عودتها أو مقاطعتها للمجلس الوطني أو للجنة التنفيذية

 بحسب التطورات السياسية.
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نة وتلتزم.3 ية معي مة عرب ثل أنظ تي تم سطينية ال ية الفل  وجود عدد من المنظمات الفدائ
 بسياساتها، وتتأرجح علقاتها بـ م.ت.ف وفق علقات النظام العربي نفسه مع م.ت.ف،
 مثل "الصاعقة" التي تتبع "البعث" السوري، ومثل جبهة التحرير العربية التي تتبع "البعث"

 العراقي ...
سلمي(.4 اسع )حماس والجهاد ال عبي و تع بحضور ش سطينية تتم سلمية فل  ظهور قوى إ

 ورفضها النضمام إلى م.ت.ف.
ثر أحداث .5 ها في الردن إ سارة م.ت.ف لقاعدة وجود ها في1971 ـ 1970خ  ، ولقاعدت

سنة  سرائيلي"  ثر الجتياح "ال عل مع الحياة1982لبنان إ ها على التفا اجع قدرت  ، وتر
 اليومية للفلسطينيين في الخارج.

سلو سنة .6 ها اتفاقات أو سلمية، وتوقيع سوية ال سار الت جد1993دخول م.ت.ف في م  ، أو
 انقساماC شديداC في الشارع الفلسطيني، الذي وجدت قطاعات كبيرة منه أن م.ت.ف لم تعد

عد أن تنازلت رسمياC عن  مه، ب ته ول همو ثل طموحا سطين للكيان77تم من أرض فل  % 
 السرائيلي، ونبذت الكفاح المسلح.

 تشكيل السلطة الفلسطينية في مناطق الضفة والقطاع، نقل مركز الثقل في قيادة م.ت.ف.7
ية شكل كبير فعال ما أضعف ب سياسي، ك اتي، وهم�ش دور م.ت.ف ال كم الذ ى سلطة الح  إل

 مؤسساتها المختلفة.
يع.8 يه، وعدم تشج سلطات في يد كز ال ـ م.ت.ف، وتر مة ل يس المنظ قة قيادة رئ  إن طري

ية وممارسة صلحياتها ... أفرغ  استقرار ونمو مؤسسات م.ت.ف وقيامها بدورها بفعال
 كثيراC من مؤسسات م.ت.ف من محتواها ورسالتها.

 
هيكلية م.ت.ف:

  [  250  ]أ. المجلس الوطني الفلسطيني:

تي تضع عي في الدول، وهو الجهة ال بي التشري ثل المجلس النيا ى سلطة في م.ت.ف، وهو يم  هو أعل
صائل بي الف سبها. ويتكون من مندو بع أداء قيادة م.ت.ف وتحا طط، وتتا ضع الخ مة، وت سياسات العا  ال
 الفدائية الفلسطينية، وممثلي التحادات النقابية والطلبية والمستقلين ... وكان يفترض في هذا المجلس
 أن ينعقد مرة كل سنة، لكن عدم وجود جهات مضيفة تسمح له بحرية القرار ولقيادته بحرية الحركة،
 وعدم سهولة تجميع الممثلين المشتتين على مواطن الشتات الفلسطيني، أَض�عaف من فرص اجتماعاته.

  سنوات، ولم تعد قيادة م.ت.ف تدعو هذا المجلس إل لتمرير5 ـ 3ومنذ السبعينيات أخذ ينعقد مرة كل 
 قرارات سياسية تم إعدادها سابقا. كما تأثرت مصداقية المجلس التمثيلية للشعب الفلسطيني بشكل كبير
مت أعداد أعضاء ستقلين. وتضخ ند الم حت ب ية ت صر كثيرة موال خل عنا ما أخذت قيادة م.ت.ف تcد  عند

ـ1968المجلس من مائة سنة  مر ال صل في المؤت سمائة في الثمانينيات، وو ثر من خم  21 إلى أك
يو  قد في غزة في ما خذ604 إلى 1996المنع نت القرارات تؤ ير من الحيان كا في كث   أعضاء. و

 "بالتصفيق"!! وفقد المجلس مع الزمن قدرته على الرقابة والمحاسبة والمتابعة، وتحولت اجتماعاته إلى
 مظاهر احتفالية أكثر منها ممارسات تشريعية. وتتحمل قيادة م.ت.ف مسئولية تحويل المجلس إلى هذه
 الحالة "المريحة لها" التي جعلت منه أداة بيدها وليس العكس. وهذا من أسباب استنكاف التيار السلمي

عن المشاركة في المجلس.

 
سه الوطني الـ هم محطات هذا المجلس مجل يو 9 ـ 1 )القاهرة 12وكان من أ قر1974 يول  ( الذي أ

قر لول مرة أن يكون الكفاح المسلح وسيلة مج النقاط العشر( الذي أ سياسي المرحلي )برنا مج ال  البرنا
 (1988 نوفمبر 15 ـ 12 )الجزائر 19رئيسية للتحرير وليس الوسيلة الوحيدة. والمجلس الوطني الـ

مم المتحدة  سطين، واعترف لول مرة بقرارات ال ني338 و242الذي أعلن دولة فل  . والمجلس الوط
يو 21الـ ية للكيان الصهيوني من1996 الذي انعقد في غزة في ما   وقرر حذف جميع البنود المعاد

الميثاق الوطني الفلسطيني!!
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  [  251  ]ب. المجلس المركزي:

ير 12 ـ 6في الدورة الحادية عشر للمجلس الوطني )  ( تقرر تشكيل مجلس مركزي بحيث1973 ينا
هي عي والتوجي سدb الفراغ التشري ية. وذلك ل نة التنفيذ ني واللج ين المجلس الوط سيطة ب  يكون هيئة و
يه ها عل تي تطرح يا ال ني للقاءات المجلس، ويتولى اتخاذ القرارات في القضا عد المدى الزم سبب تبا  ب

اللجنة التنفيذية، ويoقر] خcططها التنفيذية، ويتابع تنفيذها لقرارات المجلس.

 
  عضواC مناصفة بين المنظمات الفدائية والكفاءات الفلسطينية32وقد تشكل المجلس المركزي الول من 

ين على القل، وأن يكون أداة ية. وكان يفترض أن يجلس مرة كل شهر ية والتحادات الشعب  غير المنتم
اC عن صير هذا المجلس لم يختلف كثير كن م بة أداء م.ت.ف. وتطويره. ول ية فع]الة في مراق  ديناميك

 (، و"تره]ل"108 عدد أعضائه إلى 1990المجلس الوطني، إذ تمت مضاعفة أعداد أعضائه )وصل سنة 
يت القدرة على المبادرة، واتخاذ صاعب الجتماع واتخاذ القرار ...، فبق نى بالتالي من م سمه، وعا  ج

القرار بيد اللجنة التنفيذية، أو بالحرى شخص رئيسها.

 
  [  252  ]ج. اللجنة التنفيذية:

 تشبه اللجنة التنفيذية الحكومة أو السلطة التنفيذية في النظمة السياسية، وهي أعلى سلطة تنفيذية في
سياسات والخطط والبرامج يذ ال مة النعقاد وأعضاؤها متفرغون للعمل. وتتولى تنف  م.ت.ف. وتكون دائ
 التي يoقر~ها المجلس الوطني. وتتولى مهام تمثل الشعب الفلسطيني، والشراف على مؤسسات م.ت.ف،
ـ م.ت.ف، ية ل سياسة المال فذ ال ظم أعمال م.ت.ف، وتcن تي تن إصدار اللوائح والتعليمات والقرارات ال  و

وتcع�د~ ميزانيتها.

 
نة يس اللج ضي أن يقوم المجلس بانتخاب رئ ية الثلث الولى كان النظام يقت في المجالس الوطن  و
 التنفيذية، ثم يقوم هو باختيار باقي أعضاء اللجنة. ومنذ المؤتمر الرابع أصبح النظام يقتضي أن ينتخب
ها. وعادة ما كان عدد ين أعضائ يس من ب ية، وتقوم هي باختيار الرئ نة التنفيذ ني اللج  المجلس الوط

  عضواC )ثمانية من الفصائل الفلسطينية وسبعة من المستقلين(، لكن العدد15أعضاء اللجنة التنفيذية 
 عضواC.18زاد في المجالس الخيرة إلى 

 
ية، فإن اللجنة التنفيذية تقوم بدورg محوريg في عمل م.ت.ف، وهي تتولى السلطات  ومن الناحية العمل
 الفعلية في المنظمة، وعادة ما تفرض سياسة "المر الواقع" على المجلس المركزي والمجلس الوطني،
 إذ تفعل ما تشاء ثم تعود لخذ الموافقة و"البركة" من هذين المجلسين. ويمسك رئيس اللجنة التنفيذية

بزمام المور، وعادة ما يفرض على "التنفيذية" توجهاته وقراراته.

 
  [  253  ]د. دوائر م.ت.ف:

ية بإنشاء هذه نة التنفيذ سياسية، وتقوم اللج مة ال شبه الوزارات في النظ مة عدد من الدوائر ت  للمنظ
قد تتعرض هذه سئولية دائرة من الدوائر، و ية م نة التنفيذ حد أعضاء اللج  الدوائر، وعادة ما يتولى أ

الدوائر للتغيير والحذف والزيادة. أما أهم هذه الدوائر فهي:

. الدائرة السياسية.2                     . أمانة السر.1

. الصندوق القومي.4                . الدائرة العسكرية3

. دائرة التربية والتعليم العالي.6     . دائرة شئون الوطن المحتل.5

. دائرة العلم والثقافة.8         . دائرة العلقات القومية.7

. دائرة الشئون الجتماعية.10         . دائرة التنظيم الشعبي.9

. دائرة الشؤون الدارية.11

 
السلطة الوطنية الفلسطينية:
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 ( مع الكيان السرائيلي. وهي1993تشكلت السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على اتفاق أوسلو )سبتمبر 
سلطة بoعداC تمثيليا قد أخذت هذه ال ية وقطاع غزة. و فة الغرب سلطة في أجزاء من الض  تتولى ال

  عضواC،88 انتخاب مجلس تشريعي من 1996للفلسطينيين في الضفة والقطاع، إذ تم شعبياC في يناير 
 كما تم انتخاب رئيس السلطة )ياسر عرفات( مباشرة من فلسطيني الضفة والقطاع. ورغم أن المعارضة
 الفلسطينية )حماس والجهاد والشعبية والديموقراطية وغيرها( قاطعت النتخابات، إل أنها المرة الولى
سلطة يل ال مع ذلك فإن تمث ية سياسية. و سطينيين حقوقاC انتخاب ها جزء كبير من الفل تي يمارس في  ال

 ،1948للفلسطينيين ظلe محصوراC بأبناء الضفة والقطاع، دون أن يشمل فلسطينيي الرض المحتلة عام 
ول فلسطينيي الخارج.

 
1956ثانياC - حركات المقاومة الفلسطينية حتى سنة 

  [  254  ]  جماعة القسام "الجهادية":

ية في سوريا سنة يد بلدة جبلة قضاء اللذق سام، من موال صطفى الق ين عبد القادر م خ عز الد شي  ال
ته في سوريا. كان من قادة1882 حد دعاة السلم النشطين في بلد هر، وعاد ليكون أ  ، درس في الز

سيين خلل الفترة  سورية ضد الفرن ها،1920 ـ 1918الثورة ال عد توقف سطين ب قل إلى فل قد انت  ، و
واستقر في حيفا.

 
مه، وكان سلفي العقيدة محارباC للنحرافات سعة عل عه، وذكائه، و سام بتقواه وور شيخ الق  عoرف ال
ثر العلماء تطرقا من أك سام شجاعاC جريئاC و يه. وكان الق عو إل ما يد  والبدع، وكان قدوة في سلوكه و
نس الشوارع، هؤلء نس لك أيت شباناC يحملون المكا طب "ر نبر يخ هو على الم  للجهاد، قال يوماC و
مل نب، هؤلء مدعوون لح ية الجا سح أحذ أيت شباناC يحملون الفرشاة لم مل البنادق، ور  مدعوون لح

المسدسات لقتل هؤلء الجانب".

 
 ولقد كان القسام متفاعلC مع الواقع، ذا شخصية اجتماعية منفتحة محببة، تحمل هموم الناس وتشاركهم
جة، سيرة والعشرة، ومحدثاC لبقاC وخطيباC بارعاC، قوي الح سن ال نه كان ح هم، ول هم وأتراح  أفراح

ومتواضعاC بعيداC عن الغرور، فقد كان لذلك أثره في أن يكون ذا شعبية كبيرة.

 
يم جهادي سساC لتنظ ية، مؤهلC لن يكون مؤ ته الجهاد صفات، فضلC عن رصيد تجرب ته هذه ال قد جعل  و

  [  255  ]قوي له دوره المهم في تاريخ فلسطين الحديث المعاصر.

 
  عندما ابتدأ الشيخ عز الدين القسام في إنشاء تنظيم جهادي1925ترجع نشأة جماعة القسام إلى سنة 

  وقد عد] أميل  [  256  ]سري، يستمد~ فهمه ومنهجه من السلم، ويaعد~ الجهاد طريقاC وحيداC لنقاذ فلسطين.
 الغوري هذا التنظيم "أخطر منظمة سرية وأعظم حركة فدائية عرفها تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية

يث". بي الحد يخ الجهاد العر ية"،  [  257  ]بل تار مة الجهاد سم "المنظ يم ا قد أطلق على هذا التنظ    [  258  ] و
  وكان شعار التنظيم "هذا  [  259  ]ولكن غلب عليه بعد استشهاد القسام اسم جماعة القسام أو القساميون،

  [  260  ]جهاد نصر أو استشهاد".

 
ها إل من كان خل في عضويت عد انتقاء وتمحيص، ول تد بل أي عضو إل ب سام ل تق عة الق نت جما  وكا

  وقد استفاد القسام  [  261  ]"مؤمناC مستعداC أن يموت في سبيل بلده" ومن أهل الدين والعقيدة الصحيحة،
 ،1930، وكمأذون شرعي منذ سنة 1925من وظيفته إماماC وخطيباC لمسجد الستقلل في حيفا منذ سنة 

ية الشبان سته لفرع جمع ستفاد من رئا ما ا ته. ك سبة لجماع صر المنا صال بالناس وانتقاء العنا  في الت
ية في اته للقرى، وإنشاء فروع لهذه الجمع طه وزيار ته ونشا فا كغطاء مقبول لحرك سلمين في حي  الم

ين. ين المحلي انه المجاهد سباC لخو صبحت غطاءn منا تي أ   وتشكلت القيادة  [  262  ]اللواء الشمالي، وال
سامي سنة  يم الق سم ومحمود1928الولى للتنظ بد قا سام كل� من الع سها الق مت فضلC عن رئي  ، وض

ية نت القيادة جماع فا، وكا ها حي سى. وكان مركز مد عي يل مح مد وخل صالح الح مد ال  زعرورة ومح
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مة. فة القرارات المه سؤولة عن اتخاذ كا عة سنة   [  263  ]وم تي1935 وبلغ عدد أفراد الجما   حوالي مائ
  [  264  ]منتظم أكثرهم يشرف على حلقات توجيهية من النصار، الذين يصل عددهم إلى ثمانمائة.

 
 وقد أنشأ تنظيم القسام خمس وحدات متخصصة تضمنت وحدة لشراء السلح، ووحدة للتدريب، ووحدة
صوصا مة وخ غل في دوائر الحكو من يشت شكل عام م ها ب يز، وكان أفراد سس على اليهود والنجل  للتج

سياسية. صالت ال سة للت ية للثورة، وخام عة للدعا طة، وراب قد اعتمدت على  [  265  ]الشر ها ف أما ماليت   
ين. تبرعات الموثوق يع أفراده على  [  266  ]اشتراكات العضاء و يم أن يتدرب جم هج التنظ   وكان من من

 حمل السلح، بحيث يكونون مستعدين لخوض معارك الجهاد عند إعلنها، وكان على كل عضو أن يدبر
  ولم يكن حال أغلب العضاء ميسورة، إذ كانوا يكدون من أجل لقمة  [  267  ]أمر تجهيز نفسه بالسلح.

 العيش ومع هذا "فقد منعوا أنفسهم الخبز من أجل ابتياع السلح" ومن أجل أن يعتمدوا على أنفسهم في
  [  268  ]العمل والعداد.

 
  وجاءت  [  269  ]،1928ويبدو أن انتقال جماعة القسام إلى مرحلة التسليح والتدريب كان في أواخر سنة 

اق في أغسطس  ية1929ثورة البر سهم في عمل سام ي خذ الق عة، فأ   لتعزز التجاه العسكري لدى الجما
صابة الهدف. ين على إ ستطلعية وتمار ية وحركات ا تي شملت رحلت ليل سه، وال يب بنف    [  270  ]التدر

  كانت تملك حسبما ذكر صبحي ياسين ـ1935وعندما أرادت الجماعة أن تعلن عن نفسها في نوفمبر 
  [  271  ]وهو أحد أعضائها ـ ألف قطعة سلح وقاعدة تسليح في منطقة اللذقية.

 
 ورغم أن جماعة القسام لم تعلن عن نفسها إل في وقت متأخر، فإنها قامت بعدد من العمليات العسكرية

  وقد بدت وكأنها عمليات فردية. ويبدو أن هذه العمليات كانت من1932 ـ 1930خصوصاC في الفترة 
 باب كسر حاجز الخوف لدى أفراد الجماعة، وجس النبض وردود الفعل لدى العرب والنجليز واليهود،
سب وخطة ما يتنا صعيدها ب ية ومحاولة ت يا الوطن عل مع القضا عبيراC عن الحماس والتفا نت ت ما كا  ورب

العداد والتعبئة.

 
مبر  انه في1935وفي نوف فى القسام وعدد من إخو ية" الجهاد، وقد اخت سام "الجهاد عة الق نت جما   أعل

هم عض أثاث بيوت هم وب صحابه حلي زوجات فا، وباع أ يد في حي ته الوح عد أن باع بي اخر أكتوبر، ب  أو
  [  272  ]ليوفروا الرصاص والبنادق.

 
  طوقت قوات كبيرة من الشرطة تقدر بأربعمائة رجل ـ معظمهم من1935 نوفمبر 20وبعد فجر يوم 

 النجليز ـ القسام وعشرة من إخوانه في أحراش )يعبد( عند قرية الشيخ زيد. وقد بدأت المعركة في
 الخامسة والنصف صباحاC واستمرت أربع ساعات ونصف الساعة. وقد استشهد في هذه المعركة الشيخ
أسعد المفلح سعدي و مر ال بض على ن في المصري، وق مد حن سام ويوسف الزيباوي ومح ين الق  عز الد

  [  273  ]اللذين أصيبا بجراح، كما قبض على عربي بدوي ومحمد يوسف وأحمد جابر وحسن الباير.

 
كبرى  ير الثورة ال سام شرف تفج عة الق تا ـ نور  [  274  ]1939 ـ 1936وكان لجما ية عنب في عمل   

ها1936 إبريل 15الشمس في  يد للجماعة الشيخ فرحان السعدي. كما كان ل ها القائد الجد تي قاد  ، وال
مت في  ما قا ية من الثورة عند ير المرحلة الثان سبتمبر 26شرف تفج كم1937    باغتيال أندروز الحا

 البريطاني لمنطقة الجليل. وأسهم القساميون في تنظيم وقيادة الثورة فشارك ثلثة منهم )من أصل ستة(
تي اختارت في  سكرية وال ية القيادة الع سبتمبر 2في عضو جي قائداC عاماC للثورة1936    فوزي القاوق

.1936 أكتوبر 12الذي استمر في القيادة حتى نهاية المرحلة الولى من الثورة في 

 
ته من ظم قياد كبير وكان مع يم ال بو إبراه سامي أ سطين القائد الق قد تولى قيادة الثورة في شمال فل  و
يق البراهيم، أبو محمود الصفوري، وسليمان عبد الجبار، وعبد ال الصبح، وتوف سامية )  الحركة الق
عة أقسام، كان هناك قائدان  وعبد ال الشاعر، ... وغيرهم(. وفي منطقة لواء نابلس المقسمة إلى أرب
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 قساميان بارزان هما الشيخ عطية أحمد عوض والذي خلفه في منطقته الشيخ القسامي يوسف أبو درة،
 والشيخ محمد الصالح الحمد )أبو خالد( والذي خلفه في منطقته الشيخ القسامي عبد الفتاح محمد الحاج
مصطفى. هذا بالضافة إلى منطقة يقودها عبد الرحيم الحاج محمد، وأخرى يقودها عارف عبد الرازق.

 
وبشكل عام فقد كان لجماعة القسام دور{ أساسي في الثورة الكبرى قيادةC وتوجيهاC وأفراداC وتضحيات.

 
مي  نت الحرب عا ما أعل يد،1948 ـ 1947وعند ين الجهاد من جد كة في مياد ساميون للمشار   عاد الق

 وقد عمل معظمهم تحت توجيه الحاج أمين الحسيني ضمن جيش الجهاد المقدس، أو مع جيش النقاذ
 بقيادة فوزي القاوقجي. وقد ظل القساميون يعملون بالذات في مناطق الشمال كأبي إبراهيم الكبير وأبي
ا هم القيادات كن هذه المرة لم يكونو هم، ول سرور بر صفوري، و أبي محمود ال صغير، و يم ال  إبراه
 الموجهة المسيطرة المحركة للوضع، وإنما كانوا تابعين لقيادات أعلى ـ كثيراC ما وضعتهم في ظروف
كبير ضمن قيادة فوج يم ال بو إبراه ما يشاؤون. شارك أ هم ك ا من أداء واجب يث لم يتمكنو  صعبة ـ بح
يم بو إبراه يب الشيشكلي. وتولى أ ته أد يش النقاذ، والذي كان يتولى قياد بع لج ني التا  اليرموك الثا
 الصغير العمل في منطقة الناصرة تابعاC لجيش الجهاد المقدس. وتولى أبو محمود الصفوري الدفاع عن

  [  275  ]شفا عمرو تحت إمرة الجهاد المقدس أيضا.
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منظمة الجهاد المقدس:

ظم الحسيني( دور{ أساسي ية في فلسطين موسى كا ابن زعيم الحركة الوطن  كان لعبد القادر الحسيني )
 في إنشاء هذه المنظمة وقيادتها. وعبد القادر من الشخصيات الفلسطينية المشهورة بوطنيتها الصادقة

ية بالقاهرة، وفي حفلة تخرجه سنة    -1932والتزامها السلمي. وكان قد درس في الجامعة المريك
كبير الذي شد ال عة - على مرأى من الح يس الجام ستلمها من رئ عد أن ا يق شهادة التخرج ب  قام بتمز
نة في مصر. وصرخ في وجه رئيس الجامعة قائلC: إني  حضر الحفل من رجال السياسة والعلم والمكا
 لست في حاجة إلى شهادة معهدكم الذي هو معهد استعماري تبشيري .. وألقى في الحاضرين كلمة عن
 الستعمار والتبشير وهتف لفلسطين، وما لبث الجمهور المذهول أن قابله بعاصفة من التصفيق الحاد.
ما ته، ك سحب شهاد عة ب مت الجام قد قا أته. و ته وجر سلم ووطني ته على ال قف غير كس هذا المو  ويع

  [  276  ]قامت السلطات المصرية ـ تحت ضغط بريطاني أمريكي ـ بطرده من مصر.

 
يو  صر في يول سيني من م عد أن عاد عبد القادر الح عة من الشباب1932وب شكل مع مجمو خذ ي  ، أ

يم المشروع ية، وتحط سلطات البريطان مة ال مس تنظيماC سرياC عسكرياC، يهدف إلى مقاو ني المتح  الوط
 ، برئاسة عبد القادر الحسيني،1934اليهودي الصهيوني، حيث تم ترتيب أمور هذا التنظيم في مارس 

 وأطلق عليه بعد ذلك اسم "منظمة المقاومة والجهاد"، واتسع ليشمل مناطق مختلفة من فلسطين، غطXت
  شخص، كما أوجد التنظيم سبعة مراكز400 فرعاC في مدن فلسطين، ووصل عدد أعضائه إلى نحو 17

يب. يد من  [  277  ]سرية للتدر ته العد ية، وشارك في عضوي صبغة الوطن يم بال صطبغ هذا التنظ قد ا   و
  [  278  ]النصارى، كان من أبرزهم أميل الغوري، وحنا خلف.

 
حظ أعضاء سري، دون أن يل بع هذا النشاط ال سيني، كان يتا ين الح يل الغوري، أن الحاج أم كر أم  ويذ

  دعا الحاج أمين عبد القادر الحسيني وزملءه المسئولين، وطلب منهم1935التنظيم ذلك، وفي صيف 
 توحيد جهودهم مع جهوده التنظيمية السرية التي كان يعدها هو أيضاC، ويضيف أنه نتيجة هذا التوحيد،

  [  279  ]تشكلت "منظمة الجهاد المقدس" برعاية الحاج أمين وتحت إشرافه.

 
يل  سطين في إبر يا لفل ية العل نة العرب ما تشكلت اللج أنه ل  :Cسة الحاج1936ويضيف الغوري قائل   برئا

 أمين، تبنت اللجنة "منظمة الجهاد المقدس"، فأصبحت بمثابة جهازها العسكري، حيث أسند الحاج أمين
  [  280  ]قيادتها لعبد القادر الحسيني.

 
كبرى ) قة القدس في أثناء الثورة ال سيني فعلياC قيادة منط ى عبد القادر الح قد تول  (.1939 ـ 1936و

 وفي بداية الثورة، اجتمع عبد القادر ونفر من إخوانه المجاهدين في منطقة القدس، حيث أدى الجميع
 الصلة متضرعين إلى ال تعالى أن يأخذ بأيديهم وينصرهم على أعدائهم، مؤكدين أن هجرتهم خالصة
كن حبا ها "ل تشرداC ول بطراC، ول صام بجبال نة القدس والعت  ل سبحانه وتعالى، وعزمهم على ترك مدي
طن، ودفاعاC عن الحرمات. والعراض والحريات ين وذوداC عن الو صرة للد  ل وجهاداC في سبيله، ون

  [  281  ]والمقدسات".

 
 وأخذت فصائل المجاهدين بقيادة عبد القادر الحسيني تهاجم القوات النجليزية وتجمعات اليهود، وتقطع
 طرق المواصلت في البلد، وكان من أشد المعارك التي خاضها عبد القادر الحسيني معركة "حوسان ـ

ها عبد1936 أكتوبر 4الخضر"، في  طل السوري سعيد العاص، وأصيب في تي انتهت باستشهاد الب  ، ال
بل أن ية خسائر كبيرة، وق عد ذلك. وقد وقعت بالقوات البريطان  القادر الحسيني نفسه، بجراح ثم أzسر ب

ستطاع الهرب في  احد ا ية عبد القادر بيوم و سلطة البريطان كم ال سمبر 11تحا ] إلى العراق.1936 دي
282  ]  
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يف  سيني أن عاد للقدس في خر بث عبد القادر الح عد أن تدرب تدريباC عسكرياC في1937ثم ما ل  ، ب
 ألمانيا، وهناك رتب الفصائل وقاد أعمال الجهاد من جديد، وكان من أهم المعارك التي خاضتها فصائله،

 ، والتي1938 أكتوبر 4، ومعركة "بني نعيم الكبرى"، في 1937 أكتوبر 14"معركة عرتوف الكبرى" في 
ني، ونشوب الحرب طش البريطا ير ظروف الثورة، وزيادة الب مع تغ ها عبد القادر بجراح. و  أصيب في
سطين إلى العراق. سيني فل قة القدس، وغادر عبد القادر الح فت الثورة في منط ية، توق ية الثان ]العالم

283  ]  

 
سمبر  في دي سم "جيش الجهاد المقدس"1947و يل الجهاد المقدس با سطين تشك يا لفل   أعادت الهيئة العل

عت القيادة سطيني" الذي وض يش الفل ثل "الج يش يم سه. وكان هذا الج سيني نف  وبقيادة عبد القادر الح
يه. وكان يتكون من  ها ف ية الفلسطينية ثقل ين7 ـ 5الوطن تل، تساندهم فئة أخرى من المقاتل   آلف مقا

  [  284  ]المقيمين في قراهم والذين يستدعون عند الحاجة، ويبلغ مجموعهم نحو عشرة آلف.

 
سليح يف الت يش كان ضع كن هذا الج هم، ل سة أفراد الجهاد المقدس وتضحيات غم من حما  وعلى الر
ية مع "الهيئة مة العرب أسهمت خلفات النظ صهيونية. و ية ال ساC بإمكانات القوات اليهود يب قيا  والتدر
ها إلى هذا الجيش، تبرع ب تم ال تي كان ي ير من السلحة والموال ال يل الكث في عدم تحو يا"  ية العل  العرب

والذي كان بأمس الحاجة إليها.

 
ثل معارك حة م ضت معارك كثيرة ناج سطين، وخا طق فل عت قوات الجهاد المقدس على مختلف منا  توز
صيون، يت سوريك، والما جد الكروم، والكابري، والبروة، وب تح، وم أبو شري نبي داود، و يس، وال  جول
يم. وقامت فرقة التدمير في الجهاد المقدس بنسف شارع هاسوليل في القدس الجديدة مما  وميكور حاي
في يهودي ثر من أل صيب أك ا في القدس حيث أ ما فجرت شارع بن يهود تل وجرح المئات، ك  أدى إلى ق

  [  285  ]بين قتيل وجريح.

 
سطل في  كة الق سيني في معر ستشهاد عبد القادر الح يل 9وكان ا فة1948 إبر حد النماذج المشر  ، أ

للتضحية والجهاد في فلسطين، وكان له أثر بالغ على جيش الجهاد المقدس.

 
يو  صهيوني في يون ية والكيان ال ين الجيوش العرب نة الولى ب ثت الهد ما حد فت1948وعند  ، وضع

صر الجهاد المقدس إلى النضمام ير من عنا يا، اضطرت الكث ية العل سكرية للهيئة العرب  المكانات الع
ني )   مجاهداC(،150 مجاهداC(، والجيش المصري )276 مجاهداC(، وللجيش العراقي )1438للجيش الرد

  مجاهد(. وظلت قوات الجهاد المقدس قائمة إلى أن أصدرت الحكومة الردنية قرارا600وجيش النقاذ )
ها في  ية1948 ديسمبر 18بحل حل من الهيئة العرب مر ال ها أ ها إلى أن أتا ها ظلXت ترابط في أماكن  ، لكن
  [  286  ].1949 مايو 15العليا في 
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حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح":

كة الخوان المسلمين، وخصوصا اية في أحضان حر ح قد نشأت في البد ت كة ف شير الدلئل إلى أن حر  ت
قل هم أو على ال ها جزءاC من مة الخوان كانوا يعد~ون هر أن عا ها من أبناء قطاع غزة. ويظ ين أفراد  ب

نذ صيف  ما م يز عن بعضه صال والتما ا خط النف ين اتخذ ير أن الطرف هم. غ صيداC ل  . واتخذت1963ر
حركة فتح لنفسها خطاC وطنياC علمانياC مي�زها عن كافة الطراف واليديولوجيات المتواجدة على الساحة.

 
ين عدد من ما ب سطينيين، وإن كن بقرار من قيادة الخوان الفل كة لم ت كن المبادرة لنشاء هذه الحر  ول
 القيادات الوسطى التي كانت تملك قدراC كبيراC من النشاط والتأثير في الفراد، الذين كانوا ينظرون إليها
 باحترام ويفترضون )في جو العمل السري( أن ما يصدر عن هذه القيادات هو توجه الخوان، خصوصا
سعودية ... طر وال يت وق شر بالقيادة كأفراد الخوان في الكو صال المبا هم الت صعب علي ين ي  أولئك الذ
يل با جهاد "خل قع قيادي بارز في الخوان في تلك الفترة أن أ بو عزة الذي كان في مو كر عبد ال أ  ويذ
مل لونا يم ل يح ضي بإنشاء تنظ سيسو يق ني ب يم الخوان في القطاع ها صوراC إلى زع ير" قد�م ت  الوز
بو جهاد في سلح، ونو�ه أ سطين من خلل الكفاح الم ير فل كز على تحر ما ير  إسلمياC في مظهره، وإن
 مذكرته أن هذا سيفتح البواب المغلقة بين الخوان والجماهير بسبب حصار جمال عبد الناصر للحركة،
 وسوف يoبقي قضية فلسطين حية، ويجبر الدول العربية على خوض الحرب. ولم تستجب قيادة الخوان
يه. إذ إن التوجه العام للقيادة كان يميل نحو التريث، والسلوك ته فلم ترد] عل ها أهمل  لهذا التصور، ولعل
]المني الحذر، والتركيز على التربية سعياC للمحافظة على الجماعة في أجواء ملحقة عبد الناصر لها.

نة والحترام ـ ممن اقتنع بهذا التصور بدعوة إخوانهم  [  287   وقام عدد من الخوان ـ من ذوي المكا
هم ضم إلي ير، وان أبو هشام( وغالب الوز ين هؤلء الدعاة سعيد المزي]ن ) كة، وكان من ب  للنضمام للحر
سف مد يو صفطاوي، ومح أسعد ال صلح خلف، و ين أمثال سليم الزعنون، و  عدد من الخوان البارز

النجار، وكمال عدوان، ورفيق النتشة.

 
يل الوزير بو جهاد خل نت من خمسة هم أ تح كا ية إلى أن القيادة الولى لف حد المصادر الخوان  وتشير أ
هم من الخوان، عة الوائل كل سر عرفات. والرب بد الفتاح حمود ويوسف عميرة وسليمان حمد ويا  وع
هم في حرب سوباC على التيار العام للخوان، إذ شارك مع أفراد سر عرفات فكان يoعد~ مؤيداC ومح  أما يا

هم على الخروج من1948 يز لجبار مة المصرية للنجل صر أيام المقاو سكراتهم في م  ، وتدرب في مع
سويس  صر في منتصف1954 ـ 52قناة ال سطين في م بة فل طة طل سة راب مه الخوان لرئا ما دع  ، ك
  [  288  ]الخمسينيات.

 
ية صحاب الخلفيات الخوان ير من هؤلء من أ نى كث يف يتب يم، وك اخل تنظ يم د شأ تنظ يف ين كن ك  ول

أطروحات علمانية ..؟! ربما نستطيع توضيح المر باختصار في النقاط التالية:

شبه.1 سينيات كان أمراC سهلC، وكان أ صف الخم تى منت سلمين ح  إن النضمام للخوان الم
 بالشتراك في أحد الندية أو الجمعيات العامة. وكانت حركة الخوان حركة شعبية مفتوحة
 اجتذبت قطاعات واسعة من المجتمع وخصوصاC الشباب، بسبب دعوتها القرب إلى فطرة

ية في حرب  ها البطول ية ومشاركة أفراد ها الوطن  ، فضلC عن1948الناس، وبسبب مواقف
نت الحركة الشعبية الولى في  نشاط أفرادها في الجوانب الجتماعية والخيرية، ولذلك كا

 قطاع غزة.
يز.2 كن هناك ترك كن لم ي مة للفكرة السلمية، ول  كان أفراد الخوان يتفقون على الطر العا

سهم قد أ يع الفراد. و عة لجم ني النضباط والطا سلوكية ول معا ية وال ية اليمان  على الترب
 ذلك في انفضاض الكثيرين عن هذه الجماعة عندما تعرضت لضغط وملحقة عبد الناصر

ها منذ عام  هم يوماC ما كانوا في جماعة1954ل  . وقد ظل هؤلء يحملون في تاريخهم أن
 الخوان، دون أن يعني ذلك الكثير بالنسبة إليهم. خصوصاC وأن كثيراC من هؤلء كانوا من

 طلبة المدارس الذين لم تنضج أو تتشكXل شخصياتهم بعد.
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هم.3 ني ورغبت هم الوط ثل طموح كة تم ها حر ير من الفراد إلى الخوان باعتبار ضم كث  ان
عبير عن هذا كة الت ستطع هذه الحر ما لم ت سطين. وعند سترداد فل ح]ة في الجهاد ل  المل
 المشروع ـ بسبب ظروفها الخاصة ـ فإنهم سعوا إلى إيجاد مشروع وطني يتجاوز هذه

 الظروف، ويلبي رغبتهم الملح]ة في العمل الجهادي النضالي.
يق قدر من.4 ها من تحق سينيات لم تمكن اخر الخم كة الخوان في أو  يبدو أن ظروف حر

 التماسك والنضباط التنظيمي خصوصاC مع أفرادها في الخليج، مما سه�ل على الشخصيات
 التي انتمت لمشروع فتح أن تجند الكثير من هؤلء.

 حافظ الكثير من الخوان الذين انضموا إلى فتح على تدينهم الشخصي، وعلى العديد من.5
ية هة وطن ية وجب كة إلى حالة شعب يل الحر ية لتحو هم أعطوا الولو ية، لكن اكز القياد  المر

 تضم كل من يرغب في المشاركة بغض النظر عن خلفياته العقدية واليديولوجية.
 

   [  289  ]وحسب خالد الحسن ـ أحد أبرز قادة فتح ـ فإن أبا جهاد خليل الوزير هو الذي بدأ حركة فتح.
 وأبو جهاد هو الذي قدم هذا المشروع لقيادة الخوان، وكان من قادة التنظيم الخواني السري العسكري
قة سئولية منط سينيات وكان يتولى م صف الول من الخم ية في الن ظم عدداC من العمليات الفدائ  الذي ن
بو سيدو الذي كان صلة الوصل  غزة وشمال القطاع، وكان يعمل تحت إشراف وتوجيه الستاذ محمد أ

  ومنذ تأسيسها ظل أبو جهاد الرجل  [  290  ]مع قيادة هذا العمل في العريش )الستاذ كامل الشريف...(.
.1988الثاني في فتح حتى استشهاده في إبريل 

 
تح أن كة ف غي لحر ما ل ينب هم، ك تح إلي كة ف سبة حر ا في ن غي للخوان أن يبالغو  وعلى أي حال، فل ينب
ها نه الفكرة وبدايات جت م ضن الذي خر ها الولى، فإذا كان الخوان هم المح ها وبدايات كر لجذور  تتن
مل ها لم يح ما أن مشروع هم، ك فق خطط شأ بقرار من قيادة الخوان ول و تح لم تن  الولى، فإن ف
بت قيادة ما طال هم. وعند من سيره كمشروع يخدم أهداف تي تض ابط ال ية الخوان ول الضو  أيديولوج
 الخوان في غزة بالشراف المباشر على فتح وأن تعيbن بنفسها ثلثة من بين قادتها الخمسة، في صيف

 ، رفضت قيادة فتح ذلك، ونظرت بعين الشك إلى قدرة قيادة الخوان في ظل ظروفها الصعبة على1962
 القيادة والتوجيه وتحقيق الطموحات. وهذا، وإن كان يدل على وجود صلة قوية بين الخوان وفتح، إل
 أنه يدل على أن قيادة فتح كانت تملك من الجرأة والثقة ما جعلها ترفض التوجيه، كما يدل أن فتح كانت
 قد اختطت منذ أمدg خطاC مستقلC في التعبئة والتنظيم والعمل. وأمرت كلC من فتح والخوان أفرادهما منذ

 بالتمايز إما لفتح أو الخوان، وخسر كل التنظيمين العديد من أفرادهما.1963صيف 

 
 ومن الناحية التاريخية فيظهر أن فكرة فتح نشأت مع أبي جهاد ووسط رابطة طلبة فلسطين الدارسين

صر سنة  صالتهم على1956في م عبر ات هم الجديدة و كن عمل ا في أما ما تخر�ج هؤلء عملو  ، وعند
ته إلى اية نشأ جع بد يث تر يت ح ية كان في الكو شط هذه النو كة. ويبدو أن أول وأن ية للحر  إنشاء أنو

سر1957أكتوبر  بو جهاد ويا سسي هذه النواة أ صليبيخات، وكان من أوائل مؤ قة ال   وتحديداC في منط
 عرفات ويوسف عميرة وسليمان حمد وعادل عبد الكريم وغيرهم. وقد أصدرت مجموعة الكويت مجلة

مبر  في لبنان في نوف سطيننا"  مبر 1959"فل تى نوف صدور ح استمرت في ال قد كان ذلك1964 )و  (، و
هم سها في البلدان الخرى ودعوت ين يحملون الفكار نف اصل مع أولئك الذ سيلة جيدة للتعر]ف والتو  و
 للنضمام للحركة. وحسب أبو إياد صلح خلف فإن أول اجتماع تأسيسي لممثلي الحركة كان في الكويت

بد1959 أكتوبر 10في  سعودية )ع هة في ال نه قد تشكلت مجموعات مشاب كر أ سن فيذ أما خالد الح  . 
يا شق وألمان في العراق وغزة ودم سف النجار ومحمود عباس(، و مد يو طر )مح في ق  الفتاح حمود(، و

يت في سنة  ا في الكو إسبانيا والنمسا، وأن ممثلي هذه المجموعات قد اجتمعو يع1962و   وتوح�د الجم
  [  291  ]في إطار حركة فتح. وربما يتحدث خالد الحسن عن مرحلة ثانية من التوسع والنطلق لفتح.

 
يه في عام قة عل مت المواف سياسي للحركة قد ت مج ال تح" والبرنا سم الحركة "ف بو إياد إلى أن ا  ويشير أ

ثر من 1958 أنه كان في الكويت أك تح35. و سطينية، تم توحيد معظمها في ف   مجموعة أو منظمة فل
  [  292  ].1961حوالي سنة 
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الرؤية الفكرية والسياسية:

  صياغة وثيقة "مبادئ وأهداف وأساليب حركة فتح" وقد1968أتمت حركة فتح في مؤتمرها الثاني سنة 
مر الثالث سنة  ابع 1971أzقرت في المؤت نذ1980، والر تح م كة ف ير أن حر عض التعديلت. غ مع ب   

استقللية القرار ية، و ية الوطن يد على الهو سطين، وتميزت بالتأك ير فل ها ركزت على فكرة تحر  إنشائ
 الفلسطيني، واستبعاد اليديولوجيات من هوية الحركة، ليتوحد الجميع في معركة التحرير. ومن خلل
 استقراء مجمل أدبيات الحركة على مدى سنوات عديدة، يمكن اختصار مبادئها واستراتيجياتها ورؤيتها

  [  293  ]في النقاط التالية:

 ل يمكن استرداد فلسطين إل عن طريق الحرب الشعبية طويلة المد والنضال العسكري..1
ية، ول بد من.2 ية أو سياسية أو اجتماع ية تناقضات فكر ية على أ ير الولو كة التحر  لمعر

 استقطاب كل القوى الثائرة وتوحيدها في المعركة ضد الكيان الصهيوني، ولذلك ل بد من
صير. فل أيديولوجيات كة الم يع بمعر شغل الجم تى ين  استبعاد اليديولوجيات والمبادئ، ح
تي ية "هوي يع هي البندق مع الجم تي تج ية ال ما الهو ية، وإن سارية أو قوم  إسلمية أو ي

 بندقيتي".
 تحرير فلسطين هو الطريق إلى توحيد الوطن العربي، )وليس الوحدة العربية هي الطريق.3

 إلى تحرير فلسطين(.
 ضرورة تحرير الرادة الفلسطينية، والمحافظة على استقلليتها في القرار وفي القتال، أي.4

 تحقيق "القرار الوطني الفلسطيني المستقل".
 فتح حركة وطنية ثورية مستقلة..5
 معركة تحرير فلسطين واجب عربي وديني وإنساني..6
ية، وإن قيام دولة.7 صرية عسكرية متكاملة دخيلة وغاز سسة عن صهيوني مؤ  الكيان ال

سيحيون واليهود بحقوق سلمون والم ها الم يش في ية ـ يع ية ديموقراط سطينية عرب  فل
 متساوية ـ على أنقاضه أمر حتمي.

 
  مبدءاC يقول إن للشعب الفلسطيني وحده حق1973وقد أضاف المجلس الثوري لحركة فتح بعد حرب 

ممارسة السيادة الوطنية على أي جزء من أرض فلسطين يتم تحريره.

 
 وبشكل عام رفضت فتح أن يكون لها أيديولوجية أو عقيدة سياسية محددة، وفتحت المجال أمام مختلف
 الفراد من كافة الطياف الفكرية والسياسية )إسلمية ـ قومية ـ وطنية ـ يسارية ..( للنضمام إليها،
تح سابقة. أي أن ف ية ال ية والحزب هم التنظيم هم ترك انتماءات كن علي هم، ول  ولهؤلء أن يحتفظوا بفكر
حو الحرب مع العدو هه ن سطيني، ويوج مع الفل ستوعب تناقضات المجت  أرادت أن تكون إطاراC جبهوياC ي

الصهيوني.

 
،Cولذلك نجد في قيادات فتح ورموزها شخصيات ذات خلفيات إخوانية "إخوان مسلمين" كما أشرنا سابقا 
 أو من حزب التحرير مثال خالد الحسن، ونمر صالح "أبو صالح"، ومحمود مسودة "أبو عبيدة"، أو من
أبو بو ميزر " مد أ طي، ومح يك "قدري"، وخالد اليشر بو كو سميح أ مي، و ثل فاروق قدو عث م  حزب الب
ية كانوا بو شرار ... وبدا واضحاC أن ذوي الخلفيات الخوان جد أ ثل ما سارية م تم"، أو ذوي خلفيات ي  حا
صة في مة خا صب الها ظم المنا ستأثر بمع كبر عدداC، وشكلوا قطباC ا ية ال عة القياد  لفترة طويلة المجمو
هم )عبد الفتاح ستشهاد أعداد من ية. وإن خفe أثرهم مع الزمن با ية والتنظيم  الشؤون العسكرية والمال
أبو جهاد...( ية(، ومحمد يوسف النجار، وكمال عدوان، و يد من أعضاء اللجنة المركز  حمود )أول شه

  [  294  ]أو بخروج واعتزال ووفاة آخرين.

 

http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm#_edn294
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm#_edn293


استطاع توظيف تح. و مي والولء لف سك التنظي صف القيادي الول على قدر عالg من التما فظ ال قد حا  و
 الخلفيات الفكرية المختلفة لفراده في تطوير العلقات والستفادة من اتجاهات وأنظمة متناقضة. بل إن
ساهل عض للتنازل أو الت نح الب ما يج بة "تبادل الدوار" عند يذ لع تح تقوم بتنف  هناك من يرى أن قيادة ف
يذ خر لتنف شكل أو بآ يع أن يتعاون ب بث الجم قد، ثم ما يل  فيقوم آخرون بالتشدد وتعلو صرخاتهم بالن
سلو في سبتمبر يع اتفاق أو عة المتنفذة في م.ت.ف بتوق مت المجمو ما قا يد. فمثلC عند جه الجد  التو

مي،1993 سية للتفاق )فاروق قدو فة وقا تح وم.ت.ف انتقادات عني جه أعضاء آخرون في قيادة ف   و
 هاني الحسن، خالد الحسن، عباس زكي، صخر حبش، محمد غنيم، ومحمد جهاد ... وغيرهم( ففاروق

  شارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية لـ  [  295  ]قدومي الذي اعتبر مسيرة اتفاق أوسلو مسيرة عابثة،
مل النصاب الذي أعطى الشرعية لبعض اتفاقات ما اكت حد هذه الجتماعات لو انسحب ل  م.ت.ف، وفي أ
ية وطالب سرائيلية وضرورة أمريك سلو ضرورة إ فق أو سوية و سن الذي عد� الت ني الح سلو. وها  أو

  ما لبث أن تولى بنفسه بعض أخطر الملفات التي  [  296  ]"بإسقاط الخط السياسي لمدرسة العجز الذاتي"،
ها تح التناقضات داخل ستيعاب قيادة ف هج في ا سهم هذا الن قد أ سوية. و يه عرفات في إطار الت ها إل  أوكل
مة، وإشعار الجميع بالطمئنان بأن شعب الفلسطيني عا ها وفي أوساط ال  وامتصاص الغضب في قواعد
ية إجراءات أو تصرفات هم في الصف القيادي الول. وبالتالي ل داعي لتخاذ أ  هناك من يoعب]ر عن آرائ
 حادة. غير أن هناك من يرى أن المر مرتبط بالسلوك الفردي للرئيس، وأن باقي قيادة فتح مضطرة بعد
 أن يستبد بها الغضب، إما إلى مسايرة الواقع الجديد الذي يفرضه عرفات، "رعاية للتماسك والمصلحة
ستقالة إما إلى ال نة، و سترضاء معي ى صيغة ا صول إل تم الو تى ي إما إلى الحaرaد والنكفاء ح مة"، و  العا

والنعزال، وإما إلى النشقاق. وغالباC ما يلجأ الصف الول إلى الصيغتين الولى والثانية.

 
غير أن التنظيم الذي يفتقد إلى هوية عقدية محددة سيجد نفسه عرضة لعدد من المشاكل والتحديات:

كبر،.1 اقع" أدواراC أ مر الو غط ال صلحة" و"ض عب "الم ية كثيراC ما تل ية العقد  في غياب الهو
صلتها، سيرة بو قد الم ستراتيجية. وبالتالي تف ية مكان الرؤى ال  وتحل� العتبارات التكتيك

 وتحيد عن دربها، وتتحجم طموحاتها وأهدافها.
 إن وجود رؤى فكرية مختلفة يوجد تعارضات جدية في مفاهيم وأساليب التربية والتعبئة.2

قد صدقاء والعداء، وع يد ال في تحد مي، و سياسي والعل في الطرح ال يه، و  والتوج
 التحالفات، وفي استيعاب الحداث والتعامل معها، وفي اتخاذ القرارات.

 إن الجذور اليديولوجية والحزبية السابقة للعضاء أوجدت مناخاC ملئماC للخلفات، ولنمو.3
ما يهدد بالنشقاقات ية، م صيات قياد سوبة على شخ ية والمجموعات المح تل الداخل  الك

 والصراعات الداخلية.
يم أو "الختيار".4 أصبح الزع تح"، و خر في "ف شكل أو بآ سابقة ب ثت النقاط الثلث ال قد حد  و

ما أضعف البناء تح، م صر ف ها عنا قي حول تي تلت طة ال ية هو النق سر عرفات في النها  يا
سياسي اسع في القيادة واتخاذ القرار ال مش و سمح لعرفات بها كة، و سسي للحر  المؤ

 والعسكري والمالي للحركة ولـ م.ت.ف.
 

 وقد تعرضت فتح إلى عدد من النشقاقات والزمات طوال الربعين سنة الماضية، لكن ذلك لم يؤثر على
ثر كة الك ما ظلت الحر ها. ك ها العمود الفقري ل سطينية، وعلى كون ير الفل مة التحر  سيطرتها على منظ
ها عم المالي الذي توفره ل من الد ية و ها النضال ستفيدة من تجربت سطينية م ساحة الفل  حضوراC على ال
ية إل تيار الخوان ية الجماهير سها في الشعب سطينية(. ول يناف سلطة الفل عد ذلك ال من ب  م.ت.ف )و

عد سنة  ثل ب سلمين الذي تم سيطرة على1987الم كة حماس. وعادة ما تتبادل مع حماس ال في حر   
ير  اتي في ينا عي للحكم الذ ية والبلديات. وفي انتخابات المجلس التشري  1996الجامعات والنقابات المهن

 مقعداC.87 مقعداC من أصل 60)التي قاطعتها حماس والمعارضة الفلسطينية( فاز ممثلو فتح بنحو 

 
  [  297  ]ومن أبرز الزمات والنشقاقات التي تعرضت لها فتح:

  عندما أصدرت اللجنة المركزية العليا للحركة بتاريخ1966 ـ 1965أزمة تنظيم الكويت .1
يل و29 يو 2 إبر سر1966 ما مد يا سابق مح كة ال ضو الحر قة من "ع سحب الث   قراراC ب
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 عرفات القدوة الملقب بجرير رؤوف ـ الدكتور أبو عمار ـ وإحالته للتحقيق فورا" حيث
اعد عض القو يض ب ية، وتحر بة، والتمرد على القرارات الجماع ير كاذ ته بإعداد تقار  اتهم
 على قيادة الحركة، واتباعه سياسة الستزلم ومحاولة شراء ضمائر المناضلين، وإفشاؤه
ية  أسرار الحركة لعناصر من خارجها ... وغير ذلك. وقد تم تطويق هذه الزمة في نها

  على حساب خروج عضوين قياديين هما عادل عبد الكريم وعبد ال الدنان.1966
بو عبيدة .2  : امتد الوجود المعارض لعرفات بامتداد كتلة الكويت إلى1968 ـ 1967تمرد أ

عد حرب  كة1967الردن ب مت قيادة الحر بو عبيدة. وقا خذ شكلC عسكرياC يقوده أ  ، وات
  بإلغاء1968بفصل تنظيم الكويت بمجمله، ثم حدثت مفاوضات أدت إلى اتفاق في إبريل 

يع الخلف ظر في مواض تم دعوة المجلس الثوري للن بي عبيدة، وأن ت صل أ  قرار ف
  بحيث تنبثق عنه القيادة1968ومحاسبة القيادة، وأن تتم دعوة مؤتمر الحركة في يوليو 

 العليا للحركة عن طريق النتخاب. وقد نقل أبو عبيدة إلى السودان، ثم توجه إلى القاهرة،
 واعتقل في ظروف غامضة، وع]ذب بشدة حتى أصيب بانهيار عصبي.

 : عندما انتقل عرفات إلى لبنان، وحاول إمساك زمام المور1972أزمة التنظيم في لبنان .3
أبو يى عاشور ) يم لبنان يح مد إقل صوصاC مع معت ية خ مة تنظيم ثت أز  مباشرة بيده، حد
طف تر وعمليات اعتقال وخ صام في تل الزع شر واعت كل تمرد مبا  حمدان( ، اتخذت ش

 وتصفية، حتى أحكم عرفات سيطرته.
أبو نضال(.4 نا )  حركة فتح "المجلس الثوري": انشق عدد من قياديي فتح بقيادة صبري الب

 وناجي علوش، وأبو داود )محمد عودة( متهمين القيادة بالنحراف عن خط التحرير الذي
كة هم بمبادئ الحر تح "المجلس الثوري"، وأعلنوا التزام كة ف تح. وأنشأوا حر  تمثله ف
 وأهدافها وبرامجها ونظامها الداخلي، ودعوا إلى "خوض الصراع لنقاذ الحركة". ومارس
هم ين يرون أن تح الذ صر ف صفية لعدد من عنا ساليب الغتيال والت يم أحياناC أ  هذا التنظ
 يخرجون عن الخط الوطني، فاغتالوا عصام السرطاوي وأبو إياد صلح خلف. ولقي هذا

 التنظيم دعماC من العراق وليبيا.
أبو.5 مر صالح ) سى ون بو مو تح، وقاده أ هو أبرز النشقاقات عن ف ضة": و تح "النتفا  ف

 ، ولعبت التداعيات التي نتجت عن الجتياح الصهيوني للبنان سنة1983صالح( في مايو 
 ، واعتراض العديدين على التوجهات السياسية لقيادة فتح وخصوصاC نحو التسوية،1982

 وعلى العديد من المسلكيات التنظيمية والمالية والعسكرية ... وقد أدى هذا النشقاق إلى
ني من عام  صف الثا ين في الن ين الطرف فة ب قي هذا1983حدوث صدامات عني  ، ول

 النشقاق دعم ورعاية سوريا.
يع اتفاق أوسلو في سبتمبر .6 تي أدت إلى توق   أزمة1993وقد مثلeت المفاوضات السرية ال

 جديدة لفتح، حيث جرت دون علم واستشارة معظم قيادات فتح وم.ت.ف. ولقيت التفاقات
تح. يد من قيادات ف ضة شديدة من العد سطيني معار اتي الفل كم الذ يل سلطة الح  وتشك
 وتعرضت فتح جماهيرياC لزمة التعامل مع إفرازات أوسلو وانعكاساتها، ففضلC عن ظهور
 الكثير من المعارضة والتذمر داخل صفوفها، فقد انحسرت شعبيتها الجماهيرية خصوصا

 في خارج فلسطين، وبالذات في مخيمات اللجئين الفلسطينيين.
 

فتح والكفاح المسلح:

 ، وصدر البيان الول1965كان لفتح شرف تفجير الثورة الفلسطينية المعاصرة في ليلة الول من يناير 
نا في الكفاح يه "اتكالC منا على ال، وإيماناC منا بحق شعب ية إسلمية، ومما جاء ف  معبbراC عن روح وطن
بي الثائر من قف العر نا بمو اجب الجهاد المقدس، وإيماناC م نا بو صب، وإيماناC م نه المغت سترداد وط  ل
بة ...". نا الضار حة من قوات كت أجن قد تحر نا بمؤازرة شرفاء العالم، ف يج، وإيماناC م يط إلى الخل ]المح

298  ]  

 
بي، وانتظار جمال عبد سمي العر سط أجواء اليمان بالخيار الر ح في ظروف صعبة وو ت قد عملت ف  و
 الناصر لتوجيه ضربته المرتقبة إلى الكيان الصهيوني. وقد اتهمتها النظمة العربية بمحاولة جرbها إلى
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 المعركة مع الكيان الصهيوني قبل موعدها، وقبل استكمال الستعدادات اللزمة لها. وقام ناطق مصري
 - بتوجيه من الحكومة - باتهامهم بأنهم متطرفو ومتعصبو الخوان المسلمين الذين تلقوا تمويلهم من

 ، واتهمهم أحد النظمة الخليجية بأنهم شيوعيون، كما اعتبرهمCIAالمبريالية والمخابرات المريكية 
كة التحرر هم أعداء حر قت ـ بأن سطينية في ذلك الو ير الفل مة التحر يس منظ مد الشقيري ـ رئ  أح
 الفلسطيني!! وقد أمرت "القيادة العربية الموحدة" التي شكلتها النظمة العربية للتجهيز لتحرير فلسطين،

مل،1965في مارس  هم من الع هم ومنع بض علي تح، وحاولت دول الطوق الق كة ف شطة حر   بإيقاف أن
قه من ما كان عائداC مع رفا ية بين حد الدول العرب مد موسى" برصاص قوات أ تح "أح يد لف سقط أو شه  ف

  ثم أفرج عنه بعد1965عملية فدائية نفذها ضد الكيان الصهيوني. واعتقل عرفات في سوريا في أواخر 
أبو أبو علي إياد و أبي جهاد و قل هو و فط "التابلين"، ثم اعت  أيام للشتباه به في قضية تفجير خط الن

صفة1966صبري في فبراير  ين من رجال العا تل اثن مة الضلوع في مق ين بته مع سبعة أعضاء آخر   
ير خل لدى وز عد التد هم إل واحداC ب ثم أفرج عن ية.  من ذوي الخلفيات البعث تح(  سكري لف  )الجناح الع

 . كما جرت اعتقالت أخرى1965الدفاع الجديد حافظ السد. وكان عرفات قد سoجن ليام في لبنان سنة 
 لرجال فتح في الردن )بما فيها الضفة الغربية( ولبنان وسوريا ومصر، وعذب بعض المعتقلين وماتوا

  [  299  ]في السجون العربية.

 
].1967 عملية عسكرية قبل حرب حزيران/ يونيو 200وعلى أي حال، فقد استطاعت فتح تنفيذ حوالي 

300  ]  

 
عد حرب  مة1967ومثeلت مرحلة ما ب تح، إذ إن هزي كة ف سارع لحر مو مت قي ون   مرحلة ازدهار حقي

 النظمة العربية وضياع ما تبقى من فلسطين، أفقد الشارع الفلسطيني والعربي الثقة بهذه النظمة التي
نذ ذلك سطينياC وعربيا. وم ية كبرى فل سب شعب سطيني الذي اكت مل الفدائي الفل تح المجال للع  اضطرت لف
ية فة الغرب سر عرفات الحدود إلى الض سطينية. واخترق يا تح العمود الفقري للثورة الفل قت، مثXلت ف  الو

شهر، ويoعد~ يوم  عة أ ظم خليا المقاومة هناك حيث مكث أرب   النطلقة1967 أغسطس 29المحتلة، ون
الثانية لفتح من خلل تفجير المقاومة المسلحة في الداخل.

 
  حدثاC فاصلC في تاريخ فتح، إذ فتحت الباب أمام تدفق جماهيري1968 مارس 21وتcعد معركة الكرامة 

 هائل للنضمام إليها بعدما أبداه مقاتلوها من بطولة وصمود، وما أوقعوه من خسائر جسيمة في القوات
هم 48الصهيونية الغازية، فخلل  ها خمسة آلف قبلت من  . وفي الشهر التالي900 ساعة تقدم لعضويت

ية في سع الحركات جماهير ها كأو كة موقع تح. وأخذت الحر سم ف سر عرفات متحدثاC رسمياC با  أzعلن يا
  [  301  ]الشارع الفلسطيني.

 
 وفي الوقت نفسه تواصلت المفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية وحركات المقاومة الفدائية وعلى
 رأسها فتح. وكانت فتح تنظر بعين الشك والريبة لطبيعة القائمين على م.ت.ف والراعين لها، ولطبيعة

تركيبتها وحقيقة أهدافها. لكنها كانت ل ترى مانعاC من الستفادة منها كواجهة لنشطتها.

 
تح على دخول منظمة التحرير الفلسطينية بقصد "تثويرها"، وتمكنت في المجلس الوطني  وقد وافقت ف

يو  ابع في يول ستور1968الر سطيني ـ الذي يoعد] د مي الفل ير الميثاق القو ها بتغي من فرض شروط   
ية ما غي�رت بoن ية. ك ية وثور ثر وطن خذ طابعاC أك يث ات سطيني، ح ني الفل  م.ت.ف ـ إلى الميثاق الوط

عد أن كان في حدود  قط ب صر عدد أعضائه على مائة ف سطيني ليقت ني الفل في450المجلس الوط  . و
  سيطرت قيادة فتح على قيادة م.ت.ف وأصبح ياسر عرفات1969المجلس الوطني الخامس في فبراير 

رئيساC لمنظمة التحرير الفلسطينية.

 
سييس" نت من "ت مة تمك مة، أم أن المنظ ير" المنظ ح من "تثو ت نت ف قى الجدال قائماC حول ما إذا تمك  ويب
عي ثل شر ـ م.ت.ف كمم قة ل نة لئ سطينية، وإيجاد مكا ية الفل ية الوطن يس الهو تح. إذ إن أعباء تكر  ف
سياسية سطيني عربياC ودولياC، والضطرار للدخول في تشابكات وتناقضات الوضاع ال شعب الفل يد لل  وح
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 العربية والدولية، والنجرار نحو تقديم مشاريع وحلول "واقعية" تحت الضغوط المختلفة، والسعي للحفاظ
 على "المكاسب" السياسية ... كل ذلك أسهم في تفريغ المخزون الثوري للحركة. وجعل عملها العسكري

محكوماC بالعديد من المعايير والضوابط و"المحرمات" السياسية.

 
سطيني لفترة طويلة ومثلت الفترة  سلح الفل ح عبء الكفاح الم ت قد تحملت ف   ـ1968وعلى أي حال، ف

ية، إذ نفذت حوالي 1970 ته الذهب في الردن مرحل ية سنة 2000  ما مثلت الفترة 1969 عمل  1970. ك
صوصاC في 1982ـ  ها وخ جة ل بأس ب ية1975 ـ 1970 در ستنقع الحرب الهل بل النشغال بم   ق

  [  302  ].1978 عملية سنة 360اللبنانية. وانخفضت وتيرة العمليات إلى نحو 

 
 ويبدو أن حركة فتح تمكنت من استيعاب العديد من عناصرها المتشددة من خلل منظمة "أيلول السود"

تل في  صفي ال ية كاغتيال و صيات أردن ستهدفت شخ تي ا فة وال تي نفذت عدداC من العمليات العني  28ال
مبر   ، ونفذت عدداC من العمليات الخارجية خصوصاC ضد الصهاينة والمصالح السرائيلية في1971نوف

ية ميونخ في  إسرائيلياC"11 حيث احتجزت 1972 سبتمبر 5الخارج، وكان أبرزها عمل " Cومدربا Cرياضيا  
سرائيليين" تل كل "ال ية إلى مق ية في النها ية، وأدت العمل  كانوا يشاركون في دورة اللعاب الولمب
 المحتجزين ورجل شرطة ألماني، واستشهاد خمسة فدائيين واعتقال ثلث فدائيين آخرين. وقد رفضت
تح. من ف ها "كانوا"  فت أن أغلب أعضائ ها اعتر سود لكن ها مع أيلول ال ح رسمياC العتراف بعلقت ت  ف

  [  303  ]ويظهر أن صلح خلف "أبو إياد" كان على صلة وطيدة بهذه المنظمة.

 
  في1975 مارس 6ونفذت فتح عدداC من العمليات الفدائية القوية في السبعينيات مثل عملية سافوي في 

،Cصهيونيا Cوخمسين مدنيا Cية كمال عدوان في  [  304  ]تل أبيب، وأدت إلى مقتل نحو خمسين جنديا   وعمل
  [  305  ] صهيونياC.82 وجرح 37 التي أدت إلى مقتل 1978 مارس 11

ية أسر الشهداء في م.ت.ف في مطلع الثمانينيات  وتشير إحصاءات مؤسسة الشؤون الجتماعية ورعا
تح يبلغ  ية،56إلى أن عدد شهداء ف ية اللبنان كة الوطن سطينية والحر من مجموع شهداء الثورة الفل  % 

ين     [  306  ]% من مجموع السرى.80 ـ 70وإلى أن نسبة السرى من فتح في الرض المحتلة هي ب
سمبر  كة في دي ضة المبار تى اندلع النتفا ما هي ح يت ك سبة بق ما أخذت1987ولعلe هذه الن  ، عند

 "حماس" تبرز كقوة كبرى موازية لفتح، بل واندفعت حماس أكثر في العمل الفدائي في التسعينيات في
ته سلمية الذي تبن سوية ال صالح مشروع الت سار ل مل الفدائي "الفتحاوي" بالنح خذ الع قت الذي أ  الو
 قيادتها. ويظهر أن حركة فتح أخذت تتبنى من جديد العمل الفدائي ضد الهداف الصهيونية منذ اندلع

ى في  ص ضة الق سبتمبر 28انتفا يد من2000  ح عن العد ت عة لف صى التاب نت كتائب شهداء الق   وأعل
العمليات الفدائية.

 
البنية التنظيمية وقيادتها:

 من:  [  307  ]تتكون البنية التنظيمية لفتح

 المؤتمر العام: وهو السلطة العليا داخل الحركة، ويجب أن يعقد )من الناحية النظرية( مرة.1
ني  قد سبق له النعقاد بضعة مرات )الثا ابع1971، الثالث 1968كل ثلث أعوام، و  ، الر

  ...( ول يجتمع بانتظام لسباب داخلية وخارجية.1980
نب .2 يم والقوات إلى جا سئولي وقادة الجهزة والقال  25المجلس الثوري: ويتكون من م

نة هم اللج مر العام وعشرة أعضاء من ذوي الكفايات تضم  عضواC منتخباC من المؤت
  عضواC.120المركزية، ومجموع أعضائه 

ثر من.3 مر العام بانتخاب أك كة، ويقوم المؤت ية للحر هي القيادة المركز ية: و نة المركز  اللج
  عضواC.18ثلثي أعضائها، وتتكون من 

 
وتعرف القوات العسكرية لفتح باسم "قوات العاصفة" وتتولى اللجنة المركزية تعيين قيادتها العامة.
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مد تح أمثال عبد الفتاح حمود، ومح كة ف ية لحر نة المركز ين للج ظم العضاء التاريخي ستشهد مع قد ا  و

يوسف النجار، وكمال عدوان، وخليل الوزير، وصلح خلف، وأبو الهول.

 
 ومن العضاء التاريخيين في مركزية فتح ممن ل يزالون يشغلون مناصب فيها ياسر عرفات، وفاروق
 القدومي، ومحمود عباس )أبو مازن(، وسليم الزعنون. وانضم محمد غنيم )أبو ماهر( للجنة المركزية

يو 1968في أغسطس  ني الحسن في ما ها صقر حبش،1989، وفي أغسطس 1980، وها ضم إلي   ان
مد جهاد، سف، ومح يد يو يع، والعق مد قر يم، وأح يب عبد الرح ير، والط صار الوز كم بلعاوي، وانت  وح

  مكان صلح خلف وأبي الهول إثر حادث1991وعباس زكي. وحلe نبيل شعث وعبد ال الفرنجي سنة 
ما. وفي  ح في قطاع غزة، وفيصل الحسيني1994اغتياله ت يا لف نة العل يس اللج يا الغا رئ ضم زكر   ان

يو يت في ما سيني في الكو في الح ية )تو نة المركز ية إلى اللج فة الغرب سها في الض نة نف يس اللج  رئ
2001.)

 
سلو  اتي )أو كم الذ ية اتفاقات الح نة المركز قد عدد من أعضاء اللج قد انت ها(، ورفض1993و ما تل   و

 1997محمد غنيم وفاروق قدومي ومحمد جهاد دخول أراضي الحكم الذاتي، وقام محمد غنيم في سنة 
  [  308  ]بتقديم استقالته من قيادة دائرة التعبئة والتنظيم في الحركة واكتفى بعضويته في المركزية.

فتح والتسوية السلمية:

 منذ أن سيطرت فتح على م.ت.ف حدث بينهما نوع{ من التماهي والتداخل بحيث أن سياسات ومواقف
قف م.ت.ف سوية هو عملياC مو ح من الت ت قف ف صبحت عملياC شيئاC واحدا. وعلى ذلك فمو ما أ  كل منه
 نفسها. غير أن قيادة فتح وخصوصاC الميدانية حاولت الحتفاظ بنوعg من المسافة الفاصلة بين الطرفين،
سلطة يل ال سوية وتشك ية الت جة عن عمل سلبيات النات ساوئ وال تح الوزار والم مل ف تى ل تتح  ح
 الفلسطينية. وتfعaاملَ ياسر عرفات وقيادة السلطة الفلسطينية بشيء من المرونة مع قيادات فتح الرافضة
صر ظم عنا سطيني، مع ملحظة أن مع اتي الفل كم الذ سات سلطة الح سلو، أو الناقدة لممار  لتفاقيات أو
 فتح في الداخل مستوعبة في مؤسسات السلطة الفلسطينية وأجهزتها المنية. وقد سعت فتح إلى التناغم
 مع الموقف التفاوضي الفلسطيني، ومحاولة تصليبه لتحقيق مكاسب أفضل، وليس إسقاطه. وقد ازداد
ية )أمثال مروان تح الميدان مت قيادات ف يث قا صى ح ضة الق ساعاC مع اندلع انتفا نة ات مش المرو  ها
ضة وتطويرها. يل النتفا ها، لتفع ق مع حماس وغير سي مت بالتن كة بالنتفاضة، وقا  البرغوثي( بالمشار
تي هي سلطة )ال ية، رغم أن الموقف الرسمي لقيادة ال يد من العمليات الفدائ مت عناصرها بالعد ما قا  ك

قيادة فتح( يرفض هذه العمليات بل وعادة ما يoدينها.

 

 

جورج حبش

المين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
 

ياسر عرفات

 رئيس حركة فتح ورئيس منظمة التحرير
الفلسطينية، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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خالد مشعل

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
 

الشيخ أحمد ياسين

مؤسس حماس

رمضان عبد ال شلح

المين العام لحركة الجهاد السلمي

  
  

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:

ين كة القومي سطيني لحر خر ـ امتداداC للفرع الفل شكل أو بآ سطين ـ ب ير فل ية لتحر هة الشعب عد الجب  ت
 العرب التي نشأت في مطلع الخمسينيات في بيروت وكان من أبرز مؤسسيها جورج حبش، الذي أصبح

 . وكان فرع فلسطين في حركة القوميين2000 وحتى سنة 1967أميناC عاماC للجبهة منذ إنشائها سنة 
  "الجبهة القومية لتحرير فلسطين" وجناحها العسكري "شباب الثأر" الذي1964العرب قد شكeل في مايو 
  نوفمبر2 العمل الفدائي، حيث قد�مت أول شهدائها "خالد أبو عيشة" في 1964أخذ يمارس منذ نوفمبر 

كة  [  309  ].1964 مر حر في مؤت ستمر. و عة ولم ت عة متقط نت متواض اية كا كن يبدو أن هذه البد   ول
 اتخذ قراران رئيسيان:1966القوميين العرب المنعقد في سنة 

سطين،.1 يم فل سمى إقل عة ت ين العرب بمجمو كة القومي سطينية في حر صر الفل  إلحاق العنا
 والموافقة على فكرة الكفاح المسلح مع إرجاء البدء به. وقد تولى قيادتها جورج حبش،

 ومعه أحمد اليماني )أبو ماهر(، وعبد الكريم حمد )أبو عدنان(، ووديع حداد.
   [  310  ]تبني "الشتراكية العلمية" طريقة عملg لحركة القوميين العرب..2

 
عد حرب  صائل1967وب ضم مختلف الف يل إطار جبهوي ي كة إلى تشك في الحر سطين"  يم فل سعى "إقل   

 الفلسطينية، لنه كان يرى أن م.ت.ف بشكلها الرسمي ل تصلح أن تكون الطار المناسب. وقد نتج عن
ذلك إنشاء "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي ضم�ت:

 الجبهة القومية لتحرير فلسطين "شباب الثأر"..1
 منظمة أبطال العودة التي كانت تنتمي بشكل غير مباشر إلى حركة القوميين العرب..2
 جبهة التحرير الفلسطينية التي كان يتزعمها أحمد جبريل..3
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  [  311  ]كما انضم إليها عدد من المستقلين، ومجموعة من الضباط الوحدويين.

 
 ، واتخذت الجبهة طابعاC يسارياC، وبدت1967 ديسمبر 11وصدر البيان السياسي الول لهذه الجبهة في 

 المنافس الرئيسي لحركة فتح، ولكن سرعان ما عصف بها انشقاقان كبيران أضعفا قدرتها على العمل
ير هة التحر صر جب سحاب عنا سطيني. وكان النشقاق الول هو ان استقطاب الشارع الفل  الجبهوي و

سطينية في أكتوبر  أما1968الفل مة.  ية ـ القيادة العا هة الشعب يل الذي شكeل الجب مد جبر مة أح   بزعا
مة في  يف حوات ني فقاده نا فبراير 22النشقاق الثا ية1969  ية الشعب هة الديموقراط كل الجب   والذي ش

لتحرير فلسطين.

 
  تبني الماركسية ـ اللينينية، مما أدى إلى خلفات واسعة داخلها،1968وقد أقرت الجبهة في أغسطس 

 فبعضها اعترض على الفكرة )انشقاق أحمد جبريل( وبعضها استعجل تطبيقها )انشقاق نايف حواتمة(.
يم ية التحول" إلى تنظ ـ"عمل ية" تقوم ب مة "بورجواز ها منظ سها بأن ية صنفت نف هة الشعب ير أن الجب  غ

 (1981 مايو 3 إبريل ـ 28، 1972، مارس 1969ماركسي ـ لينيني. وفي مؤتمراتها التالية )فبراير 
]أكدت تطلعها إلى استكمال تحولها للماركسية ـ اللينينية، واستمرت في تطبيق البرامج الملزمة لذلك.

312  ]  

 
ية الديموقراطية، والقيادة الجماعية، ها الساسية هي: المركز هة فإن مبادئ  وحسب النظام الداخلي للجب
 ووحدة الحزب، والنقد الذاتي، وجماهيرية الحزب والثورة، وأن كل عضو سياسي في الجبهة هو مقاتل،

  [  313  ]وكل مقاتل سياسي.

 
كر كز على الف هي تر ية"، ولذلك ف ية ثور كن أ، يكون هناك ثورة دون نظر نه "ل يم هة أ  وترى الجب
 السياسي والرؤية الواضحة للعدو ولقوى الثورة، وعلى أساسها يتم وضع استراتيجية المعركة. وحسب

رؤيتها الماركسية فهي ترى أن:

ية.1 ية" الستعمارية المريك ها "المبريال ستند علي سلحة ت ية م صهيوني قاعدة بشر  الكيان ال
 والغربية للوقوف في وجه حركة التحرر العربي.

ية" أمر{ رئيسي وليس أمراC ثانوياC، ولذلك فهي ل تؤمن بشعار.2  الصراع مع "الرجعية العرب
 "عدم التدخل في شؤون الدول العربية".

قد.3 بي، وتعت مي العر سطيني والنضال القو ني الفل ين النضال الوط بط المتبادل ب  ضرورة الر
 أنه من الخطأ تذويب النضال الفلسطيني في إطار النضال القومي، كما أنه من الخطأ عدم

 ربطه بالنضال القومي.
سات النظام.4 ية وممار ية والرجع ية على المبريال سطينية جزء من الثورة العالم  الثورة الفل

 الرأسمالي العالمي.
ية طويلة المد هي الطريق الوحيدة للتحرير، وأن تحرير فلسطين ل.5  حرب التحرير الشعب

 يتم إل بالقوة.
ها العرب واليهود.6 تع في ية يتم يد دولة ديموقراطية شعب سطين وتشي ير فل  هدف الثورة تحر

 بحقوق وواجبات متساوية.
سطين هي.7 ير فل ية تحر مي، وعمل ني أو قو ساس دي يس قائماC على أ صراع مع العدو ل  ال

من صهيونية، ولذلك ف ية وال ها المبريال تي حشدت ية" ال ير اليهود ير "للجماه ية تحر  عمل
ية ضة للمبريال ية المناه سطينية مع القوى اليهود طبيعي أن تتحالف الثورة الفل  ال

   [  314  ]والصهيونية.
المواقف السياسية:

صر البناء الثوري ها ل تملك عنا ـ م.ت.ف باعتبار اية نظرة سلبية ل ية في البد هة الشعب  نظرت الجب
 السليم وشروط النتصار. وعندما استقال الشقيري من قيادة م.ت.ف وانفتحت باتجاه سيطرة المنظمات
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 الفدائية عليها، تخلeت الجبهة الشعبية عن سعيها ليجاد "جبهة وطنية" بديلة وشاركت في المنظمة ممثلة
يو  ابع )يول سطيني الر ني الفل سه إلى1968بعشرة أعضاء في المجلس الوط قت نف سعت في الو  ( و

 منافسة فتح على قيادة م.ت.ف. ولنها لم تكن راضية عن نسبة عضويتها في المجلس فقد انسحبت من
  ـ30/5، ووافقت على أن تمثل رمزياC بعضو واحد في المجلس السابع )1970 ـ 1969المنظمة خلل 

نة4/6/1970 ها في اللج يق عضويت مت بتعل ها قا ثم إن ية.  كة في المجالس التال  (، ثم عادت للمشار
ـ م.ت.ف سنة  ية ل مج1974التنفيذ تح فس]رت برنا كة ف سطينية ممثلة بحر يث رأت أن القيادة الفل  ، ح

 ( بشكل مغاير لما فهمته1974النقاط العشر الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني الثاني عشر )يوليو 
مت ستسلم. ولذلك قا سير في خط ال ستار للنحراف عن الثورة وال ته ك تح قبل هة، وأن قيادة ف  الجب
 الجبهة الشعبية ومعها جبهة النضال الشعبي والجبهة الشعبية ـ القيادة العامة، وجبهة التحرير العربية

  [  315  ].1974 أكتوبر 10بتشكيل "جبهة الرفض للحلول السلمية" في 

 
كة في قيادة م.ت.ف سنة  ية للمشار هة الشعب عت الدورة 1979عادت الجب ثت أن قاط  17، ثم ما لب

 1993 منادية بضرورة تحقيق وفاق وطني قبل عقده. وفي عام 1984للمجلس الوطني في عمان سنة 
 قامت بتعليق مشاركتها في اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف إثر توقيع اتفاق أوسلو. ولكنها قامت بالمشاركة

قد في غزة سنة  سطيني الذي انع ني الفل سات المجلس الوط ني1996في جل ير الميثاق الوط   لتغي
 الفلسطيني بطلب من الكيان الصهيوني، وبدأت تتقارب مع قيادة السلطة الفلسطينية منذ النصف الثاني

 وانسحبت من تحالف الفصائل العشر المعارضة لتفاقات أوسلو.1996لعام 

 
ية دور "الشريك المنافس" لفتح داخل م.ت.ف، وعندما عجزت عن المنافسة  وهكذا لعبت الجبهة الشعب
ثر ها إلى أن تكون أك ية من جر نت في النها تح تمك كن قيادة ف كس"!! ل يك المشا  تحولت إلى دور "الشر

طواعية، وأن تراعي شروط اللعبة.

 
ها حة، لكن يع المطرو اية كل المشار ية في البد هة الشعب ضت الجب قد رف سياسية، ف سوية ال سبة للت  وبالن

تم1974صوتت سنة  ية على أي جزء ي يد قيام سلطة وطن مج النقاط العشر الذي يؤ نب برنا   إلى جا
يق يس الطر ير )ول سية للتحر سيلة رئي سلح و صهاينة، والذي يعد~ الكفاح الم نه ال سحب م  تحريره أو ين
ها سرعان ما شكXلت جبهة الرفض، المشار إليها سابقاC، لن البرنامج كما فهمته فتح  الوحيد(. غير أن
من حدود يش مع العدو ض ها، والع سية مع مة علقات دبلوما سرائيلي، وإقا  يتطلب العتراف بالكيان ال
تبرة أن قيام الدولة ها مع بع سنوات، وعد�لت موقف حو أر عد ذلك بن هة الرفض ب ثم تخلت عن جب نة.   آم

  رفضت الجبهة اتفاق عمان1985الفلسطينية هو خطوة تكتيكية نحو تحرير كامل فلسطين. وفي سنة 
ني في المجلس الوط سطينية. و ية ـ فل ية أردن مة كونفدرال ته قيادة م.ت.ف مع الردن بإقا  الذي وقع

  وافقت على مشروع إعلن الدولة الفلسطينية الذي استند إلى قرار المم1988التاسع عشر في نوفمبر 
مبر 29المتحدة ) قم 1947 نوف مم181( ر نب رفض قرار ال ها صوتت إلى جا سطين، لكن سيم فل   بتق

 1991( القاضي بالتعامل مع قضية فلسطين كقضية لجئين. وفي سنة 1967 )نوفمبر 242المتحدة رقم 
 ، وانضمت إلى1993رفضت مشاركة م.ت.ف في مؤتمر السلم بمدريد، كما رفضت اتفاق أوسلو سنة 

 تحالف الفصائل الفلسطينية العشر الذي نشأ لسقاط هذا التفاق، لكنها انسحبت منه بعد ذلك بنحو ثلث
 سنوات، واتخذت خطاC أكثر مهادنة للسلطة الفلسطينية تحت ضغط ظروف أزمتها المالية وضغط تيار من
ية"، وإلى المشاركة في السلطة ووقف الكفاح مل بـ"واقع اخل والخارج يدعو إلى التعا ين في الد  القيادي

المسلح.

 
قيادة الجبهة وتواجدها الشعبي:

قد ست قد انع ى سلطة حال انعقاده و هو أعل ني و مر الوط ية هي المؤت ية مركز  هناك ثلث هيئات قياد
يل  ها في إبر ثل2000مرات كان آخر سياسي ويم تب ال سيطة، والمك هي هيئة و ية و نة المركز  ، واللج

ين عام. هة أم سة الجب هة، ويتولى رئا ية للجب سيحي  [  316  ]القيادة التنفيذ بش )م قد ظل جورج ح   و
  عندما قدم استقالته وخلفه أبو علي2000( أميناC عاماC حتى إبريل 1926أرثوذكسي من مواليد اللد سنة 

.2001مصطفى في هذا المنصب. وقد تمكeن الصهاينة من اغتيال أبي علي مصطفى في أغسطس 
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تح( عد حركة ف ين فصائل م.ت.ف )ب ية الجماهيرية ب ية من حيث الشعب ية تعد~ الثان نت الجبهة الشعب  وكا
عبير عنه سبعينيات من القرن العشرين. والذي تم الت ني لل نذ النصف الثا  حتى ظهور التيار السلمي م

تي ظهرت سنة  كة حماس ال عد ذلك من خلل حر ية1987ب صل في النتخابات الطلب  . ول تزال تح
استطلعات الرأي على  سيحية5 إلى 3و ساط الم ثر تميزاC في الو ها حضور أك صوات، ول من ال  % 

الفلسطينية.



 

الكفاح المسلح:

 شكلت الجبهة الشعبية ثاني قوة مسلحة بين الفصائل الفلسطينية )إلى أن ظهرت حماس(، ونشطت داخل
سطين خلل  خر1973 ـ 1968فل صهاينة آ تل ال يل، إلى أن ق صوصاC في قطاع غزة وجبال الخل   خ

يع  ها محمد محمود السمر المعروف بـ"جيفارا غزة" في رب  . كما قامت بعمليات هجومية1973زعمائ
 عبر الحدود، ودافعت عن الوجود الفلسطيني في المخيمات في الردن ولبنان. غير أن أكثر ما اشتهرت
 به هو العمليات الخارجية وخصوصاC اختطاف الطائرات، وكان أولها خطف طائرة "إسرائيلية" في يوليو

 ، حين خطفت أربع طائرات، ونقلت ثلث طائرات منها إلى1970، أما أشهرها فكانت في سبتمبر 1968
 ما أسمته "مطار الثورة" قرب الزرقاء، بعد أن نسفت إحداها في مطار القاهرة. وقد ارتأى الكثيرون أن
 هذا أعطى المبرر أو دفع السلطات الردنية بعد ذلك بأيام لمهاجمة قواعد الثورة الفلسطينية وتصفيتها.
سطيني الذي اقتلع شعب الفل أجبرت العالم على اللتفات لل اسعة و ية شهرة و ها الخارج قت عمليات قد ل  و
 من أرضه، لكنها في الوقت نفسه لقت معارضة عالمية كبيرة من الدول اليسارية والشيوعية كروسيا
 والصين فضلC عن الدول الغربية، كما لقيت معارضة قوية في أوساط الثورة الفلسطينية نفسها. ورغم

 ، وشاركت في هجوم1973أنها أعلنت انتهاء هذا النوع من العمليات لكنها قامت بخطف طائرتين سنة 
  [  317  ]على مصفاة للزيت في سنغافورة.

 
سبعينيات، غير أن صف ال نذ منت سار م ية بمرحلة انح هة الشعب قد مر�ت عمليات الجب  وعلى أي حال، ف
عد اندلع انتفاضة القصى في ين حين وآخر وخصوصاC ب ها ل يزالون يقومون ببعض العمليات ب  مقاتلي

  من2001. وتعد~ عملية اغتيالها لوزير السياحة الصهيوني رحبعام زئيفي في أكتوبر 2000 ديسمبر 28
 أبرز وأبرع العمليات، وقد نفذتها انتقاماC لغتيال الصهاينة للمين العام للجبهة أبو علي مصطفى. وكان

زئيفي جنرالC في الجيش ويoعد~ من أكثر الصهاينة تشددا.

 
الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين:

 تمثل هذه الجبهة انشقاق العناصر الكثر يسارية في معسكر اليسار الفلسطيني الذي كانت تمثله الجبهة
يف سب نا هم يمينيون!! وح ية بأن هة الشعب هم في الجب هة رفاق سسو هذه الجب هم مؤ قد ات ية. و  الشعب
قد في ية المنع هة الشعب مر الجب اضح في مؤت ساري و مج ي ا في فرض برنا قه نجحو نه ورفا مة فإ  حوات

  )في أثناء وجود جورج حبش في السجن في سوريا(، وانتخب المؤتمر لجنة تنفيذية1968أغسطس 
ين" )رفاق كن "اليميني سة. ل سبة عشرة إلى خم قه( بن مه ورفا ساريون" )حوات ها "الي  جديدة سيطر علي
ساحقة من ها ال جة، وقبول قيادة جديدة غالبيت هم على التخلي عن النتي استخدموا القوة لجبار بش(   ح

  [  318  ]الجناح "اليميني" وبقي "اليساريون" ممثلين في النهاية بشخص واحد.

 
 وقد احتدم الخلف بين الطرفين لعدة أشهر مما أدى في النهاية لنشقاق العناصر الكثر يسارية بقيادة

  لعائلة مسيحية إنجيلية( ومعه عبد الكريم حمد1935نايف حواتمة )وهو أردني من مواليد السلط سنة 
ية لتحرير فلسطين في نت الجبهة الديموقراطية الشعب أبو ليلى(. وأعل أبو عدنان( وقيس السامرائي ) ( 

 ، وحاولت الجبهة الشعبية تصفيتها، لكن حركة فتح قامت بحمايتها. وقد حذفت كلمة1969 فبراير 22
.1975الشعبية من اسمها سنة 

 
 تبنت الجبهة الديموقراطية نفس البرنامج السياسي والعقيدة اليديولوجية التي تبنتها الجبهة الشعبية في

 ، غير أنها كانت أكثر "تطرفاC" في تبني الماركسية ـ اللينينية وقد عب�رت عن نفسها من1968أغسطس 
 خلل مجلة الهدف. ويتهمها العديدون بأنها سبب رئيسي وراء جرb الثورة الفلسطينية إلى الصدامات مع

سبتمبر  بل معارك أيلول /  مة" ق سلطة للمقاو كل ال عت شعار " ية. إذ رف سلطات الردن سابيع،1970ال   بأ
سلطة في الردن وبإعطاء1970 أغسطس 22وعقدت في  يه بوضع حد لزدواجية ال بت ف   مؤتمراC طال

تح" على مل إرغام "ف ني على أ يش الرد ضت عدة اشتباكات مع الج مة، وخا سلطة التا ين ال  الفدائي
سطينية في الردن مة الفل تي أدت إلى ضرب المقاو عت معارك أيلول ال ما وق كة. وعند  النضمام للمعر
ها، مة على غير حي باللئ ية في أن تن هة الديموقراط ها، لم تتردد الجب سلح في مل الم ها من الع  وحرمان
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 مد�عية أن المقاومة دفعت ثمن سيطرة اليمين على غالبية قيادات فتح!! وقامت الجبهة الديموقراطية بعد
 هذه الحداث بمراجعة "نقدية" لدائها. وقد أصر�ت على منهجها الماركسي ـ اللينيني، لكنها أخذت تتبنى

  [  319  ]سياسيات أكثر "واقعية" تراعي ـ حسب تقديرها ـ ظروف المرحلة وإمكانات الشعب الفلسطيني.

 
صائل ية في ف تح والشعب عد ف تي ثالثاC ب ها المحدود )تأ سبب حجم ية ب هة الديموقراط نت الجب  وإذا كا
 م.ت.ف( لم تستطع فرض سيطرتها، فإنها على القل أسهمت في تحريك المبادرة السياسية الفلسطينية

عت سنة  ية" إذ د ها "الواقع سطين،1973باتجاه يقترب من أطروحات ير فل مج مرحلي" لتحر   إلى "برنا
شر في المجلس ما عرف ببرنامج النقاط الع عد ذلك، في ته م.ت.ف رسمياC ب ما تبن ساساC ل  والذي كان أ

ـ ني ال نذ   [  320  ].12الوط مت في مرحلة مبكرة م سرائيلي"، ثم1969 وقا سار ال صال بقوى "الي   بالت
.1977تبعتها فتح بعد ذلك ثم تبنته م.ت.ف رسمياC سنة 

 
 وقد شاركت الجبهة الديموقراطية في أو�ل مجلس وطني لـ م.ت.ف يعقد بعد تأسيسها )المجلس الوطني

 ( وظلت على عضويتها في المنظمة، وحافظت على علقات أوثق مع فتح، لكنها رفضت1969السادس 
  حيث كانت الساحة تموج1984المشاركة في المجلس الوطني السابع عشر الذي عقد في عمان سنة 

سر عرفات من سوريا، سى وطرد يا بو مو سطيني من لبنان، وانشقاق أ  بتداعيات الخروج الفدائي الفل
سبب ها ب تي كان العرب يقاطعون صر ال به إلى م صاره في شمال لبنان، ثم ذها ص من أن  ومحاولة التخل

  قبلت الديموقراطية إعلن الدولة الفلسطينية وأيدت تطبيق19كامب ديفيد. وفي المجلس الوطني الـ 
ها قرار  ما في ية ب مر مدريد، وعلXقت242القرارات الدول  . وقد اعترضت الجبهة الديموقراطية على مؤت

 (. وشاركت في تحالف1993عضويتها في اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف بسبب اتفاقات أوسلو )سبتمبر 
 الفصائل العشر، لكنها خالفت الكثير من سياسات حماس إلى أن انفصلت عن هذا التحالف أواخر سنة

 . ويبدو أنها عانت من عقدة التوفيق بين رغبة قيادتها )حواتمة( بالزعامة والتوجيه على خلفية1996
 دوره التاريخي، وبين حجمها الصغير وأيديولوجيتها اليسارية التي فقدت بريقها، وانحسرت عن الساحة

الجماهيرية.

 
ين( ين البارز أحد القيادي سر عبد ربه ) ها يا ما خرج عن ية للنشقاق عند هة الديموقراط ضت الجب  تعر
 ومؤيدوه في أواخر الثمانينيات حيث حظي بدعم وتأييد ياسر عرفات، وقد أصبح تنظيمه الذي حمل اسم
 الجبهة الديموقراطية مقرباC من فتح ثم من السلطة الفلسطينية. وحمل هذا التنظيم اسم "فدا" بعد اتفاقات

أوسلو، والتي أيدها إلى جانب فتح.

 
ين مج الجبهت سعينيات جرت محاولت لد اخر الت في أو ية"، و ها بنوع من "البراجمات قد تميزت قيادت  و
ية نة على الشعب مة للهيم يث سعى حوات ين، ح ية، وتشكلت القيادة الموحدة للجبهت ية والديموقراط  الشعب
ها غم معارضت قق إلى الن. ور مج لم يتح كن الد سن، ول مه في ال بش وتقد ها ح  في ظل مرض زعيم
ى رأسهم سطيني، وعل اتي الفل طق الحكم الذ  لتفاقات أوسلو، إل أن شخصياتها قدموا طلبات لدخول منا

سرائيلي في عمان سنة  يس الكيان ال صافحة رئ مة بم سه. وقام حوات مة نف بت2000حوات ما طال  . ك
 الجبهة الديموقراطية بالمشاركة في مفاوضات الحل النهائي بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني

المستندة أساساC على اتفاقات أوسلو.

 
سبعينيات، ح في أيام ال ت عد ف ية ب سكرية الثان ها القوة الع عض كان يعد~ سكرية فإن الب ية الع من الناح  و

حا في  ية ترشي ثل عمل يو 15ونفذت عدداC من العمليات المشهورة م تل 1974 ما تي أدت إلى مق  27 وال
  وكان للجبهة الديموقراطية دور في  [  321  ] آخرين.70من الرهائن السرائيليين المحتجزين وجرح نحو 

ها على فترات متباعدة ببعض العمليات  الدفاع عن المخيمات الفلسطينية في الردن ولبنان. ويقوم رجال
قر للقوة والنوعية مقارنة بعمليات حماس والجهاد السلمي. وتمكنت  داخل الراضي المحتلة لكنها تفت

في انتفاضة القصى الخيرة من تنفيذ عملية اقتحام نوعية لمستعمرة "إسرائيلية" في قطاع غزة.

 
  [  322  ]  الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة:
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ى سنة  عة إل يل هذه المجمو جع جذور تشك سطيني1959تر بط فل هو ضا يل )و مد جبر شأ أح ما أن  ، عند
 1965مoسر�ح من الجيش السوري( حركة فدائية صغيرة اسمها "جبهة تحرير فلسطين". وفي منتصف 

ها "خالد يد ل سقط أول شه ير ثلث مجموعات مقاتلة. و نت من توف عد أن تمك سكري ب ها الع  بدأت عمل
المين" في هجوم على مستعمرة "ديشوم" في الجليل العلى.

 
سطين في ير فل ية لتحر هة الشعب يل الجب هة مع "أبطال العودة" و"شباب الثأر" لتشك  توحدت هذه الجب

سمبر  ها في أكتوبر 1967دي صلت عن ثت أن انف ها ما لب سياسي1968، لكن ها ال   احتجاجاC على برنامج
ها ترغب في التركيز على العمل العسكري دون النشغال في المتاهات السياسية. ومع  الماركسي، ولن
ها مة" للشارة إلى توجه تي "القيادة العا ها كلم فة إلي ية مضي هة الشعب سم الجب ظت با قد احتف  ذلك ف

ية  قد في نها ها الول المنع صادر عن مؤتمر سياسي ال ها ال سكري. وعب�ر برنامج عن روح1968الع   
  تبنت بالجماع الشتراكية العلمية )الماركسية(1969قومية عربية. وفي مؤتمرها الثاني في سبتمبر 

 وتبنت برنامجاC سياسياC منطلقاC منها. وعب�رت عن نفسها من خلل مجلة "إلى المام"، كما ل تزال تمتلك
 "إذاعة القدس" التي تبث من لبنان. ومنذ التسعينيات أخذت الجبهة في نبذ الماركسية، وأخذت تتجه أكثر

نحو الخطاب القومي السلمي، كما يلحظ في خطابات أحمد جبريل وإذاعة القدس.

 
ما تشكلت م.ت.ف سنة  ية لحتواء1964وعند مة العرب يد النظ بة ب سطين" لcع ير فل هة تحر ها "جب   عد�ت

عد انفصالها ها اعتباراC من أول مجلس وطني ينعقد ب ها شاركت في ية الفلسطينية، ولكن  التحركات النضال
يو  سادس في يون ية )المجلس ال هة الشعب في 1969عن الجب جي في اللجنة1974(. و   شارك طلل نا

 التنفيذية لـ م.ت.ف مندوباC عنها. وقد اعترضت على برنامج النقاط العشر، وانضمت إلى جبهة الرفض
ها في قيادة م.ت.ف. وفي سنة  ها لم تجمد عضويت   دعمت النشقاق داخل حركة فتح الذي1983ولكن

 ، وشكeلت - مع1984 الذي عقد في عمان سنة 17تزعمه أبو موسى، ثم قاطعت المجلس الوطني الـ
ها ين على معارضت نذ ذلك الح سطيني، وظلت م ني الفل هة النقاذ الوط صاعقة - جب ية وال هة الشعب  الجب
ها سلمية ومشاريع سوية ال ني. ول تزال تعارض الت ها للمجلس الوط ية لقيادة م.ت.ف ومقاطعت  القو

شكل لمعارضة اتفاق أوسلو سنة  سطينية العشر الذي ت   ول1993وشاركت ضمن تحالف الفصائل الفل
كل من يشارك في سلمي، وب سنة بحماس والجهاد ال ها علقات ح  تزال عضواC في هذا التحالف. ول

المقاومة المسلحة ضد الصهاينة.

 
 وقد ركزت القيادة العامة على الفعل العسكري وقامت بعدد من العمليات الجريئة مثل عملية الخالصة في

يو 14، وأم العقارب في 1974 إبريل 11 في إرغام الكيان الصهيوني1979. ونجحت سنة 1974 يون   
 1985 كما نجحت عام   [  323  ] أسيراC فلسطينيا مقابل الفراج عن أسير صهيوني.78على إطلق سراح 
سليم ثلث جنود صهيونيين كانوا1150في إطلق سراح  بل ت سطينيين مقا سجناء والسرى الفل من ال   

  نفذ الشهيد خالد أكر عملية الطائرة الشراعية التي أدت إلى مقتل1987 نوفمبر 25أسرى لديها. وفي 
سطينية المباركة في  ضة الفل حد شرارات تفجير النتفا نت أ سمبر 9ستة جنود صهاينة، وكا  .1987 دي

وقد حظيت هذه الجبهة بشكل عام بدعم سوريا وليبيا.

 
ها سنة  ني في جل الثا مد زعرور الر هة لنشقاق أح ضت هذه الجب قد تعر مة1969و كل منظ   والذي ش

أبو العباس( الذي أطلق على تنظيمه  فلسطين العربية، كما انشقت عنها مجموعة بقيادة محمد عباس )
 اسم "جبهة التحرير الفلسطينية" وهو السم القديم الول لهذه الجبهة. وقد حظي أبو العباس بدعم من
 العراق ثم من فتح. وقد تعرضت الجبهة التي قادها أبو العباس هي الخرى للنشقاق فانفصل عنها أبو

بو العباس، وجناح1983، وانقسمت على نفسها سنة 1983جابر آخر سنة    إلى ثلث أجنحة: جناح أ
عت يعقوب عد وفاة طل هة ب من على الجب بو العباس ليهي نم. وعاد أ عت يعقوب، وجناح عبد الفتاح غا  طل

خر حدث في سنة 1988سنة  سلو،1993، غير أن انشقاقاC آ قف من اتفاقيات أو ية المو   على خلف
فانقسمت إلى فصيل مؤيد لوسلو بقيادة أبو العباس وآخر معارض لها بقيادة أبو نضال الشقر.
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قر للقاعدة ها تفت مة( تواجد عسكري وسياسي في لبنان وسوريا، غير أن ية )القيادة العا  وللجبهة الشعب
الجماهيرية في الداخل.

 
  [  324  ]  طلئع حرب التحرير الشعبية )الصاعقة(:

يل هذه المنظمة سنة  سع1967تم تشك سوري في مؤتمره التا بي ال عث العر   بناء على قرار حزب الب
ها في سوريا وحيث1966بدمشق سنة  كز تواجد بع فإن هذه المنظمة ذات توجه قومي. ويتر  ، وبالط

ها في ها تواجد ستينيات، وكان ل اخر ال صيلC كبيراC في أو نت تعد~ ف سوري في لبنان. وكا  يكون النفوذ ال
ية  ساحة الردن عض ضباط1970 ـ 1967ال يق ب كم في الردن عن طر سقاط نظام الح  ، وحاولت إ

ها العام رئاسة الدائرة يل قوي في م.ت.ف، وتولى زهير محسن أمين ها تمث  الجيش الردني. وقد كان ل
فت مع سورية فوق مة ال شكل عام عن التوجهات الرسمية للحكو ها عب�رت ب سكرية في المنظمة. لكن  الع

يو  بي موسى )فتح النتفاضة( في ما يو 24، ومع طرد عرفات من سوريا 1983انشقاق أ  ،1983 يون
سمبر سحاب من طرابلس في دي يه على الن صار مخيمات شمال لبنان وإرغام عرفات ومؤيد مع ح  و

1983.

 
سابع عشر في عمان سنة  هة النقاذ1984وقد قاطعت الصاعقة المجلس الوطني ال  ، وشاركت في جب

صائل كت ـ ول تزال تشارك ـ في تحالف الف ما شار سطينية المناهضة لعرفات وقيادة م.ت.ف، ك  الفل
العشر المعارض لتفاقيات أوسلو.

 
في مخيمات اخل و ية في الد قر للقاعدة الشعب ها تفت مة بإمكانات سوريا إل أن صاعقة مدعو غم أن ال  ور

الفلسطينيين في الردن.

 
  [  325  ]  جبهة التحرير العربية:

  بتوجيه ودعم من العراق، وانضمت إليها كوادر حزب البعث العربي الموالي1969تشكلت في إبريل 
ية من الفلسطينيين، وتبنت فت أكثرية عناصرها من أفراد من العراق ولبنان والردن وأقل  للعراق، وتأل

ها وحتى أحداث أيلول / سبتمبر  استفادت من تواجد الجيش العراقي1970الطرح القومي. ومنذ نشأت   
 في الردن. لكنها واجهت مشكلة توفر قواعد لها بعد خروج المقاومة من الردن، خصوصاC وأن سوريا
 أغلقت الباب في وجهها بسبب خصومة البعثfي�ن في سوريا والعراق، وحدث أن صادرت سوريا أسلحتها

أو قبضت على رجالها.

 
مت سطينية وقا كت في الدفاع عن المخيمات الفل ها في جنوب لبنان، وشار اكز ل هة بمر ظت الجب  واحتف
ها من دور العراق وحجمه في القضية سبت حجم سطين، واكت اخل فل  بعدد من العمليات الموجهة إلى د
قد ـ م.ت.ف بالدكتور المؤرخ عبد الوهاب الكيالي. و ية ل نة التنفيذ نت ممثلة في اللج سطينية، وكا  الفل

  دون أن تنسحب. ونبعت مواقفها السياسية من العسكرية وغيرها1974انضمت لجبهة الرفض سنة 
صيف ها حالياC نا ية. ويتولى قيادت قر كثيراC إلى القاعدة الشعب شكل عام تفت هي ب اقف العراق. و  من مو
يف في ها وجود ضع يل شحادة ول سه بقيادة جم سم نف مل ال ها تح شقة عن عة من  عواد. وهناك مجمو

الداخل.

 
حركة المقاومة السلمية )حماس(:

سم حركة المقاومة السلمية مع انطلق النتفاضة المباركة في ديسمبر  كن الحركة1987ظهر ا  . ول
 عر�فت نفسها منذ البداية بأنها "جناح من أجنحة الخوان المسلمين في فلسطين". والحقيقة أن حماس
يل في هم الطو ها ضمن تاريخ سطينيون تبني سلمون الفل تي قرر الخوان الم مة ال حد أشكال المقاو  هي أ
 العمل الشعبي والمقاوم. وبالتالي فإن حماس لم تأت من فراغ، وإنما هي استمرار لعملهم الذي نشأ في
ظم وافتتاح الفروع ني المن مل العل كل الع خذ ش ين، وات اية الربعينيات من القرن العشر نذ بد سطين م  فل

 . وهي امتداد1948 حتى وصلت نحو خمس وعشرين فرعاC قبل حرب 1945والمقرات منذ أواخر سنة 
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 لعملهم الجهادي ضد المشروع الصهيوني )والذي يعتبرونه جزءاC من عقيدتهم( منذ أن شاركوا بقوة في
مة في قطاع غزة 1948حرب  في عمليات المقاو حت1955 ـ 1953، و سكرات الشيوخ )ت في مع  ، و

 ، وفي محاولت الشيخ أحمد ياسين المبكرة في أوائل الثمانينيات1970 ـ 1968غطاء حركة فتح( في 
 1985. وفي صيف عام 1984إلى أن كcشف تنظيمه العسكري )المجاهدون الفلسطينيون( واعتقل سنة 

 اتخذت قيادة الخوان المسلمين قراراC باستغلل أية أحداث للشتراك في المواجهة ضد الحتلل، أي قبل
عة ها جام تي شهدت ستشهد اثنان من شباب الخوان في المواجهات ال قد ا ضة. و  سنتين من بدء النتفا

. غير أن الجديد في حركة حماس أنها:1986بيرزيت سنة 

 حسمت حالة "التقطeع" في الداء الجهادي الخواني، وحولته إلى حالة دائمة مستمرة..1
سياسية.2 ية وال سسية التنظيم سم بالمؤ عة الخوان، يت  وفرت غطاء حركياC مقاوماC لجما

 والعسكرية، وله قيادته السياسية المعلنة.
مي.3 مل التنظي صبح الع يث أ ية، بح سطينيين نقلة نوع ضع الداخلي للخوان الفل  نقلت الو

 والتربوي والتعبوي يخدم الفعل الجهادي واستراتيجية المقاومة.
ية الدولة.4 ستمرت سنوات طويلة حول "جدل تي ا سم ظهور حماس حالة النقاش ال  ح

ير أم تى يبدأ مشروع التحر مة الدولة السلمية ح ظر الخوان إقا مة"، أي هل ينت  والمقاو
صهيوني خطXان مة العدو ال سلمية ومقاو عي الدولة ال سم باتجاه أن مشرو  ل. وكان الح

 متوازيان مكملن لبعضهما البعض، ويسيران جنباC إلى جنب دونما تعارض.
 

 وقد تمكنت حماس منذ البداية من الستناد على أسس أيديولوجية وحركية وشعبية صلبة، مكXنتها من
 الوقوف في وجه الضربات القاسية التي تلقتها من الكيان الصهيوني ومن السلطة الفلسطينية بعد ذلك،

وقد أعانها على ذلك:

سطيني، ل يزال.1 كي فل يم حر نه أقدم تنظ سطيني، إذ أ اني الفل يم الخو اقة وقدم التنظ  عر
 يحتفظ بفاعليته على الساحة.

 تراث الخوان المسلمين العالمي الفكري والدعوي والتربوي الضخم، الذي أنتجته مدرسة.2
ما ساعدها تى الن. م نذ الثلثينيات وح ها في بلدان العالم م نا ومفكرو سن الب شيخ ح  ال

 كثيراC في تحديد الرؤية والولويات والمواقف منذ مراحل مبكرة من نشأتها.
 .1948استناد الخوان إلى ماضg جهادي مقاوم يفخرون به منذ .3
قط..4 سكرية ف مة الع كز على مشروع المقاو يث لم تر ها، بح ية دعوة الخوان وتكامل  شمول

ساط ية. وتغلغلت في أو ية خير ية وهيئة اجتماع سة تربو صلح ومدر ما مثلت دعوة إ  وإن
عل ما ج سها، م يد نف صرها وتجد يد عنا شطة في تجن ستفادت من هذه الن يث ا  الناس، بح

 عملية اقتلعها أمراC يكاد يكون مستحيل.
 

سطينية، مة الفل مة الطويلة لمنظمات المقاو يل القائ أ من ذ ها لم تبد نذ نشأت سر أن حماس م ا ما يف  وهذ
ـ م.ت.ف. إذ عد العمود الفقري ل تي ت تح ال كة ف فس الول والقوي لحر ما قفزت مباشرة لتكون المنا  وإن
 إن حركة الخوان المسلمين بدأت تسترد عافيتها في الوسط الفلسطيني منذ منتصف السبعينيات، وبدأت
 تفوز في النتخابات الطلبية في الجامعات منذ أواخر السبعينيات. ومن الجدير بالذكر أن هذه الحالة لم
 تكن متعلقة فقط بالداخل الفلسطيني فقط. وإنما شملت الفلسطينيين خصوصاC في الردن والكويت وأوربا

  نزل السلميون الفلسطينيون المحسوبون على تيار الخوان1976والوليات المتحدة. ففي آخر مارس 
 في )قائمة الشباب المسلم( في انتخابات التحاد العامل لطلبة فلسطين في ثانوية حولي بالكويت، وهي

ثر من  ها أك سائي، وفي ها الم بع م.ت.ف في دوام نت تت تي كا سطيني، حيث1200المدرسة ال   طالب فل
كبر معقل طلبي فلسطيني منفرد. وقد تقاسموا مع فتح المقاعد الخمسة حيث فازت فتح بالكاد نت أ  كا
سطينيين إلى سلميين الفل نت هذه أول إشارة لعودة ال ين. وكا ين اثن ما فازوا بمقعد عد بين ثة مقا  بثل
 الساحة. ثم شكeلت )قائمة الحق السلمية( القائمة القوى في انتخابات التحاد العام لطلبة فلسطين في

اسيتين  سنتين الدر يت خلل ال عة الكو ها في سنتها الولى خالد مشعل78/79 و77/78جام   حيث قاد
 الذي أصبح فيما بعد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وقد تعمدت قيادة التحاد "الفتحاوية" تعطيل



 النتخابات لسنتين متواليتين لخشيتها من خسارتها في النتخابات أمام السلميين، الذين تركوا التحاد
في النهاية وشكلوا الرابطة السلمية لطلبة فلسطين.

 
 ويبدو أن قرار اختيار السم قد اتخذ بالتنسيق بين الداخل والخارج، غير أن قيادة الخارج أعطت للداخل
سطينيين في  عة من العمال الفل هس أرب ثة د عت حاد ما وق سب، وعند يت المنا  8صلحية اختيار التوق

 ، اجتمعت قيادة الخوان في قطاع غزة ليلتها وقررت تثوير الوضع وهو ما بدأ فعلC بعد1987ديسمبر 
  عندما خرجت المظاهرات من مخيم جباليا وكان اثنين من تيار الخوان هما1987 ديسمبر 9صلة فجر 

  وفي  [  326  ]أول شهيدين دشeنا بدء النتفاضة المباركة في فلسطين. وهما حاتم أبو سيس ورائد شحادة.
سمبر 14 مل سياساتها1987 دي ها الول الذي عبر عن مج سلمية بيان مة ال كة المقاو أصدرت حر   

  [  327  ]وتوجهاتها.
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الطرح السياسي والفكري:

  [  328  ]ترتكز هوية حماس اليديولوجية وطرحها السياسي والفكري على النقاط التالية:

ها إلى.1 ستند في فكرها ووسائلها وسياساتها ومواقف ية إسلمية ت ية شعب ها حركة جهاد  أن
 تعاليم السلم وتراثه الفقهي.

بي والسلمي،.2 ين العر  تؤمن بتوسيع دائرة الصراع ضد المشروع الصهيوني إلى الطار
فر جهود المسلمين جميعاC، وأن السلم هو المؤهل تم إل بتضا سطين لن ي ير فل  وأن تحر

 الوحيد لتفجير طاقات المة وتحرير الرض المقدسة.
سلم. وأن.3 ق كل م نة في عن ها أما ساساC، وأن سلمية أ ية إ سطين قض ية فل من أن قض  تؤ

 تحريرها فرض عين على كل مسلم حيثما كان.
 تعتقد أن الصراع مع العدو الصهيوني، هو صراع حضاري مصيري ذو أبعاد عقدية..4
 ترى أن مصالح الستعمار الغربي الستراتيجية والقتصادية وخلفياته الثقافية والدينية قد.5

سطين، حتى تcفرbق ية الصهيونية في إنشاء دولة لليهود في فل مع اليهود قت مع المطا  الت
 المة العربية والسلمية، وتمزق وحدتها، وتبقيها ضعيفة متخلفة تدور في فلك التبعية.

كة حدود،.6 يس معر كة وجود ول صهيوني معر كة مع العدو اليهودي ـ ال من أن المعر  تؤ
 وأنها معركة تتوارثها الجيال، وأنها صورة من صور الصراع بين الحق� والباطل.

قه، حيث.7 تب الف هم أحكامهم الخاصة في ك هل كتاب ل ين اليهود بوصفهم أ  تcميbز الحركة ب
 تcحفظ حرماتهم، وتصان حقوقهم المدنية وحريتهم الدينية في إطار الدولة السلمية، وبين
 اليهود المعتدين الذين اغتصبوا فلسطين فوجب حربهم وقتالهم ليس لكونهم يهوداC وإنما

 لكونهم محتلين غاصبين لرض المسلمين.
 ترى أن الجهاد هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، لكنها ترى أن الجهاد يجب أن يستند.8

ضة ير شروط النه صادية لتوف ية واقت ية واجتماع سياسية وتربو مة متكاملة:   إلى منظو
 الحضارية وحركة التغيير لبناء متكامل لجيل الجهاد والتحرير.

 تؤكد على أن شعب فلسطين هو رأس الحربة في مواجهة المشروع الصهيوني، وأنه ل.9
 بد من إعداده ودعمه بكافة الوسائل ليقوم بدوره المنشود.

 تسعى للجمع بين خصوصيتها الحالية كحركة وطنية فاعلة في الساحة الفلسطينية، وبين.10
 تسليمها بأن تحرير فلسطين يستدعي في النهاية حركة أو نموذجاC إسلمياC شامل.

صح.11 مة ل ي سلمين إلى يوم القيا سلمي على أجيال الم قف إ سطين أرض و  ترى أن فل
 التفريط أو التنازل عنها أو عن أي جزء منها.

 تcقر~ حماس التعددية السياسية، واختلف وجهات النظر، مع سعيها ليجاد قواسم مشتركة.12
 للتصدي للمشوع الصهيوني.

هم من الحقوق.13 طن، ول سيحيين شركاء في الو ية، وترى أن الم ية الدين  تcقر~ حماس التعدد
 والواجبات مثل غيرهم، وأنهم يجب أن يأخذوا نصيبهم كاملC في مقاومة الحتلل.

 
  [  329  ]  أهداف حماس:

تتلخص أهداف حماس الستراتيجية في:

 تحرير كل فلسطين من نهرها إلى بحرها من العدو الصهيوني..1
 إقامة الدولة السلمية على أرض فلسطين..2

ولحماس أهداف مرحلية، تسعى لتحقيقها وصولC للهداف الستراتيجية:

 .1967تحرير الضفة الغربية وقطاع غزة أي الرض المحتلة سنة .1
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 أسلمة المجتمع الفلسطيني، ونشر الخلق والمثل السلمية، والوعي واللتزام السلمي،.2
 باعتبارها أدوات أساسية لصمود الشعب وبدء مشروع التحرير.

 الحفاظ على جذوة الجهاد وخيار الكفاح المسلح في وجه مشروع التسوية..3
 تفعيل العمق العربي والسلمي باتجاه دعم قضية فلسطين..4
 محاربة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإيقاف مشروع الختراق الصهيوني للمنطقة..5
صادياC، وفضح ممارساته التعسفية، وكشف الظلم الذي.6  إنهاك الكيان الصهيوني أمنياC واقت

 يحيق بالشعب الفلسطيني.
 تحقيق وحدة وطنية فلسطينية تجتمع على برنامج المقاومة والتحرير..7

 
مواقف حماس وسياساتها:

:C[  330  ]أ. فلسطينيا  

مع مختلف الجهات في فس(  قل التنا سيق )أو على ال ها هي التعاون والتن تي تحكم  القاعدة الساسية ال
مشروع التحرير ومواجهة الحتلل والحد من أخطاره.

موقفها من م.ت.ف:

 
 وحسب ميثاقها فإنها تنظر باحترام إلى الحركة الوطنية الفلسطينية وم.ت.ف. وتقدر جهودها والظروف
 التي أحاطت بها، لكنها ترفض الفكرة العلمانية، لنها تؤمن أنها لن تؤدي إلى التحرير. وأكدت حماس

على قاعدة الوحدة الوطنية، وحرمة الدم الفلسطيني، وتجن�ب أي اقتتال فلسطيني ـ فلسطيني.

 
ها رفض ضت حماس إل بشروط أهم ها، رف ضت م.ت.ف على حماس الدخول في إطار ما عر  وعند
 التفريط بأي جزء من أرض فلسطين، ورفض العتراف بالكيان السرائيلي وبقرارات المم المتحدة التي

 % من مقاعد المجلس الوطني الفلسطيني، وقد40تنتقص من حق الشعب الفلسطيني. كما طالبت بـ
رفضت قيادة م.ت.ف هذه الشروط.

 
الموقف من الفصائل الفلسطينية:

في ضرب المشروع سطين و ير فل فس في تحر ها وإلى قاعدة التعاون والتنا مت حماس إلى مبادئ  احتك
 الصهيوني، ورفض العتراف بالكيان "السرائيلي". وقد واجهت في البداية مصاعب كبيرة في التعامل
 مع حركة فتح التي كانت تخشى من النفوذ المتزايد لحماس على حسابها. ولكن حدثت عدة لقاءات بين
 الطرفين وجرى أكثر من اتفاق لتجاوز الحساسيات ولتحقيق التنسيق الميداني، ولكن المر لم يكن يخلو
 من حالت احتقان متبادلة كانعكاس طبيعي للتنافس بين أكبر فصيلين فلسطينيين. وتحسنت العلقات مع

سبتمبر  صى ) ضة الق ثر من سياسات حماس في عمليات2000اندلع انتفا تح أك بت ف يث اقتر  ( ح
المقاومة وتفعيل النتفاضة.

 
نت العمود ية الخرى وخصوصاC المعارضة لتفاق أوسلو، حيث كا صائل الوطن نت حماس مع الف  وتعاو

 لمواجهة اتفاق أوسلو.1993الفقري لتحالف الفصائل الفلسطينية العشر الذي تشكل في أواخر سنة 

 
 ولحماس علقة أكثر تميزاC مع حركة الجهاد السلمي بوصفها القرب من الناحية اليديولوجية. وكثيرا
يذ ية، ويتعاونان أحياناC في تنف سياسية ويتحالفان في النتخابات الطلب ما ال  ما يoنسbق الطرفان مواقفه

العمليات العسكرية.

  [  331  ]الموقف من التسوية السلمية:
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 ترتكز حماس على السس الشرعية في رفض التسوية السلمية حسب موقف العلماء الموثوقين. ولذلك
 فإن موقفها يتسم بالمبدئية والعقدية ول يترك مجالC للمناورة، إل ضمن الحدود التي تقبل بها اجتهادات

العلماء.

 
ية )فلسطينياC وعربياC ودولياC وإسرائيلياC( تنطوي سلمية في كل صيغها الحال سوية ال  وترى حماس أن الت
ين ين اللجئ حق ملي يط ب ية على التفر ما ستنطوي في النها سطين، ك ظم أرض فل يط بمع  على التفر
نه سرائيلي قبول هذا الشرط ل ستحيل على الكيان ال هم المحتلة، إذ ي سطينيين في العودة إلى أرض  الفل

سيoفقده طابعه اليهودي، الذي نشأ المشروع الصهيوني لجله.

 
بل النسحاب من الضفة نع حماس من فكرة عقد الهدنة لزمن محدود مع الكيان الصهيوني مقا  ول تما

ية وقطاع غزة، بشرط عدم إعطاء الشرعية لهذا الكيان على الرض المغتصبة سنة   . وهذا1948الغرب
 ما يكاد يكون قبوله مستحيلC من الطرف "السرائيلي" إل بمزيد من العمل الجهادي المؤثر الذي يضطر
مر في ما حدث في جنوب لبنان، وإن كان ال بح والخسارة ـ ك فق حسابات الر سحاب ـ و  الكيان للن

الضفة والقطاع أشد صعوبة.

 
 وتسعى حماس إلى إسقاط خط التسوية في الوسط الفلسطيني والعربي، وإحياء وتفعيل الخط الجهادي.
 وترى أن اتفاق أوسلو جاء لتصفية القضية الفلسطينية، وأضاع معظم حقوق الفلسطينيين، ويوفر المن

للصهاينة، ويقمع العمل الجهادي الفلسطيني.

 
  [  332  ]لموقف من السلطة الفلسطينية )سلطة الحكم الذاتي(:ا

سلو، وأن فة والقطاع هي إفراز من إفرازات اتفاق أو اتي في الض كم الذ  ترى حماس أن سلطة الح
كة في سب. وتعارض حماس المشار ير من المكا هم الكث ها تcؤمbن ل ها لن صهاينة وافقوا على إنشائ  ال
ضت ما رف سلطة، ك عي لل عت انتخابات المجلس التشري قد قاط اتي ف كم الذ سياسية للح سسات ال  المؤ

المشاركة في حكومتها.

 
 وفي الوقت نفسه، رفضت حماس الدخول في مواجهات مع السلطة، وأكدت على حرمة الدم الفلسطيني،
عض على قد اضطرت أن ت صهيوني. و ية المشروع ال ية تخدم في النها  وعدم النجرار إلى حرب أهل
قة يب والملح يد من حملت العتقال والتعذ اتي بالعد كم الذ مت سلطة الح ما قا سنوات عند ها ل  جراح
ها إلى "الكيان جbه انتقام نت عادة ما تو ضت الرد على ذلك رغم شدة المعاناة. وكا صرها، ورف  لعنا
سفية ضد ى سياساتها التع سلطة إل فع ال ساساC عن د سئول أ هر المشكلة والم سرائيلي" باعتباره جو  ال

المعارضة.

 
:Cوإسلميا C[  333  ]ب. عربيا  

حل السلمي للقضية وتوسيع دائرة ها العقدي بال بي والسلمي هو جزء من إيمان عد العر  الهتمام بالب
الصراع ضد العدو الصهيوني. وكان أبرز معالم سياستها:

 تبادل التأييد والمؤازرة مع الحركات السلمية وتوثيق العلقات معها على خلفية الهتمام.1
ية  بإنجاح المشروع السلمي في أقطارها باعتباره خطوة في طريق التحرير، وعلى خلف

 دفعها باتجاه السهام في العمل لفلسطين وقضيتها.
سلمية، وعدم الدخول في محاور.2 ية وال ية للدول العرب خل في الشئون الداخل  عدم التد

 صراع بين هذه البلدان، أو تأييد طرف ضد آخر.
ما قلeل من فcرص الحتكاك.3 سطين إلى الن. م  عدم إنشاء تنظيمات لحماس خارج فل

 والنزعاج المني العربي.
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ية.4 مل بحر ك�ن حماس من الع ية، تم  محاولة بناء علقات سياسية مثمرة مع الدول العرب
ها الدعم غير المشروط، وتcسهم في تصليب مواقف هذه الدولة  سياسياC وإعلمياC، توفر ل

 ضد التسوية وضد التطبيع.
 

ثل سوريا، ية م قة مع عدد من الدول العرب تة من العل يق درجات متفاو حت حماس في تحق قد نج  و
قة جيدة بإيران. ها عل طر، ولبنان. ول يا، وق سودان، وليب يت، والعراق، وال من، والكو سعودية، والي  وال
سيات. ين العتقال والطرد وسحب الجن تب، وب يب وإنشاء المكا ين الترح ها مع الردن ب بت علقت  وتذبذ
صهيوني ها على العدو ال قى تركيز يث يل سلمية، ح ية وال ساط العرب ية كبيرة في الو  ولحماس شعب

وعملياتها الستشهادية وتجنبها خوض الصراعات الجانبية تقديراC كبيرا.

 
:C[  334  ]ج. دوليا  

 في البداية لم يكن حجم الحركة وشهرتها يسمحان لها بالهتمام ببناء علقات دولية، كما أن دول العالم
كبر ني أ نت تركز نظرها على م.ت.ف وفصائلها. غير أن إنجازات حماس على الرض وظهورها كثا  كا
عض دول العالم تبدي عل ب يل لقيادة م.ت.ف ... ج مل أو بد فس محت ها كمنا سطيني وبروز صيل فل  ف

ثر أزمة إبعاد    فلسطينيا415اهتماماC في الستماع إلى وجهة نظرها. وقد ظهر هذا التحول خصوصاC إ
سمبر  هم من حماس في دي صالت1992معظم عض الت شهر. وجرت ب عة أ تي شغلت العالم بض   وال

ها سرعان ما إسبانيا .. لكن يا و ية كالوليات المتحدة وبريطان عض الدول الغرب سرية مع سفارات ب  ال
توقفت خشية من ردود الفعل "السرائيلية" ... وقد تركزت سياسة حماس على الصعيد الدولي في:

 التأكيد على أن معركتها داخل فلسطين فقط، وضد العدو الصهيوني المحتل..1
 عدم استهداف أو ضرب المصالح المريكية أو الغربية. وتجنب فتح معارك معها..2
 التأكيد على حجم الظلم والجحاف الذي ألحقه الغرب بفلسطين وشعبها من خلل بريطانيا.3

 وأمريكا وحلفائهما، وعلى مسئوليتهم التاريخية تجاه ذلك.
 محاولة الستفادة من القوانين الدولية وقرارات المم المتحدة التي تجيز مقاومة الحتلل،.4

 واستخدام المصطلحات السياسية السائدة عالمياC ليصال خطابها السياسي.

  [  335  ]بنية حماس التنظيمية وقيادتها:

سطس 18في  تل جندي1988 أغ سكرية باختطاف وق ها الع ها، وبدأت عمليات أصدرت حماس ميثاق   
في فبراير  إسرائيلي"  يو 1989" ها في ما سرائيلية" حملة شاملة ضد   أدت1989. وشنeت القوات "ال

 لعتقال معظم قيادتها، وعلى رأسها الشيخ المؤسس أحمد ياسين. وتوالت حملت العتقال، لكن حماس
سكري، صعب الظروف. وتطور عمل حماس الع يم قادة جدد وعلى الستمرار في أ نت قادرة على تقد  كا

في  سام"  ين الق يد عز الد سكري الضارب. وشكلت1992فأنشأت كتائب "الشه ها الع تي مثeلت جناح   ال
 ( علمة فاصلة، حيث نجحت380 شخصاC معظمهم من قادتها ورموزها ورجالها )نحو 415عملية إبعاد 

حماس في المعركة العلمية، واضطر الكيان الصهيوني إلى إعادتهم.

 
 ، لكنها ووجهت باتفاق أوسلو، مما حرمها من فرص النمو1993ونجحت حماس في تطوير عملها في 

ها ظلeت محافظة2000 ـ 1994والتوسع. ولقت مصاعب جمة بسبب ممارسات السلطة ضدها   ، لكن
على شعبيتها وحضورها السياسي وعلى عملياتها النوعية القاسية ضد العدو الصهيوني.

 
ها تحرص على عدم سسياC مبنياC على الشورى، لكن ها عملC مؤ هر من خلل أدبيات حماس أن ل  ويظ

  وقد سبقه إلى1996الكشف عن آلياته لسباب أمنية. ولحماس مكتب سياسي يترأسه خالد مشعل منذ 
ها مكتبا ما أن ل ها. ك كة وتمثيل سياسية للحر هو يتولى الشئون ال بو مرزوق و سى أ صب مو  هذا المن
 إعلمياC، فضلC عن الجهاز العسكري الذي يعمل باستقللية شبه تامة عن الخطين السياسي والعلمي.
بد سين، ود. ع مد يا شيخ أح ها ال سسها ومرشد اخل في قطاع غزة مؤ من أبرز رموز حماس في الد  و
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ستشهدا ية جمال منصور، وجمال سليم، وقد ا يز الرنتيسي، ود. محمود الزهار، وفي الضفة الغرب  العز
يو 31في  بو مرزوق،2001 يول في الخارج خالد مشعل، وموسى أ شة وحسن يوسف، و  ، وجمال النت

ومحمد نزال، وإبراهيم غوشة وغيرهم.

 
  [  336  ]  التأييد الشعبي:

ية صل في النتخابات الطلب سطينية. وعادة ما تح ساط الفل عبي كبير في الو يد ش ظى حماس بتأي  تح
 % من الصوات.45 ـ 40والنقابات المهنية التي تشارك بها في داخل فلسطين على معد�ل عام بحدود 

 كما أن التيارات السلمية المؤيدة لحماس تحظى بالشعبية نفسها أو أكثر في انتخابات الطلب والنقابات
سوبة عادة على ها جهات مح تي تقوم ب ستطلعات الرأي العام ال سب ا  والمخيمات في الردن. وح

 % من الصوات. ومن الصعب الركون إلى النتائج السابقة19 ـ 14م.ت.ف فإن حماس تحصل على 
 بسبب تشتت الشعب الفلسطيني، وبسبب أن النتخابات التي شاركت بها تمثل شرائح معينة من الشعب،

كما أن هناك ملحظات على دقة مراكز استطلعات الرأي العام من حيث توجهها وتمويلها.

 
  [  337  ]حماس والعمل العسكري:

 ترى حركة حماس أن العمل العسكري هو خيار استراتيجي دائم، وتتعامل مع المعركة باعتبارها معركة
 طويلة المد، ربما تتداولها الجيال. وهي في مثل أجواء التسوية السلمية وحالة استضعاف المة تسعى
 لبقاء جذوة الجهاد مرفوعة تعبيراC عن عدم التفريط بالرض المقدسة. ولكن الذي عقeد المر في وجه
ها على أي حال ين أدبر الخرون، وسارت عكس التيار، لكن سكري ح ها أقبلت على الخيار الع  حماس أن

تمكنت من إثبات نفسها.

 
  وقتله، عن طريق جناحها1989 فبراير 3بدأت حماس عملياتها باختطاف الجندي آفي ساسبورتس في 

 العسكري "المجاهدون" بقيادة الشيخ صلح شحادة، لكن سرعان ما ضoرب هذا الجناح العسكري في مايو
  إثر الحملة الشرسة التي قادتها سلطات الحتلل. وتعزى بدايات تشكيل جناحها العسكري الحالي1989

  حيث أخذت عملياتها تتزايد وتشتد قوة وتأثيراC. وحسب إحدى1990"كتائب عز الدين القسام" إلى مايو 
ما مجموعه 1993الحصائيات نفذت حماس سنة  ية خسر الكيان السرائيلي حسبما أعلن138    عمل

سه  استشهد في 220 قتيلC و79بنف مبر 24 جريحاC. و ها1993 نوف حد أبرز قادت هو أ   عماد عقل و
العسكريين.

 
نذ سنة  فة1994وم طق الض سطينية إلى منا سلطة الفل ثر دخول ال مل الجهادي إ   زادت صعوبات الع

ية النوعية لدائها قد تزايدت. وقامت حماس بتنفيذ خمس عمليات قاسية  والقطاع، ومع ذلك فإن الفعال
 انتقاماC لمجزرة الحرم البراهيمي التي ارتكبها الضابط السرائيلي باروخ جولدشتاين في المسلمين في

ما أدى لستشهاد  مي م جر في الحرم البراهي هم لصلة الف ثر من 29أثناء تأديت  300 مسلماC وجرح أك
نت حماس في العمليات بت المجزرة(. وتمك تي أعق ثر المواجهات ال ير إ استشهد وجرح الكث ين )  آخر

 . وقد158 إسرائيلياC وجرح 39الخمس ـ وحسبما ذكرته المصادر السرائيلية ـ من قتل ما مجموعه 
 برز نجم يحيى عياش في تلك الفترة، الذي اعتبر مسئولC عن العمليات الستشهادية التي اشتهرت بها
سطيني سان الفل ين السرائيليين اعترفوا أن "حماس قد صكeت نماذج جديدة للن  حماس، حتى إن المحلل

وهم الستشهاديون الجدد".

 
 25 استشهد يحيى عياش، وقد رد�ت حماس بقسوة على استشهاده في الفترة 1996 يناير 5وفي يوم 

تل 1996 مارس 3فبراير ـ  سفر عن ق ما أ إسرائيلياC" وجرح 45 م صادر113 " سب الم ين ح   آخر
سقة سة من قد أدت هذه العمليات إلى حملة شر سائرها. و يل من خ نح دائماC للتقل تي تج سرائيلية ال  ال
ما مر دولي ل ستدعت عقد مؤت ما ا سلطات السرائيلية، ك سطينية وال سلطة الفل ها ال  لجتثاث حماس تولت
كن حماس كبرى وعدد من زعماء العرب والعالم. ل حة الرهاب" بحضور زعماء الدول ال  أسموه "مكاف

  وبرز1997تمكنت من استيعاب الصدمة حيث عادت للعمليات العسكرية التي ظهرت بشكل واضح سنة 
ا سنة ستشهدو ين ا يف وعادل عوض ال وعماد عوض ال الذ ين الشر حي الد سكرية م  في القيادة الع
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كبيرة1998 ية ال كبر في العمليات الجهاد عب ال نت حماس الل صى كا ضة الق عت انتفا ما اندل  . وعند
نت قي لول مرة. وقد كا ثت توازن ردع حقي تي هزت الكيان الصهيوني وأحد  وخصوصاC الستشهادية ال

  إسرائيليا20عمليات كثيرة يصعب حصرها ومن أبرزها عملية سعيد الحوتري التي أدت إلى مقتل نحو 
وجرح مائة آخرين.

 
حركة الجهاد السلمي:

  إنشاء حركة "الجهاد السلمي" في فلسطين، والتي قام بتأسيسها عدد من الشباب1980شهدت سنة 
الفلسطيني الدارس في الجامعات المصرية برئاسة الدكتور فتحي الشقاقي رحمه ال.

 
 وكان الدكتور الشقاقي قد انضم لجماعة الخوان المسلمين في القطاع بزعامة الشيخ أحمد ياسين سنة

  [  338  ] واستمر في أطر الخوان إلى أواخر السبعينيات.1968

 
قي الذي ولد في غزة سنة  كر الشقا قة قضاء الرملة(1951ويذ ية زرنو صلC إلى قر مي أ ته تنت   )عائل

 ، أن فكرة إنشاء حركة الجهاد السلمي1981 ـ 1974والذي درس الطب في جامعة الزقازيق بمصر 
ير هج وطcرق التغي ين الخوان في المن نه وب أنه كان هناك خلفات بي ية، و اسة الجامع  نشأت أيام الدر
نه شعر أ نه كان ي فن. وأضاف أ اقع والدب وال سطين والموقف من النظمة ومن العالم والو  وقضية فل

  [  339  ]"ليس للخوان منهج وأن هناك فوضى في المفاهيم في إطار الحركة ...".

 
 وانتقد الشقاقي ما عد�ه سكونية مناهج التكوين لدى حركة الخوان، والتخبط في طرائق العمل، وإهمال

  [  340  ]جانب التخطيط وطغيان مبدأ السلمة والمبالغة فيها.

 
 غير أن الشقاقي يرى أن حركة الخوان المسلمين حركة أم] للتيار السلمي في المنطقة، وأن البنا كان
ها ها التربوي وحفظ كة على دور ير لهذه الحر كل احترام وتقد ته يكنXون " نه وحرك  رائداC كبيراC، وقال إ

  [  341  ]للسلم في المنطقة".

 
يء سنة  نه مع مج قي أ ين الخوان.1978وقال الشقا نه وعدد من زملئه وب يز واضحاC بي   كان التما

في يل"  ني: الحل السلمي والبد به "الخمي ية باهتمام وانتهى من إعداد كتا قي الثورة اليران بع الشقا  وتا
ير  بل ذلك،1979ينا تق بأي مسؤول إيراني ق عد نجاحها بأيام، ولم يل يل نجاح الثورة، والذي صدر ب   قب

 وقد اعتقل ليلة صدور الكتاب مدة أربعة أيام بسبب نشاطه السلمي في الجامعة، ثم أعيد اعتقاله في
  لربعة أشهر، وبعد خروجه من السجن انقطعت صلته التنظيمية بالخوان، حيث1979 يوليو 20يوم 

كة الجهاد يل نواة حر ين الخوان، فبدأ بتشك نه وب مة" بي عد قائ افق لم ت ير والتو  شعر أن فكرة "التأث
  [  342  ].1980السلمي في بداية 

 
سطين سنة  قي إلى فل بل أن يعود الشقا ا سنة1981وق ين تخرجو انه الذ  ، كان قد سبقه عدد من إخو

ستشفى1980 قي بم حق الشقا قد الت اخل الرض المحتلة. و هم د صرية وبدأوا نشاط من الجامعات الم   
  لمدة عام لصداره مجلة الطليعة، ثم أعيد اعتقاله1983فكتوريا بالقدس لمدة سنتين إلى أن اعتقل سنة 

 1988 وحكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة تشكيل تنظيم سري عسكري، ثم أبعد سنة 1986سنة 
  [  343  ]إلى لبنان حيث عاش سنة واحدة ثم انتقل إلى دمشق.

 
 وحسب فكر حركة الجهاد السلمي فإنها جاءت لتعبر عن "السلم كمنطق، والجهاد كوسيلة، وفلسطين
 كهدف للتحرير" وأنها عندما قامت "كانت قوة تجديد داخل الفكر السلمي وداخل الحركة السلمية على

  [  344  ]مستوى الفكرة والمنهج والتنظيم وعلى مستوى الداء داخل فلسطين".
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ية وتحرير الوطن وتنظيم العناصر للقيام بالعمليات ني الجهاد  وبشكل عام فإن الحركة ركزت على المعا
 العسكرية، وتأثرت بتجربة الجهاد السلمي في مصر والتجربة اليرانية والتجربة القسامية. وحافظت

على علقات متينة بإيران منذ إنشائها وحتى الن.

 
تي اجتمعت لتشكل نت إحدى المجموعات الثلث ال قي كا ها فتحي الشقا تي أنشأ  ويظهر أن المجموعة ال
نت المجموعة ية. وكا سياسية والجهاد ها تقريباC نفس التوجهات ال تي كان ل  حركة الجهاد السلمي، وال
تح، كة ف صر من حر ها إلى عنا صل تكوين عة يعود أ هي مجمو سلمي" و سرايا الجهاد ال ية هي "  الثان
قد أدت النقاشات سكري. و ها الع ها وتكوين يف في لبنان وتميزت بخبرت عة الشق ساساC في قل  تمركزت أ
كر خط السلمي، وبرز في توجيهها المف ني ال اكي إلى تب ساري الشتر خط الي ها إلى التحول من ال  داخل
 الفلسطيني المعروف منير شفيق، وفي قيادتها العسكرية أبو حسن قاسم "محمد محمد بحيص"، وحمدي
سلمي في شهر عمليات الجهاد ال ها نفذت أ قد أن تي يعت هي ال مي". و سم سلطان التمي مد با  "مح

ية باب المغاربة في  ين1986 أكتوبر 16الثمانينيات، وهي عمل ين إصابة ب تي أدت إلى إيقاع ثمان   وال
بو ستشهاد أ قد تأثرت هذه المجموعة كثيراC با تي" العسكري السرائيلي. و ح من لواء "غفعا ي يل وجر  قت

ها المخابرات السرائيلية في  ية نفذت سم وحمدي في قبرص في عمل فبراير 14حسن قا  ، حيث1988 
كبر عة ال سم المجمو مت لج صر أخرى انض ما أن عنا ين، ك طة بالقائد ها المرتب يد من خيوط  فقدت العد

)الشقاقي( بينما جمدت عناصر أخرى عملها.

 
سعد بيوض شيخ أ عة لل عه البي يم سربل الذي أعطى هو ومن م ها إبراه قد شكل ثة ف  أما المجموعة الثال
سحاب من الوحدة مع عد الن ما ب عة في قد فضلت هذه المجمو سلمي و فت بالجهاد ال مي، وعر  التمي
بع ين واحدة تت سامها إلى مجموعت عة خلف أدى لنق اخل هذه المجمو ما حدث د قه. ك قي ورفا  الشقا
سلمي "كتائب يم سربل )الجهاد ال بع إبراه يت المقدس"( وأخرى تت سلمي "ب سعد )الجهاد ال شيخ أ  ال
 القصى"(. وقد انفصلتا فيما بعد عن مجموعة الشقاقي التي تعتبر الن الجهة القوى تنظيمياC وعسكريا
ية يم سربل فإن أولى عمليات مجموعته الجهاد ين مجموعات الجهاد السلمي. وحسب إبراه  وشعبياC ب

هر مارس  مبر 1982تعود إلى ش ها في نوف قل أفراد شف واعت cها ك ها أمر ا في1983 لكن  ، ثم خرجو
  [  345  ]، حيث عادوا لممارسة العمل العسكري.1985عملية تبادل السرى سنة 

 
  عندما استشهد1987 أكتوبر 6وتعد~ حركة الجهاد السلمي اليوم الول لشتعال النتفاضة المباركة هو 

أربعة من رجالها في مواجهة عسكرية مع الجيش "السرائيلي".

 
 وقد قامت الجهاد السلمي بعمليات نوعية جريئة، وقد�مت نماذج استشهادية متميزة وهي ل تزال تقف

إلى جانب حماس في رفض مشاريع التسوية السلمية وتبنXي العمل الجهادي المقاوم.

 
ية نتساريم في  ها عمل تي قامت ب يد في 1994 نوفمبر 11ومن العمليات المميزة ال ية بيت ل  22، وعمل

ير  تل 1995ينا cسرائيلي إذ ق تي هزت الكيان ال ين. ونفذت في 66 جندياC وجرح 21، ال   مارس4 آخر
  وعندما اندلعت انتفاضة  [  346  ] آخرين.125 إسرائيلياC وجرح 14 عملية تل أبيب التي أدت لمقتل 1996

القصى قامت الجهاد السلمي بتنفيذ عدد من العمليات الستشهادية التي أحدثت أثراC كبيرا.

 
ستشهد في  قد ا ساد1995 أكتوبر 26و ثر حادث اغتيال قام به المو كة إ يم الحر قي زع حي الشقا   فت

  [  347  ]السرائيلي. وقد تولى القيادة بعده د. رمضان عبد ال شلeح الذي ل يزال أميناC عاماC للحركة.
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هوامش الفصل السادس

.315 ـ 314 انظر: عجاج نويهض، مرجع سابق، ص   [  239  ]

يث، ص   [  240  ] سطين الحد يخ فل ظر: الكيالي، تار  150، 139 ـ 138، 116 ـ 115، 107 ـ 104 ان
.198 ـ 197، 174 ـ 173، 167 ـ 166، 151ـ 

ني، وقد جرت  [  241  ]   كان للعائلت نفوذ كبير في العمل الوطني الفلسطيني في مرحلة الحتلل البريطا
عملية فرز واستقطاب شديد حول عائلتين مقدسيتين كبيرتين هما عائلتا الحسيني والنشاشيبي.

 وقد أضر ذلك بالعمل الوطني والوحدة الوطنية الفلسطينية، إذ قد]م البعض مصالح عائلته ـ وفق معايير
التنافس والحسد ـ على المصالح العامة وعلى مواجهة الستعمار البريطاني والمشروع الصهيوني.

جع سابق، ص   [  242  ] ظر: بيان الحوت، مر تر، ص 337 ـ 335 ان  ،78 ـ 76، ويوميات أكرم زعي
.30 ـ 27، ص 4والموسوعة الفلسطينية، ج

.561 ـ 556، ص 4 حول الهيئة العربية العليا، انظر: الموسوعة الفلسطينية، ج  [  243  ]

.379 ـ 377، ص 4 انظر: المرجع نفسه، ج  [  244  ]

.344 ـ 342، ص 2 حول حكومة عموم فلسطين، انظر: المرجع نفسه، ج  [  245  ]

  حول م.ت.ف، انظر بالتفصيل في: أسعد عبد الرحمن، منظمة التحرير الفلسطينية، والموسوعة  [  246  ]
.325 ـ 313، ص 4الفلسطينية، ج

سطينية، ج  [  247  ] سوعة الفل ظر: المو سطيني، ان ني الفل  ،406 ـ 404، ص 4 حول الميثاق الوط
سطيني:  سياسي الفل كر ال اني، الف صل حور مة1974 ـ 1964وفي سية لمنظ يق الرئي اسة للمواث  : در

.89 ـ 37(، ص 1980التحرير الفلسطينية )بيروت: مركز البحاث )م.ت.ف(، 

.75 ـ 73 انظر مثلC في: صلح خلف، مرجع سابق، ص   [  248  ]

.103 ـ 98، ص 4 انظر: الموسوعة الفلسطينية، ج  [  249  ]

.121 ـ 94، ص 4 حول المجلس الوطني، انظر: المرجع نفسه، ج  [  250  ]

.322 ـ 321، ص 4 حول المجلس المركزي، انظر: المرجع نفسه، ج  [  251  ]

.321 ـ 318، ص 4 حول اللجنة التنفيذية، انظر: المرجع نفسه، ج  [  252  ]

.325 ـ 322، ص 4 حول دوائر م.ت.ف، انظر: المرجع نفسه، ج  [  253  ]

نا الذي سبقت  [  254  ] ساساC على المادة الموجودة في كتاب مد أ سام يعت عة الق نا حول جما ما كتبناه ه   
يق إلى القدس، ص  يه الطر نه الرجوع إلى146 ـ 143الشارة إل صيل يمك غب في التف من ير  ، ول

 ،388 ـ 361، 327 ـ 227دراستنا عن القسام وحركته في كتابنا "التيار السلمي في فلسطين"، ص 
.480 ـ 479

.247 ـ 231 انظر حول شخصية القسام: محسن صالح، التيار السلمي في فلسطين، ص   [  255  ]

.23 صبحي ياسين، الثورة العربية الكبرى في فلسطين، ص   [  256  ]

، والتوكيد للباحث.248 أميل الغوري، مرجع سابق، ص   [  257  ]

سطيني )الزرقاء )الردن(:  [  258  ] ها في الكفاح الفل سام وأثر ين الق يد عزالد عبيدي، ثورة الشه ني ال   عو
.9مكتبة المنار، دون تاريخ(، ص 

.318 ـ 317 بيان الحوت، مرجع سابق، ص   [  259  ]

.42 سميح حمودة، مرجع سابق، ص   [  260  ]

كبرى في فلسطين، ص   [  261  ] ية ال تر، ص31 انظر: صبحي ياسين، الثورة العرب  ؛ ويوميات أكرم زعي
.87؛ ومحمد نمر الخطيب، مرجع سابق، ص 30

http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm#_ednref261
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm#_ednref260
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm#_ednref259
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm#_ednref258
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm#_ednref257
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm#_ednref256
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm#_ednref255
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm#_ednref254
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm#_ednref253
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm#_ednref252
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm#_ednref251
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm#_ednref250
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm#_ednref249
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm#_ednref248
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm#_ednref247
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm#_ednref246
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm#_ednref245
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm#_ednref244
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm#_ednref243
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm#_ednref242
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm#_ednref241
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm#_ednref240
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm#_ednref239


بن رشد،  [  262  ] سام )عمان )الردن(: دار ا ين الق خ عز الد شي بة ال سين خلف، تجر ظر: علي ح   ان
.50 ـ 48، وسميح حمودة، مرجع سابق، ص 60 ـ 58، 47 ـ 44(، ص 1984

.584، وكامل خلة، مرجع سابق، ص 324 بيان الحوت، مرجع سابق، ص   [  263  ]

سين، حرب العصابات في فلسطين، ص   [  264  ] كبرى79 صبحي يا ية ال سين، الثورة العرب  ، وصحبي يا
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مشاريع التسوية السلمية للقضية الفلسطينية 

1937 - 2001



الفصل السابع 

مشاريع التسوية السلمية للقضية الفلسطينية
 

مقدمة:

ية مثار ثر حول القض ين أو أك ين طرف ـزاع ب نى محاولة فض الن سلمية مع سوية ال صطلح الت مل م  يح
 الخلف بالطرق السلمية، وعادة ما تتم بقبول الطراف لحل� يوقعون عليه، ويلتزمون بتنفيذه، بناء على
 اتفاقية محددة. وليس شرطاC أن تكون التسوية السلمية "عادلة" أو حل� "وسطاC"، إذ إنها تعكس في كثير
 من الحيان موازين القوى، وحالت النتصار والهزيمة، والضغوط الداخلية والخارجية. كما أن التسوية
 السلمية ليست بالضرورة حل� دائماC، إذ قد تلجأ إليها القوى المتصارعة لخذ فسحة من الوقت بانتظار

تغير الظروف إلى الفضل، من أجل فرض تسويات جديدة تعكس تfغي~ر موازين القوى.

 
سوية يع الت ظم مشار سطيني، إذ إن مع ما يتعلق بالشأن الفل ح قد يكون مoضللC عند صطل كن هذا الم  ول
 السلمية تكون عادة بين دول مختلفة متحاربة، أو بين أطراف داخلية متنازعة من أبناء الوطن الواحد.
استغلل يد أهله و خر وتشر عب آ ها لرض ش جة احتلل صرة نتي ها قوى منت تي تنتزع  أما المعاهدات ال
ستسلم من الطرف كس حالة ا ين شعب مقهور، وهي تع تل وب ين غاصب مح هي معاهدات ب اته، ف  خير
ما هي كم ...، وإن سقاطاC لنظام ح ست صراعاC حدودياC أو إ هي بالتالي لي يف إلى الطرف القوى. و  الضع
ها هل الرض المحتلة، لن مة ل سوية ظال نت .. ت ما كا ها مه سوية في ستعمارية تكون أي ت  حالة ا
مة على صيرهم، أو سيادتهم التا ير م هم في تقر هم، أو حريت  بالضرورة ستنتقص ولو جزءاC من أرض
ها جل حريت ستfع�مaرة الكفاح من أ ية في البلدان الم هم. ولذلك، فإن من عادة الحركات الوطن  دولت
سها، صبة حقا� في الرض نف طي للقوى الغا ها ل تع ثت مفاوضات واتفاقات فإن ا ما حد استقللها، وإذ  و
ها ص من حريت ق تي قد تنت عض المور ال سن الظروف - على ب افق مرحلياC - بانتظار تح ما قد تو  وإن

وسيادتها كوجود قواعد عسكرية أو شروط اقتصادية مجحفة أو تحك�م المستعمر بالشئون الخارجية.

 
 إن أول ما يجب التنبيه إليه أن الوجود الصهيوني - اليهودي في فلسطين هو حالة استعمار واغتصاب
كبرى )وبالذات ية أن القوى ال هر القض ين. وإن جو ين متجاور ين بلد يس نزاعاC ب هر والقوة، ول  بالق
كا ..( قد سعت متحالفة مع الصهيونية العالمية ليجاد كيان يهودي في فلسطين - قلب يا وأمري  بريطان
سلمين في سلطاC على رقاب الم سع، ويكون سيفاC م بي والسلمي - يمتلك آليات القوة والتو  العالم العر
قي ية، ويب ضة الحضار هم من شروط النه هم، ويحرم هم وتخلف من ضعف هم ويض نع وحدت قة يم  المنط

منطقتهم مصدراC للمواد الخام وسوقاC للسلع الستهلكية الغربية ...

 
كن أن يقبلوه - ل بد وأن يشترط بقاء صهاينة - أو يم حه الغرب أو ال  وبالتالي، فإن أي مشروع يطر
صل ما ح هو بالتالي لن يكون عادلC مه ته وازدهاره. و صهيوني وقو  هذا الكيان اليهودي - ال
 الفلسطينيون أو العرب والمسلمون من "مكاسب"، لنها "لن" تضمن استعادة الفلسطينيين لكامل حقوقهم
بل به كن أن يق ين. ولذلك، فإن أي حل يم صبين المحتل ها أو خروج الغا سيادتهم علي هم و  في أرض
 الفلسطينيون والعرب والمسلمون سيكون حل� مؤقتاC، وسيزول بزوال مسبباته )ضعفهم وقوة خصمهم(،
 ذلك أن عناصر التفجير ستبقى )اليمان بفلسطينية وعروبة وإسلمية الرض، والشعور بالظلم..(. وكما
عه، فإن العرب لن ما أن الغرب لن يترك أطما هم في "أرض الميعاد"، وك  أن اليهود لن يتركوا عقيدت
مة" سوية "عادلة دائ ية ت سلمهم. وعلى هذا فإن أ سلمين لن يتركوا إ ما أن الم هم،ك ا عن حقوق  يتنازلو
استعادة الحقوق كاملة، وإل فإن نcذcر الحرب ستظل تلوح في تم بناء على زوال الحتلل و جب أن ت  ي

الفق.



 
اضي قهراC، وأنشأوا هل البلد، وتملكوا الر قة أ سطين قهراC ودون مواف مت هجرة اليهود إلى فل قد ت  ل
 مؤسساتهم العسكرية والمدنية والقتصادية قهراC ... تحت الحتلل البريطاني. وأقاموا الكيان الصهيوني

 % من أرض فلسطين قهراC. وكل التسويات السلمية ل تتحدث عن إزالة هذا القهر77 على 1948سنة 
ظم ما تم ية لمع من إعطاء الشرع ما يض هر"، ب هر دون ق سن الحوال عن "ق ما في أح  والعدوان، وإن

اغتصابه.

 

1948تطور مشاريع التسوية السلمية حتى حرب 
 م على إنشاء وطن لليهود في فلسطين، ولم19ركزت المطالب اليهودية - الصهيونية منذ أواخر القرن 

كن الطماع حة. ل ية المقتر يق لحدود الدولة اليهود يد دق صهيونية على تحد كة ال مع اليهود أو الحر  يoج
ها اته أن ها "هرتزل" إلى الشارة في مذكر يس ل ية وأول رئ صهيونية العالم مة ال صلت بمؤسس المنظ  و
 ستكون من النيل إلى الفرات ضامة أجزاء كبيرة من مصر وكcلe بلد الشام ومعظم العراق وشمال الكويت

يبر نة المنورة وخ ها المدي ما في سعودية ب جد في خزائن روتشيلد  [  1  ]وال oصور الذي و شبه الت هي ت  . و
 الزعيم الصهيوني البريطاني، الذي أzرسل إليه "وعد بلفور" رسمياC. ولكن "وعد بلفور" تحدث عن "إنشاء
 وطن قومي لليهود في فلسطين" دونما إشارة إلى حدودها، غير أن الصهاينة فهموا أن ذلك يشمل شرق

ية سنة  صهيونية العالم مة ال مت المنظ قد قد� مي اليهودي،1919الردن. و طن القو صوراC لحدود الو   ت
ية أ من ساحل صيدا شرقاC مخترقة الحدود الحال ية وأجزاء من جنوب لبنان تبد  يشمل كل فلسطين الحال
يد ى خط سكة حد طق الجولن، ثم تخترق شرق الردن عل مة منا جه إلى الجنوب ضا  مع سوريا، ثم تت
 الحجاز تقريباC ضامة كcلe مناطق الغوار وإربد وعجلون والسلط والكرك ومعان، وصولC إلى العقبة على
 الحدود الحالية مع السعودية، ثم تتجه شمالfً باتجاه العريش على البحر البيض المتوسط ضام]ة أجزاء
بي الحتياجات صوراC واقعياC يل صهيونية ذلك ت كة ال تبرت الحر صرية. واع به جزيرة سيناء الم  من ش

.  [  2  ]الضرورية لنشاء الوطن اليهودي

 
سطين سنة  ين لفل تى احتلل البريطاني يه، فاليهود كانوا1918وح كن التفاوض عل كن هناك ما يم  ، لم ي

ثر من 8 ألفاC أي 55 سكان ول يملكون أك من ال خذ المشروع%2  ما أ سطين. وعند من أرض فل  % 
صوصاC في الثلثينيات من القرن جة خطيرة، خ سطين بدر مو في فل صهيوني في الن  اليهودي - ال
 العشرين، وعندما قام أبناء فلسطين بالثورات تلو الثورات دفاعاC عن أرضهم واستقللهم، وعندما وجد
ني نفسه أمام مأزق الستمرار في المشروع الصهيوني، وبالتالي إلحاق خسائر باهظة  الحتلل البريطا
إسقاط المشروع ستعمر و جه كم ما تؤدي إلى خرو تي رب جة الثورات ال  به في الجنود والموال نتي
 الصهيوني نفسه، فإن البريطانيين فضلوا التفكير في حلول "وسط" تضمن إنشاء كيان يهودي ولو على
ية ية والعرب سوية اليهود يع واقتراحات الت نذ تلك الفترة كر�ت سلسلة مشار سطين ...، وم  أجزاء من فل
 والدولية والتي تجاوزت بضعة مئات إلى وقتنا هذا. وسوف نستعرض هنا المشاريع التي اتخذت طابعا
سياسية لمختلف اقف ال فة، أو شكeلت تطوراC في المو طبيقاC أو اهتماماC من الطراف المختل يت ت  جدbياC ولق

الطراف.

 
:  [  3  ]1937مشروع بيل لتقسيم فلسطين سنة 

يل  ية سنة Peelب مة البريطان ها الحكو تي عينت ية ال نة الملك يس اللج سم رئ هو ا جة المرحلة1936    نتي
ظر يا لول مرة على إعادة الن جبرت بريطان تي أ ثت في ذلك العام وال تي حد كبرى ال ى من الثورة ال  الول

  نوفمبر12في مشروعها الستعماري - الصهيوني في فلسطين. وقد وصلت اللجنة إلى فلسطين في 
ها ستة أشهر، وقدمت تقريرها وتوصياتها في 1936 يو 7 واستمرت تحقيقات   في مجلد من1937 يول

  صفحة يoعد~ في حد ذاته مرجعاC في تاريخ فلسطين الحديث، على القل من وجهة النظر400أكثر من 
البريطانية.

ساعدة هد بم سطين، الذي يتع ني على فل ض صك النتداب البريطا قة تعار نة إلى حقي صلت اللج قد تو  و
هد في يه، ويتع سه والوقوف على قدم ية نف سطينيون( على ترق حت النتداب )الفل شعب الموضوع ت  ال
نة أن فت اللج سطين تحت ظروف تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي. واعتر سه بوضع فل قت نف  الو
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ني ستمرار النتداب يع سهم، وكذلك اليهود. ورأت أن ا سهم بأنف كم أنف ين على ح سطينيين قادر  الفل
يع من جم ية تتض ين: دولة يهود سطين إلى دولت سيم فل صت بتق  استمرار الثورة والضطراب. ولذلك أو
كا ..( فا وع سان وحي يا وبي ها صفد وطبر ما في سطين )ب مر في شمال فل بن عا يل ومرج ا طق الجل  منا

ما مناطق القدس25والسهل الساحلي الممتد من شمال فلسطين إلى نحو    كيلومتر جنوبي تل أبيب، أ
تم توحيد باقي أرض فلسطين فا فتبقى تحت النتداب. وي  وبيت لحم والناصرة مع ممر يصل القدس بيا

مع شرق الردن.

 
ية من شد وأعنف المرحلة الثان شكل أ استأنفوا ب شكل مطلق هذا المشروع، و سطينيون ب قد رفض الفل  و
 الثورة الكبرى. أما اليهود، فقد رفضت قيادة الحركة الصهيونية ما قالته لجنة بيل من أن النتداب غير
 عملي، كما رفضت الحدود المقترحة، لكنها فوضت لجنتها التنفيذية للدخول في مفاوضات مع بريطانيا

.  [  4  ]للتحقق من خطة التقسيم، ثم إحالتها إلى مؤتمر صهيوني جديد لصدار قرار بشأنها

 
:  [  5  ]1939الكتاب البريطاني البيض مايو 

 واشتهر كذلك باسم كتاب مكدونالد البيض على اسم وزير المستعمرات البريطاني مالكوم مكدونالد. وقد
نت من ثر قوة وعنفاC، وتمك شكل أك سطين مرة أخرى ب عد أن اشتعلت الثورة في فل  صدر هذا الكتاب ب
يا نت بريطان  احتلل الريف الفلسطيني، وشfغfلfت قواتg بريطانية ضخمة في قمعها وسحقها، في وقت كا
سلبي للجنة ير ال ثر التقر ما جاء إ ية. ك ية الثان ها مع تصاعد نcذcر الحرب العالم جة لقوات يه بأمس الحا  ف
 وودهيد التي عينتها بريطانيا لبحث التطبيقات العملية لمشروع التقسيم الذي قدمته لجنة بيل، وكذلك بعد

فبراير - مارس  يا واليهود ) ية وبريطان ين الوفود العرب مر لندن ب  (. ويبدو أن1939فشل مباحثات مؤت
 الراء وسط البريطانيين أخذت تتزايد - نتيجة الثورة - بأن فلسطين لم تعد تستطيع أن تستوعب أكثر
ها ما علي حد ب يا وفeت إلى هذا ال ق غير اليهود، وأن بريطان ستوعبت من اليهود وإل أخلeت بحقو ما ا  م
نت أبرز نقاط هذا الكتاب، هم. وكا جة العرب ومظلمت عد بلفور. واعترف مكدونالد وغيره بقوة ح  تجاه و

الذي تعهدت بريطانيا بتنفيذه بغضb النظر عن قبول العرب واليهود أو رفضهم:

. أكد أن بريطانيا غير عازمة على إقامة دولة يهودية في فلسطين.1

ما2  . سوف تقام بعد عشر سنوات دولة فلسطينية، يتقاسم فيها العرب واليهود المسئولية والسلطة ب
يحقق مصالح الطرفين.

 25. تحديد الهجرة اليهودية خلل الخمس السنوات التالية بعشرة آلف مهاجر سنوياC بالضافة إلى 3
ـ عد هجرة هؤلء )ال هم فوراC بالهجرة. وب سمح ل تم إل75ألفاC ي ية، ول ت قف الهجرة اليهود   ألفاC( تتو

بموافقة العرب، وبشرط أل يزيد اليهود عن ثلث السكان.

ضر4 من شروط ل ت طق محددة، وض سطين إل في منا يع الرض نهائياC لليهود في فل قف ب  . و
بالفلسطينيين حسب رأي المندوب السامي البريطاني.

 
 شكeل هذا الكتاب انتصاراC سياسياC مرحلياC للعرب، لكن معظم القيادة الفلسطينية رفضت المشروع لشك�هم
قة اليهود سطين بمدى مواف ستقلل فل نه ربط ا ية، ول ايا البريطان قة الوعود والنو  أساساC في حقي
 وتعاونهم، وليس مثلC بمجلس تشريعي منتخب، مما يعني عملياC تعطيل الستقلل. كما أن الكتاب لم يaع�د
يذ المشروع، صر�ة على تنف oيا م امت بريطان نه ما د سطينيون أ صدار عفو عام على الثوار. ورأى الفل  بإ

.  [  6  ]فليس من الحكمة الموافقة المبكرة عليه، والزمن كفيل بكشف مدى جديتها

 
سقاط الكتاب هم، وقرروا إ يا بخيانت صدمة كبيرة، واتهموا بريطان سة و صيبوا بانتكا صهاينة فأ  أما ال
صهاينة كانوا كن ال سطين. ل اخل فل ية د ض عصاباتهم القوات البريطان ع مت ب من، وهاج يض بأي ث  الب
هم في ية، ولذلك قال زعيم ية الثان في الحرب العالم يا - على أي حال-  ين للوقوف مع بريطان  مضطر
يض، كن هناك كتاب أب ما لو لم ي يا في هذه الحرب ك سنحارب مع بريطان بن جوريون(: " سطين )  فل

  [  7  ]وسنحارب الكتاب البيض كما لو تكن هناك حرب"!!

:1947 لسنة 181مشروع تقسيم فلسطين حسب قرار المم المتحدة 
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 استغل اليهود الصهاينة أجواء الحرب العالمية الثانية استغللC كبيراC، وسعوا إلى استثمار التعاطف الذي
 نشأ بسبب المذابح التي ارتكبها هتلر ضد]هم، والتي تم تضخيمها وتهويلها بشكل عظيم، مؤكدين أن ل
مى هم إلى القوة العظ كز نفوذ هم. وحو�ل اليهود مر مي خاص ب طن قو هم في و هم إل بإقامت يل لنجات  بد
اطي للغاء الكتاب ين الجمهوري والديموقر عم الحزب صلوا على د صاعدة الوليات المتحدة، وح  ال

يض لعام  ني الب كبر مع الصهيونية.1939البريطا يد "ترومان" تعاطفاC أ كي الجد يس المري  . وأظهر الرئ
 وفي جو من الضغط المريكي - اليهودي والضعف العربي، قام البريطانيون بالتخلي رسمياC عن الكتاب

فن  ية بي ير الخارج صدره وز ض في البيان الذي أ ي في Bevinالب مبر 14  نة1945 نوف  . وتشكلت لج
 أنجلو - أمريكية )بتوصية من بيان بيفن( للتحقيق في قضية فلسطين، مما أدخل أمريكا بشكل مباشر

.  [  8  ]في القضية، وقد أوصت اللجنة بهجرة مائة ألف يهودي، وبحرية انتقال الراضي وبيعها لليهود

 
  مشروعاC اتحادياC "مشروع موريسون"1946 أكتوبر 2 سبتمبر - 10وعرضت بريطانيا في مؤتمر لندن 

ويتضمن تقسيم فلسطين لربعة مناطق إدارية:

. منطقة عربية2                                  . منطقة يهودية1          

. النقب4                                          . القدس3          

 
.  [  9  ]بحيث تمنح المنطقتان العربية واليهودية استقللC ذاتياC. وقد رفض العرب المشروع وأسقطوه

 
 بعد ذلك، قررت بريطانيا أن ترفع قضية فلسطين إلى المم المتحدة بحجة أنها قررت إنهاء انتدابها على

.  [  10  ]فلسطين

 
عت في  يل 2فد ية1947 إبر سهبة قررت الجمع عد مناقشات م ستثنائية. وب قد دورة ا مم المتحدة لع   ال
 (UNSCOP تأليف اللجنة الخاصة للمم المتحدة بشأن فلسطين )انسكوب 1947 مايو 15العامة في 

فت من  ند - إيران - بيرو -11وتأل سلوفاكيا - جواتيمال - اله استراليا - كندا - تشيكو   دولة هي: 
 السويد - الورجواي - يوجوسلفيا - هولندا. ومهمة اللجنة التحقيق في قضية فلسطين، ورفع تقرير

مة لذلك. وعقدت النسكوب  تي تراها ملئ مة وتقديم القتراحات ال ية العا  36 اجتماعاC عاماC، و16للجمع
ين  صاC ب يو و26اجتماعاC خا سطس 31 ما ني1947 أغ استمعت لبيانات سلطات النتداب البريطا  ، و

يد هم يملكون ما يز سكان وأن ثي ال ثر من ثل ها أن العرب أك  وشهادات العرب واليهود. وأقر�ت في تقرير
هي 86على  كبر و ية أ سبة الحقيق طبيعي93.5% ]الن هم ال جب حق هم بمو سطين، وأن من أرض فل ]% 

القانوني تو�اقون للحصول على استقللهم الناجز.

 
ني، هي: إنهاء النتداب البريطا ها بالجماع و ها أعضاؤ افق علي صيات و نة تو ير اللج من تقر  وتض
مم سئولة أمام ال ها م سلطة في أثناء ية، تكون ال سبق ذلك مرحلة انتقال سطين على أن ت استقلل فل  و

المتحدة، مع بقاء الصبغة الدينية للماكن المقدسة.

 
وانقسم العضاء في تفصيلت النقاط الخرى فانقسموا إلى أكثرية قدمت المشروع التالي:

. تقسيم فلسطين إلى دولتين يربط بينها اتحاد اقتصادي.1

  ألف عربي725% من المساحة لرض فلسطين ويسكنها 42.88. تكون الدولة العربية على مساحة 2
 آلف يهودي.10و

 ألف عربي.497 ألف يهودي و498%، وسكانها 56.74. تكون الدولة اليهودية على مساحة 3

ته عبر مجلس4 مم المتحدة إدار ضع لنظام دولي خاص، تتولى ال ستقل خا ضع للقدس كيان م  . يو
 105وصاية )القدس والبلدان المجاورة حتى أبو ديس شرقاC وبيت لحم جنوباC وعين كارم غرباC( وتضم 

 ألف يهودي.100آلف عربي و
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صمتها القدس، ية عا مة دولة اتحاد سلفيا، وتضم]ن إقا ند ويوجو ته إيران واله ية فقدم  أما اقتراح القل
تضم حكومتين مستقلتين استقللC داخليا.

 
وامتنعت استراليا عن تأييد أي� من القتراحين.

 
 34 جعلت المم المتحدة من نفسها لجنة خاصة لبحث المشروعين، حيث عقدت 1947 سبتمبر 3وفي 

ين  سبتمبر و25اجتماعاC ب مبر 25  مة العدل1947 نوف مة اقتراحاC بدعوة محك ية العا  . ورفضت الجمع
ية لتقرير صلحية المم المتحدة في النظر في تقسيم فلسطين بأغلبية   .11 وامتناع 18 ضد 25الدول

بل 21وبالعكس صوتت    على أن للمم المتحدة صلحية التوصية بتطبيق قرار التقسيم،20 دولة مقا
مم المتحدة لبرز فة ال صويت هذه مخال كس حالة الت سطين!! وتع عب فل ية ش قة أكثر جة لمواف  دون حا
ير مصيرها. وهذا انعكاس طبيعي لنفوذ ساسها، وهي حق الشعوب في تقر مت على أ تي قا ها ال  مواثيق
مم المتحدة، قت في ال يا في ذلك الو سلمي وإفريق ية دول العالم ال ية أغلب كبرى، وعدم عضو  الدول ال
 لنها كانت ما تزال تحت الستعمار، مما يجعل للدول الغربية ومن يدور في فلكها فرصة أكبر للنجاح في

التصويت.

 
في  مبر 25و ـ1947 نوف صادية ب سيم مع وحدة اقت صة على خطة التق نة الخا قت اللج صوتا25 واف   

بل  ية17 وامتناع 13مقا قة المخصصة للدولة اليهود قص من المنط  . واختلف مضمون القرار بأن أن
 %54.7 ألف دونم من صحراء النقب من نصيب الدولة العربية لتصبح النسب 500بجعله يافا وحوالي 

 % لمنطقة القدس.0.5( ونحو 2كم11780% للدولة العربية )44.8(، و2كم14400للدولة اليهودية )
ين الحاضرين المشتركين في التصويت. ية الثلث فع المر للجمعية العامة لتخاذ قرار يحتاج إلى أغلب oور 

  نوفمبر أن يحدث تصويت، ولو تم لسقط26ولم تكن القوى الكبرى تملك أغلبية الثلثين، وكاد في يوم 
سة. وقام اليهود والمريكان بحملة ج�ل الجل يل أ ية مندوب البراز يس الجمع كن رئ سيم، ل  مشروع التق
كا ستلمت زوجات ممثلي أمري قد ا صوات المؤيدة، ف سائل في زيادة ال حت بمختلف الو مة نج  محمو
 اللتينية هدايا كثيرة معظمها ألماس ومعاطف فرو ثمينة. وأَمaرت حكومة هايتي )التي كانت قد صوتت
استخدم رجل صادية. و ساعدة القت كا بالم ها أمري عد أن وعدت عه، ب صويت م ها بالت سيم( مندوب  ضد التق
ستون كة فاير صادي لشراء صوت جواتيمال، وهد]دت شر كي روبرت ناثان نفوذه القت  العمال المري
 ليبيريا اقتصادياC إن لم تتحول من المتناع إلى التأييد، وتعرضت الفليبين لضغوط شديدة، وتدخل رئيس
حد أقدس قة على القرار. ووفق هذه اللعاب القذرة تم تقرير مصير أ مر مندوبه بالمواف ها، فأ  جمهوريت
 وأطهر البقع في الرض. تcرى ما هو المنطق في أن يتقرر مصير شعب مسلم وأرض مقدسة بناء على
 أن زوجة فلن من أمريكا اللتينية حصلت على طقم ألماس أو معطف فرو!! أو لن ليبيريا تخشى نفوذ

شركة أمريكية!!

 
  )وكانت بريطانيا ضمن10 وامتناع 13 مقابل 33 فاز قرار التقسيم بأغلبية 1947 نوفمبر 29وفي يوم 

الممتنعين عن التصويت!!(.

 
إن قرار المم المتحدة هذا من أغرب القرارات الدولية فقد:

 صدر مخالفاC لحد أهم أهداف المنظمة الدولية وهو حق الشعوب في تقرير مصيرها. .1

يم الموضوعة .2 قر إلى أي سند قانوني، فالجمعية العامة ل تملك سلطة التصرف في شئون القال   يفت
خل في ها أن تد صاية" وكان علي مم المتحدة نظام "الو قد أنشأت ال سطين. ف ها فل حت النتداب، ومن  ت
افه سطين تحت الوصاية، وتقرر إنهاء النتداب على فلسطين، إذا كان قد حقق أهد  مفاوضات لوضع فل

في تهيئة البلد للستقلل.

يم محدد دولياC خلفاC لرغبة .3 سيم إقل يه سلطة تق يس في ميثاق المم المتحدة أو أي هيئة رئيسية ف   ل
سكانه.



فق المادة .4 مة، صدرت و صية غير ملز نه - تو سائد في حي قه الدولي - ال عد في الف   هذا القرار ي
العاشرة من ميثاق المم المتحدة، وهي ل يمكن أن تمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

اضي )اليهود ل .5 ية الر سبة ملك يع فل هو راعى ن سيم - جدلC - مخالف للعدل في التوز   قرار التق
%(.31.7%( ول هو راعى نسبة السكان )اليهود 6.5يملكون أكثر من 

 
 ورغم ذلك فإن مشروع التقسيم هذا قد اتخذ هالة كبيرة وقوة عملية لنه يخدم الجانب اليهودي وأهداف
هه. صاره باتجا بأ أن ي�د هذا القرار بقوة وع سوفييتي أ كر أن التحاد ال ير بالذ من الجد كبرى. و  القوى ال
 ورغم أن اليهود بذلوا جهد المستميت لنجاح القرار واستقبلوه بفرحة عارمة، إل أن الكيان الصهيوني
عد ذلك ية. وسعى ب اقع ومسألة إجرائ مر و مل معه كأ  لم يعترف مطلقاC "بشكل رسمي" بهذا القرار، وتعا

 ، )وإلى احتلل كامل1948% نتيجة حرب 77إلى تجاوزه بشن الحملت الحربية التي وسعت كيانه إلى 
سطين سنة  عد انتهاء حرب 1967فل كبرى بإلزام الكيان1948(. وب مم المتحدة أو القوى ال قم ال  ، لم ت

ثبيت الحدود الجديدة ما سعت إلى ت سطين، وإن سيم فل حة في قرار تق صهيوني بالعودة للحدود المقتر  ال
نب "السرائيلي" مع مصر في  ين الجا نة عoقدت ب فبراير 24وفق اتفاقيات هد  23، ثم لبنان في 1949 

يل ثم سوريا في 3مارس ثم الردن في  يو 20 إبر ية والعظمى مع1949 يول  . وتعاملت القوى الغرب
أ من هذا صفها جزءاC ل يتجز يه بالقوة في أثناء الحرب بو صهيوني إل ها الكيان ال تي ضم اضي ال  الر
مر ما يتعلق ال مم المتحدة عند ية بموضوع الحقوق وقرارات ال هر لمبالة حقيق  الكيان. وهذا يظ

بالفلسطينيين والعرب والمسلمين.

 

:1967 - 1948مشاريع التسوية السلمية 

 كان القاسم المشترك لمشاريع التسوية في هذه المرحلة هو التعامل مع قضية فلسطين بوصفها قضية
  وبناء على مشروع1948 ديسمبر 11لجئين، أي الشق النساني من الموضوع وليس السياسي. ففي 

صدار القرار  مم المتحدة على إ قت ال ني واف ين194بريطا سماح بالعودة للجئ ضي بوجوب ال   القا
 الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى بيوتهم في أقرب وقت ممكن، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات
 الذين يقررون عدم العودة إلى بيوتهم، وأن يتم تعويض أي مفقود أو مصاب بضرر من الجهة المسئولة

عن ذلك. ويعني قرار العودة هذا أن:

. العودة حق واجب التنفيذ.1

. وهي تتوقف على الختيار الحر للجئ.2

. وهي حق طبيعي وليس منXة من أحد.3

. ول يجوز لحد منع هذا الحق أو حجبه.4

.  [  11  ]. وأن عودته إلى وطنه هي عودة مواطن له كامل الحقوق المدنية والسياسية5

 
يه سنوياC في اجتماعات المم المتحدة، يد عل ا قد جرى التأك كر أن قرار حق العودة هذ ير بالذ  ومن الجد

ثر من  إسرائيلي" مستمر لتنفيذه، ودون أن تتحرك المم110وصدر أك   مرات حتى الن، مع رفض "
يد  قد كان قد تم تشر صهيوني به. و ية للزام الكيان ال سطيني من800المتحدة بأي خطوة عمل   ألف فل

صهاينة. ويبلغ عدد هؤلء الفلسطينيين920أصل  ها ال ستولى علي تي ا سكنون المنطقة ال   ألف كانوا ي
(.2001 ألف تقريباC )حسب سنة 100نحو خمسة مليين و

 
 وفي الوقت نفسه لم يستطع الفلسطينيون إنشاء الدولة العربية الخاصة بهم، إذ قام الردن بضم الضفة

، كما قامت مصر بوضع قطاع غزة تحت إدارتها.1950 إبريل 11الغربية رسمياC إليه بتاريخ 

 
 بين الكيان الصهيوني  [  12  ] نفسه مادة تنص على تشكيل لجنة توفيق ومصالحة194وقد تضمن القرار 

يا، ودعت اللجنة في أواخر  سا وترك ية. وتشكلت اللجنة من الوليات المتحدة وفرن  1949والدول العرب
صهيوني لقبول عودة  كن100الكيان ال ح مع العرب، ل ى صل صول عل بل الح سطيني مقا جئ فل   ألف ل
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صدار كن إ صالحة، ل نة الم ية مع لج نت الدول العرب طع. وتعاو شكل قا صهيوني رفض ذلك ب  الكيان ال
ير في  ها الشه سا بيان يا وفرن يو 25الوليات المتحدة وبريطان سرائيلية"1950 ما ية الحدود "ال   بحما

ية من فلسطين تقدر بحوالي  ها تحتل مساحة إضاف مة )رغم أن ية لهذه23القائ ايا الحقيق  %( كشف النو
سوية مع الكيان قة بترتيبات الت صالحة المتعل نة الم فض مقترحات لج ية لر فع الدول العرب ما د  الدول، م

  وكان الكيان السرائيلي1949 إبريل 26الصهيوني. وقد عقدت اللجنة مؤتمراC في لوزان بسويسرا في 
قع على "بروتوكول لوزان" الذي افق وو مم المتحدة فو اC في ال جة إلى قبوله عضو غط الحا حت ض  ت

تضمن:

. أن تكون الخريطة الملحقة بقرار تقسيم فلسطين هي أساس للمحادثات بشأن مستقبل فلسطين.1

. انسحاب "إسرائيل" إلى ما وراء حدود التقسيم.2

. تدويل القدس.3

. عودة اللجئين وحقهم في التصرف بأموالهم وأملكهم، وحق تعويض من ل يرغب بالعودة.4

 
ية إسرائيل" لتفاق تى تنكر]ت " ها ح ية الكيان السرائيلي في مم المتحدة على عضو قت ال كن ما إن واف  ول
سيم أو عودة يذ التق نة متعلقg بتنف إسرائيل" أي عمل للج قد عطeلت " ها. و يذ شروط  لوزان، ورفضت تنف
تي تعم�دت صالحة ال نة الم جد هوى غير معلن لدى لج صهيوني و قف ال ين. وبدا واضحاC أن المو  اللجئ
صادرة الكيان سكتت سكوتاC مريباC عن م ية، و نى درجات الجد تة الموضوع، وافتقرت لد عس وإما  التقا
من الناحية كر أن لجنة المصالحة هذه ظلeت ) ير بالذ ين وأملكهم. ومن الجد  الصهيوني لراضي اللجئ
كن سف سنوياC لعدم تم مم المتحدة يأ مة لل ية العا ير الجمع سنين، وظل̀ تقر سمية( مشكلة لعشرات ال  الر
ها أن تبذل جهودا ين، ويطلب من يق أي تقد]م بشأن عودة اللجئ سائل لتحق نة من إيجاد الو  هذه اللج

(.1975 ديسمبر 8 في 3419متواصلة من أجل ذلك )مثلC قرار ب

 
ين ثة اللجئ مم المتحدة لغا ين أzنشئت "وكالة ال ية لجئ سطين كقض ية فل مل مع قض في إطار التعا  و

مم المتحدة رقم  مة لل ية العا هم )الونروا(" بناء على قرار الجمع صادر في 302وتشغيل سمبر8 ال ] دي
صادية لمصاعب  [  13 حو إيجاد حلول اقت جه ن كبرى العام يت من أن مزاج القوى ال ضح مع الز أخذ يت  . و

 الحياة التي يواجهها اللجئون، وتوطينهم حيث استقروا أو في أماكن أخرى، وليس إعادتهم إلى أرضهم
أو إعطائهم حقوقهم السياسية في الهوية الوطنية وتقرير المصير والستقلل.

 
ية والكيان ين الدول العرب سوية ب يق ت ين وعلى تحق ية اللجئ كز على قض تي تر يع ال  وتوالت المشار

  نوفمبر26الصهيوني، دونما إشارة لنشاء كيان سياسي فلسطيني. فكان هناك المشروع النرويجي في 
ية.1952 ين الطراف المعن ية والدخول في مفاوضات مباشرة ب قف العمال العدوان عا إلى تو   الذي د

كي  ما" المري ند أن روزفلت حصل على1956 - 1955وكان هناك مشروع "جا كر مايلزكوبل يث يذ  ، ح
 موافقة كل من بن جوريون وجمال عبد الناصر على عقد لقاء سرbي على متن يخت في البحر المتوسط.
 ولكن عبد الناصر أص�ر أن توافق "إسرائيل" من حيث المبدأ على قبول عودة الفلسطينيين الراغبين في
سرائيلي نب ال فض الجا شل لر كن المشروع ف صلها بالردن، ل مر يو صر على م صل م  العودة وأن تح

كي  ستون المري فه. وهناك مشروع جون شة أي تنازلت من طر ستهدف1955 - 1953مناق   الذي ا
سرائيلي في ية مع الكيان ال يق تعاون الدول العرب سطين، عن طر ية فل ين وقض ية اللجئ صفية قض  ت
ين، ها للجئ ستقرار في قة زراعياC، وتهيئة سبل ال فل تطور المنط قة تك هر الردن بطري  استثمار مياه ن

قد في القدس في  ين المنع مر اللجئ قد رفض مؤت ين اليهود. و يد من المهاجر يو 20ولمز  1955 ما
.  [  14  ]المشروع

 
عا في  كي الذي د ية المري ير الخارج سطس 26وهناك مشروع دالس وز   إلى إنهاء مشكلة1955 أغ

تي ية ال طق العرب قي في المنا حد الذي يكون ممكناC"، وبتوطين البا هم "إلى ال هم إلى وطن ين بعودت  اللجئ
سوية قة، وإلى ت ين دول المنط نع أي حرب أو عدوان ب ية لم عا إلى إجراءات جماع ها، ود  يقيمون في

.  [  15  ]الحدود بين البلد العربية والكيان السرائيلي
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ين )الونروا( خلل الفترة  يل اللجئ صر مع وكالة غوث وتشغ نت م يذ1955 - 1953وتعاو في تنف   

ية، صلة وجد خذ المشروع أبعاداC مف قد ات ين لجئي قطاع غزة في شمال غرب سيناء، و  مشروع لتوط
 غير أنه لقي معارضة شاملة وعنيفة من فلسطينيي القطاع، الذين خرجوا إثر الهجمة الصهيونية على

  في تظاهرات قوية تطالب بتشكيل جيش تحرير فلسطيني، وإيقاف مشروع1955 فبراير 28القطاع في 
.  [  16  ]شمال غرب سيناء، وإطلق الحريات ... وتم إسقاط المشروع

 
في  مبر 9و عو إلى الوصول1955 نوف عه الذي يد ني إيدن مشرو ني أنتو يس الوزراء البريطا   طرح رئ

سيم عام  بي الذي يطالب بحدود التق قف العر ين المو سوية" ب صيغة ت سرائيلي1947إلى " قف ال  ، والمو
ية لرض إسرائيل" المشروع وقال بن جوريون "إن غزو الدول العرب نة. ورفضت "  المتمسك بحدود الهد

  قد جعل كافة قرارات هيئة المم المتحدة حول فلسطين لغية وباطلة بدون أية1948فلسطين في حرب 
.  [  17  ]إمكانية لعادتها إلى الحياة"

 
في  يو 15و ى حل مشكلة1959 يون مم المتحدة مشروع ركز عل ين العام لل صدر عن همرشولد الم   

 اللجئين بتوطينهم واستيعابهم عبر مساعدة الدول التي يتواجدون فيها اقتصادياC، رغم إشارته إلى حقهم
سطيني مر الفل هم في لبنان المؤت سطينيون هذا المشروع بقوة وأقام ممثلو قد رفض الفل  في العودة. و

.  [  18  ]، والذي رفض تذويب الفلسطينيين في اقتصاديات الشرق الوسط1959 يونيو 26الذي عقد في 

 
في  حل1962 أكتوبر 2و مي مشروعه ل سلم العال جي" لل يس مؤسسة "كارني سون رئ يف جون   قد�م جوز

ية سنة  مة المريك ته الحكو عد أن كلف ين ب ى حق1961مشكلة اللجئ أكد في مشروعه عل استها، و   بدر
.  [  19  ]اللجئين الحر بالعودة أو التعويض، مشيراC إلى بعض آليات تنفيذ ذلك

 
 أما المشروع العربي الوحيد في تلك الفترة الذي يستحق الشارة باعتباره اختراقاC للجماع العربي حول

 21"السلم" مع الكيان الصهيوني، فكان المشروع التونسي الذي قدمه الحبيب بورقيبة رئيس تونس في 
 وتضمن:1965إبريل 

ية1 ها دولة عرب ها لتقوم علي نذ إنشائ ها م تي احتلت ساحة ال إسرائيل" إلى العرب ثلث الم يد "  . أن تع
فلسطينية.

. يعود اللجئون إلى دولتهم الجديدة.2

. تتم المصالحة بين العرب وإسرائيل بحيث تنتهي حالة الحرب بينهما.3

 
نه رفض بي، لك ير العر بة بوصفها اتجاهاC جديداC في التفك قد رحب الكيان السرائيلي بمقترحات بورقي  و
بة باستهجان ورفض ها. وقد قوبلت مقترحات بورقي تي استولى علي  التنازل عن أي جزء من الرض ال

.  [  20  ]عربي شعبي ورسمي عارم

 
نه في  سوية أعل بة بمشروع ت صهيوني على بورقي يس الوزراء ال في اشكول" رئ قد رد� "لي يو17و   ما

فة، ومفاوضات مباشرة وإحلل سلم دائم1965 مة مع تعديلت طفي ثبيت الوضاع القائ يg على ت   مبن
.  [  21  ]وتطبيع العلقات مع البلد العربية

 

:1987 - 1967مشاريع التسوية 

  حقائق جديدة على الرض، فقد احتل الصهاينة ما تبقى من فلسطين )الضفة1967أفرزت حرب يوليو 
قد تبخرت حق، ف ثة ب نت كار سورية. وكا ية وقطاع غزة(، فضلC عن سيناء المصرية والجولن ال  الغرب
مة. ية بهذه النظ ير العرب قة الجماه ما تبخرت ث سطين، ك ير فل ها على تحر ية بقدرت مة العرب قة النظ  ث
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ير الرض المحتلة عام  ية عن تحر مة العرب غل للنظ شغل الشا ير الرض1948وتحو�ل ال   إلى تحر
من "إزالة آثار العدوان"، أي عدوان 1967المحتلة سنة  سوية سلمية تض يق أي ت  .1967، أو تحق

كن سوية، تركeز على أراضg لم ت يع الت يد لمشار صهيوني من فرض جدول جد  وبالتالي تمكeن الكيان ال
  التي ضaمن الصهاينة أن تخرج1948محتلة أصلC بحيث أصبحت هي موضوع المساومة، وليس أرض 

  أغسطس29عن دائرة البحث ابتداء. ورغم أن مؤتمر قمة الدول العربية الذي انعقد في الخرطوم في 
ستسلم"، إل أن ذلك كان استجابة1967   خرج باللءات الثلث الشهيرة "ل صلح، ل مفاوضات، ل ا

 للحالة النفسية للجماهير العربية المصدومة التي تطالب بالثأر والنتقام، ولم يكن ذلك خطXاC أصيلC يرفض
 على أساسه مشاريع التسوية، إذ إن النظمة العربية سرعان ما ستتعامل مع هذه المشاريع. كما أنها

لن تقوم بتنفيذ خطط عمل استراتيجية تخدم تلك الشعارات المعلنة.

 
يع صعب مجرد سردها، غير أن الطار العام للمشار يث ي سوية من الكثرة بح يع الت صبحت مشار قد أ  و

صهيوني من الرض المحتلة سنة  سحاب الكيان ال ية سيتركز على ان  ، والطار العام1967العرب
 للمشاريع السرائيلية سيتركز على إنهاء حالة الحرب وإقامة علقة طبيعية مع البلد العربية، مع إنكار
ية ين العرب ين الرؤيت مع ب سيحاول الج ية ف يع الدول أما الطار العام للمشار سطيني.  شعب الفل  حقوق ال

والصهيونية، بحسب الجهة التي تقدم المشروع وطبيعة علقتها بالطرفين.

 
:  [  22  ]مشروع آلون

احد من حرب  عد شهر و عه الذي حظي1967ب ية السرائيلية إيجال آلون مشرو ير الخارج   طرح وز
بشهرة واسعة وتضمنت أفكاره:

. الحدود الشرقية للكيان السرائيلي هي نهر الردن وخط يقطع البحر الميت من منتصفه.1

حو 2 عة كيلومترات إلى ن يت بعرض بض حر الم ية لغور الردن والب طق الغرب ضم المنا  .15،Cكيلومترا  
ية فيها بأسرع ما يمكن، وإقامة ضواحي سكنية  وإقامة مستوطنات صهيونية زراعية وعسكرية ومدن

يهودية شرقي القدس.

. تجن�ب ضم السكان العرب إلى الكيان السرائيلي قدر المكان.3

. إقامة حكم ذاتي فلسطيني في الضفة الغربية في المناطق التي لن يضمها الكيان السرائيلي.4

  من هناك وتوطينهم في1948. ضم قطاع غزة للكيان السرائيلي بسكانه الصليين فقط، ونقل لجئي 5
الضفة الغربية أو العريش.

مة عدة6 إسرائيل" بإقا ية. وتقوم " ين على أساس تعاون إقليمي يتمتع بمساعدة دول  . حل مشكلة اللجئ
قرى "نموذجية" للجئين في الضفة وربما في سيناء.

مع ذلك، فإن يه رسمياC. و شته أو تبن� قم بمناق ها لم ت ته إل أن غم أن آلون طرح مشروعه على حكوم  ور
تى سرائيلية ح سوية ال يع الت ظم - أو كل - مشار نه مع ساساC تنطلق م عد ذلك أ صبح ب  هذا المشروع أ

أواخر القرن العشرين مع بعض التعديلت أو الديكورات الطفيفة.

 
:  [  23  ]1967 نوفمبر 22 في 242قرار مجلس المن 

  من أهم المشاريع التي ل تزال تستند إليها كافة مشاريع التسوية إلى الن.242يعد قرار مجلس المن 
من قد من الدولي بالجماع. وكان مجلس ال يه مجلس ال افق عل يا هذا المشروع وو مت بريطان قد قد�  و

  جلسة، قدمت فيها32 ساعات في 107 واستمرت اجتماعاته 1967 نوفمبر 22 - 9انعقد في الفترة 
أربعة مشاريع: سوفييتي وأمريكي وبريطاني، ومشروع قدمته ثلث دول هي الهند ومالي ونيجيريا.

 
أما نص القرار فنذكره لهميته ولنه الكثر تداولC حتى الن:

 "إن مجلس المن إذ يعرب عن قلقه المتواصل بشأن الوضع الخطر في الشرق الوسط، وإذ يؤكد عدم
ستطيع جل سلم عادل ودائم ت مل من أ جة إلى الع اسطة الحرب، والحا  القبول بالستيلء على أراض بو
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 كل دولة أن تعيش فيه بأمن، وإذ يؤكد أن جميع الدول العضاء بقبولها ميثاق المم المتحدة قد التزمت
بالعمل وفقاC للمادة الثانية من الميثاق:

 
 أولC: يؤكد أن تحقيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الوسط ويستوجب تطبيق

المبدأين التاليين:

أ. سحب القوات السرائيلية المسلحة من أراضg احتلت في النـزاع الخير.

قة اضي كل دولة في المنط سيادة والوحدة لر ها واحترام ال يع ادعاءات الحرب أو حالت  ب. إنهاء جم
ها نة ومعترف ب سلم ضمن حدود آم يش ب ها في الع سياسي، وحق ستقللها ال  والعتراف بذلك، وكذلك ا

وحرة من التهديد أو أعمال القوة.

 
ثانياC: يؤكد أيضاC الحاجة إلى:

أ. ضمان حرية الملحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة.

ب. تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللجئين.

 ج. ضمان المناعة القليمية والستقلل السياسي لكل دولة في المنطقة، عن طريق إجراءاتg بينها إقامة
مناطق مجردة من السلح.

 
 ثالثاC: يطلب من المين العام تعيين ممثل خاص للذهاب إلى الشرق الوسط كي يقيم ويجري اتصالت مع
صوص سوية سلمية ومقبولة وفقاC للن يق ت ساعدة الجهود لتحق ية إيجاد اتفاق وم ية بغ  الدول المعن

والمبادئ الواردة في مشروع القرار هذا.

 
ص في ثل الخا من حول تfقد~م جهود المم فع تقريراC إلى مجلس ال ين العام أن ير  رابعاC: يطلب من الم

أقرب وقت ممكن".

ومن أبرز عيوب هذا القرار أنه:

 ل يعيbن بوضوح الخطوط التي يجب أن ينسحب منها الكيان السرائيلي. -

.1967 يoقر~ للكيان السرائيلي ما حازه من توسع غير قانوني قبل حرب  -

  ل يتناول جوهر "النـزاع" وهو قضية فلسطين إل من زاوية اللجئين، أي أنه ل يتعرض للحقوق -
السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني.

 يجعل النسحاب "السرائيلي" رهناC بتحقيق شروط أخرى. -

 ( ليصبح النسحاب من "أراضg" وليس "الراضي"The تم حذف "ال" التعريف في النص النجليزي ) -
صين أما الن سحاب لن يكون بالضرورة شاملC من كل الرض.  نى أن الن صهاينة. بمع ها ال تي احتل  ال
يا على أداة التعريف، ولذلك ذكرت فرنسا والتحاد السوفييتي ومالي والهند قد أبق  الفرنسي والسباني ف
بع، فإن الكيان سحاب سيكون شامل. وبالط هم أن الن ها تف قة على القرار أن بل المواف يا ق  ونيجير

السرائيلي والمريكان يرفضون الرجوع إلXا إلى النص النجليزي.

 
  أصدرت الجمعية العامة للمم المتحدة عدة قرارات كان من ضمنها1981 ديسمبر 12 - 9وفي الفترة 

ير242أن قرار  قه في العودة وتقر تة، وأكدت ح قه الثاب سطيني وحقو شعب الفل ستقبل ال من م   ل يؤ
.  [  24  ]المصير والستقلل الوطني والسيادة الوطنية .

 
سطينية قرار  ية الفل كل المنظمات الفدائ ضت م.ت.ف و قد رف صفية242و ني "ت نه يع ين صدوره ل   ح

 القضية الفلسطينية تصفية نهائية". كما رفضت سوريا والعراق والجزائر هذا القرار، أما الردن ومصر
.  [  25  ]فقد وافقتا على القرار

 

http://www.palestine-info.info/arabic/books/altasweyah/altasweyah1.htm#_edn25#_edn25
http://www.palestine-info.info/arabic/books/altasweyah/altasweyah1.htm#_edn24#_edn24


يذ هذا عة تنف ها لمتاب نت المم المتحدة جونار يارنج )سفير السويد في موسكو( مبعوثاC خاصاC ل  وقد عي
يث ركزت المطالب يد عن ثلث سنوات ..، ح صالت على مدى يز قد قام بعدة جولت وات  القرار، و

بل حرب  ني العودة إلى حدود ما ق سوية سلمية تع ي� ت ية على اشتراط أن أ مع عودة1967العرب   
ما عرض كز على الدخول في محادثات سلم دون شروط مسبقة، ك أما الكيان السرائيلي فر ين.   اللجئ
 انسحابات من سيناء بشرط أن تكون منـزوعة السلح وأن يبقى شرم الشيخ بيده، وعرض انسحابات
 من أجزاء من الضفة الغربية، لكنه رفض إعادة قطاع غزة والجولن، وأصر على بقاء القدس الموحدة
ية. سطينية في الضفة الغرب مة دولة فل ية( جزءاC من الكيان السرائيلي، مع رفض إقا ية والغرب  )الشرق
في  ير"  ها "مشروع جولدا مائ سة وزرائ سم رئي سرائيلي عرف با ضه في مشروع إ ا ما تم عر  9وهذ

.  [  26  ]. وفشلت في النهاية مهمة يارنج، رغم كثرة المشاريع المتبادلة بين الطرفين1971فبراير 

 
:1970 يونيو 25مشروع روجرز 

كي، وقد طرح مشروعاC على الردن ومصر والكيان السرائيلي يم روجرز هو وزير الخارجية المري  ول
يذ قرار  ساساC إلى تنف ستند أ ساس242ي ق سلم "عادل ودائم" على أ مة مباحثات للتوصل إلى اتفا  ، وإقا

العتراف بالسيادة وسلمة الكيان القليمي لكل طرف واستقلله السياسي.

 
يو والردن في 23وافقت مصر في  يو 26 يول إسرائيل"1970 يول   على مشروع روجرز. وقد رفضته "

ظة في  قة متحف كي فأبدت مواف غط المري حت الض ها عادت ت اية، لكن سطس 6في البد قد1970 أغ  . و
 أحدثت موافقة مصر والردن انشقاقاC في الصف العربي، وهاجمته م.ت.ف وفصائلها الفدائية بشدة لنه
ير أن الكيان سطيني. غ شعب الفل سطين وإنكار حقوق ال ير فل ني التنازل نهائياC عن هدف تحر  يع
 السرائيلي نفسه حاول التهرب وإفشال المشروع لنه يتضمن انسحاباC من بعض الراضي، ثم إن الردن

مل الفدائي في الردن في سبتمبر  صفية الع شغل بت شهر1970ان صر في ال في جمال عبد النا ما تو  ، ك
.  [  27  ]نفسه، مما جم]د هذه المبادرة عمليا

 
:1972مشروع المملكة العربية المتحدة 

سيطرة تماماC على الوضاع وتصفية التواجد الفدائي الفلسطيني ية من ال سلطات الردن عد أن تمكنت ال  ب
  آذار / مارس15(، أعلن الملك حسين في خطاب له في 1971، وتموز / يوليو 1970)أيلول / سبتمبر 

ما بدا1972 ية ل سلطات الردن ستثماراC من ال ية المتحدة". وهو مشروع جاء ا كة العرب   مشروع "الممل
سطينيين أو يل الفل ما على تمث كة" بينه سطينية، وجزءاC من "المعر صائل الفل صاراC على م.ت.ف والف  انت

جزء منهم.

 
 تلخص برنامج "المملكة العربية المتحدة" في أن تتكون هذه المملكة من قطرين فلسطين )الضفة الغربية
 وأي جزء يتم تحريره أو يرغب بالنضمام( والردن، ويرتبط القطران بوحدة فدرالية تحت سلطة الملك.
 وهناك سلطة تنفيذية مركزية يتولها الملك ومعه مجلس وزراء مركزي. وهناك سلطة تشريعية مركزية
 يتولها الملك ومعه "مجلس المة" ينتخب أعضاؤه بالقتراع السرbي المباشر وبعددg متساوg من العضاء
كم عام من أبنائه ومجلس وزراء قcطري من أبنائه أيضاC، وله سلطة طر حا cكل ق ين. ول كل من القطر  ل

.  [  28  ]تشريعية خاصة به هي "مجلس الشعب". وللمملكة قوات مسلحة واحدة قائدها هو الملك

 
 ولم يكتب لهذا المشروع النجاح، فالضفة الغربية تحت الحتلل "السرائيلي" الذي ل يرغب بالنسحاب.
يد قوي في الساحة الفلسطينية يمكن أن يعطXل هذا ية تواجد وتأي  كما كان لـ م.ت.ف والمنظمات الفدائ
 المشروع. وقد رفضت م.ت.ف وكافة فصائلها المشروع الردني، وعقد المجلس الوطني الفلسطيني لـ

يل  سان / إبر ستثنائية في ني حو 1972م.ت.ف دورة ا عبي حضره ن مر ش اته مؤت قد بمواز  500 وانع
.  [  29  ]شخص يمثلون بشكل واسع الوساط الفلسطينية حيث تم رفض المشروع

 
(:1973 )سنة 338قرار مجلس المن 
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من هذا القرار في  ين أول / أكتوبر 22أصدر مجلس ال فت حرب1973 تشر ساسه توق   والذي على أ
ين / أكتوبر  عا إلى البدء فورا1973تشر قد د سرائيلي. و سوريا ضد الكيان ال صر و ها م تي خاضت   ال

من  يذ قرار مجلس ال مة242بتنف حت الشراف الملئم بهدف إقا ى عقد مفاوضات ت يع أجزائه، وإل   بجم
 . ووافقت مصر وسوريا والردن على القرار، كما وافقت عليه  [  30  ]سلم عادل ودائم في الشرق الوسط

ها ستتابع الكفاح ية به، وأن ها ليست معن ما رفضته م.ت.ف مؤكدة أن إسرائيل" بشيء من التحفظ، بين " 
صيره ير م نا في تقر حق شعب طن، و ير الو جل تحر صهيوني من أ ضد الكيان ال سلح والجماهيري "  الم

.  [  31  ]بنفسه وعلى أرضه"

 
سط في 338وبناء على قرار  سلم للشرق الو مر ال يف مؤت قد في جن قد انع   كانون أول /22 - 21 ف

سمبر  يذ الفعلي للقرار، رغم1973دي جه التنف صهيوني تعقيدات كبيرة في و ضع الكيان ال قد و  . و
 مشاركته في المؤتمر. وقد شاركت فيه مصر والردن بينما رفضت سوريا المشاركة. ولم يتمخض عن
صرية ين القوات الم نة عسكرية، تولت فك الشتباك ب يل لج يء عملي سوى تشك مر ش  هذا المؤت

.  [  32  ]والصهيونية على جانبي قناة السويس

 
:  [  33  ]لفلسطينيون وحق تقرير المصير في المم المتحدةا

مم ى صعيد ال سطينية كبيرة عل سية فل ين نجاحات دبلوما سبعينيات من القرن العشر صف ال  شهدت منت
صير ير الم ق في تقر ح ى رأسها ال سطيني وعل شعب الفل عة لل  المتحدة باتجاه إقرار الحقوق المشرو

والستقلل.

 
 /أ،ب،ج الصادر2535وكانت المم المتحدة قد أشارت لول مرة للفلسطينيين باعتبارهم شعباC في قرارها 

  عندما ذكرت لول مرة "حقوق شعب فلسطين الثابتة". وفي نهاية1969 كانون أول / ديسمبر 10في 
  اعترفت المم المتحدة لول مرة بحق شعب فلسطين في تقرير مصيره، وعد�ت ذلك عنصراC ل1970

 غنى عنه في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الوسط. وقد اتخذ هذا القرار بأكثرية غير كبيرة من
 . ثم أخذت قرارات المم المتحدة تزداد قوة ووضوحاC وتأييداC عالمياC. كما في50 وامتناع 22 ضد 47

ين:  سمبر 6/د في 2792، و2787القرار سمبر13/هـ في 2963، وقرار 1971 كانون أول / دي   دي
.1973 كانون أول / ديسمبر 7/ج، د في 3089، وقرار 1972

  تطوراC ذا أهمية، إذ اعتبر أن الشعب الفلسطيني1974 تشرين أول / أكتوبر 14 في 3210ويoعد~ قرار 
 هو الطرف الساسي المعني بقضية فلسطين. وقر]ر دعوة م.ت.ف "الممثلة للشعب الفلسطيني للشتراك

 . ودoعي أبو20 وامتناع 4 ضد 105في مداولت المم المتحدة"، وصو�ت مع القرار أغلبية ساحقة من 
 عمار ياسر عرفات للقاء خطاب م.ت.ف في المم المتحدة حيث ألقى كلمته في منتصف تشرين ثاني /

، والتي لقيت اهتماماC وتجاوباC عالمياC كبيراC.1974نوفمبر 

 
ثر ذلك "قرار تاريخي" للمم المتحدة يحمل رقم   1974 تشرين الثاني / نوفمبر 22 في 3236وصدر إ

 ، ويحمل هذا القرار عنوان "حقوق الشعب الفلسطيني" وفيه يؤكد37 وامتناع 8 صوتاC مقابل 89بأغلبية 
الحقوق الثابتة لشعب فلسطين، وخصوصا:

 الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي. -

 الحق في الستقلل والسيادة الوطنية. -

 الحق في عودة اللجئين، والمطالبة بإعادتهم. -

 الحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني، وأنه أمر ل غنى عنه لحل قضية فلسطين. -

 أن الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الوسط. -

مم المتحدة - صد ميثاق ال سائل، وفقاC لمقا فة الو قه بكا ستعادة حقو سطيني في ا شعب الفل حق ال   
ومبادئه.
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 وناشد القرار جميع الدول والمنظمات الدولية مد] يد العون للشعب الفلسطيني لسترداد حقوقه، كما طلب
من المين العام للمم المتحدة أن يقيم اتصالت مع م.ت.ف في كل الشئون المتعلقة بقضية فلسطين.

 
 ( مoنحت م.ت.ف مركز مراقب1974 تشرين الثاني / نوفمبر 22 )3237وبموجب قرار المم المتحدة 

يف لجنة من  مة تأل ية العا ية قررت الجمع سنة التال حث في20دائم في المم المتحدة. وفي ال   دولة للب
  حيث تقوم اللجنة بتقديم تقرير سنوي حول3236ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة وفق قرار 

ذلك.

  اعتماد ما جاء في اتفاقية كامب ديفيد المصرية "السرائيلية" حول1979وقد رفضت الجمعية العامة 
 ،3236 أكدت توصياتها السابقة في قرار 35/169 أصدرت قرارها 1980 ديسمبر 15فلسطين. وفي 

سرائيلي من الرض المحتلة سنة سحاب الكيان ال ني لن ضع جدول زم من الدولي بو  وطالب مجلس ال
عة الدول1967 ها إلى م.ت.ف بالتعاون مع جام سلمها بدور تي ت مم المتحدة ال سليم الرض لل  ، وت

العربية.

 
ين إلى قضية شعب له الحق في سطين من قضية لجئ ية هذه القرارات في تحو]ل قضية فل من أهم  وتك
صهاينة للرض المحتلة سنة صاب ال ية عن اغت فع الشرع ها تر ما أن ضه، ك ير أر صيره وتحر ير م  تقر

 . كما أصبح1948 بما فيها القدس، فضلC عن حق الفلسطينيين في العودة للرض المحتلة سنة 1967
 للفلسطينيين من يتحدث باسمهم باعتراف عربي ودولي باعتباره ممثلهم الشرعي الوحيد )أي م.ت.ف(.
ية عصي�ة على عل هذه القض نه ج سطينية، إل أ ية الفل ية" القض مر قد زاد من "إقليم غم أن هذا ال  ور
 التذويب أو القفز عن حقوق الشعب الفلسطيني وفق أي تسوية قد تشارك بها أطراف عربية أخرى. ثم
فة قت تعاطفاC دولياC واسعاC، وعزلت الكيان الصهيوني سياسياC، بالضا سياسية قد حق  إن هذه المكاسب ال

إلى قطع معظم دول العالم علقتها به.

 
 غير أن قرارات الجمعية العامة للمم المتحدة ل تعني شيئاC كبيراC، فهي مجرد توصيات، والجهة الوحيدة
كبرى الخمس  القادرة على إصدار قرارات ملزمة هي "مجلس المن" حيث إن من حق أي� من الدول ال

يا، فرنسا، الصين( اتخاذ حق النقض "الفيتو   " ضد أي مشروعVito)الوليات المتحدة، روسيا، بريطان
تو ضد أي قرار ين دائماC لتخاذ قرار الفي قد كان المريكان جاهز ق مع مصالحها. وعلى ذلك، ف اف  ل يتو
 يلزم الكيان الصهيوني بأيb أمر يراه تنازلC أو إضعافاC لخططه وبرامجه. وبذلك تظل المم المتحدة منبرا

دولياC للدعاية والعلقات العامة أكثر من أيb شيء آخر، خصوصاC عندما يتعلق المر بقضية فلسطين.

 
م.ت.ف وبداية المسار السلمي:

سطين كاملة ير فل بل التنازل أو المساومة هو تحر شعبي والرسمي الذي ل يق سطيني ال  كان المطلب الفل
قف بالتبدل من خذ هذا المو قد أ ها. و صهاينة من ين اليهود ال حر، وإخراج المهاجر هر إلى الب  من الن

 . إذ عرض أبو إياد صلح خلف في1968الناحية الرسمية أو من ناحية متصدري العمل الفلسطيني منذ 
  هدف فتح الستراتيجي وهو إنشاء دولة ديموقراطية في فلسطين يعيش1968 تشرين أول / أكتوبر 10

 فيها المسلمون والمسيحيون واليهود في مساواة تامة وتكافؤ كامل. وهو ما تم تبنيه في م.ت.ف في
 . ويعني ذلك أن الفلسطينيين لم يعودوا يoص]رون  [  34  ]1969المجلس الوطني الخامس في شباط / فبراير 

هم هم، مع إعطائ سنة هجرت هم و ما كان عدد سطين، مه ين من فل ين اليهود المعتد  على خروج المهاجر
حق المواطنة الكاملة فيها.

 
ين / أكتوبر عد حرب تشر ية ب ية والدول سطيني من الردن، والوضاع المحل إثر الخروج الفدائي الفل  و

ته1973 في دور سياسي المرحلي"  مج ال مج النقاط العشر "البرنا سطيني برنا قر المجلس الوطني الفل  ، أ
  في القاهرة. وقد أفسح هذا البرنامج مجالC هاماC للتحرك1974 حزيران / يونيو 8 - 1الثانية عشر في 

 السياسي الفلسطيني، ووضع عبارات مبهمة تcهيbئ لحتمال المشاركة في التسويات السياسية. فقد نص
مج النقاط كر برنا ما ذ سطين، بين ير فل يد لتحر يق الوح ح هو الطر سل  ميثاق م.ت.ف على أن الكفاح الم
ير الرض سلح، لتحر ى رأسها الكفاح الم سائل وعل فة الو ضل بكا ير تنا مة التحر شر أن "منظ  الع
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 الفلسطينية، وإقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على كل̀ جزء من الرض الفلسطينية التي
مج لول مرة على تجزئة افق البرنا ما و ير، ك عد الكفاح المسلح طريقاC وحيداC للتحر ها". فلم ي تم تحرير  ي
بل مر ل يق ير كأ ية التحر كد على شمول سابق الذي يؤ هج ال فض المن ير خطوة خطوة، ور  مشروع التحر

.  [  35  ]التنازل

 
ية" ثر "إيجاب صبحت أك ية أن م.ت.ف قد أ ية والعالم مج انطباعاC لدى البلد العرب طى هذا البرنا قد أع  و
 وأكثر "واقعية"، وهو ما أعطى القيادة الفلسطينية مجالC أكبر للمناورة السياسية. وقد تحققت نتائج ذلك

ين أول / أكتوبر  ية في الرباط في تشر مة زعماء الدول العرب ـ1974عاجلC في ق   الذي اعترف ب
سطيني شعب الفل ـ  [  36  ]م.ت.ف ممثلC شرعياC وحيداC لل مم المتحدة ل مة لل ية العا في دعوة الجمع  ، و

 .  [  37  ]1974 تشرين ثاني / نوفمبر 13م.ت.ف للمشاركة في أعمالها، وإلقاء عرفات لخطابه فيها في 
وحققت م.ت.ف العديد من المكاسب السياسية على منابر المم المتحدة.

 
سطين، اخل فل مة في الردن ولبنان ود ها المنظ ضت ل تي تعر سكرية الشديدة ال ير أن الحملت الع  غ
 مoترافقةC مع التوجه العربي، وخصوصاC المصري، نحو التسوية، قد أضعف من إمكانات التأثير العسكري
 الحاسم الذي يمكن أن تقوم به م.ت.ف وفصائلها ضد الكيان الصهيوني ...، وهو ما فتح المجال أكثر
سوية سياسية هي عمليا مل. ولن أي ت ساب غيره من خطوط الع سياسي على ح يد من النشاط ال  لمز
صوراتها، ها وت من قدرة م.ت.ف على فرض شروط قد تضاءلت مع الز ين القوى، ف  انعكاس لحالة مواز

وأخذت تتنازل تدريجياC عن مطالبها، كما سنرى لحقا.

 
 وقد ترافق التحرك السياسي مع تنازل متعلق بالتصالت السياسية باليهود )وخصوصاC داخل فلسطين(
سطيني الثالث عشر )القاهرة نة. إذ سمح المجلس الوطني الفل بل ذلك نوعاC من الخيا نت تعد~ ق تي كا  وال

ية1977 آذار / مارس 22 - 12 ق مع القوى اليهود سي قة والتن ية العل  ( بذلك مؤكداC على "أهم
.  [  38  ]الديموقراطية والتقدمية المناضلة داخل الوطن المحتل وخارجه ضد الصهيونية كعقيدة وممارسة"

 
:  [  39  ]1978اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر والكيان السرائيلي 

  تشرين الثاني / نوفمبر19قام الرئيس المصري أنور السادات بزيارة مفاجئة إلى الكيان السرائيلي في 
عد ذلك لول مرة1977 سوية سلمية. وبدأت ب عا إلى ت سرائيلي" ود ست "ال قى خطاباC في الكني   وأل

 مفاوضات مصرية - "إسرائيلية" مباشرة وعلنية. وقد نتج عنها توقيع اتفاقيات كامب ديفيد في الوليات
  بين مصر )ويمثلها أنور السادات(، والكيان السرائيلي )ويمثلها1978 أيلول / سبتمبر 17المتحدة في 

  آذار /26مناحيم بيجين(، برعاية الرئيس المريكي جيمي كارتر. وقد دخلت التفاقية حيز التنفيذ في 
 . والتفاقية مقسومة إلى وثيقتين الولى تتناول أسس علقة الكيان السرائيلي مع البلد1979مارس 

ين مصر والكيان سلم ب سس معاهدة ال ية فتحدد أ أما الثان ية والقطاع، و ستقبل الضفة الغرب ية وم  العرب
ها فق شروط تضبط وجود قوات ية أرض سيناء و سترجعت مصر بموجب هذه التفاق قد ا  السرائيلي. و
مع  ... Cوثقافيا Cصاديا طبيع العلقات سياسياC واقت قة سلم دائم، وت مة عل صر على إقا قت م ها. وواف  في

الكيان السرائيلي.

 
سطيني في المفاوضات، شعب الفل كة ممثلي ال عت إلى مشار قد د سطيني ف شعب الفل ما يتعلق بال  وفي
نه وشأن مستقبله سطينياC في الضفة والقطاع بحيث يشترك في المفاوضات بشأ  واقترحت حكماC ذاتياC فل
صر اية وفدا م هم في البد فة والقطاع يضم سرائيلي" وممثلون عن الض صر والردن و"الكيان ال  م
يه" أي بمعنى أن للكيان السرائيلي حق ما يتفق عل  والردن. وقد يضم الوفد فلسطينيين آخرين "وفقاC ل

رفضهم أو قبولهم. كما تضمنت التصورات التفصيلية التالية:

. تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة للضفة والغربية وقطاع غزة لمدة ل تتجاوز خمس سنوات.1

 . تنسحب الحكومة العسكرية "السرائيلية" وإدارتها المدنية بمجرد أن يتم انتخاب سلطة الحكم الذاتي2
من قبل السكان عن طريق النتخاب الحر.
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ية تحدد3 سرائيلي( بشأن اتفاق فة والقطاع، الكيان ال صر، الردن، ممثلو الض  . تتفاوض الطراف )م
مسئوليات الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة والقطاع.

ية4 ستتضمن التفاق نة، و اقع معي ى في مو تي ستبق سرائيلية ال يع للقوات ال سيكون هناك إعادة توز  . 
ترتيبات لتأكيد المن الداخلي والخارجي والنظام العام.

من الدولي رقم 5 فق قرار مجلس ال ستتم المفاوضات و ستعالج المفاوضات -242.  فة أجزائه. و   بكا
من بين أمور أخرى - موضوع الحدود، وطبيعة الجراءات المنية.

. يجب أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة.6

. سيشترك الفلسطينيون بتقرير مستقبلهم من خلل:7

سكان في الضفة والقطاع على إسرائيل" والردن وممثلي ال ين مصر و" ق في المفاوضات ب تم التفا  أ. ي
الوضع النهائي للضفة والقطاع والمسائل البارزة الخرى بحلول نهاية المرحلة النتقالية.

ب. يعرض التفاق على ممثلي الضفة والقطاع المنتخبين للتصويت عليه.

ها تي سيحكمون ب ية ال يد الكيف سكان في الضفة وغزة لتحد خبين عن ال ين المنت  ج. تتاح الفرصة للمثل
أنفسهم تمشياC مع نصوص التفاق.

د. المشاركة في عمل اللجنة التي تتفاوض بشأن معاهدة السلم بين الردن و"الكيان السرائيلي".

 . سيتم تشكيل قوة شرطة محلية قوية قد تضم مواطنين أردنيين، وستشترك قوات "إسرائيلية" وأردنية8
في دوريات مشتركة، وفي العمل على ضمان أمن الحدود.

ية من خمس سنوات.9 اتي )مجلس إداري( ستبدأ المرحلة النتقال تم إنشاء سلطة الحكم الذ  . وعندما ي
ية ثة من بدء هذه المرحلة، المفاوضات النهائ سنة الثال يد عن ال ما ل يز كن، وب سرع ما يم ستتم بأ  و
ين الكيان صول إلى معاهدة سلم ب ها، والو ها بغير فة والقطاع وعلقت ضع النهائي للض ير الو  لتقر

"السرائيلي" وبين الردن مع نهاية المدة النتقالية.

. سيتم اتخاذ كل الجراءات التي تضمن أمن "إسرائيل" وجيرانها.10

إسرائيل" للتفاق11 ية تشكل لجنة من الردن ومصر وممثلو الضفة والقطاع و"  . خلل المرحلة النتقال
فة والقطاع سنة  ين من الض ين المطرود سماح بعودة النازح صر1967على مدى ال ستعمل م  . و

جل وعادل ودائم يق حل� عا ها لتحق فق علي ضع إجراءات مت مة لو إسرائيل" والطراف الخرى المهت  و"
لمشكلة اللجئين.

 
 وقد ذكرنا تفصيلت كامب ديفيد لنها أول تسوية سلمية متعلقة بفلسطين يتم التفاق عليها بين "الكيان

سنة  عد ) ما ب سلو مع م.ت.ف في ية. ولن اتفاق أو أحد الطراف العرب سرائيلي" و سيشكل1993ال  ) 
النسخة المعد]لة - وربما المشوهة - لهذه التفاقية.

 
 لقد أثارت هذه التفاقية أحد أشد حملت الرفض والحتجاج في العالم العربي، وانطلقت المظاهرات في
يع الحقوق نة وب صاف الخيا شنع أو سادات بأ هم ال Xمل. وات  كل مكان معب�رة عن سخط جماهيري شا

سلمية باغتياله في  عة إ مت جما ية. وقا اسعة من العرب1981 أكتوبر 6العرب خف قطاعات و  ، ولم ت
ية في بغداد  مة العرب مر الق في مؤت به. و ها"  ها بذلك و"شماتت سلمين فرح طع العلقات1979والم   تم� ق

 السياسية مع مصر، وجرى عزل مصر عن محيطها العربي. كما تم تشكيل جبهة الصمود والتصدي مع
من الجنوبي، وم.ت.ف( لمواجهة مشروع يا، الجزائر، الي ية )سوريا، العراق، ليب  عدد من القطار العرب
نذ عام ية م طر حلقات المؤامرة المعاد صدرته هذا التفاق "أخ يد. وعد�ت م.ت.ف في بيان أ مب ديف  كا

طى1948 سادات أع جن" وأن ال يم بي سادات لمشروع مناح نب ال استسلماC كاملC من جا ثل " أنه يم  " و
 "تسليمه بكامل شروطهم لتصفية القضية الفلسطينية والعربية" وأن "التفاق بي�ن تواطؤ السادات التام مع
ستعداد المشترك لضرب في ال ها، و سطينية بكامل ية الفل صهيونية، في إنكار الحقوق الوطن  الهداف ال
ية". وأكد] البيان أن ية المريك يط المبريال حت إشراف وتخط سطينية أرضاC وشعباC وثورة ت ية الفل  القض
 شعب فلسطين "ل يمكن أن يساوم أو يهادن أي مشروع تصفوي على غرار الحكم الذاتي ..." وأنهم ل

يد" مب ديف نة كا صيرهم في "إطار خيا كن أن يقبلوا أن يتقرر م يب أن قيادة م.ت.ف  [  40  ]يم من العج  . و
 نفسها ستقوم بعد ذلك بخمسة عشر عاماC )إل أربعة أيام( بالتوقيع على اتفاق شبيه وستتهم خصومها،
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ما اتهم به السادات خصومه، من عدم الواقعية والجهل، وستزج~ كل القوى المعارضة والمجاهدة في  ب
السجون، وتتهمها بالوقوف ضد "المشروع الوطني"!!

 
،Cوبالطبع فقد سقط الشق الفلسطيني من اتفاقية كامب ديفيد في ذلك الوقت لرفضه بالجماع فلسطينيا 

كما رفضته الردن مما أفقده أي�ة إمكانية عملية للتنفيذ.



 

 

   
   
   
   
   
   



:1982مشروع خالد الحسن 

ية في المجلس نة العلقات الخارج يس لج تح، ورئ كة ف ية لحر نة المركز سن عضو اللج  قد�م خالد الح
سطيني في  ني الفل يو 14الوط عا إلى1982 ما يث د ـزاع، ح حل الن   مشروعاC سماه أفكار للنقاش ل

اضي المحتلة سنة  سرائيلي من الر سحاب الكيان ال سطينية على تلك1967ان مة الدولة الفل  ، وإقا
.  [  41  ]الراضي، وأن تكون أحكام الشرعية الدولية وقرارات المم المتحدة هي المرجع القانوني

 
صرار - ها م.ت.ف دائماC وبإ تي رفضت ية - ال حه هذا يقترب كثيراC من المشروعات العرب سن بطر  والح

ض سنة  صبه من أر بل ما اغت صهيوني وتق تي تعترف ضمناC بالكيان ال يد فإن طرح1948ال  . وبالتأك
كس حالة النقاش الدائرة في صفوف القيادة عه الخاص( كان يع نه مشرو هر وكأ سن )الذي ظ  الح
من م.ت.ف، وكان أقرب إلى ابت ض اجع عن الثو عي" المتر صوات التيار "الواق سطينية، وارتفاع أ  الفل

بالون اختبار لجس نبض الشارع الفلسطيني والعربي وردود الفعل الدولية.

 
:1982مشروع ريجان 

 مثeل الجتياح "السرائيلي" للبنان، وتدميرo معظم البنية التحتية لـ م.ت.ف، وإجبارo نحو عشرة آلف من
 ، مرحلةC جديدة في مسار التسوية السلمية. إذ وجدت1982مقاتليها على الخروج من لبنان في صيف 

ستراتيجية أو مة من أي قاعدة ا سطين، محرو نس معزولة عن فل سها في تو سطينية نف  القيادة الفل
ية ضع على إيجاد أجواء عرب ساعد هذا الو صهيوني. و هة مع الكيان ال ستية في دول المواج  لوج
 وفلسطينية جديدة تسير باتجاه متابعة منحنى التسوية الذي اختطته مصر. وأسهمت حالة العجز العربي
 وعدم جدية أو فاعلية برامج المقاومة والتحرير التي تcعلنها في طرح مشاريع تسوية تلقى قبولC وتبنيا

سطين المحتلة عام  من التنازل عن أرض فل سمياC عربياC، وتتض سلمي مع الكيان1948ر يش ال  ، والتعا
الصهيوني.

 
نه في    من أوائل المشاريع1982 من سبتمبر 2كان مشروع الرئيس المريكي رونالد ريجان الذي أعل

نة القدس والتفاق على سيم مدي عا إلى عدم تق قد د سرائيلي" للبنان. و ثر الجتياح "ال حت إ تي طر  ال
مة إسرائيل". ويبدو أن هذا المشروع كان مقد من " ية أ هد بحما يق المفاوضات. وتع ستقبلها عن طر  م
 لستثمار الظروف السياسية التي نتجت عن الجتياح السرائيلي للبنان، وهو ل يختلف كثيراC عن الشق

.  [  42  ]الفلسطيني في اتفاقية كامب ديفيد

 
:1982مشروع السلم العربي )مشروع فاس( 

 وكان في أصله مشروعاC طرحه المير فهد بن عبد العزيز قبل أن يصبح ملكاC على السعودية، وقد تبناه
 ، إثر الخروج1982 أيلول / سبتمبر 9 - 6مؤتمر القمة العربية المنعقد في مدينة فاس بالمغرب في 

الفدائي الفلسطيني من بيروت. وقد تضمن النقاط التالية:

 بما فيها القدس.1967. انسحاب "إسرائيل" من جميع الراضي العربية التي احتلتها عام 1

.1967. إزالة المستوطنات التي أقامتها "إسرائيل" في الراضي المحتلة عام 2

. ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الديان في الماكن المقدسة.3

. تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بقيادة م.ت.ف، وتعويض من ل يرغب بالعودة.4

. إخضاع الضفة الغربية وقطاع غزة لمرحلة انتقالية تحت إشراف المم المتحدة لبضعة أشهر.5

. قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.6

سطينية7 ها الدولة الفل ما في قة ب يع دول المنط ين جم من الدولي ضمانات سلم ب ضع مجلس ال  . ي
المستقلة.

.  [  43  ]. يقوم مجلس المن الدولي بضمان تنفيذ تلك المبادئ8
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ين مع ب بة الثمانينات. والذي يج بي العام الذي ساد حق سياسي العر خط ال ثeل مشروع فاس ال قد م  و
العتراف الضمني بالكيان السرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على الضفة والقطاع.

 
:1982مشروع بريجينيف للسلم 

يف في  يد بريجين يس ليون   أيلول /15وهو مشروع يمثل التصور السوفييتي للتسوية. وقد طرحه الرئ
 . وركز على حق شعب فلسطين في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية1982سبتمبر 

 وقطاع غزة بما فيها القدس الشرقية. وأكد على حق جميع دول المنطقة في الوجود والتطور السلميين
 والمنيين، وعلى إنهاء حالة الحرب، وإحلل السلم بين الدول العربية و"إسرائيل"، وعلى إيجاد ضمانات

.  [  44  ]دولية للتسوية

 وقد رحبت م.ت.ف والدول العربية بهذا المشروع الذي ل يختلف في جوهره عن مشروع فاس. قد أي�د
قد في الجزائر عن  سادس عشر المنع سطيني ال فبراير 22المجلس الوطني الفل   مشروع1983 شباط / 

.  [  45  ]فاس ومشروع بريجينيف، ورفض مشروع ريجان

 
:1985 - 1984مشروع الكونفدرالية الردنية - الفلسطينية 

 طرح الملك حسين لدى افتتاحه الدورة السابعة عشر للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقدة في عم�ان في
  الخطوط العريضة لمبادرة أردنية - فلسطينية مشتركة مبنية على1984 تشرين الثاني / نوفمبر 22

  كأساس للتسوية، وعلى مبدأ الرض مقابل السلم، في إطار مؤتمر دولي تحت إشراف المم242قرار 
المتحدة.

 
ية - فلسطينية مشتركة تم في ختامها إقرار التفاق الردني - الفلسطيني في  وقد جرت مباحثات أردن

، وكان من أبرز أفكاره:1985 شباط / فبراير 11

مم المتحدة،1 ها قرارات ال تي تمثل ية ال ية الدول سس الشرع سطيني على أ ني - الفل تم التحرك الرد  . ي
.338 و242التي تنص على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مع مراعاة قرارات 

. يجب أن تتم عملية السلم من خلل مؤتمر دولي تشارك فيه م.ت.ف.2

مل من الرضي المحتلة عام 3 إسرائيل" الكا بل الرض، وانسحاب " سلم مقا  ،1967. العتراف بمبدأ ال
وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

. تكون العلقة المستقبلية بين الردن وم.ت.ف علقة كونفدرالية فيما إذا قامت الدولة الفلسطينية.4

 . التفاق أنه في حالة نجاح مفاوضات الملك فهد في واشنطن وقبول الدارة المريكية بمقترحاته، أن5
مع الكيان ضي بالعتراف المتبادل ) كي القا حو القتراح المري مة ن  تقوم م.ت.ف بخطوات متقد

.  [  46  ]السرائيلي(

ظم فترة تر الحاد مع ها التو تي شاب ين م.ت.ف والردن، وال قة ب س~ن العل كس هذا التفاق تح  ع
 السبعينيات. كما عكس استجابة أكثر من م.ت.ف للتعامل مع الضغوط الدولية )المريكية و"السرائيلية"
 بالذات( التي تفضل التعامل مع قضية فلسطين من خلل البوابة الردنية، فضلC عن تراجع م.ت.ف عن
 إصرارها على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وعلى أي حال، فلم يكتب لهذا المشروع النجاح إذ لقي

سين بإيقاف المشروع في  صائل. وقام الملك ح عض الف ية من ب سطينية داخل ضة فل   شباط /19معار
.1986فبراير 

http://www.palestine-info.info/arabic/books/altasweyah/altasweyah1.htm#_edn46#_edn46
http://www.palestine-info.info/arabic/books/altasweyah/altasweyah1.htm#_edn45#_edn45
http://www.palestine-info.info/arabic/books/altasweyah/altasweyah1.htm#_edn44#_edn44


 

2000 -   1987مشاريع التسوية 
قد بل، وتعد~ه من المحرمات والكبائر. ول نت ترفضه من ق ما كا  تcمث�ل هذه الفترة مرحلة دخول م.ت.ف في
ية خطوات من التراجع والتنازل حتى وجدت نفسها في مربع التسوية الذي ذهب  سارت النظمة العرب
سرائيلية للدخول في ية - ال سها مع الشروط المريك فت نف مد. وكي� نذ أ صر م كم في م يه نظام الح  إل

المفاوضات.

نت م.ت.ف خلل  سياسي، وحالة متزايدة من محاولت1987 - 1986عا ستضعاف ال   حالة من ال
  وفeر لها رافعة سياسية1987 كانون أول/ ديسمبر 9التهميش. غير أن اندلع النتفاضة المباركة في 

اخل في ضة الدور الريادي لبناء الد سطينية. وأظهرت النتفا ية الفل يد الهو  كبيرة، وكر�س من جد
 المقاومة )الذين تمسهم أساساC كل التسويات المطروحة( لتصفية القضية. وعادت النتفاضة لتبرز من
كل ما مه ب ضه ويقاو حت الحتلل ويرف صهيوني، ومعاناة شعب يرزح ت يح للحتلل ال جه القب يد الو  جد
مم سطينية مرة أخرى جدول أعمال ال ية الفل صدرت القض ير الحجارة. وت كن ذلك بغ تى لو لم ي يه، ح  لد
صة قد حاولت م.ت.ف اهتبال الفر ية. و سائل العلم العالم ية وو كبرى والبلد العرب  المتحدة والقوى ال

لتقد]م نفسها طرفاC مقبولC، ول يمكن تجاوزه، لية تسوية متعلقة بالقضية.

 
 ولم تكن الرياح تجري بما تشتهي سoفcن المنظمة أو الشعب الفلسطيني، فقد كان هناك حالة عجز وتفكك

ية أعوام ) ين من حرب الثمان نت العراق وإيران على وشك الخروج منهكت بي، وكا  (1988 - 1980عر
اجع ية من تر نت البلدان النفط سكرية. وعا ية والع ية والمال ما البشر صادهما وموارده تي دمرت اقت  ال
 إيرادات النفط وانخفاض أسعاره. ثم ما لبث العالم العربي والسلمي أن انقسم على نفسه إثر الجتياح

يت في  اقي للكو سطس 2العر سا1990 أغ ثت وضعاC عربياC بائ تي أور يج ال ما تله من حرب الخل  ، و
ستنـزاف سبب ا سطينيين، ب ـ م.ت.ف والفل ية ل ية من البلد الخليج ساعدات المال بت الم  ممزقا. ونض
ها كا هيمنت ضت أمري ما فر نب العراق. في سبب وقوف م.ت.ف إلى جا ية في الحرب، وب ها المال  موارد
مي ثنائي ها على المنطقة. وفي الوقت نفسه انهار التحاد السوفييتي، وانهار معه النظام العال  وتوجهات

ية طوال الفترة  سياسة الدول ية الذي سيطر على ال فت بالتالي قدرة دول1990 ـ 1945القطب  . وضع
ية ين القوى الدول بة مواز ستفادة من لع سلمية - على ال ية وال ها البلد العرب  العالم الثالث - وضمن
 لخدمة مصالحها. وزادت صعوبة التحرر من الهيمنة المريكية التي أخذت تمثل القوة "البشرية" الكبرى
صالحها. ية( ويخدم م ها )أحادي القطب يل العالم إلى نظام يدور حول قcطب سعت إلى تحو  الوحيدة، و
فة والحياة صاد بل والثقا سياسة والقت ها لل ها ومعايير مت مفاهيم طي" العالم، وقد� أصبحت "شر  و
مر سوءاC، أن النفوذ ية وحياة الناس. وزاد ال كم العلقات الدول ساس الذي يح ية لتكون ال  الجتماع
 اليهودي - الصهيوني تزايد بشكل كبير ومكشوف في الحياة السياسية المريكية، وخصوصاC في إدارة

 ( الذي كان في جزء طويل من حكمه وزراء الخارجية والدفاع2001 - يناير 1992بيل كلينتون )يناير 
إيه  ـ سي.آي. ير ال نك المركزي، ومد كم الب اعة وحا ية والزر سبعة من أعضاء مجلسCIAوالمال   و

 % من2.2المن القومي الحد عشر .. كلهم من اليهود!! رغم أن نسبة اليهود في أمريكا ل تزيد عن 
كل السكان. وقد مثeل ذلك كله وضعاC مثالياC بالنسبة إلى الكيان الصهيوني لعقد أي تسوية سلمية.

 
(:1988مشروع السلم الفلسطيني )نوفمبر 

 حاولت م.ت.ف استثمار النتفاضة المباركة سياسياC، فشكلت القيادة الوطنية الموحدة للنتفاضة لينضبط
 إيقاع المقاومة مع إيقاع تحركها السياسي. وصدرت عن بسام أبو شريف - المقرب من ياسر عرفات

  ودعا1988- إحدى مؤشرات الستعداد للتسوية والتنازل في الرسالة التي نشرها في حزيران / يونيو 
  فك1988 تموز / يوليو 31إلى السلم والتعايش مع "إسرائيل". وقد أفادت م.ت.ف من قرار الردن في 

 روابطه الدارية والقانونية مع الضفة الغربية، فأكدت بذلك تمثيلها الرسمي الوحيد لهل الضفة الغربية.
 وقد سعى الردن من خلل فك روابطه مع الضفة إلى إفشال القتراحات والفكار التي كثcر الحديث عنه
 "إسرائيلياC" والتي طرحت "الخيار الردني"، وأن الردن هي وطن الفلسطينيين، بل واجترأ بعضها ليتحدث

عن إمكانية تغيير نظام الحكم في الردن بحيث يتولى الحكم زعيم فلسطيني.

 



  تم1988 تشرين ثاني / نوفمبر 15 - 12وعندما انعقد المجلس الوطني الفلسطيني التاسع عشر في 
 وضع برنامج فلسطيني جديد، بناء على نصائح عربية وسوفييتية، تfضaم�ن تنازلت جديدة، على أمل أن
تجعل من م.ت.ف طرفاC مقبولC )أمريكياC وإسرائيلياC( للدخول في أية تسوية سياسية. وفي هذا البرنامج:

ية رقم 1 ية ويهود ين عرب سطين إلى دولت سيم فل فت م.ت.ف رسمياC لول مرة بقرار تق  181. اعتر
.1947 تشرين ثاني / نوفمبر 29الصادر عن المم المتحدة في 

  تشرين ثاني22 الصادر في 242. اعترفت م.ت.ف رسمياC لول مرة بقرار مجلس المن الدولي رقم 2
.1967/ نوفمبر 

. وكان العتراف بالقرارين عند م.ت.ف سابقاC من "الكبائر" و"الخيانات" التي ل تغتفر.3

 . وحتى "يتجرع" الفلسطينيون عند م.ت.ف القرارين السابقين، فقد أعلن المجلس "استقلل فلسطين"4
كن له عد. ولم ت ته الولى ب ية عملC عاطفياC و"أملC" أو "حلماC" لم تتراءى بدايا ية الفعل  الذي كان من الناح

أية إسقاطات حقيقية على أرض الواقع.

 . الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت إشراف المم المتحدة، بمشاركة القوى الكبرى، وجميع أطراف5
  والحقوق المشروعة للشعب338 و242الصراع بما فيها م.ت.ف. وعلى قاعدة قراري مجلس المن 

الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.

.1967. انسحاب الكيان السرائيلي من الراضي المحتلة سنة 6

. إلغاء إجراءات الضم السرائيلي للراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع وإزالة المستوطنات.7

. حل قضية اللجئين وفق قرارات المم المتحدة.8

 . وضع الضفة والقطاع لفترة محددة تحت إشراف المم المتحدة، لتوفير مناخ مناسب لعمال المؤتمر9
]الدولي، ولتسهيل الوصول إلى تسوية سياسية، ولتمكين الدولة الفلسطينية من ممارسة سلطتها الفعلية

47  ]  .

 
ها خلل فت ب تي اعتر سطينية، وال يه إعلن الدولة الفل هر ف شكل الحتفالي الذي ظ ظر عن ال غض الن  وب

  دولة في العالم، فقد كان هذا المشروع مجرد اقتراب فلسطيني أكثر من مoرب�ع120بضعة أشهر نحو 
كن سطينية. ل من المطالب الفل إسرائيلي"  به بأي اقتراب " هو اقتراب لم يجا سرائيلية". و  الشروط "ال
يد من يم المز سطيني لتقد سيط، وبإغراء الطرف الفل ية بالظهور كطرف و نت معن  الوليات المتحدة كا
 التنازلت، فاعتبرت هذا المشروع بادرة إيجابية غير كافية. واستفادت أمريكا من مجمل الحالة العربية
 والدولية التي ترى أن أوراق حل القضية الفلسطينية بيد أمريكا، والتي دفعت م.ت.ف ليجاد السبل لفتح

البوابة المريكية لها.

 
 وقد اشترطت الوليات المتحدة - منذ أمد طويل- للدخول مع م.ت.ف في أي حوار ثلثة شروط، الول:

 ، والثاني: وقف العمليات العسكرية ضد الكيان السرائيلي، والثالث: إعلن نبذ242الموافقة على قرار 
قة ستوكهولم في  يع على وثي كا، قام عرفات بالتوق سترضي أمري تى ي   كانون أول /7"الرهاب". وح

سمبر  من 1988دي سرائيلي" وقراري مجلس ال نت اعترافاC صريحاC بالكيان "ال تي تضم  338 و242 ال
من ته في الحصول على مجرد "فيزا"  كل تنازل سلمي و عه ال شفع لعرفات مشرو بذ "الرهاب". ولم ي  ون
قل مم المتحدة لن طر ال ما اض مم المتحدة في نيويورك، م قر ال  الوليات المتحدة للقاء خطاب في م

به في  قى عرفات خطا يث أل يف ح ها إلى جن سمبر 14اجتماعات في 1988 كانون أول / دي من15. و   
عد سها. وب كا بنف ها أمري طر عرفات لعادة العتراف بعبارات صريحة محددة اشترطت سه اض شهر نف  ال

أ في  تح الحوار مع م.ت.ف، حيث بد كا ف نت أمري   في1988 كانون أول / ديسمبر 16ذلك بساعات أعل
 . غير أن هذا الحوار كان أشبه بالتحقيق  [  48  ]تونس، ومثeل أمريكا فيه سفيرها في تونس روبرت بليترو

ته إلى درجة المفاوضات الحقيقية. لكنه  وجلسات الستماع غير المجدية، ولم يرتفع بمستواه ول بجدي
ظل̀ "كو]ة" أم]لت م.ت.ف توسيعها، بينما أم]ل الجانب المريكي جر] م.ت.ف إلى مزيد من التنازلت.

 

(:1989مشروع شامير للحكم الذاتي )مايو 
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 لم يكن رئيس الوزراء الليكودي المتطرف إسحق شامير يرغب بتقديم أية تنازلت للفلسطينيين، وكانت
ضة مل هي القضاء على النتفا مي حزب الع كه في الئتلف الحكو مة بالتعاون مع شري  سياسته العا
 وسحقها. غير أن النتفاضة شوهت الوجه "السرائيلي" دولياC، وكشفت زيف ادعاءاته وحقيقة احتلله.
سطين، مي التيار السلمي الجهادي في فل بي، وتنا نت ظاهرة النبعاث السلمي في العالم العر ما كا  ك
قة اهر مقل ها، كل ذلك كان ظو ضع حرج تجاه شعوب كا في و صديقة لمري ية ال مة العرب  وظهور النظ
 لمريكا والكيان "السرائيلي". وهذا دفع أمريكا لتحريك عملية السلم، فكانت مبادرة جورج شولتز وزير

  وهي أقرب إلى الشق الفلسطيني في اتفاقية كامب1988الخارجية المريكي في النصف الول من عام 
سطينية، سلم الفل سطيني" وقد�م مبادرة ال سلم الفل سر عرفات "بهجوم ال ما قام يا يد مع مصر. وعند  ديف
ضع الكرة مرة سياسي، وت ية الحرج ال ها من زاو سلمية" تخرج يم مبادرة " ير لتقد مة شام  اضطرت حكو

أخرى في الملعب الفلسطيني.

 
 ، ووافق عليها1989 أيار / مايو 14وقد قد]م شامير خطته في عشرين نقطة، واعتمدتها حكومته في 

 الكنيست بعد أسبوعين من ذلك. ومثeل مشروع شامير في جوهره - مرة أخرى - الشق الفلسطيني من
ية( لختيار ية كامب ديفيد مع مصر. فدعا إلى انتخابات في الضفة والقطاع )ما عدا القدس الشرق  اتفاق
 فلسطينيين من غير أعضاء م.ت.ف، ليتفاوض معهم الكيان السرائيلي حول إقامة حكم ذاتي في مرحلة

.  [  49  ]انتقالية مدتها خمس سنوات، يتم بعدها التفاق على الوضع النهائي

 
قد سياسي. و يد الوضع ال ير ، وهددت بتجم طة شام قة على خ كا على م.ت.ف للمواف طت أمري قد ضغ  و
سطيني. ووجدت م.ت.ف نفسها شعب الفل ير لتجاهله الحقوق الساسية لل  رفضت المنظمة مشروع شام

مرة أخرى في مأزق سياسي، ل تستطيع الخروج منه إل بمزيد من التنازلت.

 
:  [  50  ](1991مؤتمر مدريد للسلم )أكتوبر 

عا يج، فد بت حرب الخل تي أعق بي ال ستثمار حالة التمزق والتشرذم العر  سعت الوليات المتحدة إلى ا
  آذار6الرئيس المريكي جورج بوش، بعد بضعة أيام من إجبار العراق على النسحاب من الكويت، في 

سوية الصراع العربي - "السرائيلي". وقام وزير الخارجية1991/ مارس  مر دولي لت ى عقد مؤت   إل
 المريكي جيمس بيكر بست جولت مكوكية في الشرق الوسط أثمرت عن إقناع جميع الطراف بقبول
نت الدعوة ية. وكا هم عدداC من التطمينات والضمانات المريك عد أن قد�م ل يد ب مر مدر كة في مؤت  المشار

.242مبنية أساساC على تطبيق قرار مجلس المن الدولي رقم 

 
في  سلم في الشرق الوسط"  يد لل مر مدر قد "مؤت قد انع ية الوليات المتحدة1991 أكتوبر 30و   برعا

ية فت في عمل ها على دوره الخا قت بظلل ني حالة انهيار وأفول أل سوفييتي )الذي كان يعا  والتحاد ال
ين الفول ين ربطوا ب عض الذ يد بظلله عند ب قى اختيار مدر قد أل بي شكلي. و سلم(، وبحضور أور  ال
 السلمي في الندلس، وما يمكن أن يحصل من أفول إسلمي في فلسطين نتيجة هذا المؤتمر. وشاركت
مر )مصر، الردن، سوريا، لبنان، المغرب، تونس، الجزائر، ودول مجلس ية في المؤت ثر البلد العرب  أك
م سطيني، فت يل الفل طه على التمث صهيوني من فرض شرو كن الكيان ال ستة(. وتم جي ال  التعاون الخلي
سطينيون عن الضفة والقطاع مر، وشارك ممثلون فل ـ م.ت.ف في المؤت كة الرسمية ل  استبعاد المشار

)بمباركة م.ت.ف( تحت الغطاء الردني، وضمن وفد أردني - فلسطيني مشترك.

 
وقد ابتدعت في هذا المؤتمر فكرة السير بمسارين في مشروع التسوية:

  المسار الثنائي: ويشمل الطراف العربية التي لها نزاع مباشر مع الكيان السرائيلي، وهي سوريا، -
والردن، ولبنان، والفلسطينيين.

سوية، من خلل - اسعة لمشروع الت ية و ية دول سار متعدد الطراف: الذي هدف إلى إيجاد رعا   الم
ما هدف إلى إيجاد تحو]ل في ية. ك ية والعرب يع الطراف القليم ظم دول العالم المؤثرة، وجم  إشراك مع
قل ما ن قة. ك سرائيلي كياناC طبيعياC في المنط صبح الكيان ال يث ي سط بح مة في الشرق الو  الجواء العا
 بعض القضايا الحساسة إلى هذا المسار لتخفيف العقبات من طريق المسار الثنائي، مثل قضايا اللجئين،
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 والمياه، والمن والحد من التسلح، والبيئة، والقتصاد والتعاون القليمي، حيث شcكXلت خمس لجان لهذه
القضايا.

 
كن عدم تعاون ير من اجتماعات اللجان، ل ية، وكث نه جرت عدة مؤتمرات دول شير إلى أ استطراداC ن  و
ير ذي ستحيلC وغ ير من المور م عل التقدم في كث صلحته كان يج ما يخدم م سرائيلي" إل في  الطرف "ال
 معنى. فكان الصهاينة يسعون إلى إحداث تقدم في الجوانب القتصادية لكسر حاجز المقاطعة مع الدول
 العربية وبناء علقات سياسية معها. بينما كانوا يعط�لون المسارات الحساسة كاللجئين. وقد أخذ المسار
 متعدد الطراف بالتعثر بعد التكشف الصارخ للنوايا "السرائيلية"، ومقاطعة سوريا ولبنان لهذا المسار.

إسرائيلية"، سنة  سطينية - " صلت اتفاقات سلم فل قد ح سار الثنائي ف ية -1993أما في الم  ، وأردن
، بينما ظل المساران اللبناني والسوري متعثرين.1994"إسرائيلية" سنة 

 
في وساعده مجموعة نب الفلسطيني حيدر عبد الشا  وفي المسار الفلسطيني - "السرائيلي"، رأس الجا
حو سنتين من المفاوضات خل في ن قد د هم. و سيني وحنان عشراوي وغير صل الح ثل في  شخصيات م
 العقيمة مع الوفد "السرائيلي". وفي الوقت نفسه، كان ياسر عرفات وبضعة أفراد فقط من قيادة م.ت.ف

يتابعون خطا� سريا� للتفاوض نتج عنه ما عoرف باتفاق أوسلو.

 
(:1993اتفاق أوسلو )سبتمبر 

في عام  هه. ف عت باتجا تي دف عض خيوط الحداث ال يث عن هذا التفاق ب بل الحد سترجع ق ما ن  1990رب
بو شريف ومروان كنفاني كان قد اجتماع سرbي في فيل خاشقجي بباريس بين أريل شارون وبسام أ oع 
ى خط المفاوضات عبر يج عل قد دخلت النرو سطيني في قطاع غزة. و اتي فل كم ذ مة ح  على جدوله إقا
سطينيين في الرض حث في ظروف وأوضاع الفل جي يب هد نروي يس مع هو رئ سن، و جي ود لر  تير
سان / إبريل يه في ني يز - وعرض عل ين من بير أحد المقرب ين -   المحتلة. وقد تعرف على يوسي بيل

ير1992 سرائيلية" نائباC لوز عد النتخابات "ال ين ب صبح بيل قد أ قد مباحثات سرية مع م.ت.ف. و   ع
سبتمبر  ين في أيلول /  سيين النرويجي حد الدبلوما يز(. وقام أ ية )بير يم عرض على1992الخارج   بتقد

سمبر  في دي صال مع م.ت.ف. و سري للت عبر ال ستعداد لتكون الم ين بأن بلده على ا   بدأت1992بيل
ستاذ ير هيرشفيلد أ سور يائ سرائيليين" البروفي ى عن "ال ق سرية، فالت ية للمفاوضات ال  الترتيبات العمل
تح، في كة ف جل العمال والقيادي في حر أبو علء( ر يع ) فا، مع أحمد سليمان قر عة حي يخ بجام  التار

فندق سانت جيمس بلندن.

 
في  فبراير 20و ني /  صل 1993 كانون ثا ما، من أ قد أول اجتماع بينه oنة14 ع   اجتماعاC، في مدي

عد  قة. وفي نيسان / إبريل60ساربسبورغ على ب   ميلC إلى الشرق من أوسلو، في أجواء سرية مطل
  رفعت "إسرائيل" مستوى تمثيلها في المباحثات فعي]نت يوري سافير، مدير عام وزارة الخارجية،1993

 رئيساC للوفد "السرائيلي"، وانضم إليهم يوئيل زنجر وهو محام خبير في القانون الدولي. أما "أبو علء"
نت الجلسات تنتقل من مكان إلى آخر ويمتد الجتماع  فساعده مستشار قانوني اسمه طاهر شاش. وكا

  إلى النرويج حيث وقع في الليلة نفسها على1993 آب / أغسطس 19بضعة أيام. وسافر بيريز في 
نة بقيادة سمية المعل ستمر عقد هذه المفاوضات في أثناء انعقاد المفاوضات الر قد ا سودة التفاق. و  م
ستمرت سلو ا ما أن مفاوضات أو سمي. ك فد الر في، ودون علم أي� من أعضاء هذا الو  حيدر عبد الشا

ـ ثر إبعاد الكيان السرائيلي ل يق المفاوضات، إ فد الرسمي بتعل عد أن قام الو سطينياC من415حتى ب   فل
حماس والجهاد السلمي إلى مرج الزهور في جنوب لبنان.

 
طن في  يع الرسمي على اتفاق أوسلو في واشن قد تم التوق سبتمبر 13و عه عن1993 أيلول /   ، ووق

 الجانب الفلسطيني محمود عباس أمين سر اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف وعضو اللجنة المركزية لحركة
 فتح، والذي تولى متابعة هذه المفاوضات السرية بنفسه. ووقعه عن الجانب "السرائيلي" شمعون بيريز
ين. ويoعد~ هذا التفاق بحق� منعطفا سيا كشاهد كا ورو ية أمري عه وزيرا خارج ما وق ية، ك ير الخارج  وز
 تاريخياC في مسار القضية الفلسطينية، فهو أول اتفاق يوقعه الفلسطينيون و"السرائيليون" ويتم بموجبه



تى ها ح تي اضطرت قيادة م.ت.ف إلى تقديم كس مدى التنازلت الهائلة ال هو يع سوية سلمية. و يذ ت  تنف
 ، والتي وصفت مoوق�عه )السادات( يومذاك1978تحصل على اتفاق شبيه في جوهره باتفاق كامب ديفيد 

سات والتراجعات يد مدى النتكا كس بالتأك هو يع سقاطه. و صر ل عت شعب م ستسلم، ود نة وال  بالخيا
 . وقد كر�س هذا التفاق1993 - 1978والضربات التي عانى منها مشروع تحرير فلسطين خلل الفترة 

 النفصال التام بين مسار المفاوضات الفلسطيني - "السرائيلي" ومسارات المفاوضات العربية الخرى،
 مما أفقدها القدرة على تنسيق المواقف والعمل المشترك. وتسارعت بعد ذلك وتيرة المفاوضات الردنية

  تشرين أول / أكتوبر26- "السرائيلية" والتي أدت في نهايتها إلى عقد تسوية سلمية بين الجانبين في 
ين طوال1994 يا متعثXر ني فبق سوري واللبنا سارين ال أما الم بة.  فت بمعاهدة وادي عر تي عر  ، وال

السنوات الثماني التالية )حتى الن(.

 
.Cحا أول سرائيلي" أو باتفاق غزة - أري سطيني - ال سلو "باتفاق إعلن المبادئ الفل قد عoرف اتفاق أو  و
أما أبرز سرائيلي" بناء على هذا التفاق.  ين الكيان "ال ين م.ت.ف. وب ية ب فة التفاقات التال عت كا  ووق

النقاط في اتفاق أوسلو فهي:

. إقامة سلطة حكم ذاتي محدود للفلسطينيين في الضفة والقطاع لفترة خمس سنوات.1

 . تبدأ قبل بداية العام الثالث من الحكم الذاتي المفاوضات على الوضع النهائي للضفة والقطاع، بحيث2
.338 و242يفترض أن تؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس المن الدولي 

إسرائيل" من3 سحاب " ية حول ان يذ، يتوصل الطرفان لتفاق ين من دخول التفاق حي]ز التنف  . خلل شهر
صحة والشئون فة وال يم والثقا طي التعل سطينيين، وتغ صلحيات للفل شمل نقلC محدوداC لل حا، ت  غزة وأري

الجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة.

فة والقطاع لنتخاب4 اتي، تجرى انتخابات مباشرة في الض كم الذ طبيق الح شهر من ت سعة أ عد ت  . ب
طق سحاب من المنا يل النتخابات بالن سرائيلية قب اتي، وتقوم القوات ال كم الذ سطيني للح  مجلس فل

المأهولة بالسكان وإعادة النتشار في الضفة.

 . يتم تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية تشمل الضفة والقطاع، على أن صلحياتها ل تشمل المن5
في تلك سرائيليين"  ية، ول القدس، ول "ال سرائيلية، ول العلقات الخارج ستوطنات ال جي ول الم  الخار

الرضي.

سطينية خلل المرحلة6 سلطة الفل صدرها ال ضد أي تشريعات ت تو"  قض "الفي حق الن سرائيل"   . "ل
النتقالية.

 . ما ل تتم تسويته بالتفاوض يمكن أن يتفق على تسويته من خلل آلية توفيق يتم التفاق عليها بين7
الطرفين.

. يمتد الحكم تدريجياC من غزة وأريحا إلى مناطق الضفة الغربية وفق مفاوضات تفصيلية لحقة.8

من،9 نف"، والحفاظ على ال سطينية "للرهاب" و"الع سلطة الفل بذ م.ت.ف وال كد التفاق على ن قد أ  . و
.  [  51  ]ومنع العمل المسلح ضد الكيان السرائيلي

 
وبشكل عام، فإن أبرز النتقادات والملحظات على اتفاق أوسلو يمكن تلخيصها فيما يلي:

 . قضية فلسطين قضية كل المسلمين وليس قضية الفلسطينيين وحدهم، وهي معركة بين حق العرب1
يل أن يرضخ أو يتنازل ها الجيال ول يجوز لج كة تتوارث هي معر صهاينة. و طل اليهود ال سلمين وبا  الم
مت شكل الذي ت سوية بال مع العلماء الثقات على عدم جواز هذه الت قد أج ية. و مط حق الجيال التال  فيغ

فيه، ودعوا إلى وجوب الجهاد لتحرير الرض المباركة.

شعب2 تى إلى ال جع ح ته، ولم تر تي تل قة على التفاق والتفاقات ال  . تفردت قيادة م.ت.ف بالمواف
سلميين سويات من ال ضة على هذه الت اسعة معتر يه تيارات و جد ف سه، الذي تو سطيني نف  الفل

واليساريين والقوميين، وحتى في حركة فتح نفسها.

 % من أرض فلسطين77. اعترفت قيادة م.ت.ف "بحق إسرائيل في الوجود"، وبشرعية احتللها لـ3
 والتي ل تجري عليها أية مفاوضات.1948المحتلة عام 

http://www.palestine-info.info/arabic/books/altasweyah/altasweyah1.htm#_edn51#_edn51


ها إلى مرحلة المفاوضات النهائية، ولن م.ت.ف4 يا حيث تم تأجيل  . لم يتعرض التفاق لخطر القضا
صهيوني" الذي يملك مر مرتبطاC بمدى "الكرم ال صبح ال قد أ  تعهدت بعدم اللجوء إلى القوة إطلقاC، ف

عناصر القوة وأوراق اللعبة، وهذه القضايا:

 % من أرضها، وأسكنوا86أ. مستقبل مدينة القدس، والتي أعلنها اليهود عاصمة أبدية لهم وصادروا 
 ألف مستوطن.200في القدس الشرقية أكثر من 

 ألف لجئ )200( عن ستة مليين و 2001ب. مستقبل اللجئين الفلسطينيين الذين يزيد عددهم )سنة 
 مليون داخل فلسطين وبالذات في الضفة والقطاع(.1.6 مليون خارج فلسطين، و 4.6

 %62ج. مستقبل المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث صادر الصهاينة نحو 
ثر من  فة والقطاع، وأقاموا أك اضي الض فة و160من أر ستوطنة في الض ستوطنة في القطاع16 م   م

 ألف يهودي مستوطن.200يعيش فيها 

حد دخول مناطق5  . ل تتضمن مسئوليات السلطة الفلسطينية المن الخارجي والحدود، ول يستطيع أ
السلطة دون إذن "إسرائيلي". ول يجوز للسلطة تشكيل جيش، والسلحة تدخل بإذن إسرائيلي.

. للكيان الصهيوني حق النقض "الفيتو" على أية تشريعات تصدرها السلطة خلل المرحلة النتقالية.6

 . ل يوجد في التفاقيات إشارة إلى حق الفلسطينيين في تقرير المصير، أو إقامة دولتهم المستقلة، ول7
تشير التفاقيات إلى الضفة والقطاع كأراضg محتلة، مما يعزز العتقاد بأنها أراضg متنازع عليها.

 . في الوقت الذي تعهدت فيه م.ت.ف )السلطة الفلسطينية( بعدم اللجوء إطلقاC للمقاومة المسلحة ضد8
 الكيان الصهيوني، وبحل كافة مشاكلها بالطرق السلمية، فإنها في الوقت نفسه أصبحت مضطرة - في
بة أبناء صهيوني، ومحار سلحة ضد الكيان ال مة م ية مقاو سحق أ مع و سلمية - لق ها ال  ضوء تعهدات
من ية "ال غب- أداة لحما بت أم لم تر سها - عملياC سواء رغ ين يقومون بذلك. ووجدت نف ها الذ  شعب
ها"، وحرصاC على اسعة وشرسة إثباتاC "لحسن نوايا مت بحملت اعتقال و ها، وقا في مناطق  السرائيلي" 

السلم مع "إسرائيل".

 . أدت التفاقية إلى حالة انقسام كبيرة في الصف الفلسطيني، فوقفت فتح ومؤيدوها إلى جانب قيادة9
ى رأسها حماس والجهاد شر وعل سطينية الع صائل الفل فت الف ما وق سطينية، بين سلطة الفل  م.ت.ف وال

السلمي والجبهتين الشعبية والديموقراطية ضد التفاقية وتعهدت بإسقاطها.

اسعا10 تح ذلك الباب و قد ف ين وقعوا التفاق، ف سميين هم الذ سطيني" الر شعب الفل ما أن "ممثلي ال  . ب
ستويات سرائيلي على م سية مع الكيان ال مة علقات دبلوما ية ودول العالم إلى إقا مة العرب  أمام النظ

ها طيلة  تي عانا ية عنه، وال ى فك العزلة الدول فة. مما أدى إل   عاماC. وأصبح "لسرائيل" مكاتب45مختل
سين دولة أخرى علقات حو خم مت ن ما أقا يا، ك طر وعoمان وموريتان نس والمغرب وق يل في تو  تمث

دبلوماسية معها.

سبي11 ني الن ستقرار الم صى( حالة من ال ضة الق تى اندلع انتفا سرائيلي )ح  . نشأت في الكيان ال
حو  من ن مي "السرائيلي"  خل القو عف الد صادي، فتضا  105 إلى 1993 ملياراC سنة 30والزدهار القت

. كما استقبل الكيان "السرائيلي" مئات اللف من المهاجرين اليهود.1999مليارات دولر أمريكي سنة 

 . أخرج التفاق المم المتحدة كمظلة دولية تحكم النـزاع بين الطرفين. ولم تعد كل قراراتها المتعلقة12
سطين سنة  سيم فل صير، أو بقرار تق ير الم سطين في تقر عب فل حق ش كن1947ب ية يم شكل مرجع  ، ت

فة هي المعرو سوية، و ية الت كبر لعمل اعي ال عب دور الر ها. وظلXت الوليات المتحدة تل  الحتكام إلي
بانحيازها الصارخ للجانب "السرائيلي" ...، ومن استرعى الذئب فقد ظلم!!

قد13 ستقبلية. و صيلت لمفاوضات م سلو بالغموض، وترك التف ية أو يد من بنود اتفاق سمت العد  . ات
سويف والمماطلة، وفرض سرائيلي )الطرف القوي في المعادلة( للت صة كبرى للكيان ال طى ذلك فر  أع
 شروطه وطريقة فهمه للتفاقية، وجرى تقزيم المكاسب الفلسطينية )المoقز�مة أصلC( في هذه التفاقية.
ية إعادة سحب سها شرع إسرائيل" لنف طت " صيلية. وأع ير من التفاقات التف يذ كث يل تنف ما جرى تأج  ك
 التزامات كانت قد أعطتها للسلطة، كما مارست سياسات الحصار القتصادي والمني لجبار السلطة على
صول إلى ية سنوات دون الو سوية ثمان ضى على هذه الت قد م ية. و سرائيلي" للتفاق صور "ال يذ الت  تنف
ها على أي إسرائيليين" وفاة هذه التفاقيات. لكن ما أعلن العديدون من فلسطينيين و" ية، بين  الحلول النهائ

حال ل تزال القاعدة التي تتم على أساسها المفاوضات.



 
 أما المدافعون عن اتفاقيات أوسلو فيتهمون خصومهم "بالعدمية" و"عدم الواقعية"، ويقولون إن هذا هو
كر ما يذ بي والسلمي الحالي. ك جز العر ين القوى، والع كن تحصيله في ظل اختلل مواز ضل ما يم  أف
سطين لبناء الحقائق على الرض شعب فل ـ م.ت.ف و صة ل  المدافعون أن هذه التفاقيات شكeلت فر
ضم ها آلة ال ضي علي بل أن تق ستنقاذه من أرض ق كن ا استنقاذ ما يم سطينية و سلطة الفل مة ال  وإقا
إسرائيل" سها. ويذكرون أن " سطين نف يع قضية فل يب أو تضي تم تذو بل أن ي صهيونية، وق  والمصادرة ال
 اعترفت في هذه التفاقية رسمياC بالشعب الفلسطيني وبحقوقه السياسية والمشروعة، كما اعترفت لول
فة والقطاع. ويقولون إن ية للض فت أيضاC بالوحدة القليم شعب، واعتر ـ م.ت.ف ممثلة لهذا ال  مرة ب
]مسار أوسلو مهما حاول الصهاينة التهرب من التزاماته سيؤدي في النهاية إلى قيام الدولة الفلسطينية

52  ]  .

 
  كان دللة وصول هذه التفاقيات إلى2000 سبتمبر 28وعلى أي حال، فإن اندلع انتفاضة القصى في 

طريق مسدود.

 
(:1994اتفاق القاهرة )مايو 

 يشكل اتفاق القاهرة والتفاقات التالية اتفاقات إجرائية تنفيذية لتفاقية أوسلو نفسها. فقد فشل الطرفان
ضت المدة حا( وانق صيلت المرحلة الولى )غزة - أري في التفاق على تف سرائيلي"  سطيني و"ال  الفل
نت يد من التع عد مز سحاب. وب بل أن تبدأ هذه القوات بالن سرائيلية" ق سحاب القوات "ال  المحددة لن
سم يع اتفاق القاهرة، الذي عرف ايضاC با صل الجانبان إلى توق سطيني تو سرائيلي" والتنازل الفل  "ال

 ، والذي فص�ل المرحلة الولى من التفاق والجدولة الزمنية للنسحاب1994 أيار / مايو 4)أوسلو( في 
 السرائيلي من قطاع غزة وأريحا والترتيبات المنية المتعلقة بذلك. وبدأ دخول الشرطة الفلسطينية في

يو 18 سر عرفات في 1994 أيار / ما ستورية أمام يا ين الد اتي اليم كم الذ  5، وأدى أعضاء سلطة الح
.  [  53  ]1994تموز / يوليو 

 
(:1995 أيلول / سبتمبر 28( )2اتفاق طابا )أوسلو 

 حسب اتفاق أوسلو، كان من المفروض أن تمضي ستة أشهر فقط تبدأ بعدها المرحلة الثانية من الفترة
كن المفاوضات سطيني. ل يف الفل سلطة في المدن والر سيع صلحيات ال قة بتو هي المتعل ية، و  النتقال
بط صة، ور سيراته الخا طه وتف سرائيلي لفرض شرو يث سعى الكيان ال صف، ح ها امتدت عاماC ون  حول
 إمكانية التقدم بالمفاوضات بمدى تمك�ن السلطة من تحقيق المن "لسرائيل"، وبعبارة أخرى بمدى تمكن
تم ذلك إل بعد أن "نجحت" السلطة  السلطة الفلسطينية من سحق المعارضة الفلسطينية المسلحة. ولم ي
با بمصر، وجرى توقيعه  إلى حد� بعيد في الختبار "السرائيلي". وقد تم التوصل إلى هذا التفاق في طا

.1995 أيلول / سبتمبر 28في أجواء احتفالية كبيرة في واشنطن في 

 
اكز المدن هي مر طق "أ"  طق "أ" و"ب" و"ج". ومنا ثة منا ية إلى ثل فة الغرب يع الض من التفاق توز  وتض

 % من مساحة الضفة حيث سيكون الشراف3الرئيسية في الضفة ما عدا الخليل ومساحتها ل تتجاوز 
 %25الداري والمني عليها فلسطينيا. ومناطق "ب" وهي مناطق القرى والريف الفلسطيني وهي نحو 

أما سطينياC مشتركاC. و إسرائيلياC" - فل ني فيكون " ما الشراف الم سطينية، أ سلطة الفل ضع إدارياC لل  وتخ
 % من الضفة، وتشمل70مناطق "ج" فيكون الشراف عليها إدارياC وأمنياC للكيان السرائيلي وهي نحو 

.  [  54  ]المستوطنات والمناطق الحدودية وغيرها

 
سحابها من سرائيلية" ان ما إن بدأت القوات "ال ية، و يد من القيود والشروط المن فل التفاق بالمز  وح
ني حر أم صرة في ب سطينية كالجoزoر المحا سلطة الفل طق ال تى بدت منا ها، ح  المدن وإعادة انتشار
 "إسرائيلي". وتحو]ل الحتلل السرائيلي إلى نوع من "الستعمار النظيف"، إذ أوكل المهام المتعلقة بإدارة
كم ى هو التح Xما تول سلطة، بين ها إلى ال ية وغير مع الضرائب وأعمال البلد هم أمنياC وج سكان وضبط  ال
بمداخل ومخارج المدن والقرى، يoطبق عليها الحصار المني والقتصادي متى شاء ويخضعها لشروطه.
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ير  مت في ينا عد تلك الترتيبات، ت تي1996وب اتي، وال كم الذ طق الح عي لمنا   انتخابات المجلس التشري

 قاطعتها حماس وباقي الفصائل العشر، وفازت فيها حركة فتح ومؤيدوها بنحو ثلثة أرباع المقاعد. كما
%.88انتخب ياسر عرفات رئيساC للسلطة بأغلبية 

 
(:1997 كانون ثاني / يناير 15اتفاق الخليل )

يو  هو الذي كان معارضاC لتفاق1996عاد حزب الليكود في ما ين نتنيا مة بنيام كم بزعا ى سد�ة الح   إل
سلطة قد اضطرت ال ستحقون. و ما ي ثر م غي أو أك ما ينب ثر م سطينيين أخذوا أك قد أن الفل سلو، ويعت  أو

  كانون15الفلسطينية إلى تقديم تنازلت جديدة فيما يتعلق بوضع مدينة الخليل الذي تم التوقيع عليه في 
ير  ني / ينا ها الحرم1997الثا ما في نة ب سمين: يهودي في قلب المدي نة إلى ق هو اتفاق قس�م المدي   و

سية ومعقدة ية قا ضع ترتيبات أمن تم و نة. و سع للمدي شمل الدائرة الو بي وي سم عر مي، وق  البراهي
  يهودي المقيمين في وسط المدينة، وبشكل يضمن راحتهم وتنقلهم بين أكثر من400لضمان أمن الـ

 ألف فلسطيني يسكنون الخليل، مما جعل حياة سكان المدينة الفلسطينية جحيماC ل يطاق.120

من أجزاء غير محددة من سحابات )إعادة انتشار(  ية لثلث ان يل إعادة جدولة زمن  وتضم]ن اتفاق الخل
]1997، بدلC مما كان مقرراC في أيلول / سبتمبر 1998 وتنتهي في يونيو 1997الضفة تبدأ في مارس 

55  ]  .

 
(:1998 تشرين أول / أكتوبر 23اتفاق واي ريفر بلنتيشن )

ثر في مجال شط أك ير من اللمبالة والزدراء والتعالي، ون سطينية بكث سلطة الفل هو مع ال مل نتنيا  تعا
 توسيع المستوطنات والستيلء على الراضي وتهويد القدس. ورفض تطبيق التفاقيات أو التعاون مع

 % في مكافحة المعارضة الفلسطينية وخصوصاC حماس والجهاد100السلطة ما لم تثبت فاعليتها بنسبة 
السلمي، وما لم تقدم أقصى درجات التعاون المني مع الكيان السرائيلي.

 
 5وقد تعثرت إعادة انتشار الجيش السرائيلي مرة أخرى نتيجة التعنت السرائيلي. واضطر عرفات في 

 % من13 أن يقبل أخيراC عرضاC أمريكياC - كان قد رفضه مراراC - بانسحاب "إسرائيلي" من 1998مايو 
 %3الضفة الغربية. غير أن نتنياهو لم يوافق على هذا العرض إل بعد أن وافق عرفات أن يكون هناك 

  وقع الطرفان اتفاقية1998 تشرين أول / أكتوبر 23% على شكل محمية طبيعية. وفي 13من هذه الـ 
 % من أرض الضفة. كما تضمنت إطلق13واي ريفر بلنتيشن التي تضمنت النسحاب السرائيلي من 

صل  سماح3000سراح بضعة مئات من أ يل مطار غزة وال سماح بتشغ سطيني، وال قل سياسي فل   معت
بطريق آمن بين الضفة والقطاع.

 
يذ ما سبق أن يoصعbد الطرف فر شكلC أمنياC أكثر حزماC وتشدداC، إذ كان شرط تنف  وقد اتخذ اتفاق واي ري
سلحة بناء على صادر ال سطينية، وي ضة الفل ين" أي المعار سماه "الرهابي سطيني جهوده ضد ما أ  الفل

 ، وإزالة كل ما يعادي "إسرائيل" في الميثاقCIAخطة أمنية مجدولة تحت إشراف المخابرات المريكية 
 % من الضفة18الوطني الفلسطيني. وحسب التفاقية تتسع السيطرة الدارية والمنية للسلطة لتغطي 

قط على  ية ف ها سيطرة إدار طق أ(، ويكون ل ية )22)منا ية الطبيع ها المحم طق ب( ويكون ضمن % )منا
3)%[  56  ]  .

 
  طمأن نتنياهو مجلس وزرائه أنه حتى بعد تنفيذ اتفاقية واي1998 تشرين الثاني / نوفمبر 16وفي 

ية على  فر فإن السرائيليين سيظلون محتفظين بالسيطرة المن  20% من الضفة والقطاع. وفي 82ري
  بلدة وقرية شمال الضفة. وأطلق سراح34 انسحب الكيان السرائيلي من 1998تشرين ثاني / نوفمبر 

ثم عاد مجلس الوزراء250 ين سياسيين.  يس معتقل ين ول ين عادي هم مجرم سطينياC معظم سجيناC فل   
فر في  ية واي ري يذ اتفاق يف تنف سرائيلي فقرر توق سمبر 20ال جع1998 كانون أول / دي  . ور
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ما يشاؤون سعياC لبتزاز تنازلت يذ التفاقيات ك صنبور" تنف تح وإغلق " هم في ف  السرائيليون إلى عادت
جديدة.

 
(:1999 أيلول / سبتمبر 4اتفاقية شرم الشيخ )

يو  يد في تموز / يول سلطة من جد مل بقيادة إيهود باراك إلى ال   تجددت آمال1999مع قدوم حزب الع
غم أن باراك قاد حل النهائي. ور يا ال سم قضا سلو، وح يذ اتفاقات أو يل بتنف سطينية بالتعج سلطة الفل  ال
اته نه قد�م "لء سريع عجلة المفاوضات، إل أ سوية وت صول إلى ت ساس الو ية على أ ته النتخاب  حمل

الخمس" التي استند على أساسها برنامجه "السلمي":

. ل لعادة القدس الشرقية للفلسطينيين، والقدس عاصمة أبدية موحدة للكيان السرائيلي.1

.1967. ل لعودة الكيان السرائيلي إلى حدود ما قبل حرب 2

جب أن يكون ضعيفاC غير3 نى أن أي كيان فلسطيني ي ية )بمع  . ل لوجود جيش عربي في الضفة الغرب
مكتمل السيادة(.

. ل لزالة المستوطنات اليهودية في الضفة والقطاع.4

. ل لعودة اللجئين الفلسطينيين.5

 
خ في  شي في شرم ال سبتمبر 4و ية واي1999 أيلول /  سخة المعد�لة من اتفاق قع باراك وعرفات الن   و

فق يل إعادة النتشار الذي ات هي تتعلق بموضوع تعج صري وملك الردن. و يس الم فر بحضور الرئ  ري
اتي إلى أيلول / كم الذ يد فترة الح ما تم التفاق على تمد في تنفيذه. ك إسرائيل"  يه سابقاC وماطلت "  عل

يو 2000سبتمبر  في أيار / ما سلو"  سب "أو هي ح نه ينت ما نص على الفراج عن1999، مع أ  . ك
.  [  57  ]مجموعة من المعتقلين الفلسطينيين

 وعلى أي فإن اتفاق شرم الشيخ نفسه لم يسلم من التسويف، إذ إن موعد استكمال عملية التسليم كان
 21، لكن الخلف على ما يمكن تسليمه أخXر التنفيذ إلى 2000 كانون ثاني / يناير 20ينبغي أن يتم في 

.  [  58  ]2000آذار / مارس 

 
(:2000تطور مسار التسوية ومفاوضات كامب ديفيد )تموز/ يوليو 

ما يتعلق سب على الرض خصوصاC في يق مكا جة لتحق سطينية في أمس] الحا ية الفل سلطة الوطن نت ال  كا
ية فة داخل سلطة من انتقادات عني نت ال قد عا سطينية. ف مة الدولة الفل يق حلم إقا ية وتحق  بالحلول النهائ
هل ضة، والتهامات بانتشار التر ها للمعار سبب قمع ها في المفاوضات، وب عف أدائ سبب ض ية ب  وخارج
 والفساد في أجهزتها. وفي الوقت الذي استمر فيه التسويف والبتزاز "السرائيلي" اضطرت السلطة عدة

 ، ثم هددت1998مرات لتأجيل إعلن الدولة الفلسطينية الذي كانت تfع�دo به الجماهير منذ أيلول/ سبتمبر 
يو  ها في أيار/ ما سبتمبر 1999بإعلن يو 1999، ثم أيلول/  سبتمبر2000، ثم أيار/ ما  ، ثم أيلول/ 

هم يعلمون أن هذا العلن2000 ية مع هذه التهديدات لن ير من الجد صهاينة ل يتعاطون بكث  . وكان ال
 السياسي لن يغير من واقع احتللهم للضفة والقطاع، لكنه يمكن أن يسبب بعض المتاعب السياسية التي

فبراير  هر شباط/  في ش  "Cساويا ضع "مأ قد بدا الو ها. و مل مع ية التعا كن في النها جة أن2000يم   لدر
 عمرو موسى وزير الخارجية المصري وصف المسيرة السلمية بأنها "عبثية" بناء على الحالة المحبطة

.  [  59  ]التي نقلها ياسر عرفات للرئيس المصري مبارك عندما التقى به في القاهرة

 
 غير أنه كانت هناك خشية "إسرائيلية" – فلسطينية - أمريكية من حالة الحباط المتصاعدة في المنطقة،
ية قصوى لحالة نه ل بد من نها تي يمكن أن تؤدي إلى انهيار مشروع التسوية. وأدركت الطراف أ  وال

التسويف والبتزاز القائمة، وإل فإن خيار الجهاد والمقاومة المسلحة سيعود للبروز من جديد.

 
نج ثل قاعدة بولي فة م كن مختل ية في أما ثر جد شكل أك ية ب اصلت مفاوضات المرحلة النهائ  ولذلك تو

يو 2000المريكية في نيسان/ أبريل    وبدا أن الطرفين الفلسطيني2000، وفي استكهولم في أيار/ ما
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ين إلى من الطرف غة "المتشددة"  ضع النهائي، وانتقلت الل ما حول الو سرائيلي أخذا يكشفان أوراقه  وال
"تfفfه]م" أكثر لحتياجات كل منهما.

 
ستراتيجي على قه ال سعى للحتفاظ بتفو سرائيلي ل يزال ي  وكان واضحاC في المفاوضات أن الكيان ال
 العالم العربي حتى بعد تحقيق التسوية، حتى إن باراك وصف السلم القادم بأنه سيكون في بداية المر

"Cمسلحا C[  60  ]"سلما  .

 
 وقد حاولت الطراف بشكل حثيث الوصول إلى تسوية قبل قدوم الموعد الخير الذي ضربه الفلسطينيون

 (. وفي حزيران/ يونيو قال باراك عقب اجتماعه مع دينيس روس2000لعلن دولتهم )أيلول/ سبتمبر 
 المنسق المريكي الخاص لعملية السلم في الشرق الوسط "إن مفاوضات السلم مع الفلسطينيين بلغت
ق كل أحلمه… إل إن كن أن يحق ين ل يم سمح بالتوصل إلى اتفاق… وإن أياC من الطرف  درجة نضج ت

.  [  61  ]هناك فرصة فريدة للطرفين للوصول إلى اتفاق تاريخي"

 
في  قد نشرت "يديعوت أحرنوت"  يو 23و ستعداد2000 حزيران/ يون شف ا ية تك قة أمريك نص وثي   

 % من الضفة والقطاع ونقلهما للسيادة الفلسطينية الكاملة. والموافقة على90"إسرائيل" للنسحاب من 
سيطرة ية ل ية في القدس تخضع في النها يه والحياء العرب مة عل هر الردن والجسور المقا  أن يكون ن
فة، سة في الض ستيطان اليهودي الرئي طق وتجمعات ال ضم منا إسرائيل" ب سطينيين، على أن تقوم "  الفل
ساس مبدaأَي ين على أ حل مشكلة اللجئ قة القدس. وعلى أن ت يط منط مة في مح ها تلك القائ من ضم  و

  مليار40 مليار دولر والردنيون على 40التعويض والتوطين، ولتحقيق ذلك يحصل الفلسطينيون على 
صل اللبنانيون على  سوريون على 10دولر أخرى، ويح   مليارات. واقترح أن تقوم10 مليارات وال

كا بتغطية  تي ستصرف على مدى 25أمري من هذه المبالغ ال يق إنشاء منظمة%10-20    عاماC عن طر
ها خمسة قة بمساعدات غير محددة للفلسطينيين، من ما وعدت الوثي ية جديدة تحل محل الونروا. ك  دول

.  [  62  ]مليارات لنشاء بنية تحتية لتوفير المياه

 
ته صحيفة "يديعوت ية، نشر سوية النهائ سطيني للت سربت الخبار عن مشروع فل سه ت قت نف في الو  و

يو 25أحرنوت" في  مة مطالب عرفات للسلم"، مشيرة2000 حزيران/ يون   على أساس ما أسمته "قائ
إلى أنها نقلته عن مصدر إسرائيلي رفيع. وقد تضمن:

% من الضفة الغربية.98.5. انسحاب إسرائيلي من 1

 . الموافقة على بقاء جزء من المستوطنات تحت السيادة السرائيلية داخل حدود المستوطنة بالضافة2
 متراC خارج جدرانها.50إلى 

 . الموافقة على أن الشوارع المؤدية للمستوطنات تكون تحت السيادة السرائيلية، أما جوانب الشوارع3
فتحت السيادة الفلسطينية.

% من الضفة.4وقد أشارت الوثيقة إلى أن عرفات سيوفق في النهاية على كتل استيطانية بحدود 

 . توضع القدس العربية )الشرقية( تحت السيادة الفلسطينية الكاملة، وتكون عاصمة فلسطين، مع بقاء4
 الحي اليهودي وحائط البراق "حائط المبكى" وحي المغاربة تحت السيادة السرائيلية، فضلC عن القدس

الغربية، ومستوطنات معاليه أدوميم وجيلو وراموت.

يل،5 نو في الخل بع وحي أبراهام أبي ستعمرة كريات أر يل: يقوم السرائيليون بإخلء م سبة للخل  . بالن
ويoمنحون طريقاC حرة للوصول إلى الحرم البراهيمي.

 . يوافق الفلسطينيون على استئجار السرائيليين قطعة ضيقة على شريط غور الردن لفترة محدودة6
وتحت السيادة الفلسطينية.

 . يجب أن يعترف السرائيليون بحق العودة الكامل للجئين الفلسطينيين، وبالعتراف بمسئوليتهم عما7
حدث لهم، وتعويض من ل يرغب منهم بالعودة.
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سطينيين سئولين الفل سمي، إذ إن الم قف الر نة خلف هذا المو صحيفة إلى أن هناك ليو قد أشارت ال  و
 ألف فلسطيني في إطار جمع شمل العائلت.100سيوافقون في النهاية على إعادة 

. الموافقة على أن تكون الدولة الفلسطينية منـزوعة من السلح الثقيل.8

حت سيادتها، وذلك9 إسرائيل" ت تي ستضمها " سرائيلية ال ستوطنات ال سطينيين عن الم يض الفل  . تعو
  )داخل الخط الخضر(. واقترح أن1948 من الرض المحتلة سنة 2 كم200بتسليمهم أرضاC مساحتها 

يا جز ترقوم ين قطاع غزة وحا ية تستخدم ممراC برياC بحيث تصل ب أين، الول منطقة طول  تتكون من جز
مر في بن عا ني فيكون جنوب مرج ا أما الجزء الثا ية.  يل على حدود الضفة الغرب بل الخل  في أطراف ج

منطقة القرية العربية "مقيبلة".

.  [  63  ]. الفراج عن كافة المعتقلين وتنفيذ فوري للنسحاب حسب اتفاق أوسلو10

 
ين ضح أن الطرف ية، ومطالب عرفات( يت قة المريك سابقين )الوثي ين ال ظر في المشروع من خلل الن  و
ير فظ الطرفان على حالة من التوت  اقتربا بصورة أكثر جدية من تحقيق حل دائم. وفي الوقت نفسه حا
ستخدام الدبابات والطائرات سرائيلية با سلطات ال قد هددت ال سوية. ف مي، كجزء من مناورات الت  العل
 ضد المناطق الفلسطينية. وقد رد ياسر عرفات على ذلك في مهرجان خطابي في نابلس أمام اللف من
 مؤيديه من أنصار حركة فتح قائلC "نحن مستعدون لن نcشطب ونبدأ من جديد" وذكXر إسرائيل "بهزائمها"

.  [  64  ]في الكرامة وبيروت والنتفاضة، وهدد بإشعال النتفاضة من جديد

 
نه من اتخاذ ست يمك ته ول في الكني ح في حكوم ي تع بوضع مر كن باراك يتم في الجهة المقابلة، لم ي  و
 قرارات مصيرية. وحتى لو وافق على الحد الدنى من المطالب الفلسطينية، فإنه كان سيواجه احتمالت
قد كان حزب شعبي. ف ستفتاء ال ست أو في ال ير التفاقات في الكني ته، وعدم تمر سقوط حكوم ية ب  جد

  ويحكم ضمن تحالف متنافر يجمع120 مقعداC من أصل 26العمل الذي يتزعمه باراك ل يملك أكثر من 
 اليمين الديني المتشدد مثل المفدال وشاس كما يجمع اليسار العلماني "ميرتس". وقد تمكن حزب الليكود

ض في  سوية2000 مارس 2المعار ست بأن أي ت صول على قرار من الكني ضع بالح يد الو من تعق   
 سياسية يجب أن تحصل على غالبية أصوات الناخبين المسجلين في استفتاء شعبي )وليس فقط أكثرية
يو هر حزيران/ يون سوية في ش سرائيلي للت ين ال ضة اليم ين في النتخابات(. وتزايدت معار  المشارك

ها في البرلمان2000 ها غالبيت ما أفقد مة باراك م ين من حكو سحب عدد من العضاء اليميني  ، وان
)الكنيست(.

 
 وفي يوم ذهابه إلى واشنطن للمشاركة في مفاوضات كامب ديفيد، اجتاز باراك "امتحان" إسقاط حكومته

ية  قة بحكومته، وفاز القتراح بغالب غة عندما طcرحت الث نه لم52 صوتاC ضد 54بصعوبة بال   صوتاC، لك
  صوتاC. وعلى ذلك، فإن باراك ذهب إلى61يكن كافياC لجباره على الستقالة لعدم حصوله على أغلبية 

نه على الغلب لن اكه عملياC أ سوية، وإدر سرائيلية" للت ضة "ال عي تماماC قوة المعار هو ي  المفاوضات و
 يستطيع تسويق التسوية للشارع السرائيلي في ظل تلك الوضاع، حتى لو أراد حزب العمل ذلك. وهذا

يضع علمة استفهام على مدى جدية باراك وحكومته في مفاوضات كامب ديفيد.

 
عا إلى خي، فد يق إنجاز تاري سعى بقوة لتحق خذ ي كي كلينتون أ يس المري ية الرئ مع اقتراب انتهاء ول  و
 عقد مفاوضات التسوية النهائية في كامب ديفيد، باذلC ما في وسعة لنجاحها، مفرغاC نفسه عدة أيام في

  بحضور كلينتون وباراك2000 تموز/ يوليو 25-12أثناء انعقادها. وقد انعقدت مفاوضات كامب ديفيد 
وعرفات. وظهر أن المشروعين السابقين كانا أساساC لتلك المفاوضات.

 
 وكان موضوع القدس هو العقبة الكأداء التي واجهت المؤتمر، والتي أدت إلى فشله، كما بقيت معضلة
 اللجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة دون حل. وكان موضوع السيادة على القدس الشرقية والوضع
صمة صهاينة على القدس عا صر ال ساسية. إذ أ ثر ح صى بالذات هم النقطتان الك سجد الق  النهائي للم
 موحدة "لسرائيل"، وعلى نوع من السيادة على حرم المسجد القصى الذي يسم]ونه جبل )المعبد( الهيكل
ية نت هناك اقتراحات بأن تكون هناك سيادة يهود يه. فكا كل اليهودي الثالث عل  ، ويحلمون بإنشاء الهي
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بد  على الرض تحت المسجد القصى، أو بالشتراك مع المسلمين بجزء من حرمه، أو حتى ببناء المع
ية فوقه. وقد أصر]ت السلطة الفلسطينية على موقفها من السيادة على القدس  اليهودي على أعمدة عال
استعدت ين، و صمة لدولت حة وعا نة مفتو ها على فكرة أن تكون القدس مدي ية، وأبدت موافقت  الشرق
يل قف باقتراح تأج قد جرت محاولت لنقاذ المو ها. و سرائيلية بشأن ية ال ستجابة للمتطلبات المن  لل
صري سناد م فه بإ أصر] على موق ين غير أن عرفات رفض ذلك، و  موضوع القدس مدة سنتين أخري
 سعودي قوي، وصرح بأن "القدس تحرق الحي والميت"، وبأنه "لم يولد الزعيم العربي الذي يتنازل عن

القدس".

 
 أما بالنسبة للصهاينة فإن مجمل ادعاءاتهم التاريخية والدينية في فلسطين تتركز حول القدس وبالذات
بد" حسب تسميتهم للمسجد القصى. وهم يسعون منذ العشرينيات من القرن العشرين لهدم  "جبل المع
قه الكيان يد بن جوريون الذي قام على عات صهيوني ديف يم ال هم، وكان الزع صى وبناء هيكل  الق
نى للقدس دون نى لسرائيل دون القدس، ول مع نه "ل مع يس وزراء له يقول إ  السرائيلي وكان أول رئ

  كان الكيان السرائيلي قد قام بالكثير من الخطوات العملية لتهويد القدس2000الهيكل". وبحلول سنة 
  مستوطنة وحي يهودي، وبحيث تفصل27 ألف مستوطن متوزعين على 200الشرقية فأسكن فيها نحو 

 القدس عن محيطها العربي في الضفة. كما قام بعمليات حفريات مكثفة تحت المسجد القصى وصلت إلى
 عشر مراحل، وحفر خللها أربعة أنفاق وفر]غ من تحته التربة، وحاول إذابة الصخور بالمواد الكيماوية

ثر من  قع أك ما و صى في أي لحظة. ك سجد الق ما هدد بانهيار الم صى، حدث120م   اعتداء على الق
.1993ثلثاها في السنوات التي تلت توقيع اتفاق أوسلو سنة 

 
 وقبيل انهيار المفاوضات، وعندما أخذت نذر الفشل تلوح في الفق عاد الطرفان للغة التهديد. فقد حذر
عي صلوا إلى اتفاق م شل" وقال "إذا لم ت ساوية في حال الف هة نتائج مأ سطينيين من "مواج  باراك الفل
سرائيلية ما بدأت القوات ال عه"، ك صل إلى اتفاق م كن التو سرائيلي يم يس وزراء إ خر رئ سأكون آ  ف

.  [  65  ]استعدادات عسكرية واسعة لخوض المواجهات في حال فشل القمة

 
 وذكر عماد الفالوجي وزير المواصلت في السلطة الفلسطينية أن المنطقة مقبلة على "مستقبل أسود" إذا

يد مب ديف مة كا سرائيلية حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت"  [  66  ]فشلت ق ية إ عت مصادر أمن  . وتوق
يق ها تحق سطينيون خلل تم التوصل إلى اتفاق فإن يتوقع حدوث مواجهات شاملة يحاول الفل  أنه إذا لم ي

عدة أهداف أبرزها:

سطيني تجاه1 ها، بقصد تصليب الموقف الفل سلطة ومعارضي سطيني من مؤيدي ال  . توحيد الصف الفل
المفاوضات.

 . تحقيق مكاسب إقليمية بتنظيم مسيرات ومظاهرات باتجاه المستوطنات "السرائيلية" ومناطق "ب"،2
ومحاولة الستيلء على ما يمكن الستيلء عليه سلميا.

ها،3 يس احتلل ية، ل تتورع عن ارتكاب المجازر لتكر ها دولة محتلة عدوان إسرائيل" على أن  . إظهار "
.  [  67  ]مما يضطرها في النهاية إلى الرضوخ للرادة الدولية والنسحاب

 
سطينيين. استعداده لي احتمالت مع الفل سرائيلي"  يش "ال ما انهارت المفاوضات فعلياC أعلن الج  وعند
كل ير جداC، و ضع خط ين بأن "الو bبو مد يح أ سطيني فر ير العدل الفل هة المقابلة، أعلن وز في الج  و
 الحتمالت لدينا مفتوحة" وقال إنه إذا ما وصلت العملية إلى صدام دموي "فإن المنطقة ستنهار، بل كل

.  [  68  ]الشرق الوسط سينهار، وحتى عملية السلم مع مصر والردن"

 
عت سياسي للمستقبل، إذ وق كن هذه التوقعات بعيدة عن الموضوعية، والقدرة على الستشراف ال  ولم ت

.2000 أيلول/ سبتمبر 28انتفاضة القصى التي شغلت العالم ول تزال تشغله منذ 

 

:2000مشروع بيل كلينتون للسلم كانون أول/ ديسمبر 
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قد كان هناك حالة إحباط قف جاهزة، ف ير المو صر تفج نت كل عنا يد كا مب ديف شل مفاوضات كا  إثر ف
 فلسطيني واسعة تجاه عملية التسوية، واضطرت السلطة الفلسطينية إلى تأجيل إعلن الدولة الفلسطينية

  إلى إشعار آخر. وكانت الحكومة السرائيلية بقيادة2000 أيلول/ سبتمبر 13عن موعدها المقرر في 
نت هي أصل ية برلمانية ل تمكنها من اتخاذ قرارات جريئة أو مصيرية، هذا إذا كا  باراك تتكئ على أقل
ى من سطيني أعل نى الفل حد الد ظل ال سطينية. و سلطة الفل ضي ال سوية تcر صول إلى ت صة في الو  مخل
ضل ما ما أف ما قد ين أنه ين. وبدا للطرف ما يتعلق بالقدس واللجئ صوصاC في سرائيلي"، خ سقف "ال  ال
سياسية فإن "تنازل" أي طرف في تلك ستطيعان، وأنهما وصل إلى طريق مسدود. ووفق الحسابات ال  ي

القضايا الجوهرية كان يعني سقوطه شعبياC، وبالتالي سقوط التسوية نفسها.

 
 2000 أيلول/ سبتمبر 28وعندما اشتعلت انتفاضة القصى إثر زيارة شارون لحرم المسجد القصى في 

خر على التنازل. ودخلت يد من الضغوطات لجبار الطرف ال يق مز صتهما لتحق جد الطرفان فر  و
 المعارضة الفلسطينية وعلى رأسها حماس لتؤكد صحة الخيار الجهادي والكفاح المسلح، كما برز دعم
هم سطينيين في أرض اC حق الفل ضة، مؤكد يل للنتفا سبق له مث سلمي لم ي بي وال  في العالم العر
سط ين المتطرف قوة في الو سه، ازداد اليم قت نف في الو ستقلة. و هم الم ساتهم وبناء دولت  ومقد

تل البرياء وهدم صهيونية وق فة ال سلم مع ازدياد العجر صهيوني. وانزوى خيار ال سرائيلي" ال  "ال
مع الكيان ثت لول مرة "توازن ردع"  تي أحد ية ال ية القو مع ازدياد العمليات الجهاد  البيوت، و

"السرائيلي".

 
 ورغم أن باراك استخدم كل ما في جعبته من وسائل إرهاب وتدمير وقتل ومن خبرات له كقائد للجيش
يس سابق للركان، وفضح الوجه البشع له ولحزب العمل الذي عمل طويلC على تجميله. رغم كل  ورئ

  مما فتح المجال للتنافس على منصب2000 كانون أول/ ديسمبر 9ذلك، فقد اضطر باراك للستقالة في 
رئيس الوزراء في انتخابات تعقد خلل ستين يوما.

 
كي آل يس المري  وفي الوليات المتحدة فاز جورج بوش البن مرشح الحزب الجمهوري على نائب الرئ
تي يل كلينتون في اليام القليلة المعدودة ال سعى ب ية ضئيلة. و اطي بأغلب شح الحزب الديموقر  جور مر

تى  ته )ح ير 20ظلت لولي ني/ ينا يم مشروع اللحظات الخيرة، وإلى دعوة2001 كانون ثا  ( إلى تقد
ى ما سجله استناداC إل طن لجراء المباحثات. و سرائيلي" للقدوم إلى واشن سطيني و"ال ين الفل  الطرف

  في أثناء لقاء الرئيس كلينتون مع مسئولين2000 كانون أول/ ديسمبر 23مسؤولون أمريكيون في 
فلسطينيين و"إسرائيليين" فإن مشروع كلينتون يتضمن النقاط التالية:

 
أولC: الراضي: 

% من القطاع.100% من الضفة و 96 - 94. دولة فلسطينية على 1

 % من "أراضيها" ]الراضي التي احتلتها3-1. في مقابل الجزء الذي تضمه "إسرائيل" عليها أن تعطي 2
[ إلى الطرف الفلسطيني، بالضافة إلى معبر دائم آمن بين الضفة والقطاع.1948عام 

. خريطة الدولة الفلسطينية يجب أن تستجيب للمعايير التالية: 3

% من المستوطنين اليهود يبقون في مجمعات استيطانية.80أ- 

ب- تواصل الراضي

ج- تخفيض عدد المناطق التي تضمها "إسرائيل" إلى الحد الدنى.

د- تخفيض عدد الفلسطينيين الذين سيتأثرون بهذا الضم إلى الحد الدنى.

 ثانياC: المن: حضور إسرائيلي في مواقع ثابتة في وادي الردن تحت سلطة قوة دولية، ولفترة محدودة
 شهراC.36قابلة للتعديل من 

 ثالثاC: القدس: المبدأ العام أن المناطق الهلة بالسكان العرب هي مناطق فلسطينية، والهلة باليهود هي
مناطق "إسرائيلية".



سطينيين على الحرم، مع احترام معتقدات ية للفل بة فعل حل يضمن رقا  رابعاC: الحرم )المسجد القصى(: 
إما سيادة فلسطينية على الحرم، وسيادة إسرائيلية على حائط البراق وسيادة  اليهود. وهناك اقتراحان: 

على المجال المقدس لدى اليهود أي المسطح السفلي للحرم.

حت سألة الحفريات ت سيادة على م سم ال إسرائيلية على البراق، وتقا سطينية على الحرم و سيادة فل  أو: 
الحرم وخلف حائط البراق.

 خامساC: اللجئون: المبدأ الساسي أن الدولة الفلسطينية هي الموقع الرئيسي للفلسطينيين الذين يقررون
العودة إلى المنطقة من دون استبعاد أن تستقبل إسرائيل بعضهم.

ويتم تشكيل لجنة دولية لضمان متابعة ما يتعلق بالتعويضات والقامة.

.  [  69  ]سادساC: نهاية النـزاع: يمثل هذا التفاق بوضوح نهاية النـزاع، ويضع تطبيقه حداC لي مطالبة

 
سرائيلي" لول مرة في  افق الطرف "ال طن و في مفاوضات واشن يم21و سمبر على تقد   كانون أول/ دي

ية، وفي    من الشهر نفسه ألغى عرفات اجتماعاC مع باراك27تنازلت بشأن السيادة على القدس الشرق
في  حة. و ية المقتر مة للتفاق ير 3رافضاC الخطوط العا ني/ ينا يث2001 كانون ثا افق عرفات من ح   و

ها، وفي اليوم التالي رفض مة علي نه أبدى تحفظات ها سوية، لك  المبدأ على مقترحات كلنيتون كإطار للت
ين بالعودة إلى ين اللجئ سمح المشروع لملي يث ل ي ته على المقترحات ح  العلن بوضوح عن موافق

قف1948الرض المحتلة عام  قي مو سطينية. ول حة للدولة الفل ما ل يحدد بوضوح الحدود المقتر  ، ك
ين في العودة. وقد وصف البعض  عرفات دعم الزعماء العرب في اجتماع في القاهرة حول حق اللجئ
سرائيليين" وافقوا مبدئيا غم أن "ال كي. ور إسرائيلية" بثوب أمري ها مقترحات " ية بأن  المقترحات المريك
فض باراك سيادة عض التحفظات. ور هم ب ا من جهت هم أبدو سوية أل أن  على القتراحات كإطار للت

.  [  70  ]الفلسطينيين على المسجد القصى

 
وفشلت محادثات واشنطن وانتهت ولية كلينتون دون التوصل إلى اتفاق.

 
 وقد كان كلينتون من الغرابة والوقاحة إلى حد أنه وصف أن جوهر المشكلة "هو أن اليهود عندما عادوا

طن في  كر في خطاب في واشن خر"!! حسبما ذ هم وجدوا أن هناك شعباC آ ير8إلى وطن ني/ ينا   كانون ثا
2001[  71  ]  .

 
 20وفي محاولة أخيرة لنجاز التسوية قبل النتخابات "السرائيلية" عoقدت في "طابا" المصرية مباحثات 

ير 27-  ني/ ينا كر أن2001 كانون ثا كن بياناC مشتركاC ذ ية، ل سوية نهائ   ولم تتمكن من الوصول إلى ت
 الطرفين "كانا أقرب من أي وقت مضى للوصول إلى تسوية" وأنهما سيوصلن المحادثات بعد النتخابات

.  [  72  ]"السرائيلية"

 
شارون وتعطXل مسار التسوية:

تي عقدت في  مة ال سة الوزراء في النتخابات العا يل شارون برئا فبراير 6فاز أر ضد2001 شباط/    
يد عن  خي كبير يز سه باراك وبفارق تاري مع25مناف كد ازدياد التطرف والتشدد لدى المجت ما أ  %، م

الصهيوني.

 
سطينيين حكماC ذاتياC على  سوية سنوات إلى الوراء، فعرض على الفل سار الت قد أعاد شارون م   -40و

 % من الضفة الغربية، ورفض الدخول في أي مباحثات قبل توقف النتفاضة. وحاول أن يoسو]ق في45
 فكرة دولة غزة أولC.2001أواخر نوفمبر 

 
 لقد جاء شارون ببرنامج أمني يaع�د الصهاينة بالمن عن طريق سحق النتفاضة بالقوة. وهو باعتباره
 أشد الصهاينة تطرفاC، وأكثر من ولغ في دماء الفلسطينيين منذ الخمسينيات مروراC بمذابح صبرا وشاتيل
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ما كان وزيرا1982سنة  فة والقطاع عند اضي في الض صادرة الر ستيطان وم جع ال شط من ش  ، وأن
 للسكان…، فقد جاء إلى الحكم بعقلية العسكري الجنرال ووزير الدفاع السابق الذي يرى العنف أفضل

وسيلة للتعامل. ولذلك لم تكن عملية التسوية من أولوياته، ول استرضاء الفلسطينيين ضمن برنامجه.

 
به( في  وقد وعد "السرائيليين" بالمن خلل مائة يوم، لكنه فشل )بعد أكثر من سنة ونصف من انتخا
سية في العمق الصهيوني الذي يعيش سطينية توجه ضربات قا  ذلك فشلC ذريعاC، ول تزال المقاومة الفل
ما كان نه رب جه، ل عم شارون وبرنام سرائيلي" ل يزال يد مع "ال كن المجت  حالة من التردي والهلع. ل
ضل غير ية، أي أن البدائل الف مة وحدة وطن نه يقود حكو يه، ول بة التطرف لد ير في جع سهم الخ  ال

متوفرة حاليا.

 
ولن المجتمع الصهيوني يعلم أن سقوط شارون يعني ثمناC كبيراC يجب دفعه للفلسطينيين.

 
مبادرة المير عبد ال:

هر فبراير  في ش ير عبد ال في مقابلة2002و سعودي الم هد ال شحت أنباء عن مبادرة لولي الع   ر
 أجراها المير مع توماس فريدمان كاتب التحقيقات في النيويورك تايمز وتداولتها وسائل العلم العربية

.2002 فبراير 18في 

 
 والمبادرة التي أكدتها السعودية رسمياC فيما بعد ترتكز أساساC على فكرة النسحاب السرائيلي الكامل من

طبيع1967الرض المحتلة سنة  مل والعتراف والت سلم الكا بل ال ها، مقا سطينية علي   وقيام الدولة الفل
العربي الشامل مع "إسرائيل".

 
ما يتعلق ها في في وضوح ما -  سابقة، سوى - رب ية ال  والمبادرة ل تختلف كثيراC عن المبادرات العرب

بالتطبيع العربي الشامل.

 
 وقد لقيت المبادرة ترحيبا أمريكياC وأوربياC مبدئياC، كما لقيت ترحيباC من المين العام للمم المتحدة، ومن
سطينيين ين الفل قف المبادرة من حق اللجئ ساؤلت حول مو ثت ت كن حد ية. ول  عدد من الطراف العرب

بالعودة إلى أرضهم، وقد أكد المير عبد ال على عدم التنازل عن هذا الحق.

 
 وقد حاول الكيان السرائيلي اللتفاف على المبادرة بإعلن أنها خطوة إيجابية واستعداد شارون لمقابلة

 . وقد رفضت1967المير عبد ال، غير أن شارون رفض مبدأ النسحاب من كل الرض المحتلة سنة 
شف ية يك كل عقد لقاءات ثنائ سرائيل للمبادرة في ش سرائيلي، وقالت إن اختزال إ سعودية العرض ال  ال

رفض إسرائيل للمبادرة.

 
 28 - 27وقد قرر المير عبد ال طرح مبادرته في مؤتمر القمة العربي التي انعقدت في بيروت في 

 . وبالفعل، تبنى مؤتمر القمة العربي المبادرة وحو�لها إلى مبادرة عربية شاملة، غير أن2002مارس 
فة إلى عدم قدرة ياسر عرفات على حضور القمة بسبب الحصار11غياب    رئيس دولة عربياC بالضا

السرائيلي على مقره قد أضعف من قوة زخم هذه المبادرة.

 
قرار مجلس المن الدولي:

  أوضح فيه لول1397 قراره رقم 2002 مارس 12ومن جهة أخرى أصدر مجلس المن الدولي في 
كن هذا القرار لم إسرائيل". ول نب " يش إلى جا سطينية تتعا صراع بقيام دولة فل ستقبل ال ته لم  مرة رؤي
كل الدولة ول ما لم يحدد ش سحاب، ك سرائيل" بالن خذ طابعاC إلزامياC "ل  يحدد جدولC زمنياC لذلك، ولم يت

حدودها.



 
صف ) شهر ون ثة أ حو ثل عد ذلك بن يو 26وب ته2002 يون كي جورج بوش رؤي يس المري  ( قدم الرئ

قف قد طالب بو سطينية. ف صول إلى قيام الدولة الفل ستحيلة للو ضع شروطاC م سلمية. وو سوية ال  للت
ير القيادة سساتها، وتغي سلطة ومؤ إصلح ال سلطة تماماC على الوضاع، و سيطرة ال ضة و  النتفا
سطينياC وعربيا سخرية فل عر بالمرارة وال ها مشا قد أثارت شروط ها عرفات.... و ما في سطينية ب  الفل
 ودولياC، وحتى في أوساط حلفائه الوربيين، بل وحتى من قيادات سياسية إسرائيلية. واعتبره الكثيرون
ما لرؤية شارون والليكود للتسوية... حتى إن عددا  ممثلC ليس لمصالح وبرامج السرائيليين ففط، وإن

من قيادات حزب العمل السرائيلي انتقدت المبادرة.

 
 وقد عكست مبادرة بوش مدى النفوذ الصهيوني " الليكودي" في الدارة المريكية، ومدى إيغال الوليات
 المتحدة في الستخفاف بحقوق الفلسطينيين حتى تلك التي أقرتها مواثيق المم المتحدة وقراراتها. بينما
ها في أحسن الحوال تعكس مدى جهل الرئيس بوش بحقائق الوضع على الرض  اعتبرها الخرون أن

في فلسطين.

 

رؤية تحليلية للموقف العربي والفلسطيني و"السرائيلي" من التسوية

 من خلل العرض السابق، لحظنا أن إقبال النظمة العربية و م.ت.ف على المشاركة في عملية التسوية
السلمية ينطلق أساساC من خلفيتين:

ير ستحيلC في المدى المنظور تحر عل م ما يج ين القوى ب بي واختلل مواز جز العر  الولى: حالة الع
فلسطين بالوسائل العسكرية.

 
 والثانية: عامل الزمن، وشعور النظمة العربية أن الزمن ل يعمل لصالحها حيث يقوم الكيان الصهيوني
 ببناء الحقائق على الرض، وأن الولى إيقاف تمد~د المشروع الصهيوني، وإنقاذ ما يمكن من أرض قبل

فوات الوان.

 
 وقد يبدو هذا التفكير للوهلة الولى منطقياC، لكن المشكلة الساسية تكمن في التعامل مع العجز المؤقت
 باعتباره قدراC وعجزاC دائماC، وفي الستسلم ابتداءn إلى مستقبل منهزم، فضلC عن الحاضر المتردي. كما
ته ومشاكله. يد من أزما سوية لتجاوز العد سة للت صهيوني الما جة العدو ال ير ل يدرك تماماC حا  أنه تفك
نه ل ما أ ستقبل، ك ير في الم ية لدوات التغي ية غياب الرادة، وغياب الرؤ ير يoعبbر عن إشكال هو تفك  و
سنين، ما دام عد مئات ال ستعمار والحتلل ولو ب هت عادة بإزالة ال تي انت يخ ال ستوعب دروس التار  ي
مة سه حالة النظ قت نف شف في الو هو يك ستعدة للبذل في سبيلها. و ها وم نس قضيت  هناك شعوب لم ت
يق كة جادة في تحق ها لستراتيجيات مشتر صة، وفقدان ية في النكفاء القطري على مصالحها الخا  العرب
طى صهيوني لن يزول إل إذا خ ما أن الكيان ال صهيوني، ك تي لن تقوم إل بزوال الكيان ال  الوحدة ال
 مشروع الوحدة خطوات كبرى. ويميط التدقيق في الموضوع اللثام عن الزمة الداخلية التي تعيشها هذه
 النظمة. إذ إن النتصار على المشروع الصهيوني يستدعي مشروعاC حضارياC، وحالة نهضوية عامة، ل
كم من ية في الح كة الشعب ير، والمشار تح أبواب الحريات للجماه ها الولى إلX بف كن أن تتكون بدايات  يم
 خلل مؤسسات شورية "ديموقراطية" تستطيع أن تنتخب الكفؤ، وتحاسب المقصر وتعزله. ويأمن الناس
كن أن تعود الموال المهاجرة والعقول المهاجرة ... ند ذلك يم هم. وع هم وأعراض هم وأموال  على حقوق
ها جر في كن أن يف ها، بحيث يم ق مع عقيدة المة وتراث اف ستقيم إل إذا تو كن لهذا المشروع أن ي  ول يم
 العزة والكرامة وروح التضحية والبداع. وما دامت النظمة مستندة إلى الجيش والمخابرات وأقلية من
جز سيكون الع ير، و ضة سيبقى معطeلC وبالتالي سيتعطل مشروع التحر ين ... فإن مشروع النه  المنتفع

والتسوية السلمية هو البديل الوحيد الذي تcلح~ النظمة على إقناعنا به.

 
صفها يس بو سطين ل ية فل سلمية تعاملت مع قض ية وال مة العرب ما ل بد من الشارة إلى أن النظ  ك
عض الدعاء ية "جيران" تعرضوا للظلم ويحتاجون ب صفها قض ما بو ية، وإن ساسية المركز ها ال  قضيت
ستطيع ساعدة حدوداC، فل ي فة"، وأن يعلموا أن للم ساعدة. وعلى هؤلء "الجيران" أن يoقدbروا "الضيا  والم
 هؤلء تنظيم أنفسهم وتشكيل مؤسساتهم بحرية في تلك القطار، ول يستطيعون إقامة قواعد عسكرية



 أو اختراق حدود بلد الطوق العربي لتنفيذ عمليات المقاومة. والمشكلة هنا أن "النظام العربي" ل يشعر
ية النظام القطري في هر إشكال ـزله. وهذا جو مة من هك حر ته هو الذي يحترق، وأن العدو انت  أن بي
ية والسلمية يا "المة". على أن الوجه الخر للموضوع هو عدم إدراك النظمة العرب مل مع قضا  التعا
ها. إن سطين وحد قط ول فل سطينيين ف ستهدف الفل افه، والذي لم ي صهيوني وأهد عة المشروع ال  لطبي
 احتلل المشروع الصهيوني لفلسطين هو مجرد ركيزة ومنطلق لبقاء المة العربية والسلمية ضعيفة
مة نه يدرك تماماC أن قوة ال ية. ل ها في دوائر التخلف والتبع ها ويبقي ها ونهضت نع وحدت كة يم  مفك
بط ني زواله عاجلC أم آجل. وبالتالي فإن شرط نcموbه وبقائه مرت يد على بقائه ويع طر أك ها خ  ووحدت

بضعف المة وتفككها، كما أن وحدة المة ونهضتها مشروطة بإنهاء هذا المشروع وزواله.

 
سوية، الول هو تيار القيادة ساسيان تجاه الت سطينيين تياران أ سطيني يتنازع الفل نب الفل في الجا  و
 المتنفذة في م.ت.ف وتدعمه أساساC حركة فتح وهو يدعم مسار التسوية واتفاقات أوسلو، والثاني هو
 تيار المعارضة الفلسطينية الذي تقوده أساساC حركة حماس وعدد من فصائل المقاومة كالجهاد السلمي
 والشعبية والديموقراطية وغيرها. وفي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة يكاد التياران يتناصفان الدعم
ية سطين، والذي ستحرمهم أ صف شعب فل ثر من ن جد أك يث يو سطين ح أما في خارج فل  الجماهيري. 
 تسوية سلمية من حقهم في العودة إلى وطنهم، فإن هناك مؤشرات على رفض الغالبية لتفاقيات أوسلو

وما ينبني عليها.

 
كن ضل ما يم حل مرحلي هو أف سياسية ك سوية ال سطينيين للت ين قبول الفل يق ب غي التفر نه ينب ير أ  غ
 تحصيله في الظرف الراهن، وبين إيمانهم بحقهم المطلق في فلسطين من نهرها إلى بحرها، وإيمانهم
 بضرورة زوال الكيان الصهيوني. بمعنى أن الغلبية الساحقة للفلسطينيين غير مقتنعة "بعدالة" التسوية
ية نت اتفاق ما كا ى سبيل المثال فعند حل هو حل "دائم". وعل عة بأن هذا ال نت، ول مقتن سياسية أياC كا  ال
سطينية مة الدولة الفل ين وإقا اية مع وعود الرخاء وانسحاب المحتل يش أفضل أيامها في البد  أوسلو تع
حو يه )ن قة عل سلو أبدوا مواف هم من اتفاق أو ستطلعاC للرأي العام حول موقف ين عبأوا ا ثر الذ  فإن أك

سطين55 هم في فل هم بحق خر حول إيمان ى سؤال آ ستطلع عل ين عبأوا هذا ال فس الذ  %(. وأجاب ن
ها الكيان الصهيوني، والخارجة عن دائرة التفاوض أصلC(1948المحتلة سنة  تي قام علي   )الرض ال

 % بأنهم يؤمنون بحقهم فيها. مع العلم أن الذين قاموا بالستبيان كانوا من مؤسسات تدعمها86فأجاب 
م.ت.ف التي تبنت التسوية.

 
تي تcطرح عادة في كل مشاريع التسوية، حل العادل والدائم" ال مة "ال  وبالنسبة للشعب الفلسطيني فإن كل

  مليين لجئ فلسطيني خارج4.8تصبح مصطلحاC عبثياC يفقد دللته الحقيقية. فهل يستطيع أحد أن يقنع 
 فلسطين بأن الحل العادل الدائم يكمن في توطينهم حيث هم، وفي ترك أرضهم لليهود الصهاينة؟! وفي

 % من أرض فلسطين لينشئوا عليها دولتهم لقد أشارت استطلعات الرأي العام77أن للصهاينة حقاC في 
 % منهم يرفضون التنازل عن حقهم في العودة98التي أجريت مؤخراC وسط اللجئين الفلسطينيين أن 

نع العرب1948إلى الرض المحتلة عام  يض. وفوق ذلك من يملك أن يق ين أو التعو  ، ويرفضون التوط
بالتخلي عن عروبة فلسطين؟ ومن يملك أن يقنع المسلمين بالتخلي عن إسلميتها وقدسيتها؟

 
ها. ها، وتحمل عناصر تفجيرها في بنود ها في ذات ها تحمل بذور فشل ية التسوية تكمن في أن  إن إشكال
ستظل سألة القدس ... تضطرم في النفوس و سألة العودة، وم ها، وم سألة الرض وهويت ستبقى م  و

تتفجر بين آن وآخر لتؤكد أن "السلم" غير عادل ول دائم.

 
 وقد أفرزت انتفاضة القصى واقعاC جديداC وح�د مختلف التيارات الفلسطينية )بما فيها فتح( حول برنامج
يد عدد مؤيدي مر إلى أن يز صل ال ية متزايدة، وو صداقية وشعب سب خيار الجهاد م مة. واكت  المقاو
 العمليات الستشهادية )حتى وإن كانت ضد المدنيين السرائيليين( في استطلعات الرأي العام المحايدة

 %. وقد وضعت النتفاضة مشروع التسوية في مهب الريح. وإذا كان80في الضفة والقطاع إلى نحو 
هذا المشروع يمشي على عoكeازين في السنوات الماضية، فقد بدا عاجزاC حتى عن استخدام العكازات!!

 



ية ساساC على قض كز أ سلمية ترت سوية ال بة في الت صهيوني فإن الرغ سرائيلي" ال نب "ال  أما في الجا
يل النظرة إلى الكيان قة. وتحو في المنط طبيعي"  هي التحول إلى كيان سياسي " ته و ية تؤرbق قاد  جوهر
نب ية. لن الجا ستئصاله، إلى "ظاهرة صحية" طبيع جب ا طر ي سرطاني" وخ صهيوني من كيان "  ال
 الصهيوني يدرك تماماC أن ل مستقبل له في المنطقة دون ذلك. وأنه ما دامت حالة العداء موجودة وما
 دامت المعركة معركة أجيال متواصلة، فإن العرب والمسلمين سيملكون يوماC ما - مهما طال - أدوات
ها إلى ية على حال سلمية والدول ية وال سياسية العرب قى الظروف ال ما لن تب مل، ك  القوة والدمار الشا

البد، وبالتالي فإن هذا الكيان سيبقى مهدداC بالزوال لحظة تغير موازين القوى.

 
ية ناحوم جولدمان  صهيونية العالم مة ال يس المنظ فع هذا الشعور رئ قد د  - N. Goldman (1956ل

تي أنشأت الكيان الصهيوني إلى القول "ل يوجد لسرائيل مستقبل على المدى1968  (، وهي المنظمة ال
 الطويل دون تسوية سلمية مع العرب". بل واعترف أن بن جوريون )الذي قام على أكتافه إنشاء الكيان

  إن1956( قال له سنة 1963الصهيوني، وكان أول رئيس وزراء له والشخصية الولى فيه حتى نحو 
 الدولة اليهودية ستستمر في العشر أو الخمس عشر سنة القادمة ولكن احتمالت وجودها بعد ذلك هي

 %. وعلى هذا فإن الجانب الصهيوني بحاجة ماسة إلى تسوية تضمن بقاءه. وأفضل وقت يمكن عقد50
تسوية فيه هو هذا الوقت الذي اجتمعت فيه خمسة عناصر قلما تجتمع في ظرف تاريخي واحد وهي:

. قوة الكيان الصهيوني بحيث يستطيع هزيمة البلد العربية مجتمعة.1

 . قوة النفوذ اليهودي الصهيوني الدولي، وبلوغه درجة كبرى من العلو في الرض، تمكنه من الضغط2
والتأثير على القرار السياسي في الوليات المتحدة ومعظم الدول الكبرى.

 . وقوف الدولة القوى في العالم "الوليات المتحدة" مع الكيان الصهيوني، وتحالفها الستراتيجي معه.3
وخضوع العالم حالياC لوضع "أحادي القطبية" بقيادة الوليات المتحدة وحدها.

. حالة ضعف وعجز وانهزام عربي وإسلمي عام.4

سوية، وقبلت5 سطينيين قد دخلت بقوة في مشروع الت ثل الفل هي الطرف الذي يم  . إن م.ت.ف و
نة على  من حدود آم يش ض قه في الع صهيوني، وح سطين77بالعتراف بالكيان ال من أرض فل  % 

التاريخية.

 
لكن الصهاينة ينقسمون إلى مدرستين تجاه التسوية السلمية، وشكل تحقيقها:

قه إنشاء هو الحزب الذي قام على عات كه، و من يدور في فل مل و سة حزب الع سة الولى: مدر  المدر
ى سنة  ت ته ح صهيوني وقياد كز على1977الكيان ال سة| تر هي مدر ثم تداول القيادة مع الليكود(. و (  

كبر إلى التحول إلى كيان طبيعي في شكل أ سعى ب سرائيلي، وت بع اليهودي للكيان ال  الحفاظ على الطا
 المنطقة. هي بالتالي ل تضع في هذه المرحلة عملية التوسع الجغرافي على رأس أولوياتها، لنها تدرك
يع الهجرة اليهودية يه يناب ين العرب، في الوقت الذي نضبت ف ها ملي  أن ضم أراضي جديدة يسكن علي
ية واقتصادية كبيرة، ولذلك ما سيشغله بمصاعب أمن ية، ك ته اليهود  ... سيؤدي إلى فقدان الكيان هوي

صادية على نة القت صهيوني في هذه المرحلة من خلل الهيم ها ال يق مخطط سة لتحق سعى هذه المدر  ت
 المنطقة، وتحولها إلى كيان طبيعي من خلل إيجاد أوضاع سياسية وثقافية وإعلمية وأمنية تخدم مثل
به "شرق يز الذي طرح أفكاره من خلل كتا سي له الن هو شمعون بير ظ�ر الرئي صور. والمن  ذلك الت

أوسط جديد".

 
نذ  مل م سلطة مع حزب الع هو الحزب الذي يتداول ال سة حزب الليكود، و ية: مدر سة الثان  1977المدر

 )بيغن - شامير - نتنياهو - شارون ..(. وهي مدرسة تمجbد استخدام القوة، وتؤكد على فكرة الحدود
 التاريخية للكيان السرائيلي. وكان مؤسس الحزب ورئيسه بيغن يقول "أنا أقاتل، إذن أنا موجود"، وهو
مل طي مع الع ستعدة للتعا سة م مع ذلك فإن هذه المدر سرائيلية محتلة. و به يaعد�ان الردن أرضاC إ  وحز
ثق بأن العرب والمسلمين كن هذه المدرسة ل ت ق ما يخدم المصلحة السرائيلية تكتيكيا. ل سياسي وف  ال
نت نة إلى فكرة التحول إلى كيان طبيعي، وإن كا ست مطمئ هي لي صدقاء، و  سيتحولون يوماC ما إلى أ
 ترغب بذلك. كما أنها ل ترى في ظل� الوضاع وموازين القوى التي تمثل إلى صالحها بشكل صارخ ما
ستجلب يث على ا مل الحث ضل هو الع سطينيين والعرب. وترى أن الف يم تنازلت للفل ها على تقد  يجبر



ها، وخلل ذلك ستحيل التنازل عن يد للضفة والقطاع، وبناء حقائق على الرض ي يد من اليهود وتهو  مز
ما أن يستجيب العرب والفلسطينيون للتصور الليكودي للتسوية )حكم ذاتي على السكان وليس  الزمن إ
 على الرض(، أو أن يكون قد تم تهويد الرض. كما يأمل بعض المحسوبين على هذه المدرسة بتحقيق

  والضفة الغربية وقطاع غزة ...1948تهجير طوعي أو قسري للفلسطينيين من الرض المحتلة سنة 
وبذلك "يحلXون المشكلة من جذورها" ويجيبون على مسألة تحدي بقاء الدولة اليهودية.

 
وعلى ذلك، فإن إشكالية التسوية عند الصهاينة مرتبطة بعملية المزاوجة بين مثلث:

. الحفاظ على المن.1

. والحفاظ على الرض.2

. والحفاظ على الهوية اليهودية للدولة.3

 
يل المور. يب الولويات أو تحل هة دون أخرى بناء على ترت قد تختلف أضلع المثلث وزواياه عند ج  و

لكن هناك قواسم مشتركة بين كافة الطراف الصهيونية من أقصى يمينها إلى أقصى شمالها:

% من أرض فلسطين.77 أي نحو 1948. ل تنازل عن الرض المحتلة سنة 1

 ، لنه يعني عملياC فقدان اليهود1948. ل لحق عودة اللجئين الفلسطينيين إلى الرض المحتلة عام 2
ية. )اللجئون هو بناء الدولة اليهود نه، و ساس تكوي صهيوني ل سكانية وفقدان المشروع ال ية ال  للغلب

ية الرض المحتلة سنة  ين ينتمون إلى مدن وقرى وباد سطينيون الذ ين1948الفل   يقدرون بخمسة ملي
هم المليون و سطيني ل يزالون150ومائة ألف حالياC، فلو عاد هؤلء وانضموا إلى إخوان   ألف فل

ـ سرائيلي في أرض ال كم الكيان ال حت ح كبر من المجموع الكلي1948يعيشون ت هم أ صبح عدد   ل
صاءات سنة سب إح ين ح سة ملي سطين المحتلة بخم سطين. إذ يقدر عدد اليهود في فل  لليهود في فل

2000.)

 . ل تزال الغلبية الساحقة لكافة التيارات الصهيونية ترفض التنازل عن السيادة عن القدس الشرقية،3
وخصوصاC منطقة المسجد القصى، باعتبارها "جبل المعبد".

مت في الضفة والقطاع فيجب أل4 ا ما قا سطينية إذ فة الطراف الصهيونية أن الدولة الفل افق كا  . تو
 تكون مكتملة السيادة بالمفهوم المتعارف عليه سياسياC ودولياC، كأن تكون منـزوعة من السلح الثقيل،

وأن تضمن المن الصهيوني من جهتها.

 
 وأن على العرب والفلسطينيين الذين ل تعجبهم القواسم الصهيونية المشتركة، أن يبحثوا عن حل غير
 التسوية السلمية. وقد يوافق الصهاينة على عودة رمزية لنسبة ضئيلة من اللجئين، وقد يوافقون على

بعض الترتيبات الحدودية بتبادل بعض الراضي، بشرط أل يغير ذلك من جوهر الوضاع.

 
يو  يد )يول مب ديف قد انعكست مفاوضات كا نذ 2000و سبتمبر 28( وانتفاضة القصى )م  ( على2000 

هم في ضل ما لدي هم قدموا أف سرائيليون" أن سوية. إذ ظن "ال صهيوني تجاه الت مع ال  مزاج المجت
هم فع مع سطينيين ل تن ايد الشعور بأن الفل ما فائدة"، وأدت حالة "الحباط" هذه إلى تز  المفاوضات "دون
 سوى لغة القوة. وقو�ت النتفاضة هذه المشاعر فانزوى ما يسمى بتيار "معسكر السلم" السرائيلي، بل
 وأظهرت الكثير من رموزه عنفاC وتطرفاC وشراسة كبيرة. وتمكن تيار الليكود من الفوز بانتخابات رئاسة

يل )بفارق  ها مث سبق ل ية لم ي ية تاريخ ستفتاءات الرأي العام25.7الوزراء بأغلب  %( وظلت إلى الن ا
تدفع باتجاه الخيار المني، واستخدام وسائل أكثر وحشية وعنفا.

 
يه هنا الن هو أن التيار المعادي للتسوية السلمية، وفق الحد الدنى الفلسطيني،  وما يهمنا الشارة إل
سوية أو سقاط الت سبب في إ كن أن يت اسع قوي يم مل هو تيار و حه حزب الع حد الذي طر فق ال  بل وو
كم بل وينفرد به ما هو تيار يشارك في الح سلطة، وإن يس تياراC معارضاC بعيداC عن ال هو ل ها، و  تعطيل
يس مجرد تيار معارض هو ل ين سنة الماضية. وبالتالي ف مس وعشر ما حدث خلل الخ  أحياناC عديدة، ك

يمكن قمعه وإسكاته كما يحدث في بلدنا العربية.



 
إن سلوك المجتمع الصهيوني النفسي العام يتأثر أساساC بقضيتين أو عقدتين اثنتين:

الولى: المن.

والثانية: الوضع القتصادي.

 
 ول شك أن هناك عوامل أخرى تلعب دورها كالجوانب الدينية والتاريخية. لكن عقدتا المن والمال هما
 جزء من التكوين التراثي الديني التاريخي اليهودي نفسه. وقد أشار إلى جانب منهما القرآن الكريم، إذ
هم لو يعم�ر ألف سنة ..."، وذكر ال تعالى قول هم أحرص الناس على حياة يود أحد  قال تعالى: "ولتجدن

اليهود: "إن ال فقير ونحن أغنياء".

 
في صناعة القرار سرائيلي"، و ما الجوهري في صناعة الرأي العام "ال ما دوره  وهاتان القضيتان له
صهيوني مع مشروع مع ال مل المجت سرائيلي" العادي. وعادة ما يتعا في سلوك الفرد "ال سياسي، و  ال
 التسوية حسب ما يمكن أن يوفر له من أمن ومنافع. ولذلك فإنهم عندما تعاملوا مع السلطة الفلسطينية
ضة مع المعار مة ق من من خلل تولي مه سلطة من أ هم ال فر ل كن أن تو ما يم  كان كل شيء مرهوناC ب
فئ، بقدر ما سياسي المكا يك ال ها بروح الشر اصلة الكفاح. ولم يتعاملوا مع ها من مو سطينية ومنع  الفل
ضة عت النتفا ما اندل ها. ولذلك عند بة مع يذ "المهام القذرة" بالنيا يل يتولى تنف ها كوك مل مع  أرادوا التعا
يس باعتباره هم، ول ظف لدي ما هو مو استبداله، وكأن سر عرفات و ير يا صوات بوجوب تغي عت ال  ارتف

شخصاC آخر يمثل شعباC آخر.

 
 إن فكرة المشروع الصهيوني نفسه قائمة على إقناع اليهود بتوفير المن لهم والذي فقدوه بسبب ظهور
هم. ولن "رأس المال ني هتلر ل يم اللما با، وتداعيات اضطهاد الزع ية في شرق أور  المشكلة اليهود
سلمة. أصحابه طلباC لل صادية، وهروب المال و ية تؤدي عادة إلى أزمات اقت كل المن  جبان" فإن المشا
ضة ثر اندلع انتفا كا بأعداد ضخمة إ با وأمري سة إلى أور ية المعاك سر جانباC من الهجرة اليهود  وهذا يoف

القصى.

 
سوة في أثناء الزمات في صلب والق جه عادة إلى التشدد والت سرائيلي" يت سلوك "ال  وعلى ذلك فإن ال
 سبيل المحافظة على المن. لكنه ل يستطيع تحم~ل مشاكل وتحديات أمنية حقيقية ودائمة. وهذا ما يفسر
 قسوته في الرد لمحاولة حسم المور بسرعة. لكن المقاومة إذا صبرت وصمدت واستمرت في ضربها
جد المن في نه سيرتد ليحاول أن ي سب، فإ ى من المكا يف "السرائيلية" أعل  الموجع بحيث جعلت التكال
 التسوية أو النسحاب بعد أن فشل في إيجاده عبر آلة الحرب. وطبيعة المجتمع الصهيوني ل تميل إلى
 التضحية والموت في سبيل المبادئ، ول تتحمل الخسائر البشرية كثيرا. ونقطة الضعف هذه لديهم، هي
ية إلى انسحاب الكيان الصهيوني من جنوب لبنان تي أدت في النها  نقطة القوة لدى المسلمين. وهي ال

دون قيد أو شرط.

 
 وبشكل عام، فمن المتوقع أن يستمر "المجتمع السرائيلي" على تشدده وأن تستمر السياسيات الحكومية
ما ل تزال موازين القوى تميل إلى صالحها، وطالما لم تفقد  "السرائيلية" على تصلبها وفظاظتها، طال

ى سقوط شارون ستمرار ستؤدي إل ضة على ال ضة. ولذلك فإن قدرة النتفا ها في سحق النتفا  أمل
ية - على الغلب - لن سطينية والعرب سياسية الفل كن القيادة ال سرائيلي. ل ني ال سقوط الخيار الم  و
ضل فق ظروف أف سه و سوية نف سريع مشروع الت ما باتجاه ت ير، وإن ستثمر ذلك باتجاه مشروع تحر  ت

بالنسبة لها.

 

انعكاسات مشروع التسوية على المنطقة

 حقق المشروع الصهيوني نجاحاC كبيراC عندما عقد اتفاقية التسوية مع مصر أكبر وأقوى البلد العربية،
 حيث تمكن من تحييدها وعزلها لسنوات عن محيطها العربي، مما هيأ له فرصة الستفراد بشكل أفضل
 في تنفيذ مشروعه في المنطقة، فتضاعفت وتيرة الستيطان والتهويد في الضفة والقطاع، وتم ضرب



 البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية في لبنان. في الوقت الذي نح�ى فيه العرب جانباC الخيار العسكري مع
خروج مصر من المعركة.

 
سلو ) يع قيادة م.ت.ف على اتفاقات أو بة )1993على أن توق يع الردن على اتفاقات وادي عر (، وتوق

 ( قد أدخل المنطقة في أوضاع جديدة. وبدا أن الكيان الصهيوني أخذ بالتحول إلى كيان طبيعي في1994
 المنطقة ... بينما أخذت تتصاعد وتيرة التطبيع وفتح العلقات العربية والسلمية مع الكيان الصهيوني.
 ولول أن المقاومة الفلسطينية قد استمرت تحت قيادة حماس والجهاد السلمي والمعارضة الفلسطينية،
ى قد ص ضة الق سويفهم، ولول أن انتفا هم وت هم وإرهاب ا في عنجهيت ستمرو صهاينة قد ا  ولول أن ال
مل مع الكيان اليهودي - فض بقوة التعا سلمية ل تزال تر ية وال  تفجرت، ولول أن الشعوب العرب

الصهيوني … لول ذلك لربما سار التطبيع مسيرة كبيرة.

 
سات نه سيكون له انعكا كي فإ سرائيلي" - المري صور "ال فق الت  إنه إن قcدbر لهذا المشروع النجاح و
نا نحيل بة في هذه الدراسة فإن قة للكتا  خطيرة على المنطقة العربية والسلمية، وبسبب المساحة الضي
هر في ما يظ سان حمدان، وغيره ك طبيع لغ ثل كتاب الت صصة، م اسات المتخ عض الدر يم لب  القارئ الكر

، ونظهر هنا أبرز الثار:  [  73  ]الهامش

 
فمن الثار السياسية للتسوية:

  تسويق الكيان الصهيوني ككيان طبيعي في المنطقة، له حق العيش ضمن حدود آمنة، أي حصول -
الكيان على "شرعية" فلسطينية - عربية.

  تكريس حالة التجزئة والقطرية والضعف في العالم العربي، وهي حالة ل يمكن أن يستمر الكيان -
الصهيوني بدونها.

  إسقاط قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين كقرار تقسيم فلسطين، وحق اللجئين الفلسطينيين -
.1948في العودة إلى أرض 

 زيادة التوتر داخل الصف الفلسطيني، حيث توجد معارضة قوية واسعة للتسوية. -

  قمع كافة الحركات السلمية والوطنية المعارضة للتسوية في البلد العربية، وقطع الطريق عليها -
للوصول إلى الحكم وفق الطرق الدستورية.

  وهذا، سيؤدي تراجع مسار "الديموقراطية" والحريات في العالم العربي، مما سيحدث حالة احتقان -
وأزمات داخلية كبيرة.

  هناك مخاوف كبيرة حقيقية من أن تمارس "إسرائيل" دور شرطي المنطقة الذي يحمل عصاه الغليظة -
لكل من يخرج عن "الطاعة".

  هناك احتمالت كبيرة أن تستمر البلد العربية تدور في فلك التبعية للقرار السياسي "السرائيلي" - -
المريكي - الغربي.

سياسي والزدهار - ستقرار ال يث ال سطين المحتلة ح ية إلى فل ضل للهجرة اليهود ير ظروف أف   توف
القتصادي.

وفي الجانب القتصادي:

  سيستفيد الكيان الصهيوني من القدرات المالية الهائلة والمكانات القتصادية التي لديه في محاولة -
السيطرة على اقتصاديات المنطقة.

  ستنتهي المقاطعة القتصادية العربية - السلمية للكيان الصهيوني التي كلفته عشرات المليارات -
من الدولرات.

ا ما حدث فعلC خلل - سرائيلي" وهذ ضل للكيان "ال صادي أف مو اقت سوية فرص ن ستوفر أجواء الت   
من  تج القومي "السرائيلي"  فز النا ين إذ ق سعينيات من القرن العشر   مليار دولر15.3الثمانينيات والت

  دولر18.300، وارتفع دخل الفرد "السرائيلي" إلى 1999 مليار سنة 105.4 إلى 1983أمريكي سنة 
أمريكي ليشكل أحد أعلى الدخول في العالم.

http://www.palestine-info.info/arabic/books/altasweyah/altasweyah1.htm#_edn73#_edn73


  سيقوم الكيان الصهيوني بالستثمار القتصادي في المنطقة حيث هناك عمالة أرخص، وشركات غير -
صاد سيكون أقدر على الضرار بالقت يد من الرباح. و تح المجال إلى مز ما يف سة، م  قادرة على المناف
ير ذلك. جئ للموال أو طرد العمال وغ سحب المفا سعار أو ال يق ضرب ال  المحلي لي دولة عن طر
قد صهيوني، ف صادي مع الكيان ال ساوية أحياناC للتعاون القت ج سلبية ومأ  وهناك أخبار كثيرة عن نتائ
 تحدثت تقارير عديدة عن دمار في محاصيل القمح والقطن المصرية باسم استخدام بذور مستوردة من

الكيان السرائيلي كما حدث دمار مماثل في محاصيل الطماطم في المغرب للسبب نفسه.

 
وفي الجانب العسكري والمني:

نع أي - مل الفدائي، وم اعد للع ها كقو ستخدام أراضي نع ا ية - وعملت - على م مل الدول العرب   تع
عمليات فدائية عبرها، وعلى حماية الحدود "السرائيلية" من جهتها.

 تحقيق الهيمنة العسكرية السرائيلية في المنطقة، ومنع الدول العربية من تطوير قدراتها العسكرية. -

سياحة والوفود - سفارات وال حت غطاء ال ية ت في البلد العرب سهيل النشاط التجسسي "السرائيلي"    ت
وغيرها.

 

وفي الجانب الثقافي:

  إعادة النظر في مناهج التدريس، وحذف اليات والحاديث والمواد الدراسية المعادية لليهود والكيان -
.)Cالسرائيلي )وقد حدثت العديد من المراجعات فعل

 منع المواد العلمية والثقافية التحريضية وخطب الجمعة الموجهة ضد اليهود والكيان الصهيوني. -

 استخدام وسائل العلم والثقافة لتقديم صورة إيجابية عن اليهود والكيان الصهيوني. -

يم - ية. وتقد ها التاريخ سطين بحدود سطين، وعدم الشارة إلى فل ية فل يس قض قف عن تدر   التو
"إسرائيل" بدلC عنها ككيان جغرافي مجاور.

- .Cإلغاء روح الجهاد، وإضعاف روح المقاومة والتضحية واعتبارها إرهابا 

 فتح المجال للمواد الثقافية اليهودية والرؤى الصهيونية لغزو عقول العرب والمسلمين. -

 وفي الجانب الجتماعي:   

  استجلب الكتب والدوريات والبرامج والفلم السرائيلية الصهيونية التي تحمل في جنباتها الكثير -
من الفساد والتحريض على الرذيلة.

صر - يج المخدرات في م مد ترو سرائيلية" بتع ير من الدلئل على قيام المخابرات "ال   ظهرت الكث
وغيرها.

  ظهرت العديد من الدلئل على تعمد الصهاينة إرسال شبكات فساد إسرائيلية من العاهرات وبائعات -
 الهوى بقصد إفساد القيم في المجتمع المصري والردني )اللذين وقعا معاهدتا سلم(. كما كشفت حالت
صابتهن عد إ هن ب ساد ل يد المو فت عدد من الفتيات اليهوديات بتجن يث اعتر شر مرض اليدز، ح مد ن  تع
ية للكيان مة قوم شر اليدز باعتباره خد ية ون ية الليل هن بالذهاب إلى الند يث تم إقناع  باليدز، ح

السرائيلي، وقد نشرت مجلة المجلة السعودية تحقيقاC عن هذا الموضوع.

  تشجيع وتمويل الرحلت واللقاءات الشبابية المختلطة بين الجنسين من عرب ويهود، نشراC للفساد، -
وتجنيداC للشباب في "الموساد" السرائيلي.

 

الحكم الشرعي للتسوية السلمية مع الكيان "السرائيلي"

 تؤكد معظم فتاوى العلماء المسلمين الموثوقين على حرمة التسوية السياسية مع الكيان السرائيلي، وقد
ين سواء كانوا سلمين المشهور ثل هذه الفتاوى من العلماء الم صدار م  كان هناك حالة إجماع على إ

  عندما قام السادات بزيارة إلى الكيان السرائيلي1977رسميين أو غيرهم، وقد استمر ذلك حتى سنة 
 حيث صدرت بعض الفتاوى الرسمية من بعض المؤسسات المصرية لدعم موقفه في ضوء المعارضة
 الشعبية الواسعة في معظم أرجاء العالم السلمي. وبشكل عام لجأت النظمة لتبرير مواقفها السياسية



بط بالخوف سلمين غير المرت ير أن التيار العام لعلماء الم ها. غ ين لدي  لتحصيل فتاوى من علماء موظف
على الوظيفة والمصلحة استمر في تأكيد تحريم التسوية السلمية إلى وقتنا هذا.

 
 وقد صدرت مئات الفتاوى بهذا الصدد منذ قرار المم المتحدة إنشاء الكيان السرائيلي. وتحمل الفتاوى

عادة نفس المضامين الساسية دونما أي اختلف جوهري. وأبرز هذه المضامين:

. إن فلسطين أرض عربية إسلمية.1

. فلسطين ملك لجيال المسلمين، وليس لحد حق التنازل عنها كائناC من كان.2

. الجهاد هو طريق التحرير.3

. اليهود الصهاينة معتدون غاصبون، ول يجوز إقرار الغاصب على ما اغتصبه.4

. ضرورة إعادة القضية إلى هويتها السلمية، وتعبئة طاقات المة باتجاهها.5

 
 1947 نوفمبر 29ومن نماذج الفتاوى، الفتوى التي أصدرها علماء الزهر إثر قرار تقسيم فلسطين في 

يس له طل جائر ل هو قرار با كه، و مم المتحدة قرار من هيئة ل تمل ها "إن قرار هيئة ال تي جاء في  وال
 نصيب من الحق ول العدالة، ففلسطين ملك العرب والمسلمين ... وليس لحد كائناC من كان أن ينازعهم
 فيها أو يمزقها ... اعلموا أن الجهاد قد أصبح فرض عين على كل قادر بنفسه أو ماله، وأن من يتخلف

.  [  74  ]عن هذا الواجب فقد باء بغضب من ال وإثم عظيم"

 
  أصدرت لجنة الفتوى في الزهر فتوى تقول إن "الصلح مع إسرائيل - كما يريده1956وفي عام يناير 

 الداعون إليه - ل يجوز شرعاC لما فيه من إقرار الغاصب على الستمرار في غصبه، والعتراف بحقية
 يده على ما اغتصبه، وتمكين المعتدي من البقاء على عدوانه" وأضافت إن على المسلمين "أن يتعاونوا
ين ها ...، وأن يعينوا المجاهد سهم لرد هذه البلد إلى أهل هم وأجنا سنتهم وألوان  جميعاC على اختلف أل
 بالسلح وسائر القوى على الجهاد في هذا السبيل ... ومن قص�ر في ذلك أو فر�ط فيه أو خfذeل المسلمين
نه تفريق الكلمة وتشتيت الشمل والتمكين لدول الستعمار والصهيونية من  عنه أو دعا إلى ما من شأ
سلمين ومقترف عة الم سلم - مفارق جما كم ال في ح هو -  سلم ... ف هم ضد العرب وال يذ خطط  تنف

.  [  75  ]أعظم الثام"

 
 وجاء في فتوى شيخ الجامع الزهر ومفتي الديار المصرية الشيخ حسن مأمون "إن ما فعله اليهود في
هم عن تى يoجلو ين على أهله أن يردوا هذا العتداء بالقوة ح سلمي يتع سطين هو اعتداء على بلد إ  فل
 بلدهم، ويعيدوها إلى حظيرة البلد السلمية وهو فرض عين على كل� منهم، وليس فرض كفاية إذا قام
 به البعض سقط عن الخرين. ولما كانت البلد السلمية تعتبر كلها داراC لكل مسلم فإن فرضية الجهاد
سلمية ها أولC، وعلى غيرهم من المسلمين المقيمين في بلد إ عة على أهل  في حالة العتداء تكون واق
هم بالعتداء على بلد قع علي هم مباشرة إل أن العتداء قد و تد على بلد هم وإن لم يoع  أخرى ثانياC، لن

إسلمي هو جزء من البلد السلمية.

 
يه إلى أهله كان صلحاC جائزاC، وإن كان على ساس ردb الجزء الذي اعتcدي عل صلح إذا كان على أ  ... ال
طل يكون طل، وما يترتب على البا نه يكون صلحاC باطلC، لنه إقرار لعتداء با ثبيته فإ  إقرار العتداء وت

.  [  76  ]باطلC مثله"

 
  أصدر العلماء المشاركون في المؤتمر السلمي الدولي في باكستان فتوى جاء فيها1968وفي فبراير 

ى غصبه، والعتراف صب عل يه من إقرار الغا ما ف ين ل يجوز شرعاC، ل ح مع هؤلء المحارب صل  "أن ال
هم ين، لن ذلك يمكن� صالحوا هؤلء اليهود المعتد سلمين أن ي صبه. فل يجوز للم ى ما اغت ية يده عل  بحق
 من البقاء كدولة في هذه البلد السلمية المقدسة. بل يجب على المسلمين أن يبذلوا قصارى جهودهم

.  [  77  ]لتحرير هذه البلد"
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 ، ثم1983وأعد د. محمد عثمان شبير دراسة حول هذا الموضوع بعنوان "حكم الصلح مع اليهود" سنة 
 جاء فيها:1989اختصرها على شكل فتوى في أكتوبر 

 
 "أما بعد ... فإن الصلح مع اليهود اليوم ل يجوز شرعاC لعدم توفر أي شرط من شروط عقد الصلح فيه.
ين من غير المسلمين ح مع المحارب غي أن تتوفر في عقد الصل جد شروطاC ينب قد وضع علماؤنا الما  ف

ومن هذه الشروط:

 
 الشرط الول: أن يتولى عقد الصلح إمام المسلمين أو نائبه، فإن لم يكن فأهل الحل والعقد، ممن تنطبق
غي على إمام ح عند جمهور الفقهاء. وينب قد غير صحي تبر الع ية، وإل اع اصفات الشرع هم المو  علي
ين نذروا ين الذ عة العلماء العامل يه مراج جب عل ما ي ير، وإن ثل هذا القرار الخط سلمين أل ينفرد بم  الم

حياتهم ل تعالى ولمصلحة المة، وأي قرار يصدر على غير هذه الصفة فل يصح.

 
صين على مصلحة صين الحري خذ في غياب العلماء المخل ح مع اليهود يت صل  والملحظ اليوم أن قرار ال

المة، فل يتحقق هذا الشرط في الصلح مع اليهود اليوم.

 
الشرط الثاني: أن يتحقق من الصلح مصلحة حقيقية راجحة: كتقوية المسلمين والستعداد لجولة قادمة.

 
 وبتطبيق هذا الشرط على الصلح مع اليهود اليوم، نجد أنه لن يحقق للعرب والمسلمين مصلحة راجحة،
به على العتراف الدولي صالح اليهود، إذ سيحصلون بموج صلح ل كبرى في هذا ال سب ال  وتكون المكا
ية والسلمية، قة العرب صهيوني في المنط صادي ال غل القت هم، وهذا بالتالي سيؤدي إلى التغل مل ب  الكا
بي طي لضرب أي تحرك عر مة، والقيام بدور الشر ساد والنحلل في صفوف شباب ال شر الف  ون

وإسلمي صادق، وتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة.

 
مة دولة هزيلة على جزء تي سيجنيها الشعب الفلسطيني من وراء هذا الصلح فهي إقا  أما المصلحة ال
 يسير من أرض فلسطين. فهذه المصلحة تتضاءل أمام المصالح التي يحققها العداء من وراء الصلح،

فل يتحقق هذا الشرط في الصلح مع اليهود اليوم.

 
ثeل الفقهاء لذلك باقتطاع جزء من دار سدة، وم ح من الشروط الفا صل  الشرط الثالث: أن يخلو عقد ال

السلم، وإظهار الخمور والخنازير في دار السلم.

 
 وبتطبيق هذا الشرط على الصلح مع اليهود نجد أنه ل يتحقق فيه، لن الصلح يقوم على مبدأ "مقايضة
 الرض بالسلم" أي ل يمكن أن يتحقق الصلح بدون اقتطاع اليهود للجزء الكبر من فلسطين. ومن جهة
 ثانية فإن الصلح سيؤدي إلى اختراق اليهود للمنطقة العربية والسلمية لنهب ثرواتها، وإفساد شبابها،

والقضاء على قوتها العسكرية والمعنوية. فل يتحقق هذا الشرط في الصلح مع اليهود اليوم.

 
 الشرط الرابع: أن يكون عقد الصلح مقدراC بمدة معينة، فل يصح الصلح المؤبد، وبخاصة مع الغاصبين

المعتدين على العراض والديان والمقدسات.

 
به نه صلحاC دائماC، يتنازل بموج هم يريدو جد أن ح مع اليهود اليوم ن صل طبيق هذا الشرط على ال  وبت
 المسلمون عن جزء كبير من الرض المباركة، ول يجوز لهم أن يطالبوا بذلك الجزء المقطوع فيما بعد.
ـزوعة سطينيين في الخارج من ها رموز الفل سعى إلي تي ي  ولضمان ذلك ل بد أن تكون تلك الدولة ال
مة في يوم من اليام. فل ها قائ يث، ل تقوم ل طة في اتحاد كونفدرالي مع الردن بح سلح أو مرتب  ال

يتحقق هذا الشرط في الصلح مع اليهود اليوم.

 



صلح شرعاC، ول بد ح مع اليهود اليوم فل يجوز ال صل ح غير متوفرة في ال صل نت شروط عقد ال  فإذا كا
 من أن تكون معاملة المسلمين لليهود قائمة على أساس الجهاد، وأنه الطريق الوحيد لتحرير فلسطين،
ها سلمية، ويحذروا من مة ال طر الوجود اليهودي على ال سلمين أن ينتبهوا جيداC لمخا جب على الم  وي
 حذراC شديداC، ويخلصوا المة من السرطان اليهودي الذي غرس في جسمها، لئل يستفحل أمره وينتشر

.  [  78  ]خطره"

 
 ، واعترفت بالكيان1988وعندما قامت م.ت.ف بعقد مجلسها الوطني التاسع عشر في منتصف نوفمبر 

سلمية. قام العشرات من سوية ال ية الت يث في عمل شكل حث سطين، ودخلت ب سيم فل  السرائيلي وقرار تق
يع على فتوى سلمية بالتوق قة وقادة الحركات ال سلمية المرمو صيات ال سلمين والشخ  كبار علماء الم

اخر عام  ح مع اليهود. وجاءت توقيعات هؤلء العلماء من 1989في أو صل   بلداC )مصر،19 بشأن ال
ستان، ند، وأفغان يا، واله يت، وعoمان، وترك سوريا، ولبنان، والعراق، والكو سطين، والردن، و  وفل
يا( وشارك في مر، وغين نس، وجزر الق سودان، وتو ستان، والجزائر، والمغرب، وال يا، وباك  وماليز
 التوقيع الشيخ يوسف القرضاوي ومحمد الغزالي وغيرهما ... وكانت هذه التواقيع هي ما أمكن جمعه

على عجل، دونما حملة منسقة مستمرة ... وقد جاء في الفتوى:

 
نا من عهد وميثاق في بيان الحق، أن الجهاد هو السبيل الوحيد لتحرير  "ونحن نعلن بما أخذ ال علي

 فلسطين، وأنه ل يجوز بحال من الحوال العتراف لليهود بشبر من أرض فلسطين. وليس لشخص أو
جهة أن تcقر اليهود على أرض فلسطين أو تتنازل لهم عن أي جزء منها أو تعترف لهم بأي حق� فيها.

 
 إن هذا العتراف خيانة ل والرسول وللمانة التي وكل إلى المسلمين المحافظة عليها ... إننا نوقن بأن
 فلسطين أرض إسلمية، وستبقى إسلمية، وسيحررها أبطال السلم من دنس اليهود كما حررها الفاتح

.  [  79  ]صلح الدين من دنس الصليبيين. ولتعلمن] نبأه بعد حين ..."

 
  تتالت الفتاوى من علماء المسلمين في1993وعندما وقعت قيادة م.ت.ف اتفاقات أوسلو في سبتمبر 

 معظم بلدان العالم السلمي والمهجر بعدم جواز عقد الصلح مع الكيان الصهيوني. وكان أبرزها فتوى
سطين أصدر علماء فل هم. و ين غير سابقة مع كثير هم في الفتوى ال ظم العلماء المشار إلي ها مع  وقع

وعلماء الردن فتاوى مماثلة.

 
سميين أي ين الر ير الحكومي سلمين )غ ين علماء الم سائد ب قة أن التيار ال ست هذا الفتاوى حقي قد عك  و
ها من قد بحرمت سوية، ويعت هو تيار رافض للت سلم ...(  عم ال تي تد مة ال ير المحسوبين على النظ  غ

وجهة النظر الشرعية.

 
 وتكمن أهمية هذه الفتاوى في تأثيرها الشعبي الواسع على جماهير المسلمين في العالم، وفي أنها تمثل

 قاعدة انطلق صلبة للتيارات والحركات السلمية التي تتبنى الجهاد طريقاC للتحرير. كما أنها تمثل
 ركيزة هامة للوقوف في وجه التطبيع وإقامة أية علقة طبيعية مع الكيان الصهيوني. وبذلك فإنهم
 تسهم في إبقاء وترسيخ حالة العداء، وتوجد حالة من التوتير الذي يجعل النفجار في وجه العملية

السلمية أمراC محتملC عندما تنضج الظروف الملئمة له.
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.111-110، ص2 الموسوعة الفلسطينية، ج  [  19  ]

.64-63 الهور، مرجع سابق، ص  [  20  ]

.64 المرجع نفسه، ص  [  21  ]

.82-80 المرجع نفسه، ص  [  22  ]

، وانظر: 185-183، ص2، والموسوعة الفلسطينية، ج85-84 انظر: المرجع نفسه، ص  [  23  ]

Palestine Documents, pp.296-297.
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.260، ص2 الموسوعة الفلسطينية، ج  [  24  ]

.140، وص123، وصلح خلف، مرجع سابق، ص87-86انظر: الهور، مرجع سابق، ص    [  25  ]

.113-86حول مهمة يارنج وجولته، انظر: الهور، مرجع سابق، ص    [  26  ]

 ،2، والموسوعة الفلسطينية، ج127-121 حول مشروع روجرز انظر: الهور، مرجع سابق، ص  [  27  ]
.490-488ص

.129 الهور، مرجع سابق، ص  [  28  ]

.181-178 حوراني، مرجع سابق، ص  [  29  ]

، وانظر نص القرار في:137-136 الهور، مرجع سابق، ص  [  30  ]

Palestine Documents, pp.307-308.

.139-137 الهور، مرجع سابق، ص  [  31  ]

.571-568، ص2، والموسوعة الفلسطينية، ج157-147 المرجع نفسه، ص  [  32  ]

.557-552، ص1 حول هذا الموضوع، انظر: الموسوعة الفلسطينية، ج  [  33  ]

.104 انظر: صلح خلف، مرجع سابق، ص  [  34  ]

.216-204 انظر: حوراني، مرجع سابق، ص  [  35  ]

سطينية، ج  [  36  ] سوعة الفل ظر: المو جع سابق، ص596-595، ص3 ان صلح خلف، مر -155، و
161.

.606-603، ص4 انظر: الموسوعة الفلسطينية، ج  [  37  ]

.115، ص4 المرجع نفسه، ج  [  38  ]

، وانظر:630-625، ص3 حول نصوص كامب ديفيد، انظر: الموسوعة الفلسطينية، ج  [  39  ]

Palestine Documents, pp.337-342.

.196-195 انظر: بيان م.ت.ف. في: الهور، مرجع سابق، ص  [  40  ]

.1982 مايو 15، وقد نشرته جريدة الرأي الردنية في 213-212 المرجع نفسه، ص  [  41  ]

.218-215 انظر: الهور، مرجع سابق، ص  [  42  ]

سه، ص  [  43  ] جع نف ظر: المر ظر: 222-218 ان -Palestine Documents, p.373, pp.381، وان
383.

.Palestine Documents, pp.383-384، وانظر: 223-222 الهور، مرجع سابق، ص  [  44  ]

.226 انظر: الهور، مرجع سابق، ص  [  45  ]

.231-230 المرجع نفسه، ص  [  46  ]

بس  [  47  ] ظر مثلC صحف، الق اته، ان ير من الهتمام هذا المجلس وقرار ية بكث صحافة العرب طت ال   غ
ية،  طن والنباء الكويت مبر 16-13والو ية في: 1988 نوف ظر نص القرارات النجليز  Palestine، وان

Documents, pp.410-418.

.1988 ديسمبر 17-5، و 8 انظر صحف القبس والوطن والنباء،   [  48  ]

.Palestine Documents, pp.424-428 انظر نص المشروع في:   [  49  ]

يع  [  50  ] مد، "مشار ظر، جواد الح ثت في إطاره، ان تي حد سلم والمفاوضات ال يد لل مر مدر   حول مؤت
خل إلى سط"، في المد سلم في الشرق الو ية ال سرائيلي وعمل بي-ال صراع العر سلمية لل سوية ال  الت

.Palestine Documents, pp.463-484، وانظر: 492-484القضية الفلسطينية، ص

سطيني  [  51  ] اتي الفل كم الذ سياسية لتفاقات الح سات ال سف، النعكا ق في: عماد يو ظر نص التفا   ان
سط،  اسات الشرق الو كز در ظر: 136-128(، ص1994)عمان )الردن(: مر  Palestine، وان

Documents, pp.500-512.
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ما  [  52  ] ها، ك ها أو تنقد تي تحلل التفاقيات، وتمدح ية بآلف المقالت ال ية والعالم صحف العرب   امتلت ال
 ظهرت الكثير من الكتب والدراسات مما يستحيل الشارة إليه في الهامش. انظر على سبيل المثال: منير

يق، أوسلو " ية السلم1997": المسار والمآل )لندن: فلسطين المسلمة، 2" "1شف  (، وجواد الحمد، عمل
اسات كز در ني )عمان )الردن(: مر سطنيي والرد سارين الفل ها على الم سط: وتطبيقات  في الشرق الو

.71-15، ص1996الشرق الوسط(، 

  )عمان1995-1994، وداود سليمان، السلطة الوطنية في عام 1994 مايو 5-4 انظر: الدستور،   [  53  ]
سط،  اسات الشرق الو كز در ق في: 23(، ص1995)الردن(: مر ظر نص التفا  Palestine، وان

Documents, pp.521-534.

 . وانظر النص النجليزي للتفاق في:44-43 جواد الحمد، عملية السلم في الشرق الوسط، ص  [  54  ]
Palestine Documents, pp.603-815.

يج، والرأي،   [  55  ] بي، والخل ظر صحف: القدس العر ير 16 ان سلمة، فبراير1997 ينا سطين الم  ، وفل
1997.

.1998، وفلسطين المسلمة، ديسمبر 1998 أكتوبر 24 انظر: القدس العربي، والخليج،   [  56  ]

.1999، وفلسطين المسلمة، أكتوبر 1999 سبتمبر 5 انظر: القدس العربي، والخليج،   [  57  ]

.2000 مارس 22 انظر: الرأي،   [  58  ]

.2000 فبراير 7 جريدة التحاد )المارات(،   [  59  ]

.2000 إبريل 8 الخليج،   [  60  ]

.2000 يونيو 24 الخليج،   [  61  ]

.2000 يونيو 24 الخليج،   [  62  ]

.2000 يونيو 26 الخليج،   [  63  ]

.2000 يونيو 26 الخليج،   [  64  ]

.2000 يوليو 20 الخليج،   [  65  ]

.2000 يوليو 22 الخليج،   [  66  ]

.2000 يوليو 22 الخليج،   [  67  ]

.2000 يوليو 26 الخليج،   [  68  ]

.2001 يناير 3 الخليج،   [  69  ]

ية  [  70  ] صحف العرب شر عادة في اليوم التالي في ال ها من الخبار المماثلة تن   هذه الخبار وغير
ساسياC للخبار، يج مصدراC أ ها الجميع، وقد اخترنا صحيفة الخل  والعالمية، بحيث تصبح معلومات يعرف
صح صص، وين ها القارئ المتخ به ل تي قد ل يتن مة ال صريحات الها يق تلك الخبار والت نا بتوث  واهتمم
قع ها مو تي يحرر سطين بالرجوع إلى اليوميات ال ية فل عة تطورات لحداث لقض تم بمتاب  القارئ المه

passia.org على النترنت تحت عنوان Chronology, Palestine facts.

.2001 يناير 9 الخليج،   [  71  ]

.passia.org في موقع: Recentments تحت عنوان: 2001 يناير 27 انظر: يوميات   [  72  ]

طبيع، )بيروت: دار المان،   [  73  ] سان حمدان، الت ظر: غ سلو1989 ان يق، اتفاق أو ير شف  (، ومن
سلمة،  سطين الم ته )لندن: فل سلو 1994وتداعيا سلم بل أرض )القاهرة: دار2(، وإدوارد سعيد، أو  : 

 (.1995المستقبل العربي، 

صلح  [  74  ] ية ال يت: جمع سطين )الكو يم التنازل عن أي جزء من فل سلمين بتحر   فتوى علماء الم
 .50-47(، ص1990الجتماعي، 

. 59-53 المرجع نفسه، ص  [  75  ]

.66-63 المرجع نفسه، ص  [  76  ]
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 .73-69 المرجع نفسه، ص  [  77  ]

سه، ص  [  78  ] جع نف ح مع81-79 المر صل كم ال مد عثمان شبير، ح اسات كاملة في: مح ظر الدر  ، وان
(.1983اليهود )الكويت: الرابطة السلمية لطلبة فلسطين، 

 .24-16 فتوى علماء المسلمين، ص  [  79  ]

تقويم وخلصات
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تقويم وخلصات

 يجدر بنا في نهاية هذه الدراسة أن نضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بأهم الخلصات، وتقويمنا لمسيرة
القضية الفلسطينية وتجربتها:

  عام، ومن4500أرض فلسطين أرض مقدسة مباركة، سكنها أبناؤها "الكنعانيون" منذ نحو (1
 امتزج بهم بعد ذلك من "الفلسطينيين" والقبائل العربية. وقد أسلم أبناؤها –بعد الفتح السلمي

 م- وتعربت لغتهم، وظلوا تحت حكم السلم أطول فترة في تاريخ636هـ/15لفلسطين 
فلسطين.

 إن بني إسرائيل حكموا أجزاء من فلسطين نحو أربعة قرون، ولكنهم عندما حرفوا دينهم(2
 وكفروا وقتلوا أنبياءهم، سخط ال عليهم، وخسروا شرعيتهم في فلسطين. وورثت المة
 المسلمة السائرة على درب التوحيد والنبياء هذا الحق. وقد انقطعت صلة اليهود عمليا

 م، وحتى القرن العشرين، دون أن يكون لهم تواجد135( عام، منذ 1800بفلسطين نحو )
سياسي أو حضاري أو ريادي في هذه الرض المباركة.

 إن ظهور النزعات الصهيونية – المؤيدة لتجميع اليهود في فلسطين- وسط مسيحيي أوروبا،(3
 وخصوصاC البروتستانت، وظهور الفكرة القومية والدولة القومية، ونشأة المشكلة اليهودية

 خصوصاC في أوروبا الشرقية، وتمكXن اليهود من الوصول إلى عدد من دوائر النفوذ في
 أوروبا وأمريكا .... كل ذلك عوامل أسهمت في نشوء الحركة الصهيونية التي سعت لنشاء

كيان يهودي في فلسطين.
 إن فكرة "الدولة الحاجزة" في فلسطين، التي دعمها الستعمار الغربي، وخصوصاC بريطانيا،(4

 تمثل ذروة الخطر الصليبي- الصهيوني في قلب العالم السلمي. وهي تهدف إلى منع وحدته
 وإضعافه، وإبقائه مفككاC عاجزاC عن النهضة، قابعا في دائرة التبعية. كما هدفت إلى منع

ظهور قوة إسلمية كبرى، تحل محل الدولة العثمانية التي تم القضاء عليها.
 إن القوى الغربية الكبرى قد أعطت الغطاء والرعاية والحماية للمشروع الصهيوني، فقامت(5

 (، حتى شبa المشروع الصهيونية1948-1918بريطانيا باحتلل فلسطين بالقوة والقهر )
 على عoوده. ثم أصبحت الوليات المتحدة السند الول، والراعي الكبر لهذا المشروع، منذ

  وحتى الن، تزوده بالحماية والدعم العسكري والسياسي1945انتهاء الحرب العالمية الثانية 
والمالي، وتوفر له غطاء "الشرعية الدولية".

 إن العالم العربي والسلمي كان مستضعفاC مستعمراC في النصف الول من القرن العشرين مما(6
 سه]ل إنشاء الكيان الصهيوني. كما أن نشوء الدولة القطرية المستقلة بعد ذلك أبقى على حالة

  دولة. وقد استندت هذه55التفكك والتجزئة والضعف، فتوزع العالم السلمي على نحو 
 النظمة في حكمها إلى مناهج مستوردة بعيدة عن السلم وعن تراث هذه المة وحضارتها،

 فكانت أعجز من أن تستنهض طاقات المة في مواجهة الخطر الصهيوني، الذي يهددها
 جميعا. كما فشل أغلبها في مجالت النهضة القتصادية والعلمية، وفي حل مشاكل شعوبها،

فضلC عن خصامها مع شعوبها، بسبب الفساد السياسي والحكم العسكري ... .
 إن ما يoعرف بـ "الشرعية الدولية" سواء أكان عصبة المم، أو المم المتحدة، قد استخدمتها(7

 الدول الكبرى كأدوات لتنفيذ خططها ومصالحها، ولضفاء الشرعية على هيمنتها الدولية،
.Cودوليا Cومن ذلك إقامة الدولة الصهيونية في فلسطين، وترسيخ وجودها "وشرعيتها" محليا 

 وإن أية قرارات دولية تدعم الحق الفلسطيني كان يتم تجاهلها أو إجهاضها، مما يكشف
الوجه القبيح لهذه "الشرعية" التي تتستر خلفها دولة كبرى "الوليات المتحدة" أو أكثر.

 إن خطر الكيان اليهودي الصهيوني يهدد العالم السلمي أجمع، فمع نهاية القرن العشرين(8
 ترسخ هذا الكيان بوجود خمسة مليين يهودي، لديهم من القوة العسكرية ما يمكنهم من

 ( قنبلة نووية تمكنهم من200هزيمة الدول العربية وفق الحسابات المادية، ولديهم نحو )
 تدمير عواصم العالم السلمي ومدنه. وهو يسعى بشكل دائب لبقاء العالم السلمي ضعيفا

 ومفككاC؛ لن ذلك خير وسيلة لضمان استمراره. وما دعمه وتدريبه للمتمردين في جنوبي
 ، ومحاولة تدميره المفاعل النووي1981السودان، وتدميره للمفاعل النووي العراقي سنة 

 الباكستاني، ودوره المخابراتي والفسادي في مصر والردن ولبنان وغيرها إل بعض
مؤشرات على ذلك.



 إن المسلمين ل يقاتلون اليهود لكونهم يهوداC قط. فالصل في علقة المسلمين بأهل الكتاب أو(9
 أهل الذمة هو العدل والحسان وإعطاء كافة الحريات والحقوق الدينية وحقوق المواطنة
 الكاملة لهم تحت حكم السلم، وإن "المشكلة اليهودية" والعداء للسامية نشأت في أوروبا

 وليس في العالم السلمي الذي كان اليهود يلجأون إليه آمنين من الضطهاد والتعصب الديني
 ولقومي في أوروبا. إن المسلمين يقاتلون اليهود الصهاينة المعتدين الذين اغتصبوا فلسطين

 وشرودا شعبها وانتهكوا مقدساتها، وسيقاتل المسلمون أية فئة أو جماعة تحاول احتلل
أرضهم مهما كان دينها أو قوميتها.

 ( اتسمت بالمبدئية1948-1917إن المقاومة الفلسطينية ضد بريطانيا والمشروع الصهيوني )(10
-1936والخلص، وضحى أبناء فلسطين تضحيات جساماC خصوصاC في الثورة الكبرى )

 (. غير أن المؤامرة الدولية وإمكانات القوى الكبرى كانت أكبر من طاقاتهم، في وقت1939
افتقدوا فيه النصير القوي المين.

 إن المقاومة الفلسطينية المعاصرة )م.ت.ف، والعمل الفدائي الفلسطيني( التي تولت قيادة(11
 الساحة الفلسطينية، قد قدمت هي الخرى تضحيات كبيرة، وكرست الهوية الوطنية

 الفلسطيني، ولقيت اعتراف معظم دول العالم، غير أنها عانت من جوانب أضعفت أداءها
وقدرتها على تحقيق أهدافها، ومن ذلك:

 إشكالية المنهج: حيث تميز خطها بأنه خط علماني، راوح بين دوائر الوطنية•
 والقومية واليسارية. ولم يستند إلى المنهج السلمي القدر على استنهاض طاقات

 المة وتوحيدها وتجنيدها ضد الصهيونية وحلفائها. وظل منهج م.ت.ف. ينزع دائما
 للستجابة للضغوط و"متطلبات المرحلة"، والسعي الدائم للبقاء في دائرة الضوء،

 حتى ولو على حساب المبادئ والثوابت والحقوق الساسية للشعب الفلسطيني. مما
 أدى إلى "تقزيم" المطالب السياسية الفلسطينية مع الزمن... . فمن تحرير فلسطين
 وإخراج الغاصبين، إلى الدولة الديمقراطية التي تشمل العرب والصهاينة المعتدين،

 % من أرض فلسطين، إلى الموافقة على حكم77إلى القبول "بحق" الصهاينة في 
ذاتي في الضفة والقطاع.. .

 إشكالية القيادة: افتقدت القيادة السياسية الفلسطينية التجانس، وعانت من تباين•
 أهدافها، ومراعاة أطراف عربية ودولية على حساب أولويات القضية. ولم تحترم

 القيادة العمل المؤسسي. وتمكن زعيم فتح والمنظمة من جمع كل الصلحيات
 الممكنة بيده، وأمسك بعصبي القرار السياسي والنفاق المالي، فضلC عن عصب
 الجهزة المنية والعسكرية، مما جعل العمل الفلسطيني مرتبطا بمبادرة "الزعيم"

 وقراره. وقد أسهم هذا في نمو الشلل والمحسوبيات وتفكيك البناء الداخلي للثورة
الفلسطينية، وخروج الكثير من الكفاءات والقيادات وتحييدها.

 إشكالية المؤسسات: أضعف أداء القيادة الفلسطينية العمل المؤسسي الفلسطيني، فقد•
 أzفرغ المجلس الوطني الفلسطيني من محتواه، ولم يتمكن من أداء دوره في المراقبة
 والمحاسبة. كما ضعفت أو اندثرت أدوار مؤسسات هامة كالصندوق القومي ومركز

 ... . ومع الزمنالبحاث، ومؤسسات رعاية الشهداء، وصامد، ودائرة التخطيط
 انحصرت دائرة العمل الفلسطيني في حفنة من الناس، جعلوا لنفسهم حق تقرير

مصير قضية هي أخطر قضية تواجه العالم العربي والسلمي في الواقع المعاصر.
 عانت الثورة الفلسطينية بشدة من أشقائها العرب "اللداء"، واستنزفت دماء وجهودا•

 هائلة في صراعها مع النظمة التي حاولت"ترويضها"، وضبطها أو التحدث باسمها
 أو القفز فوقها... . وقد أسهم ذلك في إضعاف هذه الثورة وتبديد طاقاتها، ومنعها

من العمل المسلح من الخارج، وبالتالي حصر نشاطها في دائرة "الممكن السياسي".
 قام التيار السلمي بأدوار جهادية ل تcنكر في مواجهة المشروع الصهيوني والقوى(12

 ( ببعدها السلمي. وبرزت1939-1920الستعمارية. وقد تميزت الثورات الفلسطينية خلل )
 حركة "الجهادية" بقيادة الشيخ القسام لتقدم نماذج رائعة في المقاومة والجهاد، كما برزت

 حركة "الجهاد المقدس" بقيادة عبد القادر الحسيني، وكان لهذه القوى و"للخوان المسلمين"
 (. وإذا كانت "فتح" التي خرجت من1948-1947دور كبير في قيادة العمل الشعبي في حرب )

 أحضان الخوان المسلمين قد اتخذت بعد ذلك خطاC علمانياC وطنياC، فإن الخوان شاركوا بعد
 ذلك في معسكرات الشيوخ، كما أنشأوا حركة المقاومة الفلسطينية السلمية "حماس" في



 ، والتي ل تزال تمثل أهم القوى الفلسطينية المجاهدة، المستمرة في الكفاح المسلح،1987
الرافض للتنازل عن أي جزء من فلسطين.

 وإذا كان التيار السلمي الحركي قد تميز بفعله الجهادي، فإنه لم يتمكن بعد من قيادة الساحة(13
 السياسية الفلسطينية. ول يزال هذا التيار يعاني من محاولت سحق واقتلع وتشويه وتحييد
 فلسطينياC وعربياC ودوليا. لكنه ل يزال يمثل نبض هذه المة، وأملها القادم بإذن ال. غير أنه

مطالب في الوقت نفسه بـ :
 التحديد الدقيق لرؤيته المنهجية – المرحلية وبعيدة المدى- لكيفية مواجهة التحديث•

الصهيوني وتحرير فلسطين.
 توسيع دائرة الصراع والتفاعل مع قضية فلسطين ليتجاوز الطار القليمي المحلي•

 والطار القومي العربي، وينطلق ليشمل كافة مسلمي العالم، وتوفير الدوات
والوسائل المكافئة لتحقيق ذلك.

 تطوير مؤسساته التنظيمية، وكفاءات قياداته، والنفتاح والستفادة بشكل أفضل من•
الكفاءات المتوفرة، وتحقيق عملية توريث  سلسة وسليمة للجيال الحالية والقادمة.

 اللتصاق أكثر بهموم الجماهير، والتعبير عن معاناتها وخدمتها، والتغلغل في•
أوساطها، وتحويل هم] مواجهة المشروع الصهيوني إلى هم] جماهيري يومي.

 البقاء على جذوة المقاومة والجهاد، وصوت الحق الذي ل يتنازل عن فلسطين•
مهما كانت التضحيات.

 لقد أعطت المقاومة السلمية في جنوبي لبنان بارقة أمل للمقاومة الفلسطينية، عندما أجبرت
" سنة من الحتلل.22العدو الصهيوني على النسحاب دون شروط بعد "

 إن السلم ينبغي أن يكون هو القاعدة التي يستند إليه مشروع التحرير وتتبير المشروع(14
 الصهيوني، لن ال سبحانه تكفل بنصر عباده الصادقين، ولن السلم هو عقيدة المة، وبه

 خيرها وفلحها، ولنه القدر على تعبئة الجماهير وحشد طاقاتها، ولن تجارب التاريخ )سواء
 في فتح القدس أو تحريرها من الصليبيين والتتار( أثبتت نجاح الحل السلمي، كما أثبت

تاريخنا الحديث والمعاصر فشل اليديولوجيات الخرى.
إن أبرز معالم الحل السلمي لقضية فلسطين تتمثل في:(15

تبني السلم عقيدة وسلوكاC ومنهج حياة، والحكم بما أنزل ال سبحانه وتعالى.•
 القيادة السلمية الكفؤة الصادقة هي وحدها المؤهلة لمواجهة المشروع الصهيوني•

وهزيمته.
 توسيع دائرة الصراع مع العدو اليهودي الصهيوني ليشمل العالم السلمي بأسره،•

 وعدم قصر هذا الصراع على الدائرة الفلسطينية أو الدائرة القومية العربية. لن
 تحرير فلسطين أصبح فرض عين على كل مسلم، ولن الصهاينة اليهود ينفذون

مشروعهم بشكل عالمي منظم، فلبد من مواجهة مكافئة ترتقي لمستوى التحدي.
 دعم شعب فلسطين ومساندته وتأهيله بكل الوسائل، باعتباره خط الدفاع الول عن•

المة السلمية، حتى يثبت في أرضه، ويستمر في صموده وجهاده.
 السعي لتحقيق نهضة حضارية تكون مدخلC للتغيير والرتقاء اليجابي الشامل في•

 مجتمعاتنا المسلمة سياسياC واقتصادياC وعلمياC وعسكرياC، حتى يكون المسلمون
 قادرين ذاتياC على مواجهة تكاليف الجهاد وأعباء التحرير، وتحقيق شروط التمكين

والستخلف في الرض وريادة النسانية.
 إن المسلمين متيقنون من نصر ال، ومن اقتلع المشروع اليهودي الصهيوني مهما طال(16

 فfإ�ذfا جaاء وaع�دo الخ�رaة� ل�يaسoوؤzواالزمن، فهذا وعد ال سبحانه في فواتح سورة السراء: 
 (.7 )سورة السراء وoجoوهaكcم� وaل�يaد�خcلcوا} ال}مaس�ج�دa كfمaا دaخfلcوهo أَو�لَ مaر�ةg وaل�يoتfبbرoوا} مaا عaلfو�ا} تfت}ب�يرnا

 وهي بشرى نبيه صلى ال عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة
 رضي ال عنه أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "ل تقوم الساعة حتى يقتل المسلمون

 اليهود، فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر
 والشجر: يا مسلم يا عبد ال، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إل الغرقد فإنه من شجر

اليهود".



 وإذا كانت الخبار تتواتر من فلسطين أن اليهود يكثرون من زراعة الغرقد، فإن الولى بالمسلمين أن
 يتيقنوا من قول ربهم وبشرى نبيهم، ويشمروا عن ساعد الجد، إعداداC لذلك اليوم الذي لبد قادم إن

شاء ال.
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